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هذا اللئاسبت 


منذ نشوئها في منتصف القرن التاسع عشر رحتى الاعلان 


عن اقامة اسرائيل . على جزء من ارض فلسطين . ليلة 1 8 


ايان عابرا" الي ب 


والكتاب هو . اساسا . قصة 'لصهيونية داخليا . ابتداء 


من اسباب نشوئها وانآشارها . مرورا بزعمائها وعقيدتها . 


في مختلف مراحلها ٠.‏ وتنظيماتها واحزابها ومو سساتها : 


إنشياء بمساعيها الهادفة الي السيشرة #عللينى فلسطين 
وجوارها ٠‏ والفترة التي يتناولها بالبحث هي مرحاهة نشوء 


فلسطين ' ختئ. صدون وعد بلفور.ودخول الجيش البريظاني 


اليا القدس فى اواجز اسنة ١417‏ 
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نظمة التحرير الفلسطينية 
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الطبعة الثانية : ١9/0١‏ 


المزء الأولب 
التسلل الصّهيون الى فلسطين 


(>ككم١‏ - لوا ) 


مقدمة 
توطئة 
الفصل الاول 


الفصل الثاني . 


الفصل الثالث : 


الفصل الرايع : 


الفصل الخامس : 
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طلائع الصهيونية 
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هواة صهيون 
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هه له 


سمس رمم 


هذا الكتاب هو الاول من ثلاثة اجزاء . تبحث في تاريخ الصهيونية , 
منذ نشونها ني منتصف القرن الماضي وحتى الاعلان عن اقامة اسراتيل , 
على جزء من ارض فلسطين . ليلة غ١ ١١‏ ايار ( مايو ) ٠ ١488‏ 

والحركة الصهيونية . التي اقامت اسرائيل , ولا تزال تعمل لدعمها , 
من اشد الحركات خطورة . لا على الفلسطينيين وحدهم . وانما على 
العرب ايضا ٠‏ وان كانت قد تحولت اليوم الى عامل شبه ثانوي . تابع 
لاسسواش لقان الإللا م على تاريقها ٠‏ التخرج بوالعيلى > ن شاهيه . 
فائدة جمة للمهتمين بالصراع العربي ‏ الصهيوني , في حاضره ومستقيله ٠‏ 
ويعتبر تاريخ الصهيونية ايضا . مقدمة لا غنى عنها . لفهم طبيعة النظام 
الاهرامتان + رونقاط ترك وضيحية #ريكافة تر احيها وهنا سيول بالقالدر 
عملنة استكفتاف د هداه ومستقيلة + .وبالاضافة الن ذلك + مشكل هذا 
التاريخ . في فلسطين على الاقل 2 جزءا من تاريخ القضية الفلسطينية ٠‏ 

وتاريخ الصهيونية واسع ومتشعب , ومتداخل في تاريخ العديد من 
الشعوب والدول . ويمتد على فترة طويلة نسبيا » وصدرت عنه ٠‏ خلال 
الكفسنن مث الأكدوة . الكاك .من الراجعنر الكضن والكراركين مدعلسىن 
اككلاف. اتواعهة » :خصضوضا:اللتضق. العدونة والاتكليؤية + :يكان القارفء 
يتوه فيها . ويحتاج الى وقت غير قصير لكي يجد طريقه بينها ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك . وعلى ما في الامر من غرابة . فقليلة هي على حد علمنا - 
المؤلفات التي تعالج تاريخ الصهيونية بشكل شامل وجدىي , أذ يكتفي 
منطليها يتعالفة تارمخ حقنة مكنة تمن الزمق:» اق "كاروخ التشاط الصهيوتي 
يعسن اوتقارت بمتنطفة او.تكزن :او عوسسة جدهيوشة "+ هنا وهتاك : 
غين أذ هناك .هن تاحية كاقنة هودا لاياتن بعاين الكتب او الراججم 
الوخاقية + ناو تذكرات هما «حمهيو يق عديدين .+ خميوضا بالعبرينة. : 
تقدم للمهتم بهذا الموضوع مواد خام مهمة » تعوض على النقص في 
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الدراسات الشاملة حوله ٠‏ وينبغي الاشارة هنا ايضا الى ان معظم 
الوثائق الاساسية حول هذا الموضوع المتعلقة بالفترة التى نعالجها , قد 
نشرت , بشكل او بآخر . مما يسهل عملية الدراسة ٠‏ 2 

ولم يكن قصدي ٠‏ عند وضع هذا الكتاب . اضافة كتاب آخر الى تلك 
الكتب العديدة , التي تعالج هذا الموضوع , بل كان الهدف متابعة المعالم 
الرئيسية والمهمة في تاريخ الصهيونية » بمعظم جوانيه , بما يفيد القارىء , 
ويمكنه من تكوين صورة واضحة عن هذه الحركة , والوقوف على اسباب 
نشوتها وانتشارها » ثم نجاحها . من حين الى آخر ٠‏ وبالتالي تقييم 
المعطيات التي مكنتها من اقامة اسرائيل ٠‏ ومن هذا الاطار , وحتى لا 
يضطر القارىء الى متابعة نواح ذات اهمية اكاديمية فقط , أو يجهد نفسه 
في قراءة مواد جانبية . لا علاقة لها بصلب الموضوع . وضع هذا الكتاب 
من خلال النظر الى الصهيونية . بواسطة منظار اليوم ٠‏ ولهذا لم اعلق 
اهمية كبرى على تلك النواحي ٠‏ من تاريخ الصهيونية ؛ المتعلقة بنشاط 
التنظيمات او الاشخاص او بالاحداث . التي كانت كبيرة ٠‏ او مهمة . في 
حينه ,» ولكن يظهر اليوم انها كانت . على المدى الطويل ٠‏ عديمة التأثير » 
فأشرت اليها بايجاز فقط . واحيانا تجاهلتها ٠‏ وفي مقابل ذلك » حرصت 
على حتاوف خساط اا فذة او بشحصن » هذا لي امسا اكز (#اريسية 
الصهيونية » خارج فلسطين او داخلها . وان كانا من المغمورين في حينه ٠‏ 
ون الحالاتك الامتنتاكنة . عنما |كضيع ان التطووات القن كحك ن ناهد 
ها او المواققف الى اتكدتها فثات اق اشكاسسن محيتوق.. كاقت عن الاهمي: 
بمكان .» خرجت عن الاطر التي وضعتها . الزمنية او الموضوعية . وحاولت 
تتبع تلك التطورات من جذورها ٠‏ كذلك ركزت . عند البحث في العقيدة 
الجدونو نه د كير اكلا جلي كلك النو اح متها .الح ضعت هشه 
القكفة ج أو مقدة تلك القناك إى «الوعياء ب الدين اكروا فعلما 3 عار 
الصنبيوقنة وتخاطها ‏ :واتناضبيت عن 'ازلتك الثين هر ان آراءهم كانت 
ف نهاية الامر . ذات قيمة اكاديمية فقط ٠‏ 

وهن هذه المنطلقات . فهذا الكتاب .2 اساسا . هو قصة الصهدونية داخليا. 
ابتداء من اسباب نشوئها وانتشارها . مرورا برجالاتها وعقيدتها . في 
مختلف مراحلها . وتنظيماتها واحزابها ومؤسساتها . وانتهاء بمساعيها 
اليادقة الى السارة على كلسطين ويفو ايها القن وضلاكت الى ثهايحة 
مرحلتها الاولى والرئيسية ؛ يوم الاعلان عن اقامة اسرائيل ٠‏ غير انه لم 
يكن بد ٠‏ بالطبع . لاستكمال الصورة . من متابعة الاوضاع الدولية 
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والعربية » التي مكنت الصهيونية . او سمحت لها . بتحقيق جزء كبير من 
اهدافها ٠‏ 

ويلاحظ القارىء ان عبارة « ارض ‏ اسرائيل » »وهو الاسم الذي يطلقه 
و ه شعب يهودي » ترد كثيرا في الكتاب ٠‏ ولاايعني هذاء 
بالطبسع .ء موافقة على مضمون تلك العبارات » اى على 
المفاهيم التي ينسبها الصهيونيون لها ٠‏ ولكني اشرت الاحتفاظ بهذه 
العبارات + التي ترد خصوصا ف الاقتياسات من المصادر العبرية + التزاما 
بنص الاقتباسات وروحها ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان الكلمات العبرية او اليهودية. الواردة في الكتاب, 
كتبت بحسب لفظها ٠‏ كما نقل حرف « جيمل » بالعبرية ( 9 ) الى « خخ ٠‏ 
بالعربية . وليس « ج » , مثلا : « بن غوريون » بدلا من « بن - جوريون ٠»‏ 

وكما اشرت في بداية هذه المقدمة . سيلي هذا الجزء » جزءان آخران : 
الثاني بعنوان « الوطن القومي اليهودي في فلسطين . ١914‏ 1579 », 
والثالث بعنوان « الدولة القادمة . ٠, ١9548 1١94٠‏ 
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بييروت 
ايار ( مهايو ) ١53171‏ 
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نشأت الصهيونية ونمت بين يهود روسيا وبولونيا ٠‏ وباقي دول اورويا 
الشرقية . خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . حيث كانت تعيش 
أنذاك اكثرية اليهود في العالم ٠‏ وتعود اسياب نشوئها الى عوامل عديدة ,2 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية , منها ما يتعلق باوضاع 
اليهود واليهودية الذاتية خلال تلك الفترة » التى كانت بحد ذاتها تتمة 
لا سبقها من تطور في هذه المجالات ,. خلال القرون السابقة . ومنها ما 
يتعلق بالاوضاع العامة في البلدان التي كان اليه ود يعيشون فيها, 
والتفييرات التي حدثت في اوروبا وروسيا ٠‏ خاصة خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ٠‏ ولم تكن الصهيونية » من حيث اسباب او تاريخ 
ظهؤرها + الا احدى مشتقات: المسالة اليهودية 7 الى خلقيا حكام وشعوب 
قفي عق الول :الذكووة م ندنها نتافم القسيم الحم + ساعد ة يدن 
الفئات اليهودية احيانا , في بقائها حية اى دعمها ٠‏ 


تبدا المرحلة الاولى من المسألة اليهودية , بمفهومها الذي شكل مقدمة 
توه :الجهووقنة على الاقليمن طرف الدهود من السيا تيا تنه +144] سات 
دينية اساسا وكان الصراع الديني بين اليهودية والمسيحية محتدما منذ 
اجيال - وتنتهي مع نشوب الثورة الفرنسية سنة ٠ ١185‏ وكان عدد اليهود 
في اسباذيا . قبيل طردهم منها . قد ازداد بشكل ملحوظ . كما تحستد 
اوضاعهم ‏ يعد ان اصبح البلد ملجا لهم : بفضل روح التسامح الديني 
للحكم العربي هناك ٠‏ ويمتاز تاريخ اليهود في اوروبا . عامة . خلال هذه 
المرحلة , بطردهم من بلد لينتقلوا الى آخر.(١) ٠‏ ومن هناك الى بلد ثالث , 
ثم السماح لهم بالرجوع الى بلدهم الاول من جهة ٠‏ وفرض مختلف القيوم 
عليهم . او منحهم بعض الامتيازات من جهة اخرى ‏ فاوروبا المسيحية . 
خاصة خلال العصور الوسطى ؛ لم تحسن معاملة اليهود . على اي حال ٠‏ 
كذلك ساعد على استمرار هذا التنقل . من ناحية ثانية . سعي اليهود 
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انقسهم وراء :ميل الفيكن:. واتتقالهع حيئة اك" الى مراكن التهارة الرئيسية 
في العالم ٠‏ واسفرت عمليات الطرد والتنقل هذه عن قيام مراكز يهودية 
جديدة ؛ في عدد من بلدان العالم ٠‏ فاليهود الذين طردوا من اسبانيا ( وهم 
الذين عرفوا فيما بعد باسم اليهود السفاراديم . نسبة الى « سفاراد  »‏ 
اسبانيا بالعيرية ‏ ويطلق عليهم . عامة . اسم « اليهود الشرقيين » ) 
توجهوا الى المناطق التي كانت خاضعة للحكم العثماني في اورويا وآسيا , 
بينما وصل بعضهم الى فلسطين ( خاصة صفد ) وشمال افريقيا ٠‏ كذلك 
توجه قسم آخر الى ايطاليا ٠‏ ومن هنات انتشر , فيما بعد , في فرنسا 
وهولندا وانكلترا واميركا ٠‏ واما يهود النمسا والمانيا ( وهم الذين عرفوا 
باسم اليهود الاشكناز . نسبة الى « اشكناز  »‏ الاسم القديم لال مانيا 
بالعبرية ‏ ويطلق عليهم ايضا اسم « اليهود الغربيين » ) فقد أضطروا , 
نتيجة للضغوط التي وجهت اليهم ٠‏ الى ترت بلدانهم تلك والتوجه الى 
بولونيا . التي كثر عدد اليهود فيها . بحيث زاد ٠‏ مع منتصف القفرن 
السابع عشر ٠‏ على عدد اليهود في كل دول اوروبا الاخرى ٠‏ ورافق هذه 
التطورات , من ناحية ثانية » انتقال مركز الثقل داخل اليهودية » من طائفة 
السفاراديم الى الاشكناز (؟) ٠‏ 

تختلف اوضاع اليهود والمعاملة التي لاقوها . خلال هذه الفترة » من بلد 
لالقو “قفي انطالنا» مكلا :كانت :اوكا عهم موهونة الى حسيين: كرين : 
بموقف الباباوات منهم ٠‏ وكانت هذه المواقف تتغير من عهد بابا الى عهد 
آخر » وتتراوح بين المحافظة على حقوقهم ومنع المس بهم من جهة ء او 
فرض رقابة على طباعة كتبهم الدينية واجبارهم على اعتناق المسيحية من 
جهة آخرى (5) ٠‏ وكانت البندقية 2 احدى المدن الايطالية التي لم تكن 
خاشبعة وقككنا لنلطة الباناواف > اول.عن افخل نظاء الفيتق واحياة البهود: 
عندما اصدر مجلس المدينة .» سنة ١5١1‏ , أمرا اجبر بموجبه اليهود في 
المدينة على السكن في حي مغلق خاص بهم (4) ٠‏ وقد انتشر هذا النظام , 
فيما بعد , في اكثر من مدينة أو بلد اوروبي ٠‏ وتم « تطويره » وتوسيعه »2 
بحيث اضيفت الى القيود المفروضة على سكن اليهود ٠‏ قيود اخرى تتعلق 
بعملهم وبنوءديته » ثم حصر تكاثرهم الطبيعي ٠‏ بواسطة فرض القيود على 
عدد الزيجات بينهم ٠‏ ولقد اعتقد واضعو ذلك النظام انهم يعملون بذلك 
على و.غزمة السدحية ؛ وعلى.: اثقاء شر اليهود ++ خين انهم + ق نهاية 
المطاف»ساعدوا اليهودية بقيودهم تلك, ومن حيث لا يدرون » على الاحتفاظ 
بجوهرها خلال تقلبات القرون الوسطى . ومنعوا اندماج اليهود بالشعوب 
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التي عاشوا بينها (©) . بحيث وجدت الصهيونية » في محاولاتها تسخير 
المشاعر الدينية اليهودية لخدمة اغراضها . ارضية صالحة للعمل بين يهود 
الغيتى المتدينين والمنغلقين على أنفسهم ٠‏ 

اما في المناطق الالمانية والنمساوية . وعلى المرغم من ان عدد اليهود 
ازداد هناك )١(‏ ء فان اوضاعهم لم تختلف , اجمالا » عن تلك التي كانت 
سائدة في ايطاليا » بحيث كثرت عمليات طردهم من مكان الى آخر ٠‏ وفي 
سنة ١7177‏ , فرض نظام الغيتى على يهود فرانكفورت , بناء على اتفاق 
اهن يذلك«بين. ميلس المديئة وسكانها النهؤد: واغاا ف.ستة 5594 فقد 
فرض هذا النظام في مدينة فينا ايضا , ولكن هذه المرة بناء على طلب الميهود 
انفسهم () ٠‏ واستمرت اوضاع اليهودء في المناطق الالمانية » على ما كانت 
عليه حتى سنة 1787 , عندما أمر القيصر يوسف الثاني بالغاء معخظم 
القيود التي فرضت عليهم ٠‏ والسماح لهم بتعاطي اي عمل يختارونه ٠‏ 
وسمح لهم » في بعض المناطق , باستملاك الاراضي او استئجارها (8) ٠‏ 

ين اق اسو ا جعاملة تقرف الها البووى د خلال هن الفقرة بن كا نك نفلك 
التي « خصتهم » بها اسبانيا والبرتغال ٠‏ وعلى الرغم من ان اكثرية اليهود 
كانت قد طردت من هذين البلدين . فقد بقيت فيهما اعداد غير قليلة من 
اليهود المتنصرين ( « انوسيم  »‏ 843083005 ) , الذين كانوا قد اجبروا 
على اعتناق المسيحية ٠‏ ففعلوا ذلك ظاهريا . ولكنهم استمروا يؤّمنون 
بيهوديتهم باطنيا ٠‏ وينقلونها الى ابنائهم من بعدهم ٠‏ وقد نشطت محاكم 
التفتيش , التي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية ( والتي لم تلغ رسميا الا سنة 
١٠‏ )ء في مطاردة هؤلاء « الكفرة » من اليهود المتنصرين ,2 حيث كانت 
تحكم عادة بحرقهم , وفي احسن الحالات بطردهم الى خارج البلاد » بعد 
مصادرة املاكهم (5) ٠‏ 

ومقابل الدول التي اشرنا لها ٠‏ وجدت دول اخرى تصرفت بشكعل 
مختلف ٠‏ فبريطانيا التي عرفت الحياة البرلانية والاساليب شبه 
الديموقراطية في الحكم في وقت مبكر . سمحت لليهود بالعودة اليها » سنة 
7 , بعد ان كانوا قد طردوا منها سنة ٠ )٠١( ١594١‏ كذلك استمرت 
فرنسا في استقبال اليهود الذين يفدون اليها . خصوصا المتنصرين منهم ٠‏ 
فيعودون الى اعتناق ديانتهم علنا ٠‏ ومع مرور الوقت , تكونت في البلد 
طائفة سفارادية نشيطة ٠ )١١(‏ اما في هولندا , فقد حظي اليهود بمعاملة 
حسنة للغاية . بالنسبة لباقي الدول , ان اصبح البلد » خاصة بعد ظهور 


١6ه‎ 


البروتستانتية ملجا لليهود الهاربين من اضطهاد الكاثوليكية . من كل انحاء 
اورويا ٠‏ حيث منحوا معظم الحقوق التي كان سكان البلاد الاصليون 
يتمتعون بها . بالاضافة الى الاعتراف بادارة ذاتية للطوائف اليهودية ٠‏ 
الشمالية والجنوبية ٠‏ ومن بين هؤّلاء جاء اليهود الذين استوطنوا نيويورك 
من اكير التجمعات السكانية اليهودية في العالم ٠‏ 


ن اهم تطور في تاريخ اليهود » خلال هذه الفترة من الزمن ٠‏ التي 
سيقت 0 الفرنسيةء كان انيثاق المركز اليهودي الاشكنازي في بولونياء 
الذي ضم . مع منتصف القرن السايع عشر , اكثر من نصف عدن اليهود 
في اوروبا باسرها ٠‏ ولم يكتف يهود بولونيا باحتلال مركز الصدارة هذا . 
اد:سوكان ها انتقل البو أنضنا مركز الكقل«واشيل التهويية + عقسدة 
وتقاليد ٠‏ وقد لعب يهود بولونيا . بفضل اوضاعهم هذه . دورا مهما في 
كأريحة. النهود فى العصيق الحديظ: فمن: نكهع خوج 'المووة: الدين استقوطنو | 
روسيا فيما بعد . بحيث استمر الفرعان في الاحتفاظ بمراكز ثقلهما داخل 
اليهودية . حتى الخرب العالمية الاولى ٠‏ على أقل تقدير ٠‏ ومن بينهم,أيضا 
حاءت اكقزية المقاكرين البهود الذي وخكلوا اخيركا + خاضة خلال السنوات 
١1١58 0١‏ , بعد ان ازداد اضطهاد القياصرة لهم 2 فساعدوا على 
اقامة التجمع السكاني اليهودي الكبير هناك ٠‏ وبينهم ايضا نشات 
الصهيونية وترعرت ٠‏ وكان ابناؤهم هم الذين تزعموها ٠‏ ومن بين اولئك 
الديود انظلقت كذلك اكقرية 'المستوطتين الضهيوتدينق: الذيسن قدهوا الى 
فلسطين ٠‏ خلال الحكم العثماني للبلد 

فتقق الركن النهووى: الاشكتادئ في يؤلوفا عدف بل كنم ذلك 
بتشجيع من حكام البلد أنفسهم ٠‏ فقد حظي اليهود الاشكناز » عند ببدء 
استيطانهم في بولونيا . مع مطلع القرن السادس عشر . بملوك بولونيين 
رحبوا بهم وسمحوا لهم بالسكن في معظم انحاء بولونيا وبتعاطي معظلم 
الاعمال التي يرغبون فيها , بما في ذلك العمل في الزراعة . كمستاجرين 
للاراضي او كمالكين لها ٠‏ ولم يمر وقت طويل على وجود اليهود هناك . 

حتى اعترفت السلطة بهم . سنة 100١‏ , كطائفة مستقلة ٠‏ سمح لها 
نعماوسة اذارة ذاققة لشذوكيا هما ساعن الحاخافون:+ جنال الدمسن 
اليهود واتباعهم » على فرض سيطرتهم » مع مرور الوقت ٠‏ على كاقفة 

حل 


شؤون الطوائف اليهودية » وتقوية نفوذهم ٠‏ واسفر هذا الوضع عن اقامة 
مؤسسات خاصة ( « هاكاهال » ) . اعترفت بها السلطة . وتولت الاشراف 
على كافة شؤون اليهود في بولونيا ٠‏ ابتداء من جباية الضرائب منهم , 
لصالح السلطة , وانتهاء بتنفيذ الاحكام التي يصدرها الحاخامون ٠»‏ وفقا 
لالشريعة الميهودية » مما ادى الى تعاظم سلطة الحاخامية وسيطرتها , 
بشكل لم يكن له مثيل وقتذاك في اي بلد اوروبي (؟١) ٠‏ وكان لهذه 
الأوهنا و اكاكنوها قينا بعد فل حناة البووف الاحتناضة والكقافية هفاك 
افاقلك. .الضلاحيات التن متحت لرؤساء الطراكق اليهودية الغيت ق.تهاية 
الاقق نسقة 1157 .ود اك ففدها ,زالت: الاشنان الذاعية الؤحؤدها دوفن 
حاجة الملوك لدعمها » تسهيلا لجباية الضرائب من اليهود , بواسطة 
ذكماتهد م رلكنها غطلك. اذل فترة قداهيا © الف د ادت. على عاتةن سدة: 
على اضفاء طابع ديني حاخامي واضح على حياة اليهرد ف بولونيا »بكافة 
تواحيها + لميكن هن السيل هحوة:[ 014+ وكان انخه العواعل التى سناعدت 
على انتشار الصهدونية بينهم ٠‏ واستجابتهم بسهولة . نسبيا . لدعوات 
البجرة الى فلسطين * 

وخلال هذه الفترة » اتخذت ايضا الخطوات الاولية لدخول اليهود 
الى روسيا ٠‏ وهو ما كان محظورا عليهم حتى ذلك الوقت ٠‏ وقد خطا 
الخطوة الاولى ؛ في هذا المجال . التجار اليهود في غرب يولونيا . الذين 
كانوا يتجهون خلسة الى روسيا . وخصوصا الى منطقة موسكو ؛» لمزاولة 
اعمالهم هناك ٠‏ ثم سمح لهم . سنة ١758‏ , بالتواجد في البلد عند قيام 
العارهن القماية «نوع :ذلك الشاع لتميع بخاص الاكرناء عتسو 
بالسكن هناك بصورة دائمة ٠ )٠6(‏ 


[ ؟ ] 


عشر ء تطورات جديرة بالاهتمام داخل اليهودية . كان لها فيما بعد تأثيرها 
الواضح على الحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية ‏ دينية كاذت أام 
علمانية ‏ التي ظهرت دين اليهود خلال القرون الخمسة الاخيرة » ومن 
بينها الصهيونية ٠‏ وكان اهم تلك التطورات ما طرا على المفاهيم الدينية 
لليهودية التقليدية » ممثلا ني الاجتهادات الدينية التي اطلقها الحاخامون 
حينذاك ٠‏ ولكن قبل عرض هذه التطورات » ينبغي عرض ما تم قبلها فيهذا 


١ا/‎ 


المضمار . ليتسنى لنا تقييم مدى التغييرات التي حدثت خلال هذه الفكترة 


اتبع حكماء اليهودية ,. منذ قبولها بالتوراة . كتابها المقدس . اسلوب 
الاجتهادات الدينية 2 الهادفة الى تفسير التوراة . وملائمتها لروح العصر 
الذي تصدر فيه تلك الاجتهادات ٠‏ وعرفت حصيلة هذه الاجتهادات ٠»‏ فيما 
عد بام الكوراة الشدهة قور اه مضهال سد 1 ولكنها ل اكجمة 
كتانة + خوفا من المس بقدسية التوراة الاصلية » الا ف 'نهاية القزن الثاني 
للميلاد ٠‏ من قيل الحاخام يهودا هاناسي (155 ©5606" م)ء فاطلق 
عليها اسم « مشناه » ٠ )١(‏ واعتبرت كتابيا ملزما لليهودية ٠.‏ بعد التوراة ٠‏ 


تركف النكيازات عكار التوودنة ,بالط فيه همدون شتا , 
وانما استمرت بتسارع اكبر ‏ وهذه المرة ليس لتفسير المشناه وتوسيعها 
فقظ يل ايداع الراى ل مو اهم خرف انها #سة كا تداع انيور * 
ومرة اخرى ٠‏ تم جمع هذه الاجتهادات ٠‏ التي صدرت بعد وضع المشناه , 
واطلق عليها اسم التلمود . الذي انقسم الى شطرين : « تلمود بابلي » 
( نسبة الى العراق 2 حيث جرى تجميعه هناك خلال القرن الخامس 
للميلدد ) (") » « وتلمود يروشلمي » ( نسبة الى اورشليم ‏ القدس » حيث 
كان تنكام يتستوناتة من اننا عمكياي الدوويتة إلى فلسطين ؟ وكاقت .عمل 
جمعه قد استكملت خلال النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد ) (") ٠‏ 
والاول اكبر واعمق 2 حجما ونوعية , من الثاني ٠‏ 


ومنذ وضع التلمود . انهمك الحاخامون وحكماء اليهودية في دراسته 
وتفسدوة والتعلمق غلنة #بخاذل مكاف: البمنين م وى عملنات لفرت قب 
اجتهادات اخرى لاحقة . جاءت نتيجة لتلك الدراسات ٠‏ والواضح ان 
حصيلة تلك الاجتهادات ٠»‏ التي استمرت طوال قرون عديدة 2 جاءت وفرة 
عن المؤلفات :+ كانت التقالي اليؤودنة مودعة :بين طياتها > وكادت تيه 
بينها ٠‏ وبقي هذا الوضع قائما حتى نهاية القرن الثاني عشر ء الى ان 
جاء الحاخام موسى بن ميمون ( رمبام ) ( ١١١5 1١١55‏ )2 فعمد الى 
جم كلك التمالت: وتحمسشفيا يكن التوراة وما قفيا + "انطلانا عن نظو 
فلسفية عقلانية ‏ منطقية , تعود جذورها الى قبول بن ميمون بفلسفة 
ارسطو ٠‏ واودعها كتابه « مشنيه توراه » ( « ثاني التوراة » ) 2 الذي 
انجزه قي مصر سنة ٠. ١٠‏ وأاصيح « مشئيه توراه » فيما يعد كتايا 
اساسيا للشريعة اليهودية . ان كان ذلك بالنسبة للشؤون الدينية ام 


1١1م8‎ 


ب مي ل 0 اشهرهها 
0 دليل الحادرين » بابر مهورده نفوحيم » سس وضصعت بالعربية ) . 


استمرت الاجتهادات قائمة داخل اليهودية حتى بعد ظهور بن ميمون ٠‏ 
واضيف اليها هذه المرة عامل آخر : مؤلفات بن ميمون نفسه ٠‏ فقد قام من 
رأى ضرورة لتفسيرها والتعليق عليها ٠‏ ولكن مؤلفات بن ميمون بقيت3 
مركز الصدارة . بالنسبة للتعاليم اليهوددة » حتى منتصف القرن السادس 
عشر . الى ان جاء الحاخام يوسف كارو ( ١9170 ١448‏ ) , الذي قام 
بعمل مشابه لما قام به بن ميمون ٠‏ وكاروى ٠‏ مثل بن ميمون » من احصل 
سفارادي ٠‏ وكان قد « تخرج » من «مدرسة » صفد الدينية »2 التي اقامها 
الفاحرون الدهوة + الذين:وفيو !الى الدينة يعد طرت التمر هن اسبانها (6) 
دنوالتي كان اليااشان احن مع الميودية ددن احنائها لما رساك بن الكا الاه» 
الغيبية ‏ واتجه لتجميع الشريعة اليهودية واعادة تصنيفها ٠‏ وعمل كارو 
نسخة مختصرة منه اسماها « شولحان عاروخ » ( « المائدة الجاهزة 6©) > 
طبعت لاول مرة سنة غ6#ول . ل هذا بانتشار واسع « 
الحاخامية ميس يه فترة من الرجعية الروحانية 
١‏ لستمرة » » اضفت طايعها على محتوياته . بحيث لم يكن الا « تلخيصا 
للشريعة بشكلها المتجمد » (7) ٠‏ خلافا لتعاليم بن ميمون ٠‏ حيث يميل غالبا 
الى التشدد في امور الدين والدنيا ٠‏ وقد كان لهذه النظرة تاثيرها على 
مواقف اليهودية 2« خلال عصر النهضة وبعده ,2 بحيث اتجه اليهيود 
حينذاك ٠‏ بواسطة ادارة ظهورهم لها والابتعاد عنها ٠‏ بدلا من محاولة 
حلها . مما ادى الى « تحجر اليهودية » (8) . واصبح بالتالي احد 
العوامل الرئيسية التي ساعدت على ظهور الحركات الاصلاحية ٠‏ الدينية 
والعلمانية . داخلها 5 
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وطردهم من مكان ألى اخر من جهة . وسيطرة الرجعية الدينية على حياتهم 
الذاهنة : والعامة من جهة ثانية . ظهرت الحركات المنارتئة لليهودية 
الدفاددية ٠‏ الممثلة بالحاحامين ٠»‏ والتىي كانت يدورها يمثاية مقدمات لظهور 
الهيوفية . فآثرت عليها فيما بعد . سلبا اى ايجايا ٠‏ 


كانت اولى :تلك الشركاك. ها يعرف ناسم المسناكنة 5م شيحييوت + 
651301510 )2 التي عادت الى الظهور بين اليهود خلال هذه الفترة 
والمسيائية قديمة العهد , في التقاليد اليهودية . وتعود جذورها الى أيام 
المماكة الثادية . وكانت تظهر عادة عندما يجد اليهود انفسهمفي ضائقة(51) ٠‏ 
وقد اتخذت هذه الحركة لنفسها صيغا مختلفة من عصر الى آخر ٠‏ ولكن 
ملخص دعوتها , أجمالا » كان الايمان بمجيء المسيح- المخلصن 
( « هاماشياح » ) , وهى كائن حي من لحم ودم » مهمته انقاذ اليهود من 
ضائقتهم » ومساعدتهم على التغلب على اعدائهم » شم جمع شملهم وخلق 
كيان خاص يهد:ز١) ٠‏ آما الدوافم الكامتة وراء ظهور .هذه الحركة وبعفها 
من جديد . خلال العصور الاخيرة . فكانت المشاكل التى تعرض لها اليهود 
بعد طردهم من اسبانيا » واتجاه بعضهم الى التفتيش عن اسبابها , 
لواو | الى تتيحة هنادها انالا يدخ اعانة اثقات اليهوف3 يظريى الأغحوية: 
ولهذا دنبغى اعداد النفوس للخلاص وتطهدرها بالصلوات والتعمق : حكمة 
اللةوتعالممة:+ للأقادة من تمه + لان لا يمكن الاسراع "ل مهي الخاصضن 
الا بالصلوات والتوبة ونكران الذات ٠ )١١(‏ وقد ساهم اولئك الحاخامون, 
الذية فدهو ا" ال ضيقن وق استباتنا ‏ مقن :طون "النهوى متها #.يشكل: فعال: ف 
وضع الاسس لهذه الاراء وتطويرها , فانتهجوا احياء ممارسات قديمة في 
الديوئنة: وكابالاه + لكق هذ اللزة ماسطوت ايككسيية على العسيكات 
والاسرار ٠‏ ويتعارض مع التعاليم اليهودية التقليدية » ويخلص الى تفسير 
الظواهر الطبيعية المختلفة بصورة يمكن ان يستدل منها على وقت ظهور 
المسيح ‏ المخلص ٠‏ وتم ذلك بعد ان استبعدت النظرة الفلسفية للعقيدة 
الديئية . وحلت محلها « الروح المقدسة » التي ترافق بعض ال مختارين من 
بين البشر ٠‏ والنظر الى التطورات الدنيوية من خلال رؤية متشائمة (؟١) ٠‏ 

كانت الكابالاه ونظرياتها السبب الرئيسي في ظهور احدى الحركات 
المسيائية الكبرى في اوروبا خلال القرن السابع عشر . وهي حركة شبتاي 
تسفى ( ١171 2 ١1751‏ ) . التى بدأت بين يهود ازمير في تركيا » عندما 
لعزن شقن عن تفسه انه المسع ب الخلصن. + اذى حاء لانقاة المهوة .+ 
وقام بنشر دعوته بينهم ؛ في اوروبا والمشرق ( 1777/١776‏ ) » معلنا ان 

*-. 


رمن الخلاص قد قرب . وانه هو الذي اختير لتزعم عودة اليهود الى 
فلسطين ٠‏ ولقيت دعوة شبتاي تسفي استجابة لدى فنئّات يهودية عديدة ,2 
مما حمل سلطان تركيا على القاء اللقبض عليه » عندما دخل اسطنبول , 
وتخييره بين اعتناق الاسلام او الموت ‏ ففضل الحل الاول . وحكم عليه 
بالنفي ٠ )١7(‏ 


لم قكتة: جركة شيكاى: تفن فم أعثناق مؤسسها الاببلام + يل استتهرت 
تتفاعل بين الجماهير اليهودية » خصوصا في اوروبا ٠‏ رغم المقاومة العنيفة 
التي جوبهت بها من قبل الحاخامية التقليدية ٠‏ فاأدت مع مرور الزمن الى 
قنام سركاك سبدافنة الخروى م,كانوية © ولكن لوقت تمه كان للشركة » 
على الف التعيد رودوة قعل عميقة لدي الماخاهة والنيوت القيتين : 
نتج عنها تحفظ اكثريتهم من الصهيونية ٠‏ في بداية طريقها » خشية ان تكون 
حركة مسيائية زائفة اخرى ٠‏ ان فئات كبيرة من اليهود المتدينين عادت » 
على اي حال ؛ واعتنقت الصهيونية بعد ظهورها , ولكن ذلك لم يتم الا يعد 
اصدار « فتاوى » بهذا الشأن ساعدت » من ناحية ثانية », على تكريس 
الانقسام بين التيارات الدينية المختلفة , الناشطة حاليا في اليهودية ٠‏ 


كذلت كانت الكايالاه .» الى حد ما . احد الاسباب التي ادت الى قيام 
نايا داتع بوداي السستكوت ار ل لج 1 وج 
« حسيديم » ) وذلك من خلال تأثر مؤسس الحسيدوت ٠‏ الحاخام يسرائيل 
باعل شم طوف . بنظرياتها ٠ )١5(‏ وظهرت الحسيدوت بين يهود اوكرانيا؛ 
ف منتصف القرن الثامن عشر . وراحت تدعو الى مبادىء مخالفة للتعاليم 
الدينية التقليدية : اولها ان باستطاعة كل انسان » شرط ان يكون صديقا 
الما م التناكل مع الله الؤيهوق ل كل مكان. 4 و الاتصيال هه ومفرفة 
اسراره ‏ ولهذا فالصديق », الذي يقود المؤمنين . يلعب دورا مهما لدى 
السيدت ‏ ريمن بالتالى وبكاتة الحاحاع كن النووة-* وكانييا«إناهداك 
الدين ليس الا الالتصاق بالله . وهو ما لا يمكن الوصول اليه الا بعد تركيز 
الفكر بأكمله في الخالق . وبذل الجهود للتعرف على كافة مزاياه » دون 
الحاجة الى التعمق في دراسة التعاليم الدينية , أن ان مجرد اقامة 
الصلوات والشعائر الدينية يحل محلها ٠ )١5(‏ وواضح ان هذه الحركة 
اقارف: فضي الشاحاسة ‏ القى كلك عليوييا فجرنا تانيينا + .رلكن 
الحسيدوت ٠‏ على الرغم من ذلك . وعلى عكس حركة شبتاي تسفي »راحت 
تقوى وتنتشر بين يهود اوروبا الشرقية ٠‏ ومن بينها جاء طلائع المهاجرين 
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اليهود الاشكناز الذين استوطنوا في فلسطين ( وخاصة في القدس ) في اواخر 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

وظهرت أيضا ١‏ خلال الفترة الاخيرة من هذه المرحلة في عصير 
النهضة - طلائع حركة أخرى بين اليهود. هي الهسكلاه * 
ممثلة بشخص رائدهما . موشي مندلسون  ١7784(‏ 
كىل/ا١‏ )2 . وهي حركة تحرر علمانية في اساسها » مغايرة لكل من الحاخامية 
والحسيدوت: ٠‏ وكان مندلسون قد تلقى في حداكته ثقافة'تلمودية تقليدية : 
الا انه تعلم الالماندة واللاتدنية فيما بعد . وتحول الى دراسة فلسفة عصره:ء 
ثم انتقل للعيش في برلين » حيث تعرف هناك الى الاديب الالماني ليسينغ , 
الذي ساعده على شق طريقه في عالم الادب الالماني ٠‏ ويحكم وضعه هذا 
توصل مندلسون » من خلال تفتيشه عن طرق لتحسين اوضاع اليهود في 
عصره . الى نتيجة مفادها إنه لا بد من تحرير العالم اليهودي من عزلته 
الروحانية » وشق ابواب في جدار الغيتوات والحاخامين الذي يحيط يه ,. 
تطل على المدنية الاوروبية في عصره ٠‏ ودعا مندلسون ايضا الى منح 
اليهود الحريات المدنية والاقتصادية . وناشد اليهود انفسهم . موجها كلامه 
الى الحاخامين اساسا , بالامتناع عن التصدي لحرية الفكر ونبذ التعحصب 
الديني , اللذين سيطرا على تفكيرهم منذ القرون الوسطى ٠ )١١(‏ ومن 
كي ثانية و ارتاى لسرن :يفا غريف الاجاتفبالتهووية + فعس الى 
ترجمة التوراة الى الالمانية )١1/(‏ . مستيعدا من ترجمته كل الفذلكات 
التلفويمة + وخاز هذا :العمل حفيظلة الساكامين :د الذية فزهيو ا العيجان 
عليه وامروا بمقاطعته والامتناع عن قراءة كتبه ٠‏ ولكن هذا الموقف لم يثن 
مندلسون عن عزمه ٠‏ فقام بعد ذلك بترجمة المزامير ايضا الى الالمانية , 
وثابر ف: الوقت نفسه على نشر كتابات اخرى » يروج فيها لارائه » واستمر 
في مناقشاته مع ابناء عصره » ومع الحاخامين ٠ )١18(‏ 

استموت يذرة البتكلاه الت نزرهها ملسو وان الحو ممه وفاكةة» 
وان تم ذلك على نطاق ضيق ٠‏ خاصة بعد ان رعاها تلامذته » وذلك رغم 
الخلافات الثقافية التى اثارتها بين يهود المانيا ٠‏ وباشر تلامذة مندلسون 
وتكتقية الظطزواقة حال زقاعه + فاسسيو | بد سفة 111 ٠‏ مورسة كيوديحة 
ونهرة ا ل ببوليق مسوكن: الظلات قدا + بالأقيافة: اكن القور افوا للعهدة 
العبرية » اسس العلوم العصرية انئذ ٠‏ بالالمانية (19) ٠‏ ارد هذاء 
ادخل تلامذة مندلسون تحديثا بالغ الاهمية على طرق تثقيف اليهود ٠‏ التي 
* «. هسكلاه  »‏ كلمة عبرية تعني ١‏ ثقافة » . « استنارة » 
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كانت حتى ذلك الوقت ٠‏ محصورة بالتعاليم الدينية اساسا . وأثاروا ضدهم 
عداوة الحاخامية التقليدية » التي اضافتهم الى قائمة اعدائها من الحسيديم 
واتباعهم » نظرا لاعتبارها دراسة مواد اخرى , غير التوراة والتعاليم 
الدينية » « جريمة » لا تغتفر ٠‏ تمهد « للكفر » ٠‏ وقد تحرج من هذه المدرسة: 
خلال السنوات العشر الاولى لقيامها ٠‏ نحى 2٠١٠‏ طالب يهودى ٠‏ دخلوا 
حياة المجتمع الالماني بمفاهيم جديدة )5١(‏ , فكانوا طلائع اليهود الذين 
راحوا يندمجون في المجتمعات الاوروبية , التي يعيشون فيها ٠‏ ويتقدمون في 
مختلف مجالات الحياة ٠‏ وادى ذلك » من ناحية ثانية » الى قيام مدارس 
أخوى مماكلة » لهدة كين الاشة :ز:وانتكسن هذا التمط هق المذارس + افتنا 
يعد . بين العديد من الطوائف اليهودية في اوروبا الغربية ) ٠‏ ومن الجدير 
بالذكن :فنا انةحقى خلال العسيون الوسطى .كانت مفرفة الفتسجراء: 
والكتابة منتشرة بين اليهود "١(‏ ) . خصوصا الذكور منهم ٠‏ وذلك يسيب 
شعورهم بالحاجة لاكساب اولادهم اصول ديانتهم » اكثر مما كانت عليه 
الحال بين الشعوب الاخرى ٠‏ التي عاشوا بينها ٠‏ وكان اليهود في ايطاليا 
اولسن استشخفه الطباعة رسديقة 2120757 لساعة اكتبهم الدضة #«رختن ميدة 
18 همون قناك حدحو عاكة "كتاكن بالتعرية :م هذا العتتف *- وعتدينا 
توقف هذا النشاط في ايطاليا . انتقل الى بولونيا » حيث صدر فيها اول 
كتاب مطبوع بالعبرية سنة ٠ )55( ١55١‏ 


وفي الوقت نفسه , اتجه تلامذة مندلسون الى « تجديد » الادب العبري» 
والعغؤدة باللفة السونة الى اضولها التورائنة: بغ ان كان حا حامق ذلك 
العصر , والذين سبقوهم , قد « شوهوها » ٠‏ ولهذا بدأوا » سنة ١7,85‏ , 
باصدار « ميئاسيف » ( مجموعة ) باللغة العبرية . نشرت فيها الاعمال 
الشعرية , والمقالات في العلوم الطبيعية والتاريخ , والابحاث في قواعد 
اللغة والتوراة » وكذلك ترجمات من الادب الال ماني والفرنسي (؟؟) 2 
واستمرت تصدر بشكل غير منتظم حتى سنة ٠ ١471١‏ وبأصدارهم تلك 
المجموعة . وهي اول منشور دوري يصدر باللغة العبرية » شق تلآمذة 
مندلسون طريقا لا يقل اهمية عن الانجاز الذي حققوه عند تحديثهم لطرق 
التعليم بين اليهود » فوضعوا بذلك الاسس لحركة ادبية عبرية حديثة »بعد 
ان حطموا »غ» احتكار «( الحاخامين للغة العبرية ,2 التي كانت حتى ذلك 
الوقت وقفا على المطبوعات التي تضم التعاليم الدينية وشروحها ' وعلى 
أي حال , فان اكثرية اليهود الاشكناز كانوا حتى ذلك الوقت يتكلمون لغة 
الايديش 2 وهي بجوهرها الالمانية ممزوجة بالعبرية واحيانا بالارامية 2 
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ومكتوبة بحروف عبرية » ويعود تاريخ نشوثها الى القرن العاشر . مغ 
بداية دخول اليهود الى المانيا » الذين اختاروا هذه الطريقة لكتابة وثائقهم, 
حفاظا على « اسرارهم » ٠‏ ولهذا فان تلك المنشورات العبرية ٠‏ التي كانت 
باكلورة اعمال مماثلة . لم تح ظ بانتشانر وأسع ,2 
نظرا لقلة عدد قراء العيرية حينذاك يبحيث بفقيت ا 11 
طويلة . تزيد على قرن من الزمن . مقصورة على عدد محدود من القراء - 
ولكن اتضح فيما بعد انها كانت بالغة الاهمية ٠‏ فعندما ظهرت الصهيونية, 
واتجهت الى احداء اللغة العبرية . لاستعمالها كلغة قومية على صعيد 


وكهلان الأغنارة هنا انان شاط عند لون قلاع 5ه داق مسال 
الهسكلاه » بين يهود المانيا » الذي بدأ في وقت مبكر , بالنسبة لباقي دول 
اوروبا الغربية » كان احد الاسباب الاساسية في اندماج يهود المانيا 
بيلدهم :. يشكل كاذل .وفسا هتيم فى كافة نواحى حياتة + الشياسييية 
والعلمية والثقافية والاجتماعية ٠‏ وبقي هذا الوضع 
امي عاللبيتة اللسى ان كليرت التازيسحة نين الاقا 'ققافت 
باقتلاع اولدّك اليهود من مواقعهم . قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها, 
مؤدية بيذلك خدمة حليلة للصهدونية ٠‏ بدعم موقفها المعارض لاندماج 
اليهود في البلدان التي يعيشون فيها ٠‏ 


كذلك كان انتشار الهسكلاه . في وقت مبكر , بين يهود المانيا » احد 
الاسباب المباشرة في نشوء حركة اصلاحية اخرى داخل اليهودية ٠‏ خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ؛ هي اليهودية الاصلاحية ( 86]0151 
03ل ). التي بدت كأنها فرع اخر من فروع الهسكلاه ٠‏ وتميز 
اتباع هذا المذهب بالتغييرات التي ادخلوها على ممارساتهم الدينية » اذ 
قاموا باستبدال العبرية . كلفة الصلاة , بالالمانية ٠‏ ثم استبعدوا من 
صلواتهم كل ما يربط بين اليهود وبين عودتهم الى فلسطين ؛ لان رسالة 
اليهود » بحسب رايهم » تكمن في الانتشار بين شعوب العالم ٠‏ لنقل 
مشل اليهودية اليها . ودلك تجاوبا مع الرأي القائل بان اليهودية دين 
وليست امة وبانه لا يجوز ان تبقى الديانة اليهودية خاضعة لانماط 
وتقاليد تبيلورت قبل مئات السذين (55) ٠‏ وكانذت هذه الدعوة اساس 
الدهودية الاصلاحية ٠‏ التي انتشرت بين يهود اميركا . فيما بعد ٠‏ 

كانت التيارات الرئيسية الثلاث التي ذكرناههفا . الحاخامية 
والحسي دوت والهسكلاه ٠‏ كما يتضح .ء تتصارع 
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مع بعضها البعضن داخل اليهودية , خسلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر »2 ٠‏ مع نهاية الفترة التي نتحدث عنها ٠‏ 

سعطر .هنا الضراغ على الحياة النهودية وقتئة + وذلك علنمى عتبية 
التطورات التي طرأت على اوضاع اوروبا عامة »2 مع نهاية ذلك القرن 2 
والتغييرات التي دخلت الى حياة اليهود عقب ذلك ٠‏ 


] ١ [ 


وقع في اوروبا . خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ قبل ظهور 
الصهيونية بنحو قرن من الزمن » حدثان مهمان . كان لكل منهما 
تأثير بعيد المدى على اوضاع اليهودية هناك , بكافة نواحيها 2 استمر 
خلال القرن التاسع عشر باكمله وامتد ٠»‏ على الاقل » حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى . سنة ٠ ١5١4‏ وكان الحدث الاول نشوب الثورة الفرنسية, 
سنة 77894 » والاجراءات التي اتخذتها لتحرير اليهود ٠‏ ومنحهم حقوقا 
سياسية واجتماعية كاملة ٠‏ اما الثاني فكان تقسيم بولونيا للمرة الثالثة 
بين جاراتها » سنة ١78465‏ » بشكل خضعت معه اكثرية اليهود في 
البلد لحكم روسيا القيصرية ٠‏ وكلا الحدثين لا يقل اهمية عن الاخر , 
في تأثيره على التاريغ اليهودي المعاصر ٠‏ 


كانت فرنسا الثورة اول دولة اوروبية تمنح يهودها الحقوق المدنية ,2 
سنة ١74١‏ . اسوة يباقي المواطنين الفرنسيين » ونالك يعد ان 
الغت نظام الاقطاع » ومنعت التمييز بين المواطنين » بسبب عقيدتهم 
الددذية )١(‏ ( وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد سيقتها الى ذلك في اعلان 
انتقلاليا )نوق ميكة +07 متخت الدسانتجحة البهودنة الركيز تقمية 
الذي احتلته الديانة المسيحية ("). بعد ان اقرت المساواة بين الاديان ٠لكن‏ 
فرنسا لم تكتف بهذا الدور ٠‏ الذي لعبته بالنسبة ليهودها . وانما عملت 
على نقله الى الدول الاوروبية الاخرى التي وقعت تحت حكمها,. بعد 
طيون اتانوليون + الى كان. »في الوقت تفنية , قشل اتحدن معيسسيضن 
الاجراءات « لاصلاح» اليهود واليهودية في فرنسا نفسها (؟7) من جهة ,2 
بينما حاول كسب ودهم , بالعمل على اعادة تشكيل مجلس السنهادرين, 
وتحويل انظارهم نحو فلسطين » خدمة لمطامعه في الشرق » من جهة 
ثانية ٠‏ وبعد دخول الجيوش الفرنسية . الى كل من هولندا وايطاليا 
وسويسرا ٠‏ اجبر حكام هذه الدول على منح اليهود ٠‏ في بلدانهم , 
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الحقوق نفسها التي منحتهم اياها فرئسا ٠‏ غير ان هذه الاوضاع لم تدم 
طويلا »2 اذ يعد جلاء الفرنسيين عن هذه الدول 2 عاد الوضع السابق 
فيها ,. بالنسية لليهود ٠‏ الى ما كان عليه (5) ٠‏ 


ولكن غجلة الاصلاحات + التي دفعتها الشورة الفرنسية : لم تتوقف: 
على اي حال » عن السير في مختلف دول اورويا الغربية » وذلك على 
الرغم من الردة الرجعية التي سادت اورؤبا » بعد احتواء الثورة ٠‏ 
فعالة الغليان + و الطالبة بالاصلاحات > استسوت فن اووويا +.رقسسيه 
القيود والاجراءات التي اقرها مؤتمر فينا )18١5(‏ لمجابهتها » لتصل 
الى افمتباء. مع كؤواك 10> فى عددة متاطق, اوروبيةاه لتو معي 
الدول الاوروبية الى منح حقوق اوسع لمواطنيها » ومن ضمنهم اليهود ٠‏ 

ففي ايطاليا الغيت + سنة ٠ 18١4‏ الحقوق التي منحت لليهود هناك : 
من قبل الفرنسيين » واستمر الوضع على هذا المنوال حتى قويت حركة 
التحرر والوحدة الايطالية » وراحت تمنح الحقوق المدنية لليهود في كل 
منطاقة تللم كحت يحكمرا»: ليتوا عمق سنة 185 الى أن كم توكي. انطاليا: 
سنة 187٠١‏ , فمنشح اليهود في البلاد ياسرها حقوقا كاملة (60) ٠‏ 


اما سويسرا فقد الفت القيود ٠‏ التي كانت مفروضة على غير 
المسيحيين » ومن ضمنهم اليهود . سنة ١815‏ ( وكانت هذه القيود قد 
سببت لها العديد من المشاكل مع دول اخرى ٠»‏ منها فرنسا وهولخندا 
والولايات المتحدة , التي رفضت التعامل مع سويسرا تجاريا ٠‏ بسببها ), 
بينما كانت الدول الاسكندنافية قد اتمت خطواتها ٠‏ في هذا المجال , 
سنة ٠ )١( ١1889‏ 

كذلك تم » خلال القرن التاسع عشر ايضا ٠‏ الغاء آخر ما تبقى هن 
قيود طفيفة . كانت مفروضة على اليهود في بريطانيا وهولندا ٠‏ وكانتا 
الوحيدتين في ازرويا.. االلكين لم تفرها: قيود| على اليهودي: + تتفلق 
بحقوقه كانسان , منذ القرون الوسطى , مثل تقييد حرية تنقله او سكنه 
اى نوع عمله (9) ٠‏ وكانت هولندا قد اعلنت اساسا . سنة /ا5١١‏ , انها 
تعتبر اليهود مواطنين فيها ٠‏ اما بريطانيا » قبعد ان كانت قد سمحت 
لليهود بالعودة اليها . سنة ١1907‏ , اقرت سنة ١1707‏ قانونا يعفيهم من 
تأدية اليمين القانونية » وفقا للعقيدة المسيحية , للحصول على الجنسية 
البريطانية ٠‏ الا ان البرلمان اضطر الى الغاء هذا القانون ء, نظرا 
للمعارضة الجماهيرية التي لقيها » ولكنه عاد واقره ثانية سنة ٠ )8( ١877‏ 
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واسثمر الصراع قائما حول الغاء واجب تادية تلك اليمين ء بالشكل 
الذكون .حكن شخكهة :1170م عجندما الفمث والتسة لأعضاء. مسسناتن 
العموم من اليهود . وتمكن احد ابناء عائلة روتشيلد اليهودية من احتلال 
مقعده في المجلس , بعد ان انتخب لعضويته للمرة الثالثة ( بينما لم 
يتمكن في السايق من الاشتراك في جلساته . لرفضه تأدية تلك اليمين ) ٠‏ 
وفي سنة 811١ك,‏ اقر تعديل مماثل بالنسبة لاعضاء مجلس اللوردات (1) ٠‏ 
وهكذا الغيت آخر القيود التي كانت مفروضة على اليهود في بريطانيا ٠‏ 


اما المانيا فقد اصدرت . سنة 18١١5‏ , قانونا يساوي بين اليهود وباقي 
المواطنين . بعد ان كانت قد منحتهم 2. سنة ١6١8‏ . حق الانتخاب 
للبلديات : بينما كان جزء منها لا يزال يحتله الفرنسيون ٠‏ ولكن اوضاع 
اليهود هناك كانت تتغير من حين الى آخر ٠‏ نتيجة للهزات السياسية التي 
تطرا على البلد . الى ان توحدت الانيا سنة ١41/١‏ , ومنحت اليهود 
حقوقهم المدنية كاملة ٠ )٠١(‏ 

وفي النمسا . كان القيصر يوسف الثاني قد اصدر . سنة ١787‏ قانونا 
فرضت بموحبه الخدمة العسكرية على اليهود . وحدد في الوقت نفسه 
عدد الزيجات بينهم , ليمنع تكاترهم ٠‏ ولكن هذا القانون الغي سنة 
٠‏ , بعد وفاة الملك ٠‏ واستمرت اوضاع اليهود في النمسا ( التي 
كانت في ذلك الوقت ثاني دولة » بعد روسيا . من حيث عدد اليهود فيها) 
ومتقا را عليه كا نجه تلس» وكلت محتلت الشون خترودية فليهكم. : 
رغم كل التغييرات التي ادخلت الى باقي الدول الاوروبية . الى ان تم 
تحريرهم . سنة 18549 » بموحب الدستور الذي صدر آنذاك ٠‏ 


يتضح مما تقدم + أن مساغي تحرين اليهود في دول أورويا الغربية ؛ 
ومنحهم حقوقهم المدنية كاملة . اسوة بباقي مواطني الدول التي عاشوا 
فيها » كانت قد استكملت حتى سنة ١487١‏ 2 عدا البرتغال التي حررت 
اليهود فيها سنة ١19١‏ ء واسبانيا التي منحتهم الحقوق المدنية سنة 
٠ )0١١( 8‏ 


كان لهذه التغييرات ٠‏ بالنسبة لليهود في دول اوروبا الغربية المذكورة, 
تأثيرها الواضح على اوضاعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية » ومن 
ثم على مواقفهم السياسية هناك » ثم مواقف الشعوب الاخرى منهم ٠‏ 
فقد استجاب اليهود للحقوق التي منحت لهم ؛ في هذه البلدان » وتوجهوا 
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الى الاندماج كأفراد في المجتمعات التي عاشوا بينها » ومنهم من أنصهر 
فيها » بعد ان تفككت تدريجيا الروابط الدينية ‏ الطائفية التي كانت تشد 
بعضهم الى بعض )١١(‏ . وحلت محلها القيم الجديدة التي سادت 
عجره )10 + انود الكتترون عنو في حال كتاطات مدي :> امن 
وثقافية وسياسية ٠‏ كما ازداد . خلال هذه الفترة » عدد الزيجات 
المختلطة بين اليهود وغيرهم ., بينما اتجه العديد من المثقفين والمثقفات 
منهم» خاصة في المانيا 2 الى اعتناق المسيحية ٠ )١4(‏ وشذ عن 
هذه القاعدة . الى حد ما ,. يهود بريطانيا 2 ان تبلورت بينهم فكتتان 
من المتدينين والمسكيليم في آن واحد ( ٠ ) ١5‏ وذلك . على ما يبدى » نتيجة 
التطور الهاديء الذي مروا فيه ٠‏ وفي الوقت نفسه , بدا اليهود ينتقلون 
من القرى الى المدن » وتغيرت اعمالهم ومصادر رزقهم وفقا لذلك » حيث 
اتجه الكثيرون منهم للعمل في التجارة ٠‏ وزاد عدد ذوي المهن الحرة 
بينهم » وبرز العديد منهم في مجالي الصحافة والادب بنوع 
خاص ٠ )١5(‏ ومع هذا التحول » ضعف ذلك التيار من الهسكلاه » الداعي 
الى احياء التراث العبري ( ولكنه انتقل » في الوقت نفسه 2» الى روسيا 
واوروبا الشرقية ) . بعد ان اتجه اليهود الى دراسة لفات وآداب 
الشعوب التي يعيشون بينها ٠»‏ دعما لاتجاه التقارب منها ٠‏ 


ظهرت هذه الاتجاهات ٠‏ على اكثر ما تكون وضوحا ؛ في ال مانياء 
مهد الهسكلاه » حيث ساعد أيضا تصرف حكام البلد أنفسهم على بروز 
طبقة من الرأسماليين اليهود في البلد ٠»‏ يعد ان عهد اولك الحكام 
اليهم بمهام تدبير شؤونهم المالية » وخصوصا تزويد جيوشهم بالاسلحصة 
والعتاد (/ا١) ٠‏ وكان اليهود قد يدأوا التعامل بالمال والفائدة منذ القرن 
التاسع » عندما حرمت الكنيسة على المسيحيين هذا النوع من المعاملات, 
بعد ان غضت الطرف عن اليهود ( ٠ ) ١8‏ وقد قوى نفونذ هذه الطبقة 
من الرأسماليين اليهود . مع الزمن 2 بعد ان قامت طبقات ممائلة لها 
في فرنسا وانكلترا » وتزعمت الطوائف اليهودية » كل في بلادها , بينما 
اقتربت في الوقت نفسه من حكام بلادها , ومثقفيها وامتزجت بهم . فكانت 
بذلك قدوة لباقي أبناء الطائفة . الذين سعوا الى اقتفاء أثرها ٠‏ 
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ومن ناحية ثانية » ازداد نفوذ رأس المال اليهودي . مع صعود الثورة 
العامة في ازوونا م«تاتعة الى كالسيين الشترك و الت سرهنا ن ييا 
احتلت مركزا مرموقا في تطوير اقتصاد اوروبا الغربية ودعمه . بواسطة 
مسناهمتها فى" اقامة محتلق» المنتاضات وتنويليا ب كد يتتياء: السكسه 
الحديدية , التي احدثت ثورة في عالم المواصلات في تلك الحقبة ٠‏ 


ويلاحظ من مختلف نشاطات اليهود واوضاعهم في اوروبا ٠»‏ خلال 
هذه الفترة . خصوصا في فرنسا والمانيا وبريطانيا ٠‏ انهم كانوا قد وصلواء 
خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر ء بعد ان منحت لهم الحقوق 
المدنية » الى مرحلة متقدمة من الاندماجح بالشعوب التي يعيشون بيتها, 
اتاعقان اتفستهم هر ء امنيا بحسة أن انسس الكتترون هنيم فدن الحناة 
السياسية فيها ٠‏ ويتضح من بعض اوجه نشاط زعماء اليهود 
واغنائيم فى غلك الدؤل انهم اعصروا اوكناعيهم متيينالة مريفة : 
ومستقبلهم مضمونا ٠‏ حتى رأوا من المناسب الاتجاه للعمل على مساعدة 
الدمود فى دول اخرى . غير دولهم ٠‏ ففى فرنسا . اسس بعض وجهاء 
الدمود . وكان من بينهم ادولف كرامبه . عضو مجلس الثواب والوزير في 
الحك.مة الفرفسدة » جمعبة الالنانس ( «١‏ الاتحاد اليهودى العالئلي », 
عاأعدمعلاأم نا مؤزاعم:وا وءمقزأالم١‏ _ وبالعبرية: در كطل 
يسراشل حفيريم » ) » التى, سعت لان تكون اتحادا عالميا » يعمل على تقديم 
المساءدة السياسية والثقافية لليهود . فى اية دولة كانوا . من خلال الفكرة 
الداعبة الى وحدة اليهود فى كل انحاء العالم ٠‏ وقد نشطت الاليانس ,2 
فم, بداية عملها » في, الدفاع عن حقوق اليهود السياسية فى مختلف الدول 
الاهروببة ( كان من بينها سويسرا ورومائدا ) ٠‏ ولكن يعد وقاأة كرامية, 
سنة ١» 188٠‏ تقلص نشاطها السداسم, , و اتجهت بدلا من ذلك الى ممارسة 
الوقناعا الثقاف + ويخصوها اقامة الدارى هون نيوك المترق ب تركنما 
والشرق الاوسط وشمال افريقيا ٠‏ وكانت الاليانس قد اقامت . سنة 2181٠١‏ 
اول عدوسة (راسعة اللكهوه فى«فلسطين» نف مكنية وبر ائيل باقر مجن 
اننا" بالشترافم اعد هر نميا + كازل قطان و33 + وق ساهيت ذلنك 
المدرسة قدمأ بعد , في دعمالاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ وقي 
سنة 187١‏ . انفصل عن الاليانس . فرعها في انكلترا . واسس 
الجمعية الانكليزية اليهودية ‏ 855063000 طوأبلاعل-ماومم 
( وكانت بعض الطوائف اليهودية في بريطانيا قد اسست في السابق ايضا 
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جمعية لادارة شؤونها. سمتها « لجنة المبعوثئين » 
(١‏ 5عغ نامع 1ه 503:0 ) ٠ )5٠١(١‏ 

«و يكلا رزشيال - 1100ذأع550كى (م10)و5أمه001 )2 من 
قعل القارون هيرس ٠‏ الموسووس الفرتسى #روقايجها العدل متلى يل 
ضائقة يهود روسيا » عن طريق تهجيرهم الى الارجنتين وتوطينهم 
هناك (١؟) ٠‏ ومنذ سنة ٠» ١٠٠١‏ نشطت هذه الشركة في فلسطين ٠‏ بعد 

ان تعهدت بتحمل مسؤولية د عم المستوطنات اليهودية . التي اقامتها 
حركة هواة صهيون في اليلد عنثندما اوقف البارون روتشيلد مساعدته 
لها٠‏ 

اليهود : جمعية «عزرةد» ( 607ل0لال 15017607ناع0 ,ع0 مغأعاياعة5 ]| ) (9؟7319) ٠.‏ 
فاسست العديد من المدارس لليهود هناك ,2 ويادرت قيما بعد الى تأسيس 

وتتبغي الاشارة هنأ 4 الى ان تلك الاورضاع المريحة 6 التي وحد يهود 

اوروبا الغربية انفسهم يعيشون فيها . كانت من بين الاسباب التي ادت الى 
وبقيت محصورة في قسم صغير منهم » رغم ان عددا من الزعماء 
والمفكروة الصويوقيين شرجرا عن بينهم - 


] 5 [ 


تختلف اوضاع اليهود » وتزداد سوءا . خلال الفترة التي نتحدث عنهاء 
عن أوضاعهم في أورويا الغريبة . عندما نتجه نحو الشرق ٠‏ الى روسيا 
القيصرية , التي اصبحت الدولة الاولى في المعالم بالنسبة لعدد السكان 
اليهود فيها . بعد تقسيم بولونيا 2 سنة ١745‏ , للمرة الثالثة بين جاراتها 
الخلاك: :روا بوالاها والكمسا + .وكا ولك التقسدم قن نك مشكل حصت 
معه مناطق واسعة . من بولونيا التي كان اليهود يقطئونها بكثافة » الى 
روسيا ٠‏ وقدر عدد اليهود في العالم . سنة 18٠١‏ , بنحو 0؟ر" مليون 
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نسمة » يعيش منهم مليونان في اوروبا ( ومن بين هؤلاء كان نحي ر١‏ 
مليوثا:[١)‏ تاي ما يزيد على التصفه ب يعيشون في روسيا .وذلسك الجزء 
من بولونيا الذي ضم اليها ) ٠‏ وكان عدد اليهود ,. عامة , قد ارتفع 2 مع 
اواخر القرن التاسع عشر . الى خمسة اضعاف ما كان عليه في اوائل 
ذلك القرن ٠‏ وذلك نتيجة لنسبة عالية من التكاثر الطبيعي 2 فاقت تلك 
التي كانت سائدة بين الشعوب الاخرى » التي كان اليهود يعيشون بينها ٠‏ 
فخلال الربع الاول من القرن التاسع عشر . ارتفع عدد اليهود من 09؟ر”؟ 
مليون كنسمة سنقة 142 الى ؟ر؟ عليون تسمعة سنة 1758 شو الن أن 
سنة ١86٠‏ و درل سنة ١848٠‏ و 5ر١٠‏ سنة ١1٠١‏ 2 ليصل الى نحو 
١‏ مليونا » سنة ١19١4‏ » عند نشوب الحرب العالمية الاولى (؟) ( والى 
٠١7‏ ملدونا . سنة ١9793‏ ء عند نشوب الحرب العالمية الثانية ) ٠‏ 


أن روسيا القيصرية . التي وجدت نفسها ٠‏ بعد تقسيم بولونيا » تحكم 
عن تلك التي اتبعتها اوروبا الغربية ٠‏ وكان اول واهم ‏ اجراء اتخذته. 
ف هذا المجال , منع اليهود الذين كانوا يعيشون على الاراضى البولونية 
التي ضمت لها » من ترك مناطقهم الاصلية ٠‏ والانتقال للعيش في اى منطقة 
ما عرف فيما بعد بأسم د منطقة الاستدطان ») ( «تحوم هاموشاف , م علوم 
الخويطة هن 010 + وسرها نما تولك «متظلقة الاستقطا و هده ان 
غيتو كبير » فرض الحكم القيصري على اليهود , الذين يعيشون فيه / قيودا 
عديده 2 ومارس مختلف احراءات الاضطهاد ضدهم « بيتمأ كانت اوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماءية تزداد سوءا من فترة الى اخرى » نظرا لازدياد 
عددهم نتيجة تكاثرهم الطبيعي بنسبة مرتفعة » من جهة » وضيق امكانات 
العيش واشتداد الفقر بينهم من جهة اخرى ٠‏ وقد طبعت اوضاع المعيشة. 
في منطقة الاستيطان » حياة اليهود هناك بطابع فريد من نوعه 2 وجدت فيه 
الصهيونية مرتعا خصبا لها . عند نشوئها ٠‏ 
التوية والض: اننوك :طوال القرن التالسة عش باعل وحص ستدية 


"١ 


٠ 
جاركوقف‎ 


باكيترنوبلاف (©ه . 0 ل 


في اواخر القرن التاسع عشر (5 ) 
رفن 


07 ؛ من حكم قيصر الى حكم آخر واتصفت , عامة ٠‏ بمحاولات تبذلها 
السلطة لتحسين اوضاع اليهود ٠‏ لفترة ما , لتتبعها اجراءات منامضة 
لهم شم تعود الدورة لتبدا من جديد ٠‏ 


كانت اولى المحاولات , التي بذلتها الحكومة الروسية , في هذا المجال , 
اصدار قانون « لاصلاح » اليهود . سنة ١04‏ . هدف اساسا الى 
تشجيعهم على الانتقال للعمل في الحرف والزراعة ( وكانت بعض الطوائف 
اليهودية قد طالبت بذلك (5) ) ٠‏ بواسطة منح من يقوم منهم بذلك بعضسى 
التسهيلات من جهة » ومحارية عملهم في استتجار الحانات وتشفيلها , 
خصوصا في القرى ». من جهة اخرى » وذلك على الرغم من ان السلطات 
كانت تحصل على مبالغ طائلة من الضرائب التي فرضت على هذا العمل٠‏ 
ومع اصدار ذلك القانون » وسعت المناطق التي سمح لليهود بالسكن فيها, 
وضمت اليها بعض اجزاء اوكرانيا والمنطقة الجنوبية من روسيا . بمحاذاة 
البحر الاسود ( وكثر عدد اليهود هناك . مع مرور الوقت ٠»‏ خصوصا فى 
مدينة اوديسا , وكان لهم شأن مع الصهيونية فيما بعد ) ٠‏ وعندما كان 
اليهود يتلكأون , ف؛ الاستجابة لخطط الحكومة تلك , والانتقال للعيش في 
المناطق التي فتحت امامهم . كانت السلطات تقوم بطرد اعداد منهم الى تلك 
المناطق » بهف زيادة عدد السكان فيها . للاسراع في تطويرها ٠‏ ولكن 
عمليات الطرد هذه لم تستمر طويلا . اذ اضطرت السلطات الى ايقاقها 2 
واالقكن نؤقكا عن خططيا ‏ الاضلاهية # سكة ١822‏ نامعن دوه 
نابليون على روسيا (1) ٠‏ غير ان عمليات الطرد هذه عادت وتجددت , 
بعد موّتمر فينا ( ٠ ) 181١0‏ التي وسعت روسيا على اثره حدودها 2 مرة 
اخرى ٠‏ على حساب اراض بولونية اضافية ٠‏ فازداد عدد اليهود فيها من 
جراء ذلك ؛ لبرافق هذه العملية طرد اليهود من القرى الى المدن ايضا , 
لنعهم من « استغلال المزارعين الروس » , بواسطة تشغيل محلات القمار 
والحانات وتعاطى الربيا ٠‏ 


استمرت هذه السياسة قائمة خلال الفترة الاخيرة لحكم القيصر اسكندر 
الاول ( ١855 1١481١6‏ » . الى ان جاء القيصر نيقولا الاول ( 3١855‏ - 
ه86) ع فعدلها واضاف اليها سياسة جديدة « لاصلاح » اليهود ‏ وهذه 
المرة عن طريق فرض الخدمة العسكرية ( سنة 18517 ) على الشباب متهم » 
ابناء 750 سنةءلفترة 5" سنة لكل فرد ٠‏ ثم فرض القيصر على زعماء 
اليهود تنفيذ هذه السياسة.وحملهم مسؤولية تزويد الجيش بالاعداد المقررة 


رض 


من المتطوءين اليهود ٠‏ وبقي هذا الوضع قائما الى ان عدل القانون 2 سنة 
لازا م وحفضيت هد الفرحة الفسكرية © وكان القنفس قد ادحل موده 
غلى سياسحة :هق -«سلتة +144 +'فاتحيك. الحكومة الى تتفنة اضلاحاتها 
بالطرق الثقافية ارضاء وذلك بفتحها المدارس لليهود » وتشجيعهم على تلقي 
الخلرع فنيا .و السفاع لفقت مغطنة ,,سجدن التتقنن راكتحا الحزت : 
بالسكن والعمل خارج مناطق الاستيطان اليهودية ٠‏ مقابل تضييق الخناق 
على صلاحيات رؤساء الطوائف اليهودية » وفرض القيود على المدارس 
الددنية التقليدية ( « حيدير » . « يشيفاه » وغيرها ) ٠‏ الا ان الحكومة 
الروسية عادت وتخلت عن سياسة الاصلاح الثقافي هذه . سنة ١4177‏ »ولكن 
حنن ذلك الو قتع كانت د تكونك قنة مين المتقفين الصهوم + زالعت كسيد 
بين الاكثرية الروسية (/) ٠‏ واستمرت سياسة الحكومة الروسية ٠‏ تجاه 
الوك كارهع يون أله و التعرر من هسار لات لاشلا اوشباعهم الح 
فرض القيود عليهم وأضطهادهم . حتى سنة 188١‏ » عندما اغتيل القيصر 
أاسكندر الثاني (4866ذ1-١85م١ا).2‏ فأدى اغتياله الى قيام ردة رجعية 
عنيفة في روسيا . وكان من نتائجها ٠‏ تنظيم عشرات الاعتداءات والمذايح 
ضد اليهود ف: البلد » بسبب وجود فتاة يهودية بين المجموعة التي اغتالت 
القيصر ٠‏ وكاذت تلك الاعتداءات احد الاسباب الرئيسية التى فجرت هجرة 
يهودية واسعة من روسيا وبولونيا » الى اميركا خاصة , بينما اتجه جزء 
متتل هن هذى البهرة الن فلسطنة + لمضم هذاك: الاسسن 'الأسنخيا نميه 
للنشاط الصهيوني في البلد » وهو ما سنبحثه فيما بعد ٠‏ 

اماق ووعاتا دقل عفدت اوقناتخالديوج كخير ا سما تكانت علية فد 
روسيا القيصرية ٠‏ ان لم تكن اسئ' منها » اذ ان حكام رومانيا حاولوا , 
تقليد الاجراءات التي اتخذتها روسيا ضد اليهود . مع اضافة طابع خاص 
بهم عليها . امتاز بقسوته ٠‏ وكانت اكثرية يهود رومانيا قد قدمت اليها من 
روسيا . خلال الريع الثاني من القرن التاسع عشر , بعد تدهور اوضاعهم 
هثاك ٠‏ ولكن السلطات الرومانية أصرت على عدم منحهم حقوق المواطنية 
طوال فترة طويلة ٠‏ فمنعتهم من العمل في التجارة والحرف الطبية والبورصة 
وفْ؛ نهاية الامر منعتهم من العمل كباعة متجولين ايضا ٠‏ كذلك أصرت 
رومانيا على عدم منح حقوق المواطنية لليهود » حتى بعد ان طالبها بذلك 
مؤتمر برلين ( 1878 ) ء الذي اعترف باستقلالها » ورغم كل ما تعهدت 
به (8) ٠‏ وكان يهود رومانيا ». نتيجة لاوضاعهم تلك . من اوائل اليهود 
الاورو:دين الذين هاجروا الى فلسطين ٠‏ واقاموا المستوطنات الصهيونية 
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فيها ( روش بينا » زخرون يعقوب ) ٠‏ 

أسفرت سياسة الاضطهاد » التي انتهجتها روسيا القيصرية , ازاء اليهود 
في الاراضي الواقعة تحت حكمها , في روسيا وبولونيا » عن نتائج تختلف 
عن تلك التي ظهرت بين اليهود في اوروبا الغربية . بعد ان منح اليهود 
ديا :قوق الدنية كاملة + .وات الى تطووات تفتلت عن تلك المي عدكك 
هناك ٠‏ ولكن , من ناحية ثانية » لم يكن من السهل ادخال تغييرات جذرية 
على اوضاع اليهود ف روسيا وبولونيا » كما حدث في اورويا الغربية . حتى 
لو عاملتهم السلطات هناك بطريقة افضل , وذلك بفضل العديد من الصفات 
المميزة لهم . التي لم تكن موجودة لدى يهود اوروبا الغربية ٠‏ 


ففي بولونيا » شكل اليهود » في معظم المناطق التي كانوا يسكنونها , 
اكثرية » على الرغم من كونهم اقلية بين السكان ٠‏ كانت تعيش في العديد 
من المدن والقرى ذات الاكثرية اليهودية ٠‏ القريبة من بعضها بعضا ٠‏ وكان 
من نتائج هذا الازدحام السكاني انغلاق المجتمع اليهودي على ذاته » في 
الؤقف الذي لم نكن الطروك)الحوكلة نجه تستمم الله ببالانرينا م الكامل هسه 
باقي السكان , بحيث تقدم ببطء شديد ٠‏ نظرا لصعوبة تسرب افكار وقيم 
جديدة اليه ٠‏ فالهسكلاه . مثلا ٠‏ ظهرت هناك بعد مرور نحو قرن من الزمن 
على ظهورها في اوروبا الغربية » بينما بقي الطابع الديني مسيطرا على 
المجتمع اليهودى هناك ٠‏ وعلى تفكير الاكثرية اليهودية ٠‏ افرادا وجماعات, 
الامر الذي حال دون كل تقدم 9 


كذلك ازدادت ٠‏ خلال هذه الفترة ايضا , حدة الحرب التي كانت دائرة 
بين الحاخامية والحسيدوت (4) , وكانت الاخيرة هي اليادئة ,ء, بعد أن 
تمكنت عن التسلط على اكثرية الطوائق اليهودية فق اوروها الشرقدة 39 
وتم ذلك بعد ان كانت الحسيدوت قد اغرقت في الانطواء على ذاتها » وبعد 
ان قوي في داخلها مركز الصديقين . وهم حلقة الوصل بين البشر وخالقهم 
واتجهت اكثر نحو الغيبيات . بحيث اصبحت شعائرها تمارس وهي مرفقة 
بتعاطي المشروبات الروحية ٠ )١١(‏ ومع الزمن ١٠اصبح‏ اسلوب الحسيدوت 
نوغا من التبرير الفقائدى للتقاغس عن تعاطي العمل المنتج » وذلك يعد 
أن ابتعدت عن واقع الحياة 7 ولجأت الى اتخاذ مواقف تحفظ واحتقار 
فامكل :هذه الحالة : الى التصيرف بنطه وكدن ينين + عذن القعيون عبن 
اراثهم الداعية لتغددر تلك الاوضاع 8 فلقد وصم يتسحاق ليفينزون » «”» أيو 


كن 


الهسكلاه في روسيا » )١7١(‏ ء بالهرطقة والكفر . لانه نشر سنة ١878‏ كتايا 
اثبت فيه . استناد! الى تعاليم حكماء اليهودية ٠‏ انه لا مانع بالنسبة لليهود 
من دراسسة اللغات الاجنبية . بالاضافة المى العبرية . ولا خطر على اليهودية 
من دراسة العلوم عامة:» وانه ينيغي ايضا تعليم اليهود الحرف والصناعات, 
لتحسين اوضاعهم » بدلا من الاعتماد على مهن السمسرة والتجارة ٠ )١5(‏ 
وفي الوقت نفسه . تحالف الحاخامون والصديقون , في ابدائهم معارضة 
شديدة لدخول الشياب اليهود الى المدارس والجامعات الحديثة .» لثلا 
« تفسد » اخلاقهم . مفضلين بال مقابل دخولهم الى مؤسسات التعلهيم 
الدينية ٠ )١١6(‏ ولكن الهسكلاه ٠»‏ رغم « الاضطيهاد » الذي لاقته بين بهود 
روسيا » استمرت في دعوتها الى اصلاح اوضاع اليهود عامة . بواسطة 
تحويلهم الى حياة العمل المنتح » خصوصا الحرف والعمل المستآاجر ٠ )١١(‏ 
وكانت لهذه الدعوة اثرها » فيما بعد » في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين . عند اقامة البوند . الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا 
وبولونيا ٠‏ وتينااما ايضا الجناح العمالي الصهيوني ذو الصبغفة 
الاشتراكية . الذي اخذ الفكرة عن هواة صهيون , الذين كانوا بدورهم قد 
اكتسبوها من الهسكلاه (/ا١) ٠‏ 


لكن على "الرغم مما ذكرتاة فقن .ظرات كفييزاك واضنطة :خلال القنون 
التاسع عشر . على اوضاع اليهود في روسيا وبولونيا ٠‏ في مجالات عديدة: 
ولاسباب مختلفة . كانت نواح مهمة منها خارجة على ارادة السلطمات 
واليهود معا ٠‏ فخلال القرن التاسع عشر , بدأت روسيا تسير على طريق 
التطور الصناعي , محاولة مجاراة باقي دول اوروبا الغربية في هذا 
المضمار ٠‏ وترتب على هذا التحول تعديل ف المواقفت المتبادلة » لدى كل 
هن السلطات الماككة والبهوى + كداة حكن كمضا + اجا ازل فده 
التعديلات:< فقد نجع عن حاجة المكومة الى الركمسسال اليهودى الكملى : 
لاشراكه في دعم التطور الراسمالي في البلد ‏ والذي استنجد بدوره بالراسمال 
الميهودى ف المانيا وقرنسا لمساعدته ٠ )١8(‏ ويلاحظ ان الرأسماليين اليهود 
هم الذين اسسوا معظم البنوك الكبيرة ف: روسيا . وكانوا من اوائل بناة 
سكك الحديد فى البلد ٠ )١9(‏ ووضعوا ايضا الاسس العديد من الصناعات 
فتاك# .رقن قوف نذوة اولتك الرأسماليين العيوى: و اردان ,ددهم «شححم 
مرور الزمن . بحيث وجد سنة 1876 , مثلا . ١١‏ مليونيرا يهوديا في مدينة 
وارسو وحدها ٠ )3١(‏ واصبحوا مع الزمن طبقة منفصلة قائمة بذاتقهاء 
.غم صغرها ١‏ راحت تندمج تدريجيا بالمجتمع الروسي وتتثقف بثقافته ٠‏ 


هرا 


كشبيهتها في دول اوروبا الغربية ٠‏ وتمتع بعض ايناء هذه الطبقة ينفون 
واسع لدى الدوائر الحاكمة في روسيا . وحظوا بالالقاب الرفيعة ٠‏ وعلى 
رغم ذلك , بقيت القيود مفروضة على الجماهير اليهوديية ٠‏ التي كانت 
تعيش . اجمالا , في حالة من البؤس والفقر الشديدين ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى ان نمى الراسمال اليهودي ٠‏ بهذا الشكل . من 
هه + وانشافة الراسعالنون الديود من بحهة اخري ٠»‏ درا بشكل ها شن على 

كارل ناركس * عندما وضع حلوله للفسالة ‏ النبوقية ©:ولكن الماركسية : 
على اي حال » لم تؤثر في مسار الصهيونية وموقف الاخرين منها » الا مع 
بداية القرن العشرين ٠‏ ويعد ان قطعت الصهيونية شوطا لا يآأس يه من 
النشاط العملي . وهى ما سيبحث في حينه ٠‏ 

وبلاعظ ومو ناتس كاسةار ان المكوعة الرويسة سعت انض الى معدا 
المثقفين » ومن بينهم الميهود ٠‏ من ذوي المؤهلات ٠‏ الذين كانت بحاجة لهم. 
لدعم تقدم البلد الرأسمالي . ومنحتهم تسهيلات لا بأآس يها ٠‏ بعد ان فتحت 
امامهم مجالات عمل عديدة ٠‏ ففي سسينة 2,26 صدر قانون يسمح للتجار 
اليهود الاغنياء بالسكن في اي مكان في روسيا , خارج « منطقة الاستيطان» 
ومزاولة عملهم هناك ٠‏ وفي سنة 1875 ء عدل هذا القانون ء ليشمل 
الحرفيين من بين اليهود . وكذلك اي يهودي انهى دراسته الثانوية ٠‏ وعدل 
هذا القاتون.مرة اخرى :بضورة صمل سقرا كل العاملين :3 المفن الطبية: 
بما في ذلت الممرضات والقابلات ٠‏ وفي سنة ١8184‏ , سمح لليهود ايضا 
بالعمل في حقل القانون ٠‏ ووصلت هذه التسهيلات الى قمتها سنة ١415‏ 2 
عندما عدلت قوانين الخدمة في الجيش الروسي ٠‏ بشكل خفضت معه خدمة 
المجندين . الذين انهوا دراستهم الثانوية . من اريع سنوات الى سنة 
واحدة (١5؟) ٠‏ 


كان للامتيازات التي منحت للمثقفين عامة ٠‏ ولليهود منهم خاصة ٠.‏ 
تأثيرها الواضح على تحسين اوضاع التعليم بين اليهود . فاحدثت شبه 
« ثورة » بينهم ٠‏ في هذا المجال ٠‏ فازاء التسهيلات ٠‏ التي منحت لحاملي 
الشهادات العلمية ,. زالت تلك الشكوك والتحفظات ٠‏ التي كانت قائمة لدى 
طبقة معينة من اليهود ٠‏ بشأن منح ابنائهم ثقافة علمانية ‏ بدلا من الثقافة 
الدينية التقليدية ٠‏ وما لم تستطع محاولات الحكومة تحقيقه في السابق »2 
بفتح مدارس خاصة لليهود ٠‏ عجزت عن جذب اعداد ملحوظة من الطلاب, 
رغم ان دراسة الدين كانت من بين المواد التي تشملها برامجها » استطاعت 


إيضن 


المدرسة الروسية العامة انجازه » عندما اضيفت التسهيلات التي ذكرت لمن 
يتخرج منها . رغم عدم وجود أي اثر لتدريس التعاليم الدينية اليهوديية 
اليهود ٠‏ في المدارس الثانوية »من ١94‏ طالبا سنة ١807‏ الى 17760 طاليا 
سنة 85خا١ا‏ , اي تنحى 58 ضعقا 5 وفي الوقت نفشسه., ارتفع علد 
هولاق الطلات م رمن فهو عمات الطنفة ' التوييظة التوونية ف روسن . 
فوجدت الهسكلاه ٠»‏ بينهم . ثم الصهدونية العديد من المؤيدين لهما ٠‏ 


ان التطورات المتي اشرنا اليها , لم تؤثر الا في حياة قلة من اليهود » لم 
تتعد الربع . في احسن الاحوال (55) , فيما تغيرت اوضاع الاكثرية 
وفق نمط آخر ٠‏ وكان التغيير الرئيسي المذي طر على اوضاع عامة اليهود 
انذاك » خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر » ازدياد عدد العاملين 
منهم في الزراعة ٠‏ نسبياء نتيجة للتسهيلات التي منحتها الحكومة لمن يتعاطى 
هذه المهنة . من ناحية ٠‏ ونتيجة لاجبارها فئات معينة منهم » احيانا ٠‏ على 
التوجه للعمل في الزراعة » من ناحية اخرى ٠‏ ففي سنة ١6054‏ , وجد في 
روسيا وبولونيا ندى 55 الف يهودي + يعتاشون من الزّراعة + ويسكتون 
في ٠٠١‏ مستوطنة زراعية (154) ٠‏ وارتفع عدد هؤلاء الى ١79‏ الفا سنة 
١» 17‏ وفق احصاء اجرته . حينذاك . شركة يكا ٠‏ الا ان هذا العدد لم 
يكن بشكل الا نحو ث2ر؟ بالمائة من عدد السكان اليهود (5؟) ٠‏ وكانت 
الرغبة في التوجه نحى تعاطي الاعمال الزراعية قد خفت , مع اواخر 
الخمسينات , عندما توقفت الحكومة عن منح المساعدات والتسهيلات 
للاستيطان الزراعي ٠‏ غير انه كان لهذه التجرية ٠‏ من ناحية ثانية » تأثير 
بالغ الاهمية . كما سنرى , على تفكير الجناح العمالي الصهيوني » فيما 
بعد » الذي جعل من مطلبه تحويل اليهود الى حياة العمل الزراعي ركيزة 


رئيسية لعقيدته ٠‏ 


اها التغيير الاخر , الذي طرا على اوضاع عامة اليهود , فقد بدا مع 
بداية الستينات . ونجم عن عوامل عدة ٠‏ ففىي ذلك الوقت 2 طردت 
السلطات الروسية اعدادا كبيرة من اليهود . هن القرى الى المدن ٠‏ لمنعهم 


من « استغلال » باقي القرويين ٠‏ ثم طردوا بعد ذلك » سنة 21١477‏ من 
كافة المناطق التي شبت فيها الثورة البولونية » لينتقلوا الى المدن ٠‏ وكانت 


إن 


المدن ٠‏ التي سمح لليهود بالسكن فيها » تضيق بهم اصلا , لذلك توجه 
معظمهم الى العمل في المصانع واللورش » التي كانت تقام أنذاك على نطاق 
واسع ٠‏ اثر تقدم حملة تصنيع روسيا ٠‏ ومع مرور الوقت ١‏ نتج عن ذلك 
نمى طبقة يهودية عاملة كبيرة . نسييا : وازداد ايضا عددن العاملين في 
الحرف ٠‏ بالاضافة الى ظهور طبقة من عمال المصانع اليهود ٠‏ كما ازداد 
ككدو | عدي الهال الديود المستأجرين (51) ٠‏ ويشير احصاء ٠‏ اجري سنة 
١» 1‏ الى ان عدد العاملين الْيُهود في روسيا وبولونيا بلغ ؛ في ذلك 
الحين » نحو ٠‏ ٠٠ر*5ثر١‏ نسمة ( من بين عدد اليهود الاجمالي ٠‏ البالغ 
نحو © ملايين نسمة ) . وقد قدر عدد العمال بينهم بنحو ٠٠٠ر000‏ نسمة:, 
اي نحى الثلث : منهم نحى ٠٠0٠ر >8١‏ من الحرفيين واصحاب الصناعات 
الصغيرة » ونحو ٠٠٠ر ٠٠١‏ من العمال المستأجرين (/ا”) ٠‏ 

ان التغييرات الاجتماعية والاقتصادية . التي طرأت على حياة اعداد 
غير قليلة من اليهود في روسيا . من ظهور المثات من كبار الاغنياء وتقريهم 
من المجتمع الروسي ٠‏ ثم اندماجهم فيه . الى اتجاه الالاف من اللصطلاب 
لتلقي العلم في المدارس الروسية , ثم نمى طبقة عاملة تضم عشرات الالاف 
من العمال الذين راحوا يختلطون بالمجتمع المحيط بهم ٠‏ كل ذلك ادى الى 
تقدم الهسكلاه وتغلغلها في قطاعات واسعة من الميهود ٠‏ وساعد على ذلك 
ايضا +« احتضان > السلطات للنسكليم اليهؤد. + الذين: اتجهوا شدورهم 
للعمل على اضفاء طابع روسي ٠‏ على حياة اليهود هناك , وتقويته (8؟) ٠‏ 
وفي سنة ١81”‏ , اسس يعضهم « جمعية ناشري العلم بين اليهود » بهدف 
نشر اللغة الروسية والعلوم ٠‏ بين اليهود في روسيا وبولونيا » على اعتيبار 
ان ذلك ضروري لتأمين المساواة بينهم وبين الروس ٠‏ الا ان تيار الهسكلاه 
«ه الروسي » , الذي نشا من خلال صراع مع مجتمع كان للقيم الدينيية 
التقليدية وزنها لديه » لم يكن الوحيد الذي تبلور بين يهود روسيا وقتها , 
ان ظهر بينهم تيار آخر . مسكيل ايضا » فضل الاتجاه نحى التراث العبري 
واحيائه » بدلا من الروسي ٠‏ وقد جوبه كلا التيارين بمقاومة كل من 
الحاخامية والحسيدوت ٠‏ اللتين كانتا » على اية حال » تخسران المعركة 
تلو الاخرى . في حريهما مع الهسكلاه 


نشط كلا التيارين من الهسكلاه . وعملا بين اليهود في آن واحد ٠‏ وفي 
الوقت الذي كان بعض المثقفين اليهود يعملون فيه لاصدار الصحف 
البهودية 0 باللغة الروسية خضة « مع بداية الستينات « ودئشرون المؤلفات 


أ لضن 


الادبية وغيرها ٠‏ باللغة الروسية ايضا ‏ كان زملاء لهم يقومون بالعسل 
نفسه . ولكن باللغة العبرية ٠‏ وكانت حصيلة انتاجهم هذا ضخمة نسييا ٠‏ 
ففي سنة ١81٠١‏ , صدرت ف مدينة اوديسا . على اليبحصر الاسود . اول 
صحيفة اسبوعية باللغة العبرية في روسيا , «هاميليتس» ( « الموصي » , 
وانتقلت سنة ١617١‏ لتصدر في سانت بيترسبيرغ ( ليننغراد ) ٠‏ ويدآات 
تصدر يوميا الى ان توقفت عن الصدور سنة ٠ ١٠١7”‏ وفي السنة نفسها 
(١81١)ء‏ صدرت في مدينة فيلنا بلتوانيا صحيفة « هاكرمل » (« الكرمل») 
الاسبوعيةء, ثم تحولت الى شهرية » واستمرت في الصدور حتى ١814‏ 
وبعد ذلك يسنتين صدرت صحيقة « هاتسفيراه » («الصفير») ( ١815‏ - 
)١‏ الاسبوعية ثي وارسى , ثم انتقلت الى برلين ( صدرت يومية خلال 
٠ ) ١1177323-00-6١21‏ وفي الوقت نفسه » صدرت صحيفة «١‏ هاشاحار » 
(« الفجر ») الشهرية في فينا ( ٠ ) 1884 1١434‏ اما اول صحيفة 
اسيوعية باللغة العبرية فكانت « هاماغيد » (« المبشر ,)١19٠” 2 1١451()»‏ 
التي ظهرت في ليك بالمانيا » وانتقلت فيما بعد الى برلين » ومنها الى 
كراكو ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر هنا . أن القرن التاسع عشر امتاز . اجمالا » بكثرة 
الشوعات العيرية الث فسرت خلال + تيصع من التحقصاء احرى حول 
الموضوع ان ما يزيد على ١١٠١‏ صحيفة ونشرة ومجموعة عبرية قد صدرت,ء 
خلال :ذلك القزن > ومحتلق أتهاء ]وروي 093 ايا الصحف القن 
تكرناها #والتي اتتدرك ق ككريوها او الكتابة فيها :كيان الكتات اليهو. 
في ذلت العصر . من امثال بيرتس سمولينسكين ٠‏ ويهودا ليف غوردون ٠‏ 
وموشي ليف إيلينبيلوم » وناحوم سوكولوف ٠‏ فقد كانت من اهم تلك 
المطبوعات ٠‏ واكثرها حيوية ونشاطا ٠‏ كما كان لتلك الصحف , ولكتابها 
ومحرريها » شأن مع حركة هواة صهيون والحركة الصهيونية » فيما بعد , 
نظرا للدور المهم الذي لعبته في نشر الاراء والترويج لها ٠‏ وبلورة المواقف 
المؤيدة للصهيونية . او المعادية لها . على السواء (١5؟) ٠‏ 

وكان لاوضاع اليهود هذه , السياسية والاجتماعية والاقتصادية » في 
روسيا وبولونيا ٠‏ تأثير بالغ الاهمية على نمو الحركة الصهيونية وتبلور 
مقندقيا ع هلو هنا وان اكنن | للحقطة الصميوقة » كتانوتوع] د قدروله 
من اولك التهوه *.وبلاشظ ان اكتن عن النابى ميق انس الكر كين 
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الصهيونية ونظرياتها ٠‏ ومنها من لا يزال قائما حتى هذا ايوم ٠‏ لم يكن 
عمليا الا نوعا من التجاوب مع تلك المرحلة من التطور ؛ التي وصل 
اليهود اليها هناك , اى ردة شعل لها ٠‏ ويكتسب كل ذلك مدلولا اكبر » في 
ضوء سيطرة يهود روسيا وبولونيا على الحركة الصهيونية ومقدراتهاء 
خلال فترة غير قصيرة من الزمن . لا تزال اثارها واضحة في اسرائيل 
حتى هذا اليوم ٠‏ 


وتجدر الاشارة ٠‏ اخيرا ٠‏ الى ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة 
روسيا القيصرية . خلال القرن التاسع عشر , « لاصلاح » اوضاع اليهود 
فيها . وما تبعها من تقدم . كان من نصيب بعض الفئات اليهودية ٠‏ في هذا 
المجال اى ذاك » ثم دقع البلد الى السير على طريق التطور الرأسمالي » لم 
قننفن عن حل المشكلة البهودية ذاكل ووسنا واتما + على الفكس :عقدتيا: 
فخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر , كانت اكثرية اليهود في 
روسيا لا تزال تعيش من التجارة والحرف ,. واستتئجار المزارع والحانات 
والمطاعم والفنادق وتشغيلها . بيحيث كانوا حلقة الوصل ؛ بين الاقطاعيين 
الروس , او البولونيين ٠‏ وبين الفلاحين (52) . الى ان جاءت التطورات 
الجدنذة + :واسقرت عن تدمين اسسن يات الاقتضاديسية + فالتظسور 
الرأسمالي ادى الى نشوء طبقة متوسطة , من غير اليهود » راحت تنافس 
التجان الحهوك عن حيةت. وتصيق سبل العنضى اما الحوفيون متهم + الذيق 
لم يستطيعوا منافسة الماكينات من جهة اخرى . بحيث اضطرت اعداد 
كيرة مق العمال الديوم الى الاشقال للحيسل ف المدن + اسميا ور اروز قاسم » 
وفي الوقت نفسه , منعت السلطات اليهود من العمل في استثمار المزارع 
والحانات والفنادق . وطردت الكثيرين منهم الى المدن ٠‏ ونتيجة لهذه 
الاوضاع , بدأت حركة هجرة داخلية واسعة بين اليهود في روسيا » من 
القرى الى المدن ٠‏ ولكن حتى المدن لم تستوعب كل اولئك العمال ٠‏ الذين 
انتقلوا للعمل في فروع اقتصادية . سرعان ما سيطرت الماكينات على العمل 
فيها (*5) ٠‏ ولذلك تحولت هذه الهجرة . سنة 188١‏ ء بعد المذابح 
والاعتداءات التي نظمت ضد اليهود هناكء اثر اغتيال القيصر . الى هجرة 
من روسيا » استمرت حتى نشوب الحرب العالمية الاولى » سنة ٠ ١1١4‏ 


١ 


غدد اليهود في العالم وهجرتهم وتوزيعهم ( )١91١4 1344٠‏ 


( تقديرات ) (5؟؟١)‏ 


الولايات المتحدة 
الاميركية 


اطتفوت البهرة النوودية هن روسيا ونولوتها . خلال افوا 11د 
6 ,؛ عن توزيع جديد للسكان اليهود في العالم ٠‏ ففي بداية هذه الفترة, 
قواو يعنت الديوت لق العالم + كنا شرن و يشمن درلا عليون سفة يكيان 
كار مليونا منهم يعيشون في روسيا وبولونيا. و در١‏ مليون في 
الافبراطورية التمساوية ب الهتفازية: »:وهليون في براقي الدول الأوووبية < 
وربع مليون في الولايات المتحدة » ونصف مليون في آسيا وافريقيا ٠‏ ومع 
نهايتها قدر عددهم بنحى ١١‏ مليونا ٠‏ كان 50ره مليون منهم يعيشون في 
روسيا وبولونيا » در" مليون في الامبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية 2 
در" مليون في الولايات المتحدة , /ار١‏ مليون في اوروبا وى 6٠١‏ الف في 
اسيا وافريقيا ( معظمهم في الامبراطورية العثمانية ) (55) ٠‏ ويلاحظ من 
هذه الاخصاءات ان نسحة عدت الدهون ازدادت مصوره ناهة ...سيول 
يفوق معدل زيادة عددهم العام ٠‏ في الولايات المتحدة ( من ريع مليون سنة 
امنا الى قر ؟ هليون يمنة 15412 كاقل اورويا الغربية ؛ بينييا 
قلت في روسيا وبولونيا ٠‏ رغم ان التجمع اليهودي هناك بقي اكبر 
الشفسبات الشكاتية الميونية اف العالع. سيت نسية نيرقية من التكاكيد 
الطبيعي ٠‏ وقد تم ذلك بفضل هجرة واسعة من روسيا وبولونيا وباقفي 
دول اورويا الشرقية الى الولايات المتحدة واوروبا الغربية ٠‏ فخلال الفترة 
١5١58----01‏ هاحر من تلك المناطق نحو 15ر" مليون يهودي . توجه نحو 
مليونين منهم الى الولايات المتحدة و 565٠‏ الفا الى اورويا الغربية ى ٠٠١‏ 
الف الى باقي بلدان العالم ( بما في ذلك نحى 0٠‏ الفا توجهوا الى فلسطين 
عاد ما يقارب من ثلثهم ونزح عن البلد ٠‏ خلال الحرب العالمية الاأولى ء 


زد 


٠ ) (انظر الجدول 2. ص ؟:‎ ) ١918-04 


وما يلفت النظر 2 في حركة الهجرة اليهودية ٠‏ ان نسبة المهاجرين الى 
فلسطين لم تزد على "/ على العموم ( نحى 6٠‏ الفا من بين ما يزيد على 
كر" مليون ) » اي اقلية ضئيلة اضطرت للهجرة الى البلد » اساسا »بسبب 
ضغوط سياسية واوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة . ولم تكن الدوافع 
الصهيونية السياسية الا عاملا ثانويا في عملية الهجرة تلك , رغم ان اولك 
المهاجرين ارسوا اسس المشروع الصهيوني في فلسطين ٠‏ 


ويلاحظ أيضا ان دوافع موجات الهجرة المتتالية . التي دخلت الى 
فلسطين منذ ذلك الوقت . كانت مشايهة لتلك التي حملت المهاجرين الاوائل 
على القدوم اليها . ان ان معظمهم قد هاجر . نتيجة لسوء اوضاعه 
المعيشية او لكوارث حلت باليهود 2 استغلتها الصهيونية لتحقيق اهدافها 


] 0 [ 


اذا كانت الختروة» الؤكنوهيةة :اللميطلنة «اليهجوي: اق ا عونتب 
الذاتية . خلال القرن التاسع عشر ؛ ان في روسيا واوروبا الشرقية 
اعافى: اووونا (الخربيب: »هبي اكبد: المناسير الثين ‏ تكوثت مقهينا 
الصبيوسة فاق هتالف هوافل: اخرى لاقل اهمية حنها + تتملق بباوحساءة 
اخرى سادت اوروبا خلال ذلك القرن ٠‏ وكان من ابرز تلك العوامل تيلور 
الفكرة القومية واقامة العدية' من الدول القومدة + خم اتساع تفقوف الاستعمار 
الادوروبي من جهة , وظهور اللاسامية ونشاطها من جهة اخرى ( ٠ ) ١‏ 
امتازت اوروبا ٠‏ خلال القرن التاسع عشر , بانتشار الفكرة القوميية 
فيها وبنشوب العديد من الانتفاضات والثورات » ثم حصول عدد من 
شعوبها على استقلالها او توحيدها . واقامة دول خاصة يها ٠‏ على 
اساس قومي ٠‏ وعلى الرغم من ان العديد من الثورات ٠‏ التي قامت على 
هذ" الاسامس -:_وعنها كوزات. البواوكتين هيه الروس :في ستقن. 111 بى 
٠ ١817‏ وكذلك ثورات سنة ١47‏ « سنة الثورات 4 ى « ربيع الشعوب » 
في فرنسا والمانيا والنمسا وايطاليا . باءت بالفشل » ولم تحقق 
انجازات فورية تذكر ٠‏ فان عددا من الشعوب الاوروبية الآخرى تمكن »2 
خلال ذلك القرن ٠‏ من تحقيق اهدافه في الاستقلال والوحدة ٠‏ ففي سنة 
89 , مثلا , استقلت اليونان عن تركيا ٠‏ وفي السنة التالية ( 187٠١‏ ) , 


د 


حضاف اعون على الحكم الذاكن. .شحنا ك الافتراف وامفقلالبااسكسة: 
1101 يعن معاهدة برلين « روفي بسنت 331 استالت متكا فس 
الدانمارك ٠‏ اما في سنتي ١4858‏ 1805 فقد حصلت المقاطعات الرومانية 
على الحكم الذاتي من تركيا . واعترف باستقلالها سنة ٠ ١4174‏ وف سنة 
41/1 استكملت غملية تويحيد ايظالنا» تعد .سلسلة هن الحرؤب + استمزت 
منذ 1844 ٠‏ واعلن في السنة التالية ( 141١‏ ) , توحيد المانيا ٠‏ وكانت 
المملكة النمساوية ‏ الهنغارية قد اقيمت سنة ١8717‏ على اساس فدرالى 
ايضا ٠»‏ بعد ان منحت هنغاريا حكما ذاتيا ٠‏ كذلك شهد مطلع القرن 
التاسع عشر استقلال العديد من شعوب اميركا الجنوبية عن اسبانييا 
والبرتغال ٠‏ اللتين فقدتا سيطرتهما على تلك المناطق اثر انهماكهما في 
الحروب النابوليونية ( 14048 ٠ )١815‏ 
ومن ناحية ثانية » تعاظم نفوذ الاستعمار الاوروبي خلال القرن التاسع 
عش مريشكل الاتسثيل: لل و المقدت اسيظطوكة لكشمل. مناظق : هنيد ة اف نيوا 
وافريقنا معد ان كاف تكو خلال القرن الشابق ب مقصورا علن يريتطاننا 
د ٠‏ فقد رافق انتشار الثورة الصناعية في دول اوروبية عدة سعي 
حثيث من قبل تلك الدول لبسط نفوذها على مناطق جديدة خارج حدودها »2 
لايجاد اسواق لبضائعها من جهة وتآمين المواد الخام لمصانعها من جهة 
اخرى ٠‏ كما ادى ذلك الى نشوب حروب وصدامات استعمارية عدة من 
ناكد .ان الرصول اتن قات لتؤريع ادن ون تاكن امسو 
وكانت.خصيلة النشاط الاتعنارق + خلال هذا القرل » من كنك فساحدة 
الاراضي التي تمت السيطرة عليها » ضخمة للغاية ٠‏ فخلال السنوات 
٠‏ 1874 . ارتفعت مساحة الدول الاستعمارية والمناطق المستعمرة 
ل الى /ا١١‏ / من مساحة الارض اليايسة .ء يعد ان 
المتطاعت ناك الذول امتتعمان ها مهدلة فسى 2" الف كان فك بفرفيمة 
شونا + اخن ارعقغت كلك السية م يزنلة -84... الى 6 إز ريغن أن ,راد 
المعدل السنوي للاراضي المستعمرة حديثا الى ثلاثة اضعاف ما كان عليه 
سابقا ٠‏ اثر تقسيم معظم اراضي القارة الافريقية بين الدول الاوروبية ٠‏ 
كما ازداد ٠‏ في الوقت نفسه ٠‏ عدد الدول الاستعمارية ليضم معظم دول 
أوووها #تبريطاننا:وفرقنا توالاتنا واسباننا وانظائيا":واليركفال لمكا : 
ثم اضيفت اليهم دولة استعمارية آسيوية ايضا , هي اليابان ٠‏ وكان من 
بين المناطق التي خضعت للسيطرة الاستعمارية . مناطق عربية عديدة في 
آسيا وافريقيا ٠‏ ففي سنة احتلت فرنسا الجزائر 2 وفي سنة ١855‏ 
احتلت بريطانيا عدن ٠‏ ثم بسطت الدولتان نفوذهما على معظم الاراضي 
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العربية فى "افريقيا"*توظى سئة 3/00 مص نمكة 117+ السووان سكة 
5 :ومراكض يينة #8551 يوم نهانة الفرن القاسسع عشي كاتس 
الدول الاستعمارية قد احكمت سيطرتها على معظشم اراضي القارة 
الافريقية ٠‏ ومناطق شاسعة في أسيا وبعض المناطق في اميركا وعدد لا 
باس اند تمن اللجزى ا لاسكن جيه اللدضرة :فى كاقة :احؤاء: القالم. + 

ان تلك التطورات , التي اسفرت عن بلورة كيانات قومية جديدة للعديد 
من الشعوب الاوروبية ٠‏ بينما كان قسم آخر منها يبسط سيطرته 
الاستعمارية في آسيا وافريقيا » لم تمر دون ملاحظة الكثيرين من المثقفين 
اليهود لها » في غرب اوروبا او شرقها . الذين اعتبروها قدوة لهم ء اثناء 
تلتشوع عن يخلول الشيالة الديودنة وملا عط كته تشع كمي أننداء 
الصهدونية ٠‏ ومن بينهم هرتسل نفسه » ان تأثرهم بتلك التطورات كان 
كبيرا » وان معظمهم , ان لم يكن كلهم . اقترحوا حلولله م للمسالة 
الدمودية وفي ذهنهم تلك الطرق التي اتبعتها الشعوب الاوروبية ((" ) ٠‏ 
اذا كاق لتلك الشعوي: تومنها من امسر أناء: التصهيوكية كاضية لمر مضل 
بعد الى ذلك المستوى من التقدم . الذي وصل اليه اليهود وقتئذ ٠‏ الحق 
فق أقامة كواة قوس حاهنة يوم ««فلهاذا يكن هذا الحق على اليهزن:فقظ ؟ 
واذا كانت دول اوروبية عديدة تقيم المستعمرات في آسيا وافريقيا » وتقوي 
سيطرتها على شعوبها ٠‏ وتخلق هناك مختلف التشكيلات والكيانات شيه 
المدامطة : فلماذ! لا يكى للبووك أيضنا" افاحة كدان جام بو فى اتلك 
الناطق 'ه الل مه اكليم الذافنة عن حهة م :واكهني الأزاما ع ني عاذ تاهيه 
مع الشعورب الاوروبية من جهة اخرى ؟ وكان اكثر من مفكر او زعيم 
صهيو ني عل استعداد . خلال المراحل الاولى من نشوء الصهيونية 2 
لأقامة نولة وووذية :ان لخوطين التووه فى ا مكاق نالعال 6و ليس فس 
فلسطين بالذات ٠‏ ولم يحسم الصهيونيون موقفهم . من حيث موقع دولتهم 
المزمع انشاؤها , الا بعد اقامة المنظمة الصهيونية العالمية » عندما قرر 
المؤتمر الصهيوني الاول ٠‏ المنعقد سنة ١185903‏ ء ان الدولة اليهودية يجب 
ان تقام في فلسطين فقط ٠‏ ولكن حتى بعد الاعلان عن ذلك ٠‏ كانت اكثر 
عن فنة حمووتنة على انقفو ان اليف فى أقاجة دولة مهودية في اع عكان 
عتاستع + غين فلمتظين: + قماما كما كانت اية كولة استعمارية + من الدول 
الاوروبية » على استعداد لاستعمار اية بقعة ٠‏ في اي مكان من العالم ٠‏ اذا 
عاد ذلك بفائدة استراتيجية او اقتصادية عليها «ويلاحظ ان هذه المقارنات, 
التي سارت على تلك الاسس ٠‏ كانت احد العناصر المهمة التي انبثقت منها 
العقيدة الصهيونية » خاصة بعد ان اكتسبت مدلولا أهم واكبر 2 في ضوء 


2 


اؤدنان التشاظ اللأساعي فى يعهن الول الاوؤورية من ههة م« انسيياءة 
معاملة اليهود واضطهادهم في دول اخرى خصوصا في روسيا القيصرية. 
من جهة ثانية ٠‏ 

نشطت اللاسامية بشكل ملحوظ في عدة دول اوروبية ٠‏ خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ وقوي نفوذها بين فئات مختلفة من 
السكان ٠‏ واللاسامية كانت قد ظهرت في اوروبا المسيحية » منذ العصور 
الوسطى . عندما تعرض اليهود لحملات الاضطهاد المختلفة وللكراهية ,2 
لاعتبارهم مسؤولين عن موت المسيح (") » واستمرارهم في الايمان 
بيهوديتهم بعد ذلك ٠‏ ورفضهم قبول رسالته واعتناق السيحية ٠‏ الاان 
اسبابها تغيرت تدريجيا وانتقلت » اساسا , الى المجال الاقتصادي ٠‏ 
فالثورة الصناعية والنمو الرأسمالي اقتلعا اليهود من جذورهم . في 
اورويا الشرقية » ولكنهما ساعدا على استيعايهم » في اوروبا الغربية (6), 
فنشأت هناك طيقة يهودية متوسطة . راحت تنافس الطيقات المتوسطة 
النامية في تلك البلدان ٠‏ وكانت تلك الطبقات المتوسطة تتعرض للاستغلال 
من الحكام والرأسماليين من جهة » ولتهديدات دعاة الاشتراكية بالقضاء 
عليها واقامة دكتاتورية الطبقة العاملة مكانها من جهة اخرى ٠‏ بحيا: 
وجدت في كرهها لليهود ٠»‏ الذين كانوا ينافسونها اقتصاديا ٠‏ ملجاً من 
الاستغلال والتهديدات التي كانت تجابيهها من ناحية ٠‏ وتعبيرا عن هويتها 
من ناحية اخرى ( 5 ) ٠‏ وساعد على نمو هذا الشعور ٠‏ استمرار هجرة 
اليهود من روسيا واوروبا الشرقية الى اوروبا الغريبية » في طريقهم 
الى اميركا 2 وهي هجرة اثارت الكراهية لليهود . بشكل دفع اثريائهم 
في اوروبا الغربية ٠»‏ خصوصا البارونين هيرش وروتشليد ٠‏ الى اقامة 
مؤسسات خاصة لتهجير اليهود ٠‏ الذين يفدون الى بلدانهم » الى اية 
مناطق اخرى ( الارجنتين او فلسطين ,» مثلا ) » وتوطينهم هناك » خشية 
أنديز كن اران :يقاتهم :في اوزويا القرينة غلن 'العقرى التي صل اليهود 
عليها هناك ( ٠ )١‏ 

ود ثاندية كاف م انس :هن الراتسال:ة »يعن القوزاك التستاعية في 
اوروبا » عن ازدياد نفون اعداد من اليهود في عالم المال » خصوصا وان 
معظم مؤسسي البنوك الكبرى ٠‏ في اوروبا ٠‏ كانوا يهودا ٠‏ وتبع ذلك 
موجة من البغضاء والحسد منهم ٠‏ بين الطبقات المسحوقة , التي اعتبرتهم 
مسوّولين عن تدهور اوضاعها الاقتصادية » رغم ان معظمهم ( عدأ 
روتشيلد ) اعتنق المسيحية فيما بعد (1) , بينما كان يعلن بعض دعاة 


"ع 


الاشتراكية 2 في اولى خطواتها » ان اليهودية يأسرها ليست , اساسا ' 
الا مظهرا آخر من مظاهر الرأسمالية ( 4 ) ٠‏ اما تلك الكراهية للرأسماليين 
اليهود . ذوي النفون الواسع ٠‏ رغم قلة عددهم » فسرعان ما انتشرت 
لتشمل اليهود باسرهم ٠‏ مع ان اكثريتهم » خصوصا في اوروبا الشرقية » 
كانت من الطبقات الفقيرة ٠‏ التي لم تكن اوضاعها تختلف عن اوضاع 
الطبقات المشابهة لها . لدى الشعوب الاخرى ٠‏ وفي مرحلة لاحقة وسعت »2 
خطأً: هذه « النظريات » التي وضعت بناء على تصرف الرأسماليين اليهود». 
لتشمل |1يهود بأسرهم ٠‏ وأدت الى آراء ومواقف غريبة استغلتها 
الصهيونية ٠‏ فيما بعد . لخدمة مآريها ٠‏ 

وفتاك: ايها اسبات اخرى لتشوء اللاساحكة » .مذها أن البهود. كاتوا 
يشتركون باعداد كبيرة ٠‏ نسبيا 2 في الحركات الثورية ٠‏ التي برزت خلال 
تلك الحقية .يل اتنا تكاق لأ:تجن كركة كورية وانحدة .هما كانت حسففيا : 
الا واشترك افراد يهود فيها . بحيث اثار هذا الوضع الهلع من اليهود , 
ثم الكره لهم. لدى العناصر المحافظة (1) ٠‏ وامتازت حقبة نشوء اللاسامية 
ايضا بازدياد عدد المثقفين اليهود .» خصوصا اصحاب المهن الحصرة 2 
وانساغ نفودفع:فى محال الضحافة ووسائل الاغلام الأخري + وعصه :ان 
اسسوا فكي كالات: الأكناة: العالتة«اليمة ع« كما أوحم عه !| اكبيد 
لكراهيتهم ٠‏ 

ومن بين الاسباب , التي ادت الى ظهور اللاسامية » شجب الديائنة 
اليهودية » من قبل البعض » من خلال شجب الدين عامة ؛ والمسيحية 
خاصة , واعتبار اليهودي عنصرا فريدا من نوعه ٠‏ غير قابل للاندماج في 
المجتمع الذي يعيش فيه , وهو الرأي الذي ساد بشكل خاص في الدول 
التي اقيفت على اساش قومن :صرف + وقد انتشترت الطوافن اللاسافية - 
تدردجيا ٠‏ بين فئّات عديدة فى اورويا . خاصة بعد ان لجأت منظمات 
سياسية (واجماعية 'مختلفة الى امتفلالها! + الخصول على مكاسنن 
سياسية ( ٠ ) ٠١‏ 

كانت المانيا اول دولة تنشط فيها اللاسامية » بشكل منظم ٠‏ خلال الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر . وتم ذلك في ظل الازمة التي اثارتها 
د الحرت الكتافنة فين الكاكولنك مض ا كيمو | بالانتماء الزدوع: .+ 
ففن.سنة “147 + اسست في يرلين:< عصنبة اللاساسين .+ يعد أن كان 
مؤسسيها . ماير ‏ وهو اول من استعمل عبارة « اللاسامية  »‏ قد أصدر 
قبل ذلك بسنة كتابا بعنوان « السامية » » حذر فيه من « مخاطرها » ٠‏ وفي 
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السنة نفسها . حاول استان جامعي الماني » يدعى تريتشكيه » وضع 
الاسس «١‏ العلمية » للاسامية . يعد ان حدر من الهجرة اليهودية المتزايدة 
الى المانيا ( من روسيا ) ٠»‏ معلنا ان اليهود عنصر غريب في المانيا , لا 
يريد » ولا يستطيع ٠‏ أن يندمج في حياة البلد » ومحذرا في الوقت نفسه 
من أن مطالبة بعض اليهود ٠‏ بالاعتراف بحقوقهم القومية ٠‏ تهدم الاسس 
القانونية للمساواة التى منحت لهم ٠‏ أما كبير اللاساميين في تلك الفترة ,2 
يوحين دمرئتة +فقد أعلن :فى 'كثاب اضدره عنتة 21/5 ان المتصييو 
اليهودي هو اسواً عناصر العرق السامي » هدفه التسلط على العالم 
واستعم . الشعوب الاخرى ٠»‏ وان اليهودية تدصف بصفات ضارة غير 
احقفاعنة . خصوصنا عندنا شط ف الهفاشة :ان اللسسيكافة: :11 )+ 
وق قا هنة كائنة. اندي الالأساعنون: ا انان :نسباطا: خلهوها ف فلك القترة» 
وتمكذوا من كسب فئات عديدة من طلبة الجامعات الى جانبهم ٠‏ وكان 
اولكك الأساسوة قن 'قذمو| »ميق 141 عويفية الى مسفارك + كصمل 
:© الف توقيع تطالت الحكومة بف النهوة من كول اكاكيا ويابفادف 
فق الوظائق الى 'تمتههم.صلاحيات وااخل اليل © يوفى مني +1 : 
أسست ايضا عصبة لاسامية في مدينة ألمانيا اف ذلك 
يسنتين » عقد مؤتمر عام للاساميين من المانيا والنمسا وهنغاريا » حضره 
نحى 73٠١٠‏ مندوب ٠ ) ١١١‏ ومن ناحية اخرى تأسست في المانيا ٠»‏ جمعيات 
مناهكيزة للقراء الالاسامعة + وصيل عدى اغضاء الحناه ب #اتحيت مدن 
تاسسة ننة: تقالا بون "ستواك من تاسيميها ‏ العيى 7 الها 
واعست اننا كيفة اخوع عطادية لها د ينه 17417 " وصون فيه اتائذا 
اماج كنات الخو نين حنتت لكي د العلمية 1 كففر ان نه اس" القزن 
التاسع عشر » 2 عرض فيه مؤّلفه » هوستون تشامبرلين ٠‏ وهو بريطاني 
عاش في المانيا . تاريخ المدينة على انه صراع بين الآريين الصديقين 
والساميين الاشرار ( ؟١‏ ) ( وكان لتلك الآراء تأثيرها فيما بعد . في تغذية 
الاسس الفكرية النازية ) ٠‏ ونشسر في الوقت نفسه كتاب لاسامي آخر , 
« بروتوكولات حكماء صهيون » + أدعى فيه وأضعوه وجود زعامة يهودية 
عالمية تعمل سرا للتسلط على العالم ٠‏ من خلال ايقاع الخلافات بين 
الشعوب المسيحية ٠‏ وانتشر هذا الكتاب ‏ الذي يقال ان شرطة القيصر 
الروسي السرية كانت وراء اصداره ٠‏ في مراحله الاولى ‏ يعد الحصرب 
العالنة الأولن مشكل خامن (104 ) ,انه شظي دما يعد لمتمحف نا + 
بانتشار واسع في العالم العربي . و « ساهم » كثيرا . وريما اكثر من 
اية مطبوعة أخرى ؛ في أساءة فهم الصهيونية ومخططاتها ٠‏ نظرا للتلفيق 
م 


ومن برلين ٠‏ اندتشرت اللاسامية في مدن اخرى ٠‏ في المانيا وخارجها 

فقي سنة 1887 اقيمت منظمات لاسامية فى بودابست ٠‏ عاصمة هنغاريا , 
وفي فينا » عاصمة النمسا ٠‏ وفي السنة نفسها ( ١1881‏ ) , عقد مؤتمر 
دواي للاساميين في بوخارست ٠‏ عاصمة رومانيا » ومؤتمر آخر في مدينة 
كاسل بال مانيا » اسفر عن توحيد منظماتهم هناك ٠‏ وكان اللاساميون في 
قينا تدلو 1 سكة 1417 م كن 11 متش فل الانتكاناك لادييسة 
المدينة » وازدادت قوتهم فيما بعد ( وفي الوقت نفسه , ازدادت قوتهم في 
البرلمان ايضا ) » حتى تمكذوا سنة ١855‏ من انتخاب زعيمهم لوسر ,2 
زكنها الابلدية .ولا برفضيت الحكوعة السنادقة مكل تلك" ا لاعرا ءاضم العرن 
انكفات اوغن كلذك نوات خورف وكتالية + الى إن تمكن: كيزا ا فندة 
0 »: من ممارسة مهامه كرئيس لبلدية فينا ٠‏ ومن ناحية ثانية » اقيمت 
في فينا ايذما منظمات معادية للاسادية ( ٠ ) ١١١9‏ 


كتورث يواذو "الالاسائينة ختلال تلك القكزة: + فى توقينينا نكما + 
خحيرك! فى اأكناء حفاكي نزو ايفيس نوها راقفها من انتشان عدا عدر 
الكراهية للدهود , لدى فئّات مختلفة من السكان هناك ٠‏ وكان درايفوس . 
احد ضباط الاركان العامة التجيش الفرحسى. + ومن اضل يهودي .قن انهه 
زورا سنة 1896 ,ء بانه خان بلاده » وسلم يعض المعلومات المتعلقة بامنها 
الى الاننا “كان اعد زفلاكه ه كن ابناة العائلات القركفيية الفوهة هو 
الذي قام بذلك ٠‏ وادين درايفوس , بعد محاكمة استمرت وقتا غير قصير , 
بالخيم التي كفنت الحة نوكم يظزيه :من حمق رتفي + حينها رانيت 
محاكمته ظواهر كراهية لليهود » بين فئات مختلفة ٠‏ وجدت تعييرا عتنها 
في الصحف الفرنسية وغيرها ٠‏ ولكن قضية درايفوس لم تنته عند هذا 
الحد . ان ادت الضغوط المضادة ٠‏ التي وجهت للسلطة . الى اعادة 
محاكمته ثم تبرئته جزئيا » واخيرا صدور امر بالعفى عنه ٠‏ 


وخلال تلك الفترة ٠‏ اي منذ الاعلان عن القاء القبض على درايفوس . 
سكة 115:4 ا وحدى شوكته .تهاننا «شكة :155+ لم تنقطم المظامن المعادية 
للوووة + الى الزيدة لهو على ذا تزافقها عق مختلفه التشاطات 63159 + 
ولقد اسدت محاكمة درايفوس »٠‏ من ناحية ثانية » خدمة جليلة للصهيونية ‏ 
اذ ان صيحات العداء لليهود التى كانت تطلق في اثناءها . جعلت من 
ركسل > مواسسن: المتظئة الصتهيونية العالنةت اذا اززنا الأعقماد ملسن 
مذكراته - صههيونيا ٠‏ ومن الجدير بالذكر ايضا ان هرتسل ٠‏ الذي كان 
يتابع قضية درايفوس كمراسل صحفي . وضع كتابه « دولة اليهود ». 
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ونشره ( سنة ١89453‏ ) خلال الفترة التي كانت اصداء قضية درايفوسس 
لا تزال على اشدها ٠‏ 

مياشرا في بلورة الحركة ودفعها الى طريق النشاط العملي ٠‏ بعد ان 
ان اصلهم اليهودي لم ينس بعد ٠‏ وتبدى » من ناحية ثانية » من كتابات 
العددد من زعماء الصهيونية ومفكريها . خيبة امل كبيرة من ظهور 
اللاسامية وممارساتها , الامر الذي دفع بهم الى اعادة النظر . كما 
ستو عدوشكل اسباسى قن مز اققهم م عو خلال اقزان «قوضتيات. عتصيرية 
لتغيير اوضاعهم > خصوصا بعد ان ساءت اوضاع اليهود في روسيا ٠‏ في 
الهمحرة الدهودية من هناك ٠‏ وكانت خلاصة اعادة النظر تلك »2 دعوة 
واستمر التفتيش عن موقع هذه الدولة فترة غير قصيرة ٠‏ الى ان استقر 
نهائيا على فلسطين ‏ « ارض ‏ اسراثيل التاريخية » ٠‏ 


]3[ 


تضم الصهيونية ايضا عنصرا دينيا ٠‏ لم يكن بوسعها الاستغناء عنه ٠‏ 
فى.معاولاتها الهادقة الى 'تشغير الديانة اليهودية لخدمة الغراضها »وخبل 
البهووعة حية"..والقالم السيدي من هية اخرئ + على نماشاة العداقها 
السناسة : راقم جوائب هذا العامل الددتي. .. التركيز قل ريا مسن 
م العلاقة التاريخية » بين اليهود ى « ارض ‏ اسرائيل » . وعرضها بشكل 

يطلق أسم « ارض ‏ اسرائيل » ( « ايرتس ‏ يسرائيل » * ) وفقا 


للتعاليم اليهودية » على ذلك الجزء من العالم الواقم في جنوب غربي آسياء 


* كلقة "و سنراقيل ف (:بن اسؤاكيل + )افعض ايطنا التهود ««وسي كذاك: اسع غيم 
وأسم دولمة ٠‏ 


أناع الأنتدات المريطاتي مجو اهز تفن كل الذول: التساووة الها + ايسان 
وسوريا والاردن ومصر ٠‏ ويهتبر اليهود واليهودية هذه المنطقة . .هد 
تكونهم وتبلورهم ٠‏ وتعود جذور اسم « ارض ‏ اسرائيل » الى التوراة . 
رغم ان استعماله . بمدلوله الحالي ١‏ بدأ على ما يبدو في نهاية عهد مملكة 
اسرائيل الثانية 2 خلال القرن الاول للميلاد ( ٠ ) ١‏ وتوسع مفهوم هذا 
الاسم ٠‏ على مر السنين » مع ازدياد تشتت اليهود ٠‏ ونتيجة لاجتهادات 
حكفاة 'الفهوكية + فاصبيع: رفي "انظ اضلاقة بوشقة روداذية يدود الدييدود 
وارض ‏ اسرائيل » واعتقادا بوجوب عودة اليهود اليها مع ظهور 
السيع ب اللقلدى: * وكار ها اانا يعن ذاهية خائية تفييرا تعن مانن 
سياسية كامنة ٠‏ كانت تبرز ودختفي بحسب الاوضاع السياسية 2 التي 
وجد اليهود أنفسهم يعيشونها 2 في اي مكان او زمان ٠‏ 

ان جوهر العلاقة بين اليهود وارض ‏ اسرائيل ٠‏ يما في ذلك حدود 
أوكن: استرائدل: نفسنها + لست و احبحة كنافا .وا تكتلت كلاف ما نحاء 
عنها في التوراة + او :في الكقب: النهودية المقدسة الأشرع : .وهى :الحتلاف 
يعود اساسا الي عامل الزمن ٠‏ ويتأثر بطابع العصر الذي كتبت فيه 
القوراة:+ آن اية الخزاء متها +.نآى العضون التالية .+ الي كتيث. خلالييت) 
الكتب المقدسة 'الأخرى: * فهتاك + اول الفلاقة المتضيوضن عليها فى 
الميثاق الذي قطعه الله مع ابراهيم » عندما اقتاده من اور الى كنعان , كما 
حاءفي الدور اف« :و .فى ذلك الموج :اقلم الرت عن ابراهيم: مكافا فاكاة + 
اشيلك اع نس الاركى عن نهر مهبر المن التوسيو الخيكيل تبسر 
الفرات » (") ٠‏ وكذلك قوله لاسحاق : « تغرب في هذه الارض ٠‏ فأكون 
معك واباركك ٠‏ لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد وافي بالقسم الذي 
اقسمت لابراهيم أبيك » ( ٠ ) ١‏ اما حدود « ارض الميعاد » (« تحوم 
هآافوت » ) »2 فقد وردت في آيات اخرى في التوراة : « واجعل تخومك 
من بحر سوف الى بحر فلسطين ومن البرية الى النهر ٠‏ فاني ادفع الى 
ايديكم سكان الارض فتطردهم من امامك» (5) ٠‏ وايضا : «تحولوا وارتحلوا 
وادخلوا جبل الاموريين وكل ما يليه من العرية والجبل والسهل والجنوب 
وساحل البحر ارض الكنعاني ولبنان الى النهر الكبير نهر الفرات » (0) ٠‏ 
ثم : « كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم ٠‏ من البرية ولبنان ٠‏ من 
النهر نهر الفرات الى البحر الذربي يكون تخمكم » ( 1 ) , واخيرا : « من 
البرية وابنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحثيين والى 
البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم » (7) ٠‏ 

ان الحدود التي اشرنا اليها . كما يظهر . غير واضحة , وقليلون هم 

ه١‎ 


الذين يتفقون فيما بينهم بشأنها ٠‏ الا ان الرأي السائد ,2 الذى يستند الى 
تتسعوات :و الكتهادات مخطنة «واقفية كانت ام كبالنة يشير ابس ان 
« ارض الميعاد » هذه تضم تلك المنطقة ٠‏ التى يحدها من الغرب البحصبر 
المتوسط . ومن الجنوب خط يبدأ من موقع العريش في سيناء وريتجه ,2 
متهرجا » حتى يصل العقبة ( أيلآت ) ٠‏ ومن هناك يتجه شمالا حتى جنوب 
اليحر الميت . مم يستمر في الاتجاه شمالا بمحاذاة نهر الاردن ( ولا يضم 
ايا من المناطق الواقعة شرق الذهر ) حتى دصل الى جبيل الشيخ 
حمص » حتى يصل الى محاذاة اللاذقية » فينحرف شرقا حتى يصل الى 
اآرب نقطة في مجرى الفرات من البحر المتوسط ». ومن هناك يتجه غربا 
الى البحر . مارا جنوب حلب ٠‏ ويعيارة اخرى » تضم « ارض الميعاد » ,2 
بيذما يحدها من الشمال خط يمر جنوب حلب ؛ وتبلغ مساحتها نحو ١١٠١‏ 
١7١‏ الف كيلو متر مريع (2 ) ٠‏ 

نازع اتداتع دوف المناطق: القن عاش النهره فيها ان حكموها . فاق 
ذترة من الزمن ٠‏ فعدا عن المناطق الممتدة بين « دان ( شمال طبريا ) وبثر 
السبع » في فلسطين . التي تواجد اليهود فيها . او حكموا بعضها من فترة 
الى اخرى ». والتى لم يسيطروا عليها دائما كلها . ولم يتواجدوا فيهما 
الثوواة بعلم تدس ناقق الناطق. «يقناك الى 'ذلكةان ليود اننسم له 
يتجهوا في اي وقت من الاوقات لاحتلال هذه المناطق او العيش فيها 5 
وكنين هذا التنافسى + هن :ان الناطق: الأكرض + القن لح نسبلي الشون. ) 
مخصصة لاستيطانهم في المستقبل » عندما يتكاثرون ( 19  )‏ ومرة اخرى 
لتلا تصير الارض خربة فتكثر عليك وحوش البرية ٠‏ قليلا قليلا اطردهم 
من امامك الى ان تثمر وتملك الارض » ( ٠ ) ٠١‏ وكذلك : « ولكن الرب 
الهك يطرد هؤّلاء الشعوب من امامك قليلا قليلاً ٠‏ لا تستطيع ان تفنيهم 
سريعا لدّلا تكثر عليك وحوش البرية ٠‏ ويدفعهم الرب الهك امامك ويوقع 
بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا ٠‏ ويدفع ملوكهم الى يدك فتمحو اسمهم من 
تحت السماء ٠‏ لا يقف انسان في وجهك حتى تفنيهم » ( ٠ ) ١١‏ 


حك 


الا ان هناك « ارض ميعاد » اخرى , وهي تلك التي وعد الله موسى 
بها » بعد خروج اليهود من مصر : « وصعد موسى من عريات موآب الى 
جنل نو الى زان الفضجة الك قيالة ارميها فاراه الوب حميع الارهن هن 
جلعاد الى دان وجميع نفتالي وارض افرايم ومنسى وجميع ارض يهودا 
الى :البحن الغرجي والجدوي. و الدائرة يقفة إريها حدينة النكل الى ,ضيوع + 
وقال له الرب : هذه هي الارض التي اقسمت لابراهيم وأسحاق ويعقوب 
كاكلا لفسلك اعظيها و 0:5 كاقاء موسي + مسبت التوراة «-يتفسيت 
هذه الاراضي بين اسباط اسرائيل الاثني عشر : « انما اقسمها بالقرعة 
ملكا لاسر اخيل كما امرك -* والآن: أقنسم هذه الاركن ,ملكا للسيعة اسيحاط 
وكفيت :عمط سس :055و كانه الأسفاط: الماش قن عدت يت 
حضتضنها قبل ذلك + وفيدة: الارهى امتلكنا ها" فى ذلك الواقت ‏ + |عظدت 
لاراوبينيين والجاديين ٠‏ وبقية ٠٠١‏ اعطيت لنصف سبط منسى » ( ٠ )١4‏ 
اما حدود هذه الارض فقد ذكرت » مطولا .2 في التوراة » عند الحديث عن 
تقسيمها بين الاسباط الاثنى عشر ( ٠ ) ١5‏ ولكن هذه الحدود ايضا ٠‏ مثل 
سابقتها » غير واضحة . رغم اسهاب التوراة في وصفها ٠‏ ومرة اخرى ٠‏ 
واستنادا الى تفسيرات واجتهادات عديدة » رسمت حدودها بشكل يضم 
التطقة الزاقعة كين لمكو :ذوفاةى الضيهر اع يرقا ' بما في ذلك كل القسم 
المأهول من شرقي الاردن ٠‏ اما حدودها الجنوبية فتمتد على خط يصل بين 
العريش والعقبة . بينما الحدود الشمالية غير واضحة وتشير الى جبل 
الشيخ ( الحرمون ) فقط ( ٠ ) ١١‏ وتضم ارض ‏ اسرائيل » بحسب هذه 
الحدرة كدى :11 النه كلومتن هري »الا ان هتاك أيضناء يدوو اخوض : 
قرفي :السدون الطبيفنة والارهوى اشرافل: حأة انيد أنيتكون ا الله تسيه 
سمح . ضمنا . لشعبه بتعديل الحدود لتصبح حدودا استراتيجية آمنة , 
وتضم هزيدا من الاراضي ‏ وهي اكبر قليلا من الحدود « الاصلية » , 
وكصضل مساحقيا الى نسو 85 الف كتلق متن هريمع .متها يذ الى, التمحعي 
غربي نهر الاردن ( « ارض - اسرائيل الغربية » ) والنصف الآخر شرقي 
النهر ( « ارض ‏ أسرائيل الشرقية » ) ٠ ) ١7‏ ويلاحظ ان التعريف 
الثاني لارض ‏ اسرائيل , بالحدود التي وعد موسى بها . شائع اكثر 
من الأول غلك ااعتبان ان الموود حكموا احزاء من هتاه الاراضس .وعاشوا 
فنها فى.وقت :من الأوقاك-9 ١‏ © + وتحس الاشارة هنا الى ان حسدود 
المنطقة التى طلبت: التظمة التضهيرئية العالمية + هن نوتس الصلم بدن 
اريس , سنة ١11١9‏ الاعتراف بها على انها « وطن قومي » لليهود , 
متناسقة مع التعريف الاخير لحدود ارض - اسرائيل ( انظر الخريطتين » 
ص *©6 و6068 ) ٠‏ 
ردن 
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- --- غبرود مَرْظِمَةَ "الوط المّومي اليمهودي * 
............. ال حوود بحسب انَقْاعَيةَ ميلس - بنكو 


منطقة « الوطن القومي اليهودي » التي طالبت بها المنظمة الصهيونية 
العالمية في مؤتمر الصلح . في فرساي . )5١( ١5١9‏ 


واما السبب الذي يدعو الله الى قطع المواثيق على نفسه , مع ابراهيم 
واسحاق ويعقوب ٠.‏ ومن ضمذها منح ارش اسرائيل لليهود ٠‏ فهو انه 
اختارهم ليكونوا شعبه الذي يعبده على انه الاله الاوحد . ولهذا فهو 
يحميه ويدافع عنه ايضا : « اذكر ميثاقي مع يعقوب واذكر ايضا ميثاقي 
مع اسحاق وميثاقي مع ابراهيم واذكر الارض ٠٠٠‏ بل اذكر الميثاق مع 
الاولين الذين اخرجتهم من ارض مصر امام اعين الشعوب لاكون الهم 
الها“ انا الوه »هذه هي النزاتهن ب الاحكام والشراكم الت وشعييتا 
الرب بينه وبين بذي أسرائيل في جبل سيناء بيد موسى ٠ )"١(»‏ 
ثم : « اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك 
وقلت لهم اكثر نسلهم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي 
تكلمت عنها فيملكونها الى الابد » ( 56 ) ٠‏ وكذلك : « واقيم عمدي 
بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا ٠‏ لاكون الها لك 
ولنسلك من بعدك ٠‏ واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غريتك كل ارض 
كنعان ملكا ايبدا ٠‏ واكون الهكم » ( 39 ) . و «١‏ لا يكون لك الهة اخرى 
امامي » ( 5" ) ٠‏ 


وام شقن :الله النيواه > سانا + التمهم تلك العقوق: الاستكتائية عمسب 
مزاياهم الحميدة المحيبة اليه . وانما لانهم كانوا اصلح من غيرهم : « ليس 
لاجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك ارضهم بل لاجل اثم اولئك الشعوب 
يطردهم الرب الهك من امامك ولكي يفي بالكلام الذي اقسم الرب عليه 
لابائتك ابراهيم واسحاق ويعقوب ٠‏ فاعلم انه ديس لاجل برك يعطيك الرب 
الهك هذه الارض الجيدة لتمتلكها لانك شءب صلب الرقبة » ( 0" ) ٠‏ ولكن 
الله . على اية حال » في اللحظة التي اختار اليهود فيها اصبحو! ٠‏ بفضل 
ذلك: « الشعب ال مختار » المميز عن باقي الشعوبء « شعب الله » : «فآخذني 
الرب من وراء الضان وقال لي اذهب تنبا لشعبي اسرائيل ٠٠٠‏ هأنذا 
وأضشوزيها فربوسط حعني اشر اكيل 016+ وكدلاف م ققال الى «الرف 
قد اتت النهاية على شعبي اسرائيل ٠٠١‏ » ». و « ارد سبي شعبي اسسيراشيل 
فيبنون مدنا ٠ ) "50(2>56٠-١‏ 

ان الاصحاحات التي اشرنا اليها. وغيرهاء من التوراة2. اصبحت ممع 
مرور الزمن اساسا لتفسيرات واجتهادات » لا آذر لهاء حول علاقة اليهود 
بارض - اسرائيل من جهة . والواجبات المفروضة عليهم تجاهها من جهة 


ان 


اخرى .2 وهي الاجتهادات التي لم تتوقف في أي وقت من الاوقات ٠‏ وكان 
اشهر من برز في هذا المجال الحاخام موشي بن نحمان ( رمبان ) ( ١١955‏ 
١١76‏ ) الذي اضفى . في تفسيره للتوراة » طايعا من القدسية على 
ارض - اسرائيل ومركزها بالنسبة لليهودية » جعل من المعب على 
اليهودي المؤمن تناسيها 2 في اي زمان او مكان ٠‏ وكان بن نحمان قد ترك 
بلده » اسيانيا وهاجر الى فلسطين ٠‏ سنة ١7١17‏ ء واستقر هناك ٠‏ 


نسب بن نحمان لارض ‏ اسرائيل ؛ في تفسيره للتوراة ٠‏ مزايا عديدة ٠‏ 
لم تنسب لها من قبل ٠‏ فبن نجمان يرى ان ارض ‏ اسرائيل هي مركز 
العالم » وان القدس ( اورشليم ) هي مركز ارض ‏ اسرائيل ( 58 ) ( ومن 
هنا ايضا جاء اسم الصهيونية ‏ نسبة الى جبل صهيون في القدس ) ٠‏ 
والبلة.في المكان الزحين الثاسب لتادية الوهنايا الدينية 'التضتوهن: علينيا 
في التوراة (59) » وفيها يصل الانسان ٠‏ وكذلك الحيوان ٠‏ الى قمة 
كمالهما ٠ )5١(‏ غير أن الجديد في تفسيرات بن نحمان كان اعتباره 
الاستيطان في ارض اسرائيل واجبا دينيا » وتصنيفه هذا الواجب ٠‏ لاول 
فز واهوا من شرون 151 فريفية' ٠‏ :لقم المودية 'انثتاءها التيساء 
بها ( "١‏ ) ء بل ان « استيطان ارض ‏ اسرائيل يوازي ككل فرائتضس 
التوراة » (؟5؟) ٠‏ وفسرت هذه الفريضة » فيما بعد ؛ على انها تتضمن 
التزاما مزدوجا , يلزم اليهود كمجموعة » وكل فرد يهودي ٠‏ بالهجرة الى 
ارض ‏ اسرائيل والعيش فيها )١9(‏ , تمهيدا لمجيء المسيح ‏ المخلص ٠‏ 
وتم » بناء على اجتهادات لاحقة توسيع هذا الالتزام ايضا » وادخاله الى 
حيز الشؤون الشخصية ٠‏ المتعلقة بخصوصيات الفرد اليهودي 2 بحيث 
أعدع وسفلا دروفكن اكه الزوحين الذهاب الى أوفن بح اسر اكدل بو لمكن 
هناك «بررا كافيا ٠‏ بحسب الشريعة ٠‏ للزوج بطلب الطلاق ٠‏ وفي ارض مس 
اسرائيل نفسها . اصبح رفض الانتقال من اي مكان فيها الى القدسسن 
( اورشليم ) للعيش هناك ٠»‏ مبررا مماثلا ‏ حتى وان ترتب على تلك 
التنقلات تدهور في اوضاع العائلة الاقتصادية (5؟) ٠‏ 

اضفت تنك الاجتهادات هالة من القدسية على ارض ‏ اسرائييل 2 
رسخت عميقا في العقلية اليهودية » وتسربت منها الى المسيحية » فكانت 
احد الاسباب الذي دفع بعض اليهود ٠»‏ من حين لآخر . للمهجرة الى 
فلسطين والعيش فيها ٠‏ ولكن اهمية هذه المعتقدات برزت في منتصف 
القرن التاسع عشر ٠‏ حيث وجدت دعوة الصهيونية للهجرة الى فلسطين 


يك 


(«هارض ‏ اسرائيل »  )‏ اذانا صاغية في مجتمع يهودي متدين, 
كالذي كان قائما في روسيا ويولونيا ٠‏ كما وجدت هذه الدعوة اينضا 
استحسانا لدى العديد من الدوائر المسيحية والاستعمارية ٠‏ التي قبل د 
بفكرة عودة اليهود الى فلسطين » ان تم ذلك من خلال رغبة صادقة . من 
جهتها » في المساهمة بحل المسألة اليهودية » او من خلال النية في التخلص 
من يهود بلدها . بارسالهم الى بلد آخر ٠‏ أو في استغلالهم لتوسيع مناطق 
نفوذها ٠‏ 

ولافد من الاشنازة فنا :هن تاحة اخوئ + الى ان تلك المعتقدات نوها 
تبعها من اجتهادات وتفسيرات » التي انغرست عميقا في العقلية 
اليهودية » هي التي تقف وراء العديد من اسس الصهيونية ونظرياتها , اذا 
قيست بالاثر الذي تركته على تفكير آباء الصهيونية وزعمائها ‏ كما يتضح 
من كتاباتهم واعمالهم ٠‏ وتقف هذه المعتقدات ايضا وراء العديهد من 
الحقوق والمتطلبات الاستثنائية » التي تدعيها الصهيونية » في مواقفها من 
باقي الشعوب والدول , اذ ان « شعبا مختارا » 2 لا بد ان يحظى بمعاملة 
« مختارة » . لطلباته « المختارة » ٠‏ ولا يد هنا من الاشارة ايضا . الى ان 
تلك الآراء والمعتقدات لا تزال سائدة . على الرغم مما قدمه علماء 
التوراة » خصوصا خلال القرنين الاخيرين » في ضوء الاكتشافات الاثرية 
التي تم الوصول اليها ٠‏ من ان تاريخ اليهود وحقوقهم وواجباتهم » كما 
جاءت في التوراة وباقي الكتب اليهودية المقدسة , لم تكن , الى حد ما , 
الا نوعا من القصص الاسطوري ؛ تم وضعه يعد مرور مثات السنين على 
وقوعه , وان قيمته التاريخية تنحصر في كونه عنصرا من عناصر الوعي 
الاجتماعي ٠»‏ واحيانا القومي . لدى اليهود ( ٠ ) ١9‏ 


كان تفسين الغلاقة بين اليهود وارضن. ت"اسرائيل + بالشكل الذى: اشرنا 
لغاء: العتصو الأخين. فى مركب السكيؤنية © نو هتدم اضبيت هد العتهسن 
الى العوامل الاخرى : تحسن طفيف في اوضاع الجماهير اليهودية »2 ثم 
نشوء طبقة من المثقفين اليهود 2 لم تكن راضية عن اوضاعها من 2جهة , 
بينما لفت نظرها تحرير عدد من الشعوب الاوروبية ٠‏ وقيام دول اوروبية 
جديدة من جهة أخرى » ثم تعاظم نفوذ الاستعمار من ناحية ٠‏ وظهور 
اللأسامية من تاحزة احوى + اكقفلت احنى المتهيونة + نظريا «.ولم مدن : 
عندئذ ٠‏ الا العامل المحرك ,٠‏ لنقلها من المجال النظري الى العملي - وهو 
ما قدمته الاعتداءات التي نشبت ضد اليهود في روسيا . بعد اغتيال 
القيرصر سنة ١88١‏ , ودفعت اعدادا منهم للهجرة الى فلسطين ٠‏ 


مه 


] 7, 


كانت فلسطين ٠‏ مع نهاية القرن الماضي . عند بدء التسلل الصهيوثي 
اليها » لا تزال خاضعة للحكم العثماني ٠‏ وكانت مقسمة اداريا الى 
متصرفية القدس المستقلة ٠‏ التي كانت تابعة للادارة العثمانية في اسطنبول 
مباشرة » وسنجقي نابلس وعكا اللذين كانا يشكلان جزءا من ولاية 
بيروت ( انظر الخريطة 2» ص ٠ ) ١١‏ ووفق التقسيمات الادارية العثماذية 
لسنة ١1١4‏ , كانت هذه المناطق تضم 0495 قرية عربية ١»‏ يتبع منها مدينة 
القدس ١56‏ قرية . الخليل ‏ ”5 ,2 غزة ‏ 75 , يافا  ١77‏ , حيفا ‏ 57 ,2 
صفد ‏ 8/ . وطبريا  "١‏ قرية ٠ )١(‏ وقدر عدد سكان فلسطين العرب » 


وكان اليهود في فلسطين . مع منتصف القرن التاسع عشر ,. وقبييل 
وصول طلائع المهاجرين الصهيونيين من روسيا ورومانيا اليها » اقلية 
ضئيلة بين السكان العرب ٠‏ تعيش في نحو عشرة اماكن مختلفة في اليلد ٠‏ 
ويهود وجود اليهود في فلسطين في العصور الحديثة ٠‏ الى نهاية القرن 
الخامفس مين ن بعنيها ‏ وضئل: النها .قلس عن النهوة «الستفاز اديع الذيين 
طلودوا نحن انياننا ميئة 197+ واسقروا ف نف *.واتصمت النهسه ‏ 
فيما بعد 2 اعداد اخرى من يهود دول البلقان وآسيا الصغرى » اذ كان 
بعضهم يهاجر الى فلسطين من حين الى آخر ٠‏ 

يقيت اكخرية اولكك الجهوة ستعمفة قن يله الى إن :اعنظر معظمهو ان 
درك المدينة , نتيجة للكوارث التي حلت بها ( ومنها زلزال نتجت عنه » سنة 
1 , خسائر فادحة ) ٠‏ والانتقال الى القدس (7؟) ٠٠‏ ومع هذه 
التذقلات » اصبحت القدس تضم ٠‏ في منتصف الثلاثينات . اكبر تجمع 
تهودي فى فلسطين * ركان الموون الاشكتاد + بحسن "نالحية إشانية قد 
اسسوا طائفة لهم في المدينة » كبرت مع قدوم بعض مثات من اليهود 
الكسيدية. .من يولونيا + الذين: وصلوا: الى فلسطين سسنئة 11/1/97 ب م )., 
وتبعهم آخرون فيما بعد » واستقروا في القدس ايضا ٠‏ كذلك وجدت في 
المدينة وقتئذ طائفة اخرى من اليهود الفريسيين ( 5 ) ٠‏ قدموا اليها .خلال 
السنوات ٠ 18٠١ ١408‏ ورغم ذلك ٠‏ كانت اكثرية اليهود في فلسطين, 
حتى منتصف القرن التاسع عشر , من السفاراديم ٠‏ الا ان نسبة الاشكناز 
راجت لتقم من كم ««نتتحة للفحرة» الى أن اسيهوا فصت امعان 


ان 


اليهود سئة 1675 , ثم ٠١‏ / سنة ٠ ) 4 ( ١41/7‏ واستمرت نسبة 
الاشكنار بعد ذلك في الارتفاع ٠‏ نتيجة للهجرة الصهيونية من روسيا 
وبولونيا » بحيث اصبح السفاراديم اقلية » وبقوا كذلك حتى ١558‏ , آخر 
سنوات الانتداب البريطاني في فلسطين ( ولكن عدد اليهود السفاراديم 
من الدول الآسيوية والافريقية » وخاصة الدول العربية » خلال سنيها 

لا يعرف بالضيط عدد اليهود ٠»‏ الذين كانوا يعيشون فى فلسطين ,2 
قبيل بدء الهجرة الصهيونية اليها . مع مطلع الثمانينات من القرن التاسع 
عشر »2 رغم كثرة المصادر حول ذلك 2 ورغم اتفاق الآراء حول معظم 
الاماكن التي كانوا يقطنونها ٠‏ ويستفاد من « احصاء » للسكان اليهود . 
أجري سنة 3851 »ء أن عددهم بلغ آنذاك نحى ٠٠5را )١(‏ نسمة (نصفهم 
تقريبا في القدس ) ٠‏ بينما تشير مصادر اخرى الى ان عددهم بلغ 2 في 
السنة التالية ٠٠6ر١٠‏ نسمة ٠‏ غير ان هذا الاختلاف في التقديرات 
اليهود في فلسطين ٠‏ بحسب تلك التقديرات ٠‏ الى ٠٠5ر؛١‏ نسمة تقريد « 
خلال ١865١6 ١8605‏ 2ء ليرتفع الى ٠١55ر"؟‏ نسمة خلال 14171 
٠ 5‏ وكان اكثر من نصف أولثك السكان يعيشون في القدس » بينما 
يافا ٠‏ نابلس والخليل ٠‏ وفي قريتين في الجليل : شفاعمرو والبقيعة 
(١‏ انظر الخريطة 2 ص ١١ا) ٠‏ 

تمتع اليهود في فلسطين », التي كانت خاضعة للحكم العثماني ٠‏ منذ 
سنة ١ ١0١1‏ وفي اماكن اخرى من الامبراطورية العشمانية 2. بقسط كاف 
من الحرية الدينية ٠‏ لم تكن من نصيبهم في اي بلد اوروبي ٠‏ فخ لال 
الحكم العثماني . لم تتخذ اية اجراءات رسمية ٠‏ تستحق الذكر ٠‏ تناهض 
الدول الاوروبية .2 ان لم يكن فيها كلها ٠‏ واذا كانت اوضاعهم في 
الاميراطورية العثمانية عامة غير مرضية » فانها لم تكن تختلف كثيراً 
عن اوضاع باقي السكان ٠‏ كذلك تعزز مركز اليهود 2 ومركزن باقي 
الطوائف الاخرى غير الاسلامية 2 في الامبراطورية العثمانية » يعد حرب 
القرم خاصة , التي اسفرت .2 سنة ١86551‏ . عن معاهدة كان من جملة 
ما نصت عليه . تعهد السلطات العثمانية . بالمحافظة على حقوق اليهود 
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التقسيمات الادارية في فلسطين وجوارها وعدد السكان اليهود واماكن 


والمسيحيين الدينية » ومنحهم « حكما ذاتيا » في هذا المجال ٠‏ وفي الوقت 
نفسه 2 جرى توسيع نظام الحماية ( 861005ان6أم08) ) ٠‏ حتى أصبح 
الكثيرون من اليهود والمسيحيين 2 سكان الامبراطورية العثمانية , 
بمثابة مواطنين للدول الاجنبية التي تتولى حمايتهم بواسطة قناصلها 
المنتشرين في كافة انحاء الامبراطورية ٠‏ بعد ان فقدت السلطات العثمانية, 
الادارية والتشريعية 2 صلاحياتها تجاههم ٠»‏ التي حولت الى قناصل الدول 
الاجنبية 2» واصيحت بحد ذاتها احدى الوسائل لتدخل تلك الدول في 
الشؤون العثمانية الداخلية٠‏ وكانت السلطات قد منحت امتيازات الحماية, 
نيئة 5 7/الا: + لفرضنا + ,ونة +148 لكل بهن .يويطاها: وهولتك ا والديينا 
وروسيا والمانيا والولايات المتحدة ٠‏ وترتب على هذا الوضع نتيجتان 
فهمتان. 2 او لأهما أن الآلاك .سن النيوة تسيو الطلت: حماية 'الفول 
الاجنبية (4) 2 خصوصا بريطانيا والمانيا . مما قوى من مركزهم عند 
التعامل مع السلطات ٠‏ وباقي سكان البلد ٠‏ وثانيتهما ان الحكومة 
العثمانية اعترفت بالحاخام السفارادى الاكبر ‏ « الحاخام باشي  »‏ 
كرئيس للطوائف اليهودية في الامبراطورية ٠‏ كما منح الحاخام باشي 
صلاحية الموافقة على انتخاب حاخام سفارادى اكبر لليهود في فلسطين 
( « هاريشون لتسيون «١  »‏ الاول في صهيون » ) ٠‏ باعتباره رئيسا وممثلا 
لكل اليهود في البلد » يمارس صلاحيات ادارة شؤونهم الدينية والدنيوية , 
وتقوم السلطات العثمانية الحاكمة بتنفيذ قراراته ٠ )٠١(‏ وكان الحاخام 
الاكس يتتحي عن قبل جاع الطلائدة السنفا رادية ‏ بويديق نو اياهم شير انها 
الدينية » بيذما يقوم وحده بتعيين باقي الموظفين ٠‏ الذين يديرون شؤون 
الطائفة الاخرى 2. وهو وضع اسفر عن ازدياد نفوذ الزعامة الدينية بين 
اليهود عامة ٠‏ وحاول الحاخام السفارادي الاكبر بسط سيطرته على ابناء 
الطائفة الاشكنازية ايضا », الا ان محاولاته صدت )١١(‏ , بينما بقي 
الاشكناز بدون حاخام اكبر خاص بهم 2 وبدون مؤسسات دينية اشكنازية 
شاملة ٠‏ حتى احتلال البريطانيين لفلسطين ٠‏ مع نهاية الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ 

ومن ناحية ثانية 2 ازداد مع منتصف القرن التاسع عشر اهتمام دول 
الغرب بفلسطين ٠‏ خصوصا بعد ان عاد اليها الحكم العثماني 2 سنة 
١»,‏ بمساعدة بعض الدول الغربية ٠‏ وبعد ان طرد منها محمد علي 
حاكم مصر , الذي كان قد احتلها من قبل ٠‏ وتمثل هذا الاهتمام المتزايد 
في بناء عدد لا بأس به من الكنائس والاديرة » خلال السنوات ١477‏ ب 
6 » تملكها طوائف مسيحية متعددة , في اماكن مختلفة من فلسطين, 
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وافتتاح عدد من القنصليات الاجنبية في البلد . خصوصا في القدس ٠‏ ففي 
سنة 181748 افتتحت قنصلية بريطانية في المدينة ٠‏ للاهتمام بمصالح 
بريطانيا في فلسطين » ومن ضمنها « تقديم الحماية لليهود [ هناك ] 
عامة 6 وهيمو نيا :احعيته «ععتلا رفسا التتيلية حصلدل: وفك 
طويل ٠ )١١(‏ ويتضح من وثائق القنصلية ان هدفها من « تقديم الحماية 
لايهود » كان ذريعة ٠‏ تستطيع بريطانيا بموجبها ايجاد من « تحميه » في 
فلسطين ٠‏ لتتمكن من التدخل في شؤون البلد الداخلية 2 وتقوية مركزها 
اسوة بيفرنسا ء. مثلا » « حامية » الكادثوليك ‏ حتى أننا نرى القنصل 
البريطاني ٠‏ يقترح على الحكومة العثمانية , الموافقة على ان يقوم اليهود 
بتقنيع. مطاللمهم الى السلطات يواسطة القتصلنة . الا ان طلية قد 
رفض ٠ )١5(‏ ولكن القنصلية تمكنت بعد ذلك ٠‏ على اية حال ٠‏ من ايجاد 
رعايا لبريطانيا في فلسطين ٠‏ من خلال الاستجاية بسهولة . الى طليات 
منح الحماية ٠‏ التي كان يتقدم بها بعض اليهود من حين الى آخر , 
خصيونضنا 'اولكنه الذي كانى] فيه فقدوا + لسن ها > .حمانة دولكهبية 
الاصاية ٠‏ 

وهكذا تصرفت القنصلية الالمانية في القدس , التي افتتحت سنة ,١18147‏ 
فمنحت الحماية الالمانية لكل من طلبها ٠‏ من خلال « التغاضي عن صحة 
المستندات » التي قدمت لتأييد طلب منح الحماية » التي منحت لكثيرين من 
الديهود الذين « لم يكونوا فعلا من اصل الماني » ٠ )١5(‏ وحذت دول 
اوروبية اخرى ,» بعد ذلك » حذو بريطانيا والمانيا ٠‏ واسفر هذا النشاط , 
فى نهاية الامر . عن ازدياد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية الاجنبية , 
برك نل رفع متتسيقة اللكسهناف م تمن ونه سيقة ادها يقاب 
نصف عدد اليهود في فلسطين آنذاك ‏ كان منهم نحى ٠٠٠ر"‏ نسمة تحت 
الحماية النمساوية 2 ٠٠٠ر١‏ تحت حماية بريطانيا » و٠٠٠ر١‏ تحت حماية 
المانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة الامريكية ٠ )١7(‏ ومن ناحية 
كائية ».وسكت هذه التخصايات.تشناظية . :مع شروو الزمن + :واقامت فووعا 
لها في اماكن مختلفة في فلسطين ٠‏ خارج القدس ٠‏ وقد اسدت هذه 
القنصليات ٠‏ وفروعها المختلفة » خدمات قيمة لليهود في فلسطين ٠‏ 
وساعدتهم على تعميق جذورهم فيها » وذلك من خلال منعها السلطات 
العثمانية 2 احيانا 2» حتى من تطبيق القوانين المعمول يها عليهم 2 حثى 
شعي تضبور وحوة أن كينان البيود: متاك :دون كعانيية التنامييل 
الاجانب ٠ )١17(‏ وكان نشاط القناصل ملموسا ٠‏ بشكل خاص ٠‏ في مساعدة 
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البهود 4 على شراء الاراضي في فلسطين والاستيطان فيها 5 


ان ما أشرنا اليه من الاوضاع السياسية المريحة ٠‏ التي نعم بها اليهود 
الحماية التي منحت لهم » لا تنطبق ابد على اوضاعهم الداخلية ٠‏ التي 
امتازت يخمول وفقر شديدين ' وبيعول ذلك 2:. امنناها + الئ صفات ذاتية 
مميزة لمعظم اولئك اليهود » الذين قدموا الى فلسطين من خلال دوافع 
ديح جيكنة «ببهدك العسكل. بالقوب من الاماكن. الجوودنة القلاسة + بوقيور 
الانبياء والصديقين ٠‏ واقامة الصلوات والشعائر الدينية » للاسراع في 
مجىء المسيح ‏ المخلص ١‏ ولم يكن معظم اولئك ١ايهود‏ يقومون يعمل ما 
نعف كرون عه كل كادو ا حديمكن بواثماء يافامة الحتلواض ودواهة الكوراء 
والتلمود ٠‏ ويعيشون على الصدقات 2 التي كانت تصلهم من ايناء طاتفتهم 
حارج فلسيطين © ركاف الشداقية ولوك تذرضى ديا الخلائقة الفهودىة 
قفلسطين ٠ )١8(‏ ثم تطورت هذه العادة 2 فيما يعد , بحيث اصيبح يهود 
فلسطين أانفسهم . يرسلون الرسل من يينهم ,. كل سنة ٠‏ الى بلدائهيم 
الاصلية . لجمع التبرعات والعودة بها الى فلسطين ٠‏ وتقسيمها ( ومن 
هنا جاء اسم هذا النظام : « حلوكاه  »‏ « تقسيم » ) بين ابناء طائفتهم 
هناك ٠‏ وهام دداية القرن التأسع عشر 7 تغدرت الادوار كانية 7 وأاصيح 
خاحة 1 15)» كم ترسلونها إلى افلسطين: ». مقسمة وفق قر اك سماد 
ابناء طائفتهم 7 واوضاعهم العائلية 25١‏ 8 


ان اسس نظام الحلوكاه ٠‏ لم تكن بسيطة , بالمدى الذي تبدى فيه لأول 
وهلة . ولكن سرعان ما وجدت مبررات دينية لدعمها , منها ان دفع 
الاموال للحلوكاه هى نوع من الاحسان ينبغي على اليهودي القيام به , 
خصوصا تجاه اخوته فى فلسطين ٠»‏ نظراً للاوضاع الصعبة التي يعيشون 
فيها ء ولكونهم ذهبوا للعيش هناك بموجب تعاليم التوراة (١؟)‏ 
وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الاشتراك في تمويل الحلوكاه هى نوع من تنفيذ 
فريضة استيطان ارض - اسرائيل :٠‏ واذا كان معظم اليهود لا يستطيعون 
تنفيذ هذه الفريضة بانفسهم ٠‏ والانتقال للسكن في ارض - اسرائيل ٠‏ 
فلا مانع » على الاقل . من مساعدة اخوتهم الذين يسكنون هناك ٠‏ ثم ان 
هزه المساعدة ضرورية لأسباب اخرى ٠‏ فصلوات اليهود في المهجر لا تصل 
الى الله , الا اذا رافقت صلوات الموجودين منهم في فلسطين ٠‏ اضف 
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الى ذلك نان النيود بو جود هم في قلسطين. + وتضلو اعم فنها » يعافطون 
على قدسية البلد ٠‏ وتكاثرهم هناك أيضا ضروري لتقريب ساعة 
الخلاص ("5) ٠‏ وواضح ان هذه المعتقدات قد ادت الى تعزيز هذا النظام , 
الذض»فوظن استطركة على اوشاع المهود الاتتصنادنة + خهوهنا ان اكثرية 
اليهون فى فلشطين انث خهو 1/16 كانت تعش على تلك التيزغات 0 : 
' اشر نظام الحلوكاه تأثيراً سيئا على اوضاع اليهود الاجتماعية » اذ ان 
تقسيم التبرعات كان يتم بشكل ٠‏ يحصل معه رب العائلة » الذي يتعاطى 
دراسة التوراة ( « تلميد حاخام » ) » على حصص تزيد عن تلك التي 
يحصل عليها الاخرون ٠‏ فحمل ذلك الآباء على عقد زيجات ابنائهم في 
سن شيكوة اللفاية: وحثهم على الانخراط في سلك دارسي التوراة » مما 
زاد في خمولهم ١‏ وابعدهم عن القيام بأي عمل منتج ٠‏ ودفعهم حتى الى 
التصدى للآخرين + احيانا :ان حاولا القيام يذلك: «.وهن هفتا ابيا 
خاء « الى..سه مها .وت الفعل المعاكس “لض اوائل: الماخرين الصودونين 
الى فلسطين وابتعادهم عن « الييشوف* القديم » . أهل الحلوكاه , 
واتجاههم الى تعاطي الاعمال اليدوية » ثم تفسيرهم مفهومهم « للعمل » 
تشتكل عمالة نه + كذلك ادق نظاغ الحلوكاه +'هن ناحية غانية + الى انقساء 
الطائّفة اليهودية على ذاتها . فبعد ان انفصل الاشكنان عن السفاراديم , 
الذين نقو | متتكلون: عنظيها فلاكنيا :83 كوليل :3 )و انهو 1 ه عادو وانشدوا 
غلى انفسهم::.واقامو!: 15 اتنظيما اشكتازيا 5143):+ يحسب البلدان: :التي 
قدموا منها » وذلك لكي يستاثر كل تنظيم لوحده بالتبرعات التي تصل من 
لدو كذلك فان الكتافمن::ز الكزاهية م. بين هذه التنطينات الاشكتازية , 
كانت قوية للخاية » وطفت على العلاقات غير الودية ٠,‏ التي كانت قادّمة 
بين السفاراديم والاشكناز عامة ٠ )5١(‏ 


اليهودي البريطاني الثري وابن احدى العائلات اليهودية العريقة في 
في بريطانيا » اول من ابدى اهتماما باوضاع اليهود في فلسطين ٠‏ وحاول 
لاسا اس ا 

» 0-00 » كلمة عبيرية نعني ا اد 00 اسحيطان »> 000 هذا 
صا اس د اك 00 
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في روسيا » حيث قابل القياصرة هناك مرتين في سبيل نلك », ومراكش 
ورومانيا ( ٠ ) ”١1‏ وبعد « حادثة دمشق » 2 سنة ١81٠‏ », وهي الحادثة 
التي اتهم فيها بعض اليهود في المدينة بخطف راهب وقتله , لاستعمال دمه 
فيطقوس دينية يهودية ( و « فرية الدم » هذه , التي كان اليهود يتهمون 
بموجبها بقتل ابناء الديانات الاخرى » خاصة المسيحيين منهم ؛ لاستعمال 
دمهم في طقوس دينية » كانت منتشرة بشكل خاص في أوروبا ٠‏ خلال 
القرون الوسطى حيث استغلت كمبرر لاضطهاد اليهود . وايقاع الاذى 
بهم في اماكن عديدة ) ٠‏ تمكن مونطفيورى من مقايلة السلطان ,2 
والحصول منه على فرمان يكفل حماية اليهود وحرية معتقداتهم 
الدينية ( 7؟ ) ٠‏ في كافة انحاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ وتم ذلك بعد ان 
« فحصت »2 على حد ما جاء في الفرمان ٠‏ كتب اليهود الدينية » نوجدت 
خَالية هما يبرن :تلك القرية + وبعد ان اتضع ان التهمة الثى وجهت الين 
اليهود في دمشق ٠‏ كانت مكيدة دبرها المبشرون المسيحيون الفرنسيون فى 
المدينة ( 8" ) ٠‏ 


ابدى مرنطفيورى اهتماما ملحوظا باوضاع اليهود في فلسطين ٠»‏ وقام 
دنا ركه سيور هواك + ليق للق 120:17 بن لزنا [الأتزلا على جالتيت 
ولسا دقوم روني زكارتة الكانية» هينة 1135م ول احراع :ا احصسماء 
السكان اليهود هناك ) ( 56" ) ٠‏ وعدا عن المساعدات المالية والتيرءات ,2 
التي كان مونطفيورى يدفعها لليهود , واقامة المدارس والعيادات والورش 
لكومتيو» :عار ل طرق يمتقلقة + قلي الى جناة: العمل لنت + «تصنوضا 
في الزراعة . وذلك بعد ايحاء منهم بذلك ٠‏ وقد دفعه هذا الوضع الى 
التفكير في طلب استدجار نحو 5*٠‏ قرية في فلسطين مع اراضيها »2 من 
عفن ذلى بساكم اتلد كين اك لتوظين: الدهوت فيها > كم تاسوين ارك 
تتولى نقل اليهود من اوروبا وتوطينهم في تلك الاراضي ,» الا ان كل 
محاولاته , في هذا الاتجاه ٠‏ باءت بالفشل ( ٠ ) "١‏ 


اليهود في فلسطين ٠‏ غير ان الفشل لم يكن من نصيب مشاريعه كلها ٠‏ 
فى زناوتة الوائعة لفلينيارة باسكة 1185 م عرد على اسيظتور ل #حتسية 
كابل السلطان هناك للمرة الكائية :صل معة على دزمان اخن + سه 
له بموجبهء بشراء مساحة من الارض في القدس 0 خارج سيور المدينة « 
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أقاعة مساكن شعوية على قلك الازكن نولا مق اقامة مستشق تنا 
لازدحام الحي الذي يسكنه اليهود داخل السور ٠‏ فبوشر بيناء تلك 
المساكن شيئة ' 5865 »ولا نحاولثت السلطاك الكناضة انقاف اعشال 
اليناء + لأنها تخالق تعليمات. الفرفان: الذى: متحة السلطان للوتطفيورى , 
تدخل القنصل البريطاني في القدس , طالبا العون من حكومته . التي 
اؤعوة: الى سقيرها فى اسطفيول بحفالحة الشكلة #فصدر غلى اش ذلك 
امر يسمح باستمرار البناء ( "5 ) ٠‏ ويعمله هذا وضع موتطفيورى ٠‏ ومن 
حيث لا يدري » الاسس لاول حي سكني يهودي في فلسطين ‏ وفي القدس 
بالذات ( وعرف فيما بعد باسم حي « يمين موشي »  )‏ اصبح نواة للجزء 
اليهووذى هن المذيئة + الذى.شيد. خازع سبورها ركان تذهل القتصييل 
البريطاني في الامر . فاتحة لتدخلات عديدة مماثلة في المستقبل » واشارة 
للدور الذي قدر لبريطانيا ان تلعبه » في دعم الكيان الصهدوني في فلسطين 
وحفايقه + كلال: .حك الانتداب التريطاني © :وحاءت. اقاية ذلك الح ... 
تعتانة وكنعم حكر الاساس لاضباغ محائلة هيت قاع يهو القدسن + حت 
ضنة ١51‏ > كاتشاء كمانية ااحياء سكن الخرى اف الناشية دنسها رمن 
المدينة افرقرة ' اقيم جزء منها بمساعدة صندوق مالي 0غ مزكدرت هوشي » 
« ذكرى موشي » ) ٠‏ الذي اسس تخليدا لذكرى مونطفيوري ٠‏ وترأسه 
يحيئيل ميخل بينس ( 78 ) ٠‏ 


نشت كن هد محال ع خة تاهية نثاقة م -مهية الالداقنن الفرتسية : 
تقايك ست 11 ماومال اكه كر مسميااه كارن لو :الى القفيدية 
لدراسة اوضاع اليهود ٠‏ واعلن نيطر ٠‏ في تقرير قدمه بعد زيارته ٠‏ ان 
٠‏ كل اولثك الذين زاروا فلسطين من قبلي . وصلوا بالاجماع الى نتيجة 
مفادها انه بواسطة العمل في الارض فقط يمكن مساعدة اخوتنا الميهود » 
فى قلسطينة + ولهذا ااقترع» اقانة و ملمسة حوي ةريقف يها ييل 
الجديد على العمل في الارض » ( 55 ) ٠‏ وقد وافقت الاليانس على مشروع 
نيطر هذا » وقررت اقامة مدرسة زراعية في فلسطين لتعليم ابناء اليهود 
احنول: الزواعة الحديكة: . هكلت انها تسمل 'انفنا على ترطين اولقييك 
الطلاب ٠‏ بعد تحرجهم »2 على اراض تشتريها لهذه الغاية ( ٠ ) "١‏ ى على 
الأقن» حورت الحدفدة اتسالأت المكومة المثمائية و تتكتت ين العضول 
على فرمان من السلطان ٠‏ بتاجيرها "٠١٠١‏ دونم من الاراضي ,» التي كان 
يفاحها ابناء قرية يازور العربية ( 57" ) , الواقعة الى جنوب شرقي 
يافا 2 لاستعمالها لاغراض المدرسة . ما دامت قائمة . وذلك يعد ان اعفيت 
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الجمعية من دفع رسوم الايجار للسنوات العشر الاولى ( 78 ) ٠‏ وفي سنة 
4111/6 انتقهى على تلك اللاركن اول مورسة ززاعنة يهودية ذفن فلسطين 
« مكفيه يسرائيل » ( « رجاء اسرائيل » ) ٠‏ التي اختير اسمها من التوراة 
( ايها الرب رجاء اسرائيل كل الذين يتركونك يخزون ‏ آرميا /ا١‏ : ٠ ) ١١‏ 
وفد استمرت مكفيه يسرائيل في تأدية مهامها » منذ تأسيسها وحتى اليوم 
دون انقطا لوقع انها لم مسحطع تقد وعووها «بيتوطين كر يجيا بغلى 
ايفن جكنلكها بس ااعليو فتدرع هنا خلال قله القدره م العال سن 
العمال الزراعيين المتخصصين , كانوا خير معين للحركة الصهيونية في 
تنفيذ مشاريعها للاستيطان الزراعي في فلسطين ٠‏ ( وفي سنة ١155‏ , 
وتقديرا للخدمات التي قدمتها مكفيه يسرائيل ٠‏ عقدت حكومة اسرائيل 
اقفاقا مع الالياضئ: تمهزت مموكبه بتقديم الأراقس. » .وخدفات اشر 
للمووسنة مقابل تمويضن ومزى يدفم :للحكومة > وذلك لذة 44 اسنة + قابلدنة 
للتجديد » عند نهايتها . لمدة 155 سنة اخرى ( 55 ) ) ٠‏ 


كذلك لم يقف اليهود انفسهم في فلسطين مكتوفي الايدي » من هذه 
التاحة 4 ان اننظ معسييم. فى هذا الكال ايضسنا > كستوهنا' إن اللغوة 
لتعسكن: اوكقاقهم: .و اسان احتوان نظا الحلر كا ن. عدوم بو اسسئلة تقليم: امن 
كياة الانتاع. الررافي ٠»‏ كانت كد درت :احلا عنهم + بوازدادت: مده 
الذنؤوة أقزة نجه كلوون الأسحت العيوكة يوب وكان سيم ]| بالسمات 
الرتسية لصدووها لك الكلانات: التن كانت قاذنة مين ,نويد الكلوكاء 
والمعارضين [ها . بعد ان شعرت كل فئّة بحاجتها الى اداة لتبررير 
مواققها ( ٠ ) 5٠‏ وكانت قد صدرت فى القدس صحيفقة عيرية ٠»‏ سنة 
58 عق أن انخلت الطباعة العدونة الى المدينة معنف 41 1 )نم 
وتولى تحريرها يوئيل موشي سلومون » من كبار المعارضين لنظام 
الدلوكاق. * كاحت الصحت الغررية اتكلون الواحوة :تلو الالخرى م هيد 
مووظ فى الندس نوجس 456 80 اسحرفة ومستحسيورا 
بالعبرية » ظهر معظمها خلال فترات قصيرة فقط ( 45 ) », بينما قامست 
اكبرها « حفتصيليت » ( « زنيقة » ) ( ٠/ا4١1‏ 0 2)١5١١‏ التي لولحب 
تحريرها سلومون نفسه » بشن حرب شعواء على الحلوكاه ( 55 ) » فترة 
17 

لم يكتف سلومون في حربه مع الييشوف القديم ٠‏ ونظام الحلوكاه 
الذى معنن كله بالكلا فقط درو انما إععة ال العمل ايضنا + حيث فاون 
مع اثنين من زملائه واقاموا جمعية » ضمت عددا من يهود القدس ٠‏ بقصد 
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قواة ازافن لهو شي اع مكان فى فاسيطين اله سين مسف لقة وراغية 
والعيش من الأنتاج: الزراعى. “.سكن سلوقون نه ١11/1‏ ومن شرا 
عا مسا حت ار رما ل را جه امليمن :الو افقة على نكبية 
نحى ٠١‏ كيلومترات الى الشرق من يافا كانت ملكا لاحد تجار يافا العرب, 
ويدعى قصار » بعد أن جرى عقد شرائها امام قنصل النمسا في القدس ,2 
اذ ان سلومون وزميله ٠‏ دافيد 2وتمان ٠‏ كانا مواطنين نمساويين ٠‏ وفي 
السنة التالية » تم استملاك نحى ٠٠:٠ر ٠١‏ دونم اخرى » قريية من قطعة 
الارض الاولى » من تاجر يافاوي آخر , يدعى طيان ( 45 ) ٠‏ وعلى الاثر 
توجه بعض اصحاب الارض لاقامة مباني على جزء منها ء وتأسيسسن 
مستوطنة الهم اطلقة! علنها الشمو عتم ذكفا سد ساي الرعيستان : 
(وه اعطيها كرومها من هناك ووادي عخور بابا للرجاء  » ٠٠٠‏ التوراة, 
سقو فوش :1111لا ان عمط الشترطنين اخيظوو الى ترك مق 
تكفا . بعد نحى ؟ سنوات من ت"سيسها . في 188١‏ ء يسيب الامراض التي 
قشت ينوم و الحساكن الفى الحدك مو نحيحة اعنم خيرديع في الزراعة 
فسلمت الاراضي الى مزارعين عرب لفلاحتها ٠‏ ولم يتجدد الاستيطان 
قا اد يعد قد طح الوا مدي الحميركة بن ريبنار 
مدعي قنعيا يمنا رزاحميا: وا سدويطلتو |-هنالك 8 ولا يصاولت: د 
العثمانية ايقاف اعمال البناء الجديدة ٠‏ نظرا للقيود التي فرضت آنذاك 
على دخول اليهود الى فلسطين واستيطانهم فيها . تدخل القنصل النمساوي 
وتمكن من حمل السلطات على التراجع ٠»‏ بعد ان هدد يتدخل يسمارك نفسه 
فى القضيلة 0 1 وق الكت نيتم تكذا ب .ونام االسكر اناتوم كما عرقك 
فيما بعد دورا مهما في بلورة مفاهيم عديدة داخل الكيان الصهيوني 
ف "الشطلين + :إذ-اسيحت فحظة فرون لأبتاع الهجزة الثاندة العتريون: 
1335515 )نوق طرة هودن روسها وتولونيا الى مكتلت اتحناء 
فلسطين ٠‏ وعلى ارضية طبيعة العلاقات بين سكائها والعمال العرب » الذين 
كانوا يستخدمونهم , والمهاجرين اليهود الذين كانوا يقدون اليها » وضع 
ماع الكفاج العبالي الضهيوضي: العدية: دن اتظازدا تيم ومداد تيع :ينان 
بناء كيان صهيوني في فلسطين ٠‏ ومن ضمتها اسس « العمل العيري » , 
الثى لازال بحية حذى نووهنا هدلا.: 

لم يكن سلومون وزملاؤه الوحيدين ٠‏ من بين يهود القدس . الذيين 
قبط | لكتراء الاراقنى. ب قثيل يده الحيزة الصينوننة الى 'فلسطين اذ 
قبل أن يتمكن هؤلاء من اقامة بيتح تكفا بثمانية عشرة عاما . اي سنة 
: تمكن احد سكان القدس ,. شلومو يحزكيئيل يهودا » من وضع يده 


584 


على جزء من اراضي قرية قالونيا » بالقرب من القدس ,٠‏ بمساعدة فين , 
القنصل البريطاني في المدينة (ا4) ٠‏ وقام يهودا بالاستيلاء على تلك 
الاراضي ٠‏ عن طريق التحايل على القانون , الذي لم يكن يسمح لمواطنين 
اجانب باستملاك الاراضي في فلسطين ٠‏ وذلك بوضع يده على تلك 
الارض ٠‏ بعد دفع ثمنها الى مالكيها , ثم تسجيل رهن عليها ٠‏ لدى القنصل 
البريطاني , تبلغ قيمته نحو ضعفي دمن الارض ٠؛‏ بينما اودع لدى البائعين 
اقرارات اعلن فيها انه لن يطالبهم بدفع قيمة الرهن ( 48 ) , بحيث يستطيع 
استغلال تلك الارض لفترة غير محدودة ( ولجأت مؤسسات شراء الاراضي 
الفمويوقة الى استفتال أسالني سماكلة». لشيراء الاراهى :فى فلسطنة . 
تعدا هدو االكتاب الانيقى ليده 95595 + الذى .قرف فيودا عان .به 
الاراضي لليهود ) ٠‏ وقد اقيمت على تلك الارض ٠»‏ سنة ٠ ١895‏ مستوطنة 
موتسا ( وتغير أسمها فيما بعد الى موتسا تحتيت ) ٠‏ 

ويكذا وهوق بصيقة أرختا حاق هون القدسن. ع فقامو قنع الوقت التسندف 
استملك فيه اولئك اراضي بيتح تكفا . بشراء نصف اراضي قرية الجاعونة, 
بالقرب من صفد ( نحو ٠‏ ٠٠ر5‏ دوتم ) لفلاحتها ( 55 ) ٠‏ 


وفي أواخر سنة ١848١‏ ,2 أسس بعض اليهود في القدس », يمبادرة 
يحيئيل ميخل بينس ٠‏ رئيس صندوق « ذكرى موشي » » واليعزر بن - 
نهود 1+ :ه.جحيى: + اللفة "العيرية «شركة شرية لشواء الأراعتسي :فنبي 
فلسطين . اسموها « تحيات يسرائيل » ( « بعث اسيرائيل » ) . « لانه لن 
دكون انقان لارض ( اسرائيل ) ,الا اذا تأسست شركة سرية وأحدة , لا 
يعرف العرب كنهها ولا اهدافها . تستطيع شراء الارض » في كل وقت 
وفى كل حكاق اكدوهاافنه سر [ء كانت الاركن جيد 3 الدبوديكة باو ذات 
فائدة + لان او قينا عد *“فنودة الطريقة فقط ستكون اسياد التلك :. غندها 
تكون أكثرية اراضيه في ايدينا » (50) ٠‏ غير ان هذه الشركة . على اي 
حال , لم تقم باي نشاط في هذا المجال ٠‏ 


لم يسفر النشاط , الذي بذله ابناء الييشوف القديم اليهودي في 
فلسطين ٠‏ في شراء الاراضي ٠»‏ عن تقدم 6 كم اوضاعهم 
الاقتصادية او الاجتماعية ٠‏ ولكن الانجازات الأولية التي حققوها اصبحت: 
الى حد ما ء قاعدة للعمل لطلائع المستوطنين الصهيونيين ٠»‏ الذين راحوا 
يفدون الى فلسطين » مع بداية الثمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ 


الفصل الاول 
لاون الجة 


]1١[ 


لم تكن الفكرة الصهيونية ‏ بمفهومها الداعي الى ارجاع اليهود الى 
فلسطين ٠‏ واقامة دولة لهم فيها » معترفا بها دوليا » من خلال نشاط 
سياسي واستيطاني يقومون به » وليدة القرن التاسع عشر بالضبط »2 رغم 
انبا تحت يسنوعة خلذله > انا:يوجعم كاريكها .ككق قردين »الى الوراء 
فخلال القرنين السابع والثامن عشر . ظهر اشخاص عديدون ٠‏ من يين 
اليهود وغيرهم . ممن آمنوا بتلك الفكرة ودعوا الى تحقيقها ٠‏ من ".خلال 
دوافع متباينة ( ٠ ) ١‏ وقد حاول اليعض القيام بنشاط صهيوني » خلال 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر » ومنهم من نشر دعوته على الملأ في 
مطلع الستينات » ولكن الفشل كان من نصييهم (؟) ٠‏ وتجم هذا 
الففل» اساها ريدن اتعداع الخلزوف الوجنوعية +.ميودسما وعالسما: 
الملائمة لتحقيق مثل هذه الفكرة , التي لم تجد آذانا صاغية لتنتقل السى 
حيز التنفيذ , الا خلال الثمانينات ٠‏ بين يهود روسيا وبولونيا ورومانيا » 
ونتيجة للظروف الموضوعية الخاصة التي وجد اليهود انفسهم يمرون فيها., 
في هذه البلدان . خلال تلك الفترة من الزمن ٠‏ 

وقبل هذه الحقبة 2 اي خلال العصور الوسطى وحتى قبل ذلك » ظهرت 
بين اليهود من حين الى آخر . وفي هذا البلد او ذاك » حركات دينية 
تدعوهم للهجرة الى فلسطين ( « ارض ‏ اسرائيل » ) . اى زعماء دينيون 
كاتوا يمارو الى .متاك «.وقة وفع ذلك يعض مزهي الصهيوكية الى 
الادعاء بأن حركتهم عريقة ١‏ دكاد تضاهي في قدمها اليهودية نفسها ٠‏ الا 
ان نظرة اعمق الى الوقائع ٠‏ تظهر انه ليست هناك اية علاقة موضوعية 
واضحة بين الفكرة الصهيونية » ومفهومها الداعي الى اقامة دولة يهودية 
فى فلسطين , وبين المحاولات التي كانت تبذلها بعض الفئات اليهودية » او 
الاشخاص ٠‏ للعودة الى فلسطين ٠‏ والعيش بالقرب من الاماكن اليهودية 
المقدسة فيها . من خلال نزعات دينية صرفة , ودون ان تكون لها ايضا 
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علاقة مع الدعوات . التي كان يطلقها بعض المغامرين من غير اليهودء 
مقترحين أقامة دولة يهودية في الشرق ٠‏ ولهذا فان تاريخ الصهيونية , 
التي انجيت دولة اسرائيل . بيمفهومها السياسي والاجتماعي . وعلى 
الصعيد النظري على الاقل » يبدأ مع نهاية الثلاثينات من القرن التاسسع 
عشسر ٠‏ 

كانت اولى الشخصيات اليهودية التي نادت بأقامة دولة يهودية في 
كتابا يشرح فيه آراءه ( 5 ) ٠»‏ كان في بداية طريقه , غارقا في غيبيات 
الكابالاه » حيث توصل », بناء على حسابات اجراها يموجب ذلك « العلم » , 
ات 2 سح ني الحو اي 
0 ويفتح 0 ويرسل المسيح 
الملك ٠٠٠‏ ولهذا لا يمكننا الانتظار حتى يظهر المسيح 0 ويعيدنا اليدي 
اورشليم ‏ القدس ٠٠٠‏ فنسمع نفخ البوق في الجليل » وتقف ارجلنا على 
جبل الزيتون ٠‏ ويعد ذلك نتوب ٠٠٠‏ هذه افكار زرعها الشيطان في قلويناء 
و و ا ال ل ع ا و 
وقا جه علنا الاجتهادات المغايرة لآرائه .2 التي كانت سائدة حتى ا 
العصر ( 7 ) ٠‏ 
« لا حد لقدرتهم ٠‏ ان كان ذلك 0-0 اك الخارج او ره 
الحسم تجاه الداخل ٠‏ ولا قيود ل اولئتك الوجهاء , تمنعهم من الطلب , 
من روساء الدول ٠‏ السماح لنا بالرجوع الى يبلدنا وارض اجدادنا » (8) ٠‏ 
ولا يشك الكلعي في استجابة زعماء الدول الكيرى لطليات اليهود هذه 2 
لان اولئك الرؤساء جميعا « يحدبون الحق والاستقامة . وكلهم سيوافق على 
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على قيول اجتهاداته . بواسطة لفت نظرهم الى نشاط الحركات القومية , 
التي عاصرها في اورويا : ه ان روح العصر تلزم كل الشعوب ان تحصل 
على استقلالها وبعث لفتها . وهي تطالبنا » نحن , بانشاء كياننا ٠‏ 
واحياء لغتنا المقدسة » ( ٠ ) ٠١‏ كما انه يشدد على ضرورة الاهمتمام 
يتجديد اللغة العيرية وتوحيد استعمالها . لان « الامة المتجمعة في البلد . 
لن يكتب لها النجاح ٠‏ دون لغة مشتركة » (  ) ١١‏ وانطلاقا من موقفه 
هذا . قام بوضع كتاب لتدريس اللغة العبرية وقواعدها (؟١‏ ) ٠‏ ولم 
يكتف الكلعي بالدعوة نظريا لآرائه » بواسطة الكتب والكراريس التي كان 
ينشرها من حين الى آخر ٠‏ وانما نشط عمليا في هذا المجال » أن قام 
بزيارات عدة الى دول اوروبا الغربية وبريطانيا » لنشر آرائه بين 
الجاليات اليهودية في محاولة لاستطلاع آراء حكام تلك الدول في مشاريعه 
وامكانية مساعدتهم له ( ٠ ) ١7‏ وحاول ايضا القيام بنشاط استيطاني 
في فلسطين ٠»‏ وحده وبمساعدة الآخرين ٠»‏ ولكن النجاح لم يكن حليفه في 
هذا المجال ٠‏ وهاجر في اواخر ايامه الى هناك » وتوفي في القدس ٠‏ ويقال 
ان 'الكلعي كان على علاقات حسينة فخ عاكلة هركسل.+ مؤسس اللأظفحة 
الصعييوني" العالية #اوقن تكون تعاليمة رفي التى, عرست فى فلب ريل 
الفتى بذور الصهيونية » اثناء اقامته مع عائلته في هنفاريا ( ٠ ) ١5‏ 

ويعتبر الكلعي ٠‏ بسبب كتاباته » واحدا من رواد الفكر الصهيوني ٠‏ 
فقد استطاع ٠‏ خلال فترة نشاطه ٠‏ التأثير على احد زنملائه , الحاخام 
تسفي هيرش كاليشر ٠‏ الذي اصدر سنة 18877 ء كتايا بالعبرية » يعنوان 
ه دريشات تسيون » ( « البحث عن صهيون » ) ٠‏ طور فيه الآراء التي 
دعا اليها الكلعي ٠‏ وفي السنة نفسها . صدر كتاب آخر بالالمانية » بعنوان 
« روما والقدس » , لمؤّلفه موشي هس » يروج لآراء ممائلة ٠‏ ويمثل المؤلفان 
التيارين الرئيسين » من حيث الثقافة والبيئة والتفكير ٠‏ اللذين كانا 
سائدين بين اليهود ٠‏ فالحاخام كاليشر من اليهود المتدينين التقليديين : 
بينما ينتمي هس الى اليهود « المثقفين » ( المسكيليم ) ٠‏ ويعتبر الكتايان 
من الكتب الصهيونية الاساسية » ان اصبحا ء كل في بيئته » فاتحة لتيارات 
فكرية صهيونية » سرعان ما وجدت من يتبناها » ويعمل على تطويرها » ثم 
ينتقل بها الى حيز التنفين ٠‏ 


كان الحاخام تسفي هيرش كاليشر ( ٠ ) 18175 ١55‏ حاخام الطائفة 
اليهودية في مدينة تورين بالمانيا » خلال الخمسين عاما الاخيرة من حياته, 
من اوائل المفكرين الصهيونيين المتدينين » الذين جاهروا بآرائهم وحاولوا 


زف 


العمل على تنفيذها ٠‏ وبدا كاليشر نشاطه منذ مطلع الثلاثينات من القرن 
التاسيغ غشبق «-عندما توجة الى اهف ابناء شاكلة ووتشيكك اليهودية الثرنة : 
في باريس » واقترح عليه شراء فلسطين . من حاكمها محمد علي , 
لاقامة مستوطنات فيها للمهاجرين اليهود من اورويا الشرقية ( ١5‏ ) ,2 
وذلك قبل ان يقوم هرتسل يعمل ممائل » بنحو نصف قرن من الزمن ٠‏ ولم 
بحا كاليشن» عثل ركسل نما محف » معر اب بعلن ويسالجه تلن ولك .ذلك 
لم يثنه عن عزمه + اذ توجه بعد ذلك الى السير موشي مونطفيوري : 
اليهودي البريطاني » وعرض عليه المشروع نفمسه ٠ )١١1(‏ وتعاون 
كاليشس + فيما بعد ٠‏ مع .جمعية الاليانس الفرنسية + التى اقامت المدرسة 
الزراعية في مكفيه يسرائيل , بالقرب من يافا » ومع جمعيات يهوديية 
اخرى ؛ اقيمت في فرانكفورت وبرلين » بهدف توطين الييههود في 
فلسطين ( ٠ ) ١7‏ وفي سنة ١1815‏ » نشر كتايه « البحث عن ,صهيون » , 
الذي يدعو فيه لعقد موتمر عام لوجهاء اليهود ,» بيهدف تأسيس « .جمعية 
لاستيطان ارض ‏ اسرائيل » . تكون مهمتها الرئيسية تمويل عملية 
استيطان اليهود في فلسطين ١ )١8(‏ واقامة كيان لهم فيها ٠‏ ويشدد 
كاليشر . في دعوته هذه ٠‏ على اقتفاء اليهود اثر الشعوب الاخرى , « التي 
يرخص دمها وممتلكاتها في سبيل حبها لبلدها ٠٠٠‏ كما فعل سكان ايطاليا 
وشعب بولونيا ٠٠٠‏ وهنغاريا ٠٠٠‏ وعلينا ان نخجل من انفسنا , لاننا لا 
نعمل على احياء ذكرى آبائنا » وتمجيد الهنا الذي اختار صهيون مسكنا 
لدعي( ٠)١9‏ 


لذ تحتلف ككينا آراءالحاخام كاليشس + الذي يتظلق متهبح] لتقديتم 
مقترحاته لحل المسألة اليهودية . بواسطة توطين اليهود في فلسطين , 
واقامة كيان لهم فيها » في منطلقاتها » عن الآراء التي كان يحملها حاخامو 
عصره + او الاجتهادات الدينية التي توصلوا اليها ٠‏ بشان غلاقة اليهود 
بأوضو:ت اسواقل. « قكاليشين يرق حثل باقي الماخاميو:» اق العلافة 
بين اليهود وارض ‏ اسرائيل [ والتوراة ] » هي علاقة آلهية ازلية .2 لا 
يمكن فصمها ( ٠ ) ٠١‏ وهو ء مثلهم ايضا . يرى ان هجرة اليهود الى 
ارشود اسرائيل درو اسقطا نهم فيها + قبل اى يلواحو + فريكفة قفي فلن 
اليهودي المؤمن تأديتها ٠ )1١(‏ والى هنا , تنسجم آراء كاليشر مع آراء 
من سبقه من الحاخامين » ولكنه لم يكتف بذلك ٠‏ وانما أدخل تجديدا على 
هذه الآراء ٠‏ بدعوته اليهود الى اخذ زمام أمورهم بأيديهم ٠»‏ والعمل على 
تحقيق تلك الفرائض ٠‏ بقواهم البشرية ٠‏ فحتى ظهور كاليشر . كانت 
الاجتهادات والتقاليد الدينية ٠‏ المتيعة حتى ذلك العصر ؛ تنص على ان كيانا 
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يهوديا » يجمع شتات اليهود » سيقوم عند ظهور المسيح ‏ المخلص » الذي 
سياتي لانقاذ اليهود خصيصا » ويجمع شملهم في ارض اسرائيل 2 
عندما يقترب العالم من نهايته وقبيل قيام القيامة ٠‏ ومن يتوق من اليهود 
الى ساعة الخلاص هذه ٠‏ ويامل « بالمساهمة » فيها وهى حي ؛ عليه الاحتار 
من اقامة الصلوات والابتهالات لله ٠‏ لحمله على الاسراع في اررسال 
مكح ؟ بواجا العمل على :اقاة دولة يهووية ‏ بقوع بشورية + هلين الا 
كفرا . لان اقامة مثل هذه الدولة وبداية تجميع اليهود فيها ٠‏ يعتيران نوعا 
من « الضغط » على المسيح ‏ المخلص و ٠‏ إجباره » على الظهور قيل الوقت 
الذي حدده لذلك . وبالتالي « الاسراع في نهاية العالم » ( « دحيكات 
هاكتس » ) ؛ قبل الموعد المحدن ٠‏ 


لم يكن التجديد الذي ادخله كاليشر على الاجتهادات التقليدية » التي 
كانت سائدة في عصره » ودعوته اليهود الى اخذ زمام امورهم بأيديهم , 
العمل كلى. إمامة بدولة مودي في فلسطين »يقوس بشرنة طبيعية علا 
سهلا . ان ان أكثرية الحاخامين ورجال الدين اليهود كانت . حتى ذلك 
الوقت ١‏ تعتبر مثل هذه الدعوة نوعا من الهرطقة ٠‏ وزاد من صعوية موقف 
كاليشر . نشره تلك الاجتهادات في مجتمع يهودي متدين » كان يشك في 
اية دعوة لاقامة دولة يهودية » خشية ان تكون حركة مسيائية زائفة اخرى ٠‏ 
ولهذا نراه لا يجري على عرض اجحتهاداته الخاصة يه , الا بعد ان يورد 
في كتايه ٠‏ « البحث عن صهيون » ٠‏ عشرات الصفحات من الاقتياسات »2 
من الطحوف .ومن كتانات كيان حكماء الدهودية الذي مسقوه »:والكي تزيد.: 
بحسب رأيه 2 وجهة نظره ٠‏ ولكنه ٠‏ من ناحية ثانية » مع وصوله الى 
نجوى احتهاواخه + رطلنها كريعة للقانة :+3 ان الحقل والشريعة تازسيان 
كل يهودي بالعمل بشجاعة وعزم وقوة ٠٠٠‏ للاستيطان في ارض ب 
اسرائيل » ( 1" ) ء لان عملية تجميع اليهود وتوطيتهم هناك واعم ار 
اليلد يعتبران بداية الخلاص )١5(‏ ( « اتحلتا دغيئولاه » ) ٠‏ ومن الخطا 
الاعتقاد 2. ايضا , ان المسيح ‏ المخلص سيظهر تلقائَيا لينقذ اليهود . الذين 
لا يندفي عليهم ‏ من جهتهم ‏ الاكتفاء بالصلوات فقط للآسراع في ظهوره, 
وانما يتوجب عليهم القيام بعمل ما «١‏ لمساعدته » . وذلك بالبدء بتجمييع 
انفسهم في ارض ‏ اسرائيل ( 55 ) ٠‏ 

كانت اجتهادات الحاخامين كاليشر والكلعي وآراؤهما بمثابة مرحلة 
اولى ٠‏ لتيار فكري داخل اليهودية 2 يستمد قوته من التعاليم الدينية 
التقليدية » ويمزج بينها وبين الوسائل السياسية الضرورية . لتحقيق 
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الفرائض المنصوص عليها في تلك التعاليم » من حيث علاقة اليهود يارض 
اسرائيل وواجب استيطانهم فيها ٠‏ وقد تبلور هذا التيار وازداد قوة ,2 
وعرف فيما بعد باسم الصهيونية المتدينة ( 5" ) ٠»‏ التي استمر مؤيدوها في 
اصدار الفتاوى الدينية » من حين الى آخر » عند الضرورة » يبشكل سهل 
على النهوة المتديتين التعافل كم الفسويو سيق 'العلكاتنين د في كنا مويه 
لاقامة :دولة وؤودية فى فلسنطين .خلال كل فتراك: التشاط الصنهيوني. .يل 
وحملهم على مجاراتهم » في كل مجالات نشاطهم ( ٠ ) 5١‏ 


لم تحظ آراء كاليشر والكلعي » على اي حال ٠‏ بتاييد كامل من قبل 
الحاخامين الصهيونيين الذين جاؤًا يعدهما , ولكنها كانت كافية » لدفع 
كل منهم الى عرض آرائه الخاصة . مما اسهم في تعميق الاسس الفكرية 
لنقاونات الضهيزندة" التذيكة :زع خ والكن لك | لاككياء ات م مختصيواهبا 
القائلة ‏ خلافا لما كان مصطلحا عليه حتى ظهور كاليشر والكلعي بان 
واجب اليهودي المؤمن , تجاه الاسراع في ظهور المسيح ‏ المخلص , لا 
ينحصر في اقامة الصلوات والطقوس الدينية فقط » وانما ينبغي ايضا 
القيام ينشاط عملي في سبيل ذلك » وعلى وجه التحديد الهجرة الى ارض - 
اسرائيل والاستيطان فيها ‏ باعتبار هذه العملية بداية لتجميع اليهود 
هناك في انتظار قدوم المسيح ‏ المخلص ٠‏ كان لها تأثيرها بين الجماهير 
اليهودية المتدينة في روسيا ( 58 ) » ان دفعت اعداد! من اليهود هناك الى 
تحقيق تلك الاجتهادات عمليا بانفسهم ٠‏ فمع اشتداد حملات الضغفط 
والاضطهاد التي وجهت ضد اليهود في روسيا القيصرية ٠.‏ مع مطلع 
الثمانينات من القرن التاسع عشر » اثر اغتيال القيصر ,. وعندما ظهر 
للعديد من اليهود ان الطردق الوحيدة . للتخلص من ذلك الاضطهاد 2 هي 
البهرة من روسيا'ء كانت اجدهادات الحاحامين. كاليفس والكلعي. + التي 
اعقوت البحرة الى اقلسطيق والاسستيظان فنها تادية لفريضة دينية + مغرية 
بالنسبة للكثيرين منهم ٠‏ للتوجه الى هناك ٠‏ ومن بين تلك الجماهيير 
التوودة التديدة نجاء مفظم الهاكرين النهون» الذين :قدهوا الى فلسطين. : 
لال التشرين ميكة 'الاخيزة عن القرت” التاميع::غسن + :وهم الذين: انشاوا 
المستوطنات اليهودية ٠‏ التي اقيمت في البلد خلال تلك الفترة » واضعين 
بذلك أسس الاستيطان الصهيوني ٠‏ وممهدين لنشاط الحركة الصهيونية 
العالمية فيما بعد ٠‏ 

وفي الوقت الذي صدر فيه كتاب الحاخام كاليشر , « البحث عن 
صهيون » 2 كان موشي هس ( ١4١5‏ 18780 ) يكتب الفصول الاخيرة 


كر 


ب اكاب مهروما والقس > بالانائية + كدت خافن انتصيان حركة التعور 
والوحدة في ايطاليا . والنظر الى اوضاع اليهود في ضوء تلك الانتصارات 
( ومن هنا جاء عنوان الكتاب ) ٠‏ ونشر هذا الكتاب سنة ١8517‏ ايضا 2 
بعد نشر كتاب كاليشر ببضعة اشهر ٠‏ وهس » مثل كاليشر والكلعي ٠‏ كان 
قد تلقى في صخره ثقافة تلمودية في مسقط رأسه » مدينة يون بالمانيا » 
ولكنه ابتعد عن تلك البيئة في ايام شبابه ى « انصهر » في المجتمع الالماني, 
ثم الاوروبي ٠‏ ومع مطلع الاربهينات ٠‏ كان يعمل جاهدا في تنظيم الحركات 
العمالية في المافيا +ونفين التفاليم الاشتراكية (تولهذ]" السست اطلق. هلية 
العم عا اللخاخاء اللحمن:6 ) ومتعازن فى .هذا اللخالم من مين الى أخر + 
مع كارل ماركس وفريدريك انجلس , ثم يختلف معهما ٠‏ وينتقل من بلد الى 
آخر في اوروبا ( 55 ) ٠‏ 


لم ينس هس , رغم نشاطه في الحركات العمالية . وتعاطفه مع حركات 
التحرر التي عاصرها ‏ كما يبدو من كتاباته » اسس الثقافة التلمودية التي 
تلقافا قن ضغرة > وسن..هادكت :كلك الأسس. ‏ لتختل شركزا .مرهوقا دي 
تفكيره مع بداية شعوره بالكراهية تجاه المجتمع الالماني الذي نشا فيه , 
سات :سيدة: + مكدر ,تف هه ]خاو اهن الالتحامة ©« .رفي الرقت: كقسية: : 
نما اعجححات؛ هس بدواقق فرنا .وسياستها + :وهو ما 'يتحدث عفة 
ضبراحة #بواكفو,عودهرةا.فن د ووها والقدس »+ .يكيلا انيم لفرتها + 
بصورة تبلغ حدود التزلف ( ٠ ) "٠١‏ وانطلاقا من هذه المؤشرات 
يعلن هس ان « الربيع في حياة الشعوب يدا مع الثورة الفرنسية 2 سنة 
٠٠0١ 8‏ عندما بدأت [ حركات ] بعث تلك القوميات ٠,‏ التي كانت قد 
اكننيف ختابهها ‏ الديكى التاريقي ».من خلال تاكين اليو ودمييية علدوجيا 
فقط » )5١(‏ » بينما استطاع اليهود « الحفاظا على قوميتهم يواسطة 
ديانتهم » وتوحيد الاثنتين » بصورة غير قابلة للفصم ٠‏ مع الذكريات عن 
ارض آبائهم » متحصنين وراء غريزتهم العريقة . ورسالتهم التثقافيسة 
والكاريدية لتوبهيهالأنسانية باباع الخالق. الآزلي عر 87م 

ويلتفر فس في .غرخية القافينه اليهودية + فيهاجم كلا من هدهيبية 
الدهود الاصلاحيين « الذين لم يتعلموا شينًا » » وتزمت اليهود الارتوذكس 
المحافظين « الذين لم ينسوا شيئًا » ( "” ) ٠‏ وفي سياق حديثه » يضاعف 
هجومه على الاصلاحيين والمسكيليم اتباع مندلسون , «١‏ اولتك اليهود 
العصريين » ٠‏ الذين يقيسون درجة الاستنارة والثقافة التي يمتلكها المرء , 


/ا/ا 


يفقدان ككليه عن القت النهوونة يبوالدين: الكسقوا اشير مقوية الدولةة» 
بواسطة ابرازهم شهادة عماد [ اي تنصروا ] ٠‏ كدبلومهم » . ويعتقدون ان 
يهوديتهم « هي سوء حظ اكثر من كونها دينا » (55) ٠‏ وفي الوقفت 
يستعملها الحاخامون التقليديون » معلنا انه يعترف بتبعية دينية وحيدة ,2 
وي العائدة :« للكديين القديم :+ الذي لابيزال لكسن الحظ قاتما م والتدي 
آمل ان يبقى قائما . حتى تنتهي [ عملية ] البعث القومي لليهودية 
العالمية» ٠)١9(‏ وعندما ينتقل لتقديم حلوله للمسالة اليهوديةء يعلن هس ان 
الشعوب الاوروبية اعتبرت دوما وجود اليهود بينها شيئا شاذا » ولهذا 
فان كره تلك الشعوب لهم سيبقى على حاله , مهما حاول اليهود تغيير 
انفسهم . وانه » اذا كان صحدحا بان تحرير اليهود في المنفى لا يتلاءم مع 
الثاني » 5١١‏ ) . 


استنادا الى هذه الفرضيات ٠‏ يرى هس ان الطريق العملي . للوصول 
الكل للتفبالة البيودية + يكتزق في اقامة وولة سهودية نوكم دلاولا 
بالمحافظة على أمل البعث السياسي لشعبنا حيا ٠‏ وثانيا بايقاظ هذا الامل 
عندما يخبى ٠وعندما‏ تتغير الظروف السياسية في الشرق ٠‏ بشكل يتيح 
تنظيم بداية تجديد الدولة الدهودية ٠‏ فان تلك البداية ستجد تعبيرا عن 
نقسرا: فى كأسس الستوطتات الميودنة" د ظلى :أركن اهدادنا 6 رمال + 
وسيحظى هذا المشروع . بحسب رأي هس ؛» بدعم فرنسا ٠‏ دون شك , لانه 
من مصلحتها تنفيذه ٠‏ كما أن الدول الاوروبية الاخرى لن تعارض ذلك 
المشتزوع + الدى سيخلضها من :رسكانيها ‏ الدهود :181 )بو المدولة القتريمية 
تضم >اقى.مطلق الاتعوال:« كل يبود العبالم: لاتيم حكن فى امادى :: 
لم يجتمعوا جميعا في دولة واحدة عندما اقيمت ٠‏ وذلك على الرغم من ان 
حدود هذه الدولة ستمتد « من السويس الى القدس . ومن ضفاف الاردن 
الى شناظو ءالبن التوسط +80 وستاتقي: فيها كل الطيقات اليهوسية + 
الارثوذكس والتقدميون ٠‏ الاغنياء والفقراء » (51) ٠‏ ويعلن هس ,2 في 
ذهاية حديكه + ان:« الساعة قن دقت لاعادة الاستيطان: [ اليهودف ]على 
هيقن الاردقه «حيك يسكزن البيون هناك جاملي لوا الدنة عدون 
آسيا البدائية ٠٠٠‏ والوسطاء بين اوروبا والشرق الاقصى ٠‏ لفتح الطرق 
الؤدية الى الوقوروالصيةح اتلك الناطق الك دحت أن :تفده عتما أعياء 
المدنية الاوروبية » ٠‏ ثم ينصح اليهود بان يعملوا على تثقيف « القطعان 
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العربية المتوحشة والشعوب الافريقية ٠٠٠‏ واجعلوا القرآن والاناجيل 
تتجمع حول توراتكم » ( ٠ ) ٠‏ ولا ينس هس , في نهاية كتابه ٠‏ ان يكيل 
المديح الحاخام كاليشر ولآرائه » بعد ان لفت احدهم نظره اليها ( ٠ ) 4١‏ 


لم يقم هس , بأي نشاط عملي في سبيل تنفيذ آرائه التي قدمناها , لا 
وحده ولا بالاشتراك مع الآخرين ٠‏ اذ سرعان ما عاد » بعد نشر كتايه ,2 
الى عمله القديم 2 في تنظيم الحركات العمالية ونشر التعاليم الاشتراكية ٠‏ 
كذلك فان كتايه لم يحظ باهتمام كبيرء في بداية الامر » رغم أن الصهيونيين 
صنفوه فيما بعد , كأحد المؤلفات الصهدونية الكلاسيكية . واعتيروا مؤّلفه 
من اوائل من نادوا بما يسمونه قومية يهودية (؟4) ٠‏ ويلاحظ وجود 
اوجه شبه عديدة »2 في الآراء والمعتقدات 2 التي يوردها هس في « روما 
والقدس » , وبين ما اورده هرتسل في كتابه « دولة اليهود » 2 الذي نشر 
بعد 5" سنة من نشر كتاب هس . رغم ان هرتسل قرأه بعد ؛ سنوات من 
نشر كتابه ٠‏ 


وعلى كل حال . بقيت تعاليم الحاخامين الكلعي وكاليشر واتباعهم من 
جهة . وآراء هس من جهة اخرى ٠‏ كامنة في حالة ركود ٠‏ خلال ما يقارب 
من عشرين سنة , الى ان قدر [ها ان تبعث ثانية » وتجد من يتبناها ويضيف 
عليها ويطورها , مع بداية الهجرة اليهودية من روسيا ٠2‏ في مطلع 
الثمانينات دن القرن التاسع عشر ٠‏ 


[؟] 


وقعت افن روا م تخلال سكن الثازالع انرا احداف ميحة #اكرت 
بشكل ملحوظ على التجمع اليهودي هناك ٠‏ الذي كان اكبر التجمعات 
اليهودية السكانية في العالم ٠‏ ففي اول آذار ( مارس ) 188١‏ » اغتالت 
متجموعةا عن الروين كانت ميديم اهدي اليهوديات القيصى السكتدى :الثاني + 
رغم السياسة ٠‏ المليبرالية » التي اتبعها تجاه اليهود وغيرهم . مما شكل 
سيبا مباشرا لردة رجعية سادت روسيا » ودفعت السلطات القيصريية 
الى كمايا الحتاصو المعاركة يقميوة تتالقة #:وسنا عن »على اعتد إن هذه 
الردة الرجعية ان القيصر اسكندر الثالث ٠‏ الذي خلف اسكندر الثاني , 
كان عقلية متريتة” + خاضهة لتاكين الرجعوين من رمال الدين اروس 
الذين احاطوا به ٠‏ وكان لليهود نصيبهم من تلك الردة الرجعية » خصوصا 
وان الغديه عن الأكنين متيف «أكاتو| اعضناك تشتيطين فجي التطفييات 
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الثورية ٠‏ التي كانت تناوىء الحكم القيصري ( ١‏ ) » بحيث تعرضوا بعد 
اغتيال القيصر . وخلال الفترة الواقعة بين نييسان ( ايريل ) ١88١‏ 
وحزيران ( يونيى ) 1887 » الى موجة من المذابح والاعتداءات « الشعبية » 
المنظمة ٠‏ التي قام بها السكان الروس ضدهم ( ” ) » تمثلت في قتلهم » او 
سلبهم وطردهم من اماكن سكنهم » أو حرق بيوتهم ٠‏ وقد اتسع نطاق تلك 
الاعتداءات , تدريجيا 2 فأصابت ما يزيد على مائة تجمع يهودي 2» فى 
مختلف المدن والقرى الروسية ( 7 ) » في الوقت الذي امتنعمت فيه 
السلطات القيصرية عن اتخاذ اية اجراءات تذكر , لايقاف تلك الاعتداءات 
اى الحد من انتشارها , ان لم تكن قد ساهمت في التحريض على ارتكابها 
والتستر على منفذيها ٠‏ 


كان اللمذابع والأعقد ]داك التى حلت هين الهو قن :روسيا : لان 
سنتي -14848١‏ 1887 تأثيرها البالغ . وربما الحاسم , في تقوية الفكرة 
الصهيونية ودعمها , ثم دفعها الى الخروج من حيز الفكر الى حيز التنفيذ: 
بل يبدو ان الحركة الصهيونية ما كانت لتبرز وتذمى بهذا الزخم لولا وقوع 
تلك الاحداث (5) ٠‏ فاتساع نطاق تلك العمليات ٠‏ التى اصابت التجمعات 
اليهودية في اماكن عديدة » في روسيا وبولونيا » والطرق البدائية 
القاسية التي نفذت بواسطتها . ثم استمرارها لفترة تزيد على السنة ,2 
أكارت رذوف ففل حميقة بين الناووة الروس. » على اختلاف طتقاحهه :( :0نم .+ 
وكان من نتائج تلك الاحداث نشوب جدال » على نطاق واسع ٠‏ بين اليهود 
حول جدوى البقاء في روسيا » ثم بروز الافكار الداعية الى الهجرة من 
البلد . الى اميركا او الى فلسطين ( 5 ) ٠‏ ليليها اتخان الخطوات العملية 
في هذا الاتجاه » ثم اقامة العديد من الجمعيات الهادفة للعمل على هجرة 
اعشنافيا «“د» كائك تمضيلة وكون القع هده م ندانة خوسة روافعة مد 
الهجرة اليهودية من روسيا » توجهت اكثريتها الى اميركا ٠‏ بينما قامت 
القلة » التي هاجرت الى فلسطين , بانشاء المستعمرات اليهودية الاولى في 
البلد 2 في الوقت الذي كان فيه مؤيدوهم في روسيا ٠‏ الذين ينتظرون ان 
تسمح لهم الظروف بالهجرة الى فلسطين : يوحدون قواهم ويقيمون ما 
عرف بيأسم حركة هواة صهيون ( « حوفيفي تسيون »> » وتعرف ايضاأا 
باسم حركة احباء صهيون ‏ 209 ]0 5/علاه ا ( ل ) ) ٠‏ 


كذلك فأن حركة هواة صهيون ما كانت لتنمو . والهجرة اليهودية من 
روسيا ما كانت لتستمر » لولا استمرار الاجراءات المعادية لليهود 2 التي 
اتخذتها السلطات القيصرية , والتي اتضح معها ان الاعتداءات » التي 


7 


وقعت خلال سنتي 1١4848١‏ 78872 ء على اليهود ١‏ لم تكن حدثا عابرا وما 
جاءت صصدفة ٠‏ فقبل ان تنتهي تلك الموجة من الاعتداءات ٠‏ اعلن وزير 
الداخلية الروسي , في كانون الثاني ( يناير ٠» ١8417)‏ امام وفد من وجهاء 
اليهود الروس » الذين جاؤًا لمقابلته لاستيضاح موقف الحكومة وطلب 
تعزيز الحمادرة على اليهود المعرضين للاعتداءات 2 ان « حدود روسيا 
الغربية مفتوحة امام اليهود » ( 4 ) . للهجرة الى اورويا واميركا . وان 
القيود المفروضة عليهم ٠‏ في « منطقة الاستيطان «( الخاصة يهم . ستيقى 
نافذة المفعول ٠‏ كذلك اعلن الوزير ٠‏ ان الحكومة الروسية ستستجيب الى 
اي طلب يقدم لها . لتأسيس هيئة للاشراف على تهجير اليهود من روسيا , 
ولن تسمح لمثل اولئك المهاجرين بالرجوع الى البلد ثانية ( 5 ) ٠‏ ولم يكن 
هذا الاعلان عن نية الحكومة الروسية الا بمثاية مقدمة لحقبة جديدة من 
سياسة القمع , الموجهة ضد اليهود ٠‏ ففي اوائل ايار ( مايى ) من السنة 
نفسها . اصدرت السلطات الروسية مجموعة من « القوانين المؤقتة » 
( بقيت سارية المفعول خلال 55 سنة ٠‏ حتى تم الغاؤها سنة 15١17‏ » بعد 
نشوب الدورة الروسية ) ٠‏ منع اليهود بموجبها من السكن 'خارج المدن , 
والغيت سندات الرهن واستئجار العقارات التي كانت يحوزتهم ٠‏ بالنسية 
للمتلكات الموجودة خارج المدن ( ٠١‏ ) »ء وذلك للحؤّول دون « استغلال » 
سكان القرى الروس ٠‏ كذلك منعتهم تلك القوانين من تعاطي التجارة » ايام 
الآحاد والاعياد المسيحية ٠‏ 


لم تكتف السلطات القيصرية بالاجراءات التي اشرنا اليها » والتي ادت 
الى ازدياد كثافة السكان اليهود 2 في اماكن كانت تضيق بهم اصلا , 
وزادت اوضاعهم الاقتصادية سوءا. وانما استمرت في اتخاذ الاجراءات 
المناهضة ,. لهم ,. من حين الى آخر ٠‏ ففي تموز ( يوليى ) ١8817‏ , حددت 
السلطات عدد الطلاب اليهود ٠»‏ الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعمات 
الروسية ٠‏ بنسبة تتراوح بين ٠١“‏ / من مجموع الطلاب في تلك 
الجامعات ٠ )١١(‏ ونفذ القانون بهذا الشكل . حتى في المناطق القي 
يشكل اليهود اكثرية فيها ٠‏ وقد دفعت هذه الاجراءات اعدادا كبيرة 2 
من الطلاب اليهود » الى التوجه لطلب العلم في جامعات اورويا الغربية, 
حيث ساهموا في اقامة التنظيمات الصهيونية في تلك الدول 2 ومن بينهم 
خرج » فيما بعد . بعضن كبار الزعماء الصهيونيين ٠‏ اما في شباط 
(فبرادر) 32891١‏ فقد بوشر بطرد اليهود من موسكو » وفي مرحلة لاحقة 
حظر على التجار منهم الانتقال للسكن في المدينة (؟١) ٠‏ كذلك منع 


م١‎ 


اليهود . بموجب قانون البلديات الصادر سنة 18947 ؛ من ممارسة حق 
الانتخاب او ترشيح انفسهم لمجالس البلديات ٠‏ القي يقطنون ضمن 
حدودها ٠ )١١(‏ وفي الوقت ذفسه . لم تتوقف الاعتداءات والمذابح التي 
كانت تشن ضدهم » من حين الى اخر ء في اماكن مختلفة من روسيا ٠‏ 
خصوصا تلك التي نشبت خلال سنوات 1١4885‏ و48951١855-1١‏ و١86١‏ 
وؤؤم١ا‏ و"195-0 ٠ ١9١05‏ 


كانت حصيلة تلك الاجراءات » المناهضة لليهود . استمرار الهجرة 
العيوة من زوسنا وخلذن: القه ه17 55-4 بها حبر بهن بروسنيا 
ودول اوروبا الشرقية الآاخرى . خصوصا رومانيا ٠‏ كما رأينا » ما يقارب 
المليون ونصف امليون يهودي . توجه معظمهم الى اميركا . بينما اتجهت 
قلة منهم تقدر بنحو 05" ٠١‏ آلف نسمة الى فلسطين ٠ )١5(‏ عاد قسم 
منهم ونزح عن البلد فيما بعد ٠‏ ويلاحظ ان تلك الموجة من المهاجرين 
اليهود ٠‏ التي عرفت ياسم الهجرة الاولى ٠‏ كانت تشتد عندما تزداد 
اوضاع اليهود في روسيا سوءا » ثم تعود وتخبوى بعد ذلك , اذ تتمير 
هذه الفترة بأزدياد عدد المهاجرين خلال السنوات ١88” 1١88١‏ 
و48485١‏ و١4951١1 1١8979‏ , عندما كانت تزداد حدة الضغوط السياسية 
والاقتصادية . التي يتعرض لها اليهود في روسيا ٠ )١5(‏ ثم يقل عددهم 


يعد ذلك ٠‏ 


وفى الوقت الذي كانت موجات الهجرة اليهودية تتدفق الى خارج 
روسيا ٠‏ كان بعض المثقفين اليهود الروس , المسكيليم » تحت تأاثير 
السياسة الروسية الرسمية المعادية لليهود . يعيدون النظر في مواقفهم 
السابقة + الداعية الى حكل المسالة المهودية فى روسها من خلال بسع 
النهود فى حداة المجتمع الروسى 2 ليصبحوا مواطنين روسيين عاديين »: 
ودتبنون ‏ تدربجيا ‏ موقف مناوءيهم من الحاخامين الداعين » على عكس 
ذلك 2 الى هجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ بدلا من بقائهم في روسيا ٠) ١١7(‏ 
وكان المسكيليم اليهود فى روسيا قد كونوا . مع مطلع ثمائينات القرن 
التاسم عشر ٠‏ وقبيل وقوع الاعتداءات والمذابح ضد اليهود ٠‏ فئّة قائمة 
بحد ذاتها » نشطت بشكل خاص فى مجالى الادب والصحافة , باللغتين 
الروسية والعبربة ٠‏ وكان معظم اولدك المسكيليم 2 ان لم يكن كلهم » من 
المؤمنين بان انجع الوسائل لاصلاح اوضاع اليهود في روسيا 2 ورقفع 
نسترع مساكيم .في الفيل هلى كين العسلم ىرن السكاف ‏ تيم 
وتدريسهم اللغة الروسية , لتقريبهم من الثقافة الروسية , كمقدمة 


ذه 


لدمجهم في حياة المجتمع الروسي » وذلك الى جانب تحويلهم من حياة 
البطالة والفقر الى دائرة العمل والانتاج ٠ )١7(‏ كذلك وجد بين اولئك 
المسكيليم من كان يدعو الى 2غ اصلاح « الديانة البهودية ٠‏ كخطوة أولية 
لاصلاح اوضاع اليهود عامة » ويناوىء كلا من « المتدينين الورعين 
المتزمتين في تدينهم » , بحيث لا يهمهم 2 في سبيل المحافظة على هذا 
التدين , الابقاء على اوضاع اليهود . كما كانت عليه في العمصور 
الوسطى « والمثقفين المنصهرين ٠‏ الذين راحوا يبتعدون عن شعبهم 
ويهملونه » . ممتنعين عن الاسهام في حل مشاكله ٠‏ وكان الكثيرون من 
المأقفين اليهود . من ناحية ثانية . قد التحقوا فعلا بالحركات الثورية 
التي قامت حينذاك في روسيا » من خلال نظرة تدعو الى ضرورة اصلاح 
اوضاع الحكم في روسيا عامة 2 كشرط مسبق لاصلاح اوضاع اليهود 
هناك ٠‏ 

رغم هذه الاراء التي سادت دوائر المسكيليم اليهود ١‏ لم تختف بينهم 
الفكرة الداعية الى ايجاد حل للمسألة اليهودية . بواسطة اقامة دولة 
دمودية ٠‏ ففى سنة ١817‏ 2 مثلا . كان دافيد غوردون يكتب قى 
صحيفته ,. « هاماغيد » » تحت تأثير كتابى, كاليشر وهس , اللذين كانا قد 
نشرا ؛ حبنه في الصحيفة )١8(‏ . سلسلة من المقالات » يعرب فيها عن 
زائة 316 المهودي غووث اف الفحن وان طقددة ككره لقيسه السشيصية 
والقومية (19) ٠‏ وبعد أن يستعرض غوردون الاجراءات .2 التي 
اتخذتها بعض المنظمات البهودية فى فرنسا وبريطانيا وروسيا » بشان 
طين البهود ف قلسطين ٠‏ حت, ذلك الوقت » يعلن ان اول ها يثبقي 
على اليهود عمله هو شراء الاراضى فى فلسطين ٠‏ لاقامة القرى 
البمودية هناك , والتكتل فيما بينهم لتحقبق هذا الهدف ٠ )7١(‏ وعندما 
داك مه أواخير السعتتاف.: خاضة خلال 1547 159+ موعة مسن 
البكنة"النيوينة من «مغطقة اللتقطان .”ال داشجل روبينا » خضوها 
ال, المستوطنات اليهوددة التّم, كانت قائمة فى جنوب البلاد 2 والى اماكن 
اجدي ايضا . بسبب سوء اوضاع الدهود الاقتصادية ,. كان غوردون من 
اقل الذا عدخ ال تفحورة الضوف لسن الى وا قل روفن وله البسي 
امرنكا . واثما الى فلسطين .الذات ٠ )"١١‏ 


واستمرت » من ناحية ثانية , المساعي الهادفة الى تقوية الوأجود 
النهودى فى, قفلسطين ودعم الاقلية البهودية التى كانت تعيش هناك 8 
ففى سنة 147/4 , كأن قد اقيم , كما أشرنا ‏ فى بريطانيا صندوق «ذكرى 


مم 


موشي » (مونطؤدوري) احتفاء ببلوغ الرجل عامه التسعين ٠.‏ بهدف 
تحسين اوضاع اليهود في فلسطين » بواسطة تشجيعهم على تعاط , 
الاعمال الزراعية والحرف والتجارة . وبناء المساكن لهم ٠‏ ولكن صندوق 
مونطفيوري لم يستطع تحقيق الامال التي علقت عليه اذالم يستجب 
النداء . الذي وجه الى يهود العالم للتبرع للصندوق , الا القليلون ٠‏ 
كذلك توانى القيمون على الصندوق في القيام بنشاط ملموس في فلسطين , 
اذ انتظروا ما يقارب السنتين لانتخاب ممشل لهم . وهو الحاخام 
التهودى اريسي محثيل: مرخلء بوتي الارسالة الى البلق ». والذي ليم 
يصل بدوره الى هناك الا بعد مرور سنتين اخريين » اي سنة ٠ )59( ١41/48‏ 
وكلبى القند :مسن ذلك ٠+‏ كان انثناء هنذا الستدوق ‏ احيعه العو اسل 
التي ساعدت على الايقاء على فكرة توطين اليهود فى فلسطين حية ٠‏ وفي 
الوقت نفسه , ثار ايضا نقاش واسع على صفحات الصحف اليهودية , 
خصوصا « هاماغيد » و« هاتسقيراه » في روسيا وه هاليبانون » في 
فلسطين و« جويش كرونيكل » في بريطانيا . حول مشروع قدمه حاييم 
غداليا +. اين اكت موشى خوتطيقورق + الشواء» الآؤاضي فى فلسظيسن 
لتوطين اليهود عليها . مقايل تسديد سندات دين الحكومة التركية 
للممولين الاجانب ٠وثار‏ أيضا نقاش ممائل حول كتاب نشرته الكاتبة 
الانكليزية جورج اليوت « +110 060:96 ) يبعنوان دانيئيل ديرودنا 
١‏ 26:00 128016 ). سنة ١8716‏ . يدعو الى ارجاع اليهود الى 
فلسطئق عنواقاقة قولة لسع قنها: :©: واعتن هذا النتاشن.: اكت من سكة .. 
ونأكان 'افققاما 'نالقا فن اوساط اليهوت فى .روسنا 88 + وف سقنة 
4 » نشر في فينا كراس ٠‏ يقال ان مؤلفه كان الشاعر اليهودي الروسي 
نيزنا غوردوة .ندعو الى هل السالة النهودئة :نو اضطة اغادة النيود 
الى ارض - اسرائيل , لكي يقيموا هناك الدولة اليهودية من جديد ٠‏ 
وبهذه الطريقة تحن المسألة اليهودية . بشكل طبيعى ؛ كأية مشكلة قومية 
اعتيادية » (54) ٠‏ ويبدو ان هذا الكراس نشر في محاولة للتاثير على 
مؤتمر برلين + الذي عقد في السنة التالية » واعترف باستقلال رومانيا 
والصرب وبلغاريا » وحمله على الزام تلك الدول بالعمل على حل المسالة 
البهودية فيها . كشرط للحصول على استقلالها » غخير ان هذه المحاولة 
باءت بالفشل ٠‏ وفي السنة التالية . ١ ١4١‏ نشر صحفي بريطاني مغامر, 
يدعى لورنس اوليفاذت ( أصقطم!!0 عأمعباة] ) كتايا يعنوآان 
«وارض جلعاد » 0 6/880 04 00ا 786 ) . دعا قيه الى اقامة 


له 


دولة يهودية شرقي نهر الاردن ٠‏ 


لم يحظ النشاط الذي اشرنا اليه ٠‏ الا باهتمام نفر قليل من المسكيلي 
اليهود »2 اذ ان اكثريتهم كانت لا تزال عند مواقفها السابقة الداعية , 
بشكل عام » الى التفتيش عن حلول للمشكلة اليهودية في روسيا . داخل 
البلد نفسه , الى ان وقعت الموجة الاولى من الاعتداءات والمذايح ضد 
اليهود » خلال سنتي ١848١‏ 1885 » فدفعتهم الى اعادة النظر في 
مواقفهم ٠‏ اما ردود الفعل الاولى ٠‏ فكانت الذهول مما حدث , 
خصوصا بسبب اشتراك اعداد كبيرة من الروس في تلك الاعتداءات » ثم 
خيبة الامل من الموقف المتسامح 5 الذي اتبيعته السلطات تجاه منفذيها(0؟) ٠‏ 
ومن هنا . لم تكن الطريق طويلة , امام المسكيليم » للوصول الى مرحلة 
التخلي عن المواقف السايقة , الداعية الى تحسين اوضاع اليهود في 
روسيا . والاتجاه ء بدلا من ذلك 2 الى تبني التيار الداعي الى هجرة 
اليهود لفلسطين » او غيرها . ثم العمل على الترويج لفكرة الهجرة 
وتنظيم عملياتها » وتزعم حركة هواة صهيون التي انبثقت عنها ٠‏ 
وجاء هذا الموقف من خلال محاولات لتيرير عمليات الهجرة تلك , 
ورافقةضرضن نظارياك جيددة لجل التببالة النهودية © اعصرت اننا بعد خن 
اسمن الفكزة المهتوثية « ويرن وشكل عاض + في هذا الجال . ازمفية 
من المسكيليم اليهود الروس . هم بيرتس سمولينسكين وموشي ليف 
لبلتلوع و الدكتون يوووا ابن بسك .لسرن يمن تديهون 1 * 
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كان بيرتس سمولينسكين ( ١657‏ 18860 ) واحدا من المسكيليم اليهود 
الروس , الذين عملوا! في مجال الكتابة ٠‏ وقد انضم » منذ بداية نشاطه., 
الى معسكر الهسكلاه . رغم الثقافة التلمودية التقليدية التي تلقاها في 
صغره ء وانتقل في سن مبكرة للسكن في اوديسا » حيث عمل في كتابة 
المقالات والقصص القصيرة لصحيفة « هاميليتس » ٠‏ وفي سنة ١814‏ »2 
هاجر الى فينا » حيث تولى رئاسة تحرير مجلة « هاشاحار » حتى وفاته ٠‏ 
وقد برعت هذه المجلة في انتقاد اسلوب العيش اليهودي على الطرازن 
القديم المتدين » بينما كانت تشن , في الوقت نفسه ٠‏ حملات الانتقاد ضد 
المسكدليم الداعين الى الانصهار . ومحاولاتهم التنكر لاخوتهم )١(‏ 
كذلك نشر سمولينسكين عدد!ا من الروايات والقصص , التي تعالج 


هم 


جميعها اوضاع اليهود ومشاكلهم ٠‏ من خلال نظرة تعثير اليهود قوميية 
تأنق فكزة القوسنة الدهودفة 1 

الذين ينظرون اليها ٠٠٠‏ نظرتهم الى حيوان كبير ومخيف ٠٠٠‏ » (5) 2 
وعفيدته تختدفان عن مثيلتيها 2 بالنسبة لاي شعب آخر » ٠ )١5(‏ كذلك 
لان اليهود غرياء في البلدان التي يعيشون فيها 2 لا وطن لهم ٠‏ ويتيرون 
كراهن اللحموين ليم الاسباودنيقة واقتصناسة + :واذا احتدى “ينه 
اللأسامحة بردون القضاء فلي الدهوة. : علن,طرويقفيم القاصة + يواسم 
«أصلاحهم» (6) ١‏ ولن يقيد البهود ايضا تقدم الانسانية ولا ا'تتشالر 
الاشتراكية . لان الاشتراكيين ايضا يكرهونهم ٠ )١(‏ 


ويتطرق سمولينسكين الى معالجة الاوضاع اليهودية الداخلية فيؤكد 
أن العديد من المشاكل التي يجابهها اليهود . في روسيا بالطبع » ناجم 
عن عدم انتشار العلم بينهم (0) ٠‏ وفي الوقت الذي ينتقد فيه 
سمولينسكين اليهود. لانهم لم يستجيبوا للاصلاحاتء التي حاولت الحكومة 
الروسية تبنيها بالنسبة لهم . يوجه اللوم ايضا اللمى الحكومة . التي الم 
تعاملهم بطريقة لائقة » واعتبرتهم مواطنين من حيث الواجبات فقط , 
لا الحقوق (8) ٠‏ ويضيف سمولينسكين ان اساس بلاء اليهود . يحسب 
رأيه » هى وجود تيارين متنازعين بينهم : المتدينين المتزمتين والمثقفين 
المنصهرين » رغم ان الشعور القومي يوحد كليهما ٠‏ وعلى الرغم من 
ان اليهود ينقصهم معظم مقومات الشعب ء فان لديهم « الروح اليهودية 
المتميزة » » ولهم رسالة خاصة بهم تجاه الانسانية ., هي « نشر تعاليم 
الانبياء بشأن وحدانية الله والمساواة واخوة الشعوب والسلام العالمي»(31): 
وهي .الرسالة التي لم ينجز اليهود تاديتها . ولا يمكن ان يعتيبروا 
كأانهم قاموا بها ء الا عندما يكون تماثل كامل بين « القيم اليهودية » 
و« القيم الانسانية » ٠ )٠١(‏ ولكن سمولينسكين » في الوقت نفسه ٠‏ يبدي 
استياءه من حالة الضعف التي يعيشها اليهود , لانه « لى كان اليهود 
شعبا جبارا وعظيم القوة ء فستخافه عندئ ذ [ باقي الشعوب ] 
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وتحترمه ٠‏ ولكن من سيحبه اي يحترمه بعد أن فقد احترامه 2 مع نفيه 
من يلده الى يلدان اخرى ؟ »( ٠ )١١‏ 


ويتضح من كتايات سمولينسكين ايضا تاثره الواضح بحركات التحرر 
والاستقلال ٠‏ التي ظهرت بين شعوب اوروبية عديدة في عصره . وامله 
في ان يسير اليهود على الخطى نفسها «٠ ٠‏ اننا نرى اليوم حكومات 
جديدة كثيرة وشعوبا جديدة 2 كأنها تبعث حية من بين الاموات » وتنضم 
الى اسرة الشعوب : اليونان 2 رومانيا ٠٠٠‏ . الصرب ٠‏ بلغاريا 
ومن يعلم كم من الشعوب الاخرى ستنهض ٠»‏ وتنفض الغبار عن نفسهاء 
وتكبت:وحودها + :وحتى في.هذا الوقت:: وقت أبعت الأمواتك + لا يختطدر 
على بال اليهود ان يفتحوا! افواههم او يفكروا : ريما جاء يوم خلاصنا 
ايضا . ريما نستطيع نحن ايضا ان ننهض ؛, والا نبقى مهانين ومحتقرين 
لدى باقي الشعوب » ٠ )١5(‏ والى ان يحين ذلكاليوم » يوم بعث اليهود. 
لا يد من المحافظة على القومية اليهودية الروحية في المهجر ٠.‏ وذلك 
بواسطة توسيع الثقافة اليهودية » واقامة منظمة يهودية دولية , والابقاء 
على امل الخلاص حيا لدى اليهود (؟١) ٠‏ 


اسكتاذا الى عمقل هذه الاززاءه» لم يكن غرينا ان ينض سموليتسكين الى 
الداعين لوكرة اليهود. من زروسنيا معد اول.مؤحة عن الاغتداءات القيى 
وجهت ضدهم . خصوصا وان « اضطهاد اليهود الذي بدا الان عمليا 2 
كان قد بدا نظريا قبل سنين عديدة » )١4(‏ + وهى ما سيبته الكتابات 
ه الشيطانية » التي تنشر ضد اليهود 2 منذ عشرين سنة ٠‏ ولهذا لا بد من 
ان يترك عدد غير قليل من اليهود روسيا . ويهاجروا الى بلدان 
اخرى ٠‏ وبهذا تتحسن احوال المهاجرين ويخف الضغط عن الباقين » بعد 
ان يرى مبغضوهم ان اعدادهم قلت ٠ )١١(‏ ومن ثم « يتوجب على اخواننا 
الاغنياء في روسيا طلب اذن باقامة جمعية. لمساعدة المهاجرين من 
البلد » ٠ )١1(‏ وليس لدى سمولينسكين شك في ان هؤّلاء المهاجرين ٠‏ 
يجب أن يتوجهوا الى فلسطين ٠‏ فقد « بدأ منذ اكثر من عشرين سنة , 
الحديث عن استيطان ارض ‏ اسرائيل » )١7(‏ » ولانه « لا يوجد مكان في 
العالم . يمكن ان نأمل بان يصبح ملجا لكل التائهين والمشتثتين ٠»‏ من 
امناكن سكتهم .عدا ارض.ت اسرائيل:.- +* حي انهم قي كل التيندول 
تقريبا » سيحاولون تطبيق قوانين غير جيدة ٠٠٠‏ لا نستطيع العيش 
معها » ٠ )١18(‏ وكذلك ٠‏ فاننا اذا لم نستبق المشاكل . ولم نوطن الاف 
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المعائلات في مكان واحد حيث يستطيع اخوتهم الباقون الالتجاء 
اليهم » فان مصير اولئك الاخوة سيكون الابادة . دون مساعدة او 
امن » ٠ )١1(‏ وعندما اشتدت موجة الهجرة اليهودية من روسيا » وراح 
معظم المهاجرين يتجهون الى اميركا . كان سمولينسكين من معاررضي 
هذا الاتجاه , لان الهجرة الى هناك لا تخدم مصلحة اليهود . حيث 
لا ضمان ايضا بالا تتغير الاوضاع في اميركا , بعد مائة سنة . مقثلا , 
بحيث يضطر اليهود الى تركها ٠‏ ولكن « اذا استوطن اخوتنا الان في 
ارض ‏ اسرائيل . فليس هنات خوف من ان يطردوا منها ٠٠٠‏ وعندما 
يزداد المستوطنون [ اليهود ] في اليلد ء سينتقل الحكم الى ايديهم » ٠ )5١(‏ 
وبما ان « فكرة وحدتنا » وكل كياننا » مرتيطة بفكرة ارض ‏ اسرائيل ٠٠‏ 
ان التسيحة التق نقدعها 'الآن«نفى الدعوة الى عقن موس مسن 
حكماء اليهود وكتابهم ٠‏ في مكان ما ء للتشاور بهذا الشأن ببروح 
طيبة وقلب رحوم » ( ٠ )5١‏ 


وكان سمولينسكين ٠‏ ايضا , من الداعين الى احياء اللفة العبرية 
وتدريسها لليهود . شرط ان « لا يحل حب اللغة مكان حب الوطن بل 
لكي نستطيع بواسطتها غرس حب الوطن في قلوب اخوتنا » ٠‏ ولهذا 
دعا الج سكل حمعتات ‏ كليم الآحن عل هاتقها درامة وتدوسن 
اللفة العبرية » ("5) . وتقديم العون لكل من يريد دراسة هذه اللغة ٠‏ 


أم جف سخر تسكن » كان كل اله واي تشاط يدك فى مسرل فيد 
ارائه تلك » على الرغم من تأييده الحار لهجرة اليهود من روسيا الس 
فلسطين وانضمامه الى ركب حركة هواة صهيون ٠‏ 


[ ؟] 


يشبه موشي ليف ليلينبلوم ( ١5١١ ١485‏ ) زميله سمولينسكين ٠‏ 
من حيث منشآه ٠‏ فقد تلقى + مثله ٠‏ ثقافة تلمودية في صغره . والتحق 
بركب الهسكلاه في كبره » تحت تأثير حركة الاصلاح التي بدا القيمصر 
اسكندر الثاني بها » مستهلا نشاطه كمسكيل بالدعوة الى اجسراء 
الاصلاحات الدينية . وذلك لكي يضمن بقاء اليهود وحدة قومية ٠‏ ولكن 
ليلينيلوم سرعان ما ترك نشاطه . في هذا المجال » وراح يدعو الى 
تحسين اوضاع اليهود في روسيا ٠‏ بنقلهم الى حياة العمل والانتاج (١)غ‏ 
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المقدسة . تلك اللغة التي كتب بها الانبياء والشعراء تددن »> (؟) ٠‏ لاشه 
كان مقتنعا ان روسيا ستقتفي اشار دول اورويا الغريية 4 وتمنح اليهود 
حقوقهم المدنية (؟) ٠‏ 


ومع اشتداد حملات الاضطهاد ضد اليهود في روسيا . وتعاظم موجات 
الهجرة اليهودية من البلد ٠‏ راح ليلينبلوم يعيد النظر في مواقفه السايقة, 
تدريجيا , معلنا ان اليهود غرباء في روسيا . رغم انهم يسكنون في 
البلد منذ نحو الف سنة 2 وان وجودهم هو مصدر ضاتقتهم (4) لان 
المزنية والقيى الاتسنافنة للا شكل جاجرا كيه ادقع من جهة. بولا 
انصهارهم ٠‏ بين ياقي الشعوب . غير ممكن وليس ضروريا من جهة 
اخرى (5) ٠‏ وانطلاقا من موقفه هذا ٠‏ راح ليلينبلوم يدعو الى استغلال 
الضغوط . التي يتعرض لها الميهود في روسيا ٠‏ لتوجيه المهاجرين منهم الى 
فلسيطيس نا لاف + النقتفو |اممتتوعانا نهم متاك + كنداية لاقامة دولة مهزوسة 
ف البلد “.و اسقمن ١‏ عي الوقت كفسة يلوو ازاءه فى عمل الساليسة 
النوونقية :فى عقالات: بنشرها في الصتحافة التهودية + بالروميية ان مترجمة 
الى الحدومة + بوأعجيد كنس هد | القالاث ع رسيتة 142 على شنكل: كراهن 
بعنوان « حول بعث اليهود على ارض بلاد اباتهم » ٠ )١(‏ 


يستهل ليلينبلوم كراسه بقوله ان الاحداث » التي واجهها اليهود في 
روسيا ٠‏ اثبتت انه لا حل للمشكلتهم الا بانتقالهم للميش ٠»‏ في مكان آخر, 
« حياة منظمة » طبيعية وقومية . مثل باقي البشر » (1) ٠‏ وينبغي ان 
يتم ذلك » رغم وجود فئتين يهوديتين تعارضانه » تضم الاولى معظم اغنياء 
اليهود والثانية اولك المثقفين ٠‏ المسكيليم , الذين يعتبرون انفسهم روسا 
اى بولونيين او المان 2 الخ ٠‏ لا يهوداء ويرون « كل فكرة تتعلق ببعث 
شعبنا , بما في ذلك تأسيس المستوطنات في ارض - اسرائيل » نوعا من 
الخيال » (4) ٠‏ ويدعم ليلينيلوم رأيه هذا بقوله ان اليهود يتعرضون 
لاضطهاد شعوب مختلفة » منذ اكثر من ألفي سنة » ولا يزالون يتصرفون 
كالعبيد الاذلاء والمتوحشين 2 حتى في تلك امبلدان التي منحتهم المساواة في 
الحقوق ٠‏ ثم يسخر من اولتك اليهود , المسكيليم ٠‏ « الذين لا يزالون 
يتطلعون الى تلك السنبلة . المعروفة باسم « المدنية » ٠٠٠‏ التي يمكن !ن 
تخلصنا من المشاكل التي نتعرض لها » (1) ٠‏ او اولتك الذين يؤمنون . بدلا 
من ذلك ٠‏ بالعجائب لحل المسالة اليهودية » كما يفعل المتدينون ٠‏ « أن 
كره الشعوب الاخرى لنا مستمر منذ نحو الفي سنة ٠‏ ومصدر هذا الكره 
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شعور داخلي لا علاج له ٠٠٠‏ سسببيه اننأ غربماء في كل مكان لين 
تكون ايدا 2 ولا يمكن ان تكون 2 مساواة تامة بين الغرياء واللافل 2 
فهذا يناقض طبيعة الانسان » ولن تغيره اية مدنية ٠ )٠١( » ٠٠٠‏ 


ويستطرد ليلينبلوم » في عرض ارانه » معلنا ان خلاصة المدنية » حتى 
بدايه الريع التاني من الفرن التأسع عشر , كانت « التعامل مع ممالت 
وعفائد » دون أيه علافة بالقوميات ويحفوقها ٠‏ ولكن منذ ذلت الوفست 
دسير التاريخ على طريق جديدة 2 هي الطريق القومية ٠‏ اي أن المدنية 
الحامنة في تعالميم موسى القوميه » قد انتصرت ٠‏ ومنذ ذلث الوقت 2 
استقلت اليونان وانتعشت هنغاريا ويعتت ايطاليا وتوحدت المانيا وسارت 
شعوب اليلقان نحى حيأة جديدة » ٠ )١١(‏ ثم انه « من اللواضح ان 
الحركة القومنة + مسافة لسك رحوقيا الى الوواع 2+ وانما تقدما- 
ولكن هذه المدنية الحقيقية ٠٠٠‏ هي نفسها الارض التي تنبت عليهما 
اللاسامية ٠٠٠‏ ولهذا فان وضعنا الان اخطر مما كان عليه في اي 
وقت » ٠ )١١(‏ وانطلاقا من هذا الموقف . على اليهود تغيير حيأة الغريه 
التي يعيشونها ٠‏ والانتقال للعيش « حياة قومية مستقلة مثل باقي الشعوب ٠‏ 
فالفكرة القومية » مصدر ضابقتنا . يمكن ويجب أن تكون بالنسية لنا نوعا 
من الخلاص ٠٠١‏ انني لا اتحدث عن حكومة يهودية » فمشل هذا التفكير 
من جهتنا يعتبر وقحا للغاية ٠٠١٠‏ اننا بحاجة الى ماوى في يلآدنا 
التاريخية ٠٠١‏ مثل باقي الشعوب» ٠ )١١(‏ ثم« ان الشعب الذي 
يمتلك الصفات القومية الحقيقية ٠٠٠‏ يمكن ان يحصل على الصفات 
المصطنعة الملازمة للقومية » ان صح التعبير . مثل البلاد واللغة وما 
شابه ٠٠٠‏ او ربما تعتقدون ان حق السيطرة على بلد معين يعود لاولتك 
فقط الذين يملكون بلدا ما ٠٠٠‏ تلك الشعوب التي تعيش على اراضيهاء 
ولا حاجة لها ابدا لامتلاك بلاد جديدة ؟» ٠ )١5(‏ 


وسفنها يرق الاو الى ترم العساول الحملية للسيالة البوونية: + 
يبدي معارضته لهجرة اليهود الى اميركا , لانهم لن يحصلوا هناك على 
شيء ٠‏ وحتى وان استطاعوا اقامة دولة في اميركا الشمالية . فلن يكون 
لها ابدا طايع الدولة اليهودية المستقلة ء ولهذا فالحل يكمن في 
« استيطان ارض ‏ اسرائيل ٠‏ وهذا علاجنا الوحيد . اذا كنا نرفض 
ايادتنا ! » ٠‏ 


أما السبيل الى ذلك فهو ان « يقوم زعماء شعبنا في اورويا . بالتوسط 
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ندى رعماء سدت الدول », لمساسيدتنا على الوصول الى هدفنا المقدس . بينما 
يقوم التمانية ملايين يهودي ٠‏ وكبار اغنيائهم » يجمع عشرة ملايين روبل 
ديداية نشاطنا ٠.٠٠‏ لشراء مساحات كييرة من الارض « من حكومة 
ترحيا » لتوطين اليهود عليها ٠٠-٠‏ ومحاولة الحصول على ترخيص »2 


لتاسيس جمعية لاستيطان ارض ‏ اسرائيل وسوريا ٠ )١5١(» ٠٠٠‏ 


ويختتم ليلينبلوم كراسه يقوله انه امام اليهود ثلاثة خيارات : « أ 
اليقاء في وضعنا الحالي . مضطهدين الى الابد ٠٠١‏ ب - الانصهار في 
الشعوب التي نعيش بينها ٠٠٠‏ وبشكل كامل : نتخلى عن ديانتنا 
ونعتنق ديانات تلك الشعوب ٠٠٠‏ يج بدء نشاطنا من اجل بعث اليهود 
على ارض ابائهم . حيث ستعيش هناك اجيالنا الصاعدة حياة طبيعية 
وقومية . بكل معنى الكلمة ٠‏ عليكم ان تختاروا !» ( ٠ )١١‏ 

وليلينيلوم نفسه اختار الاتجاه الخاص يه , ان انضم الى حركة هواة 
منهئون: + أفانتتتندي: نيعا بعد العقدوية الجنكها التنفيدية ..وساهم :في الخمل 
من اجل دعم المستوطنات التي اقامتها الحركة في فلسطين ٠‏ وفي مرحلة 
لاحقة . انضم الى الحركة الصهيونية » ودخل في نزاع مع هرتسل حول 
مفهومه للصهيونية . داعيا الى دمج التيارين » السياسي والعملي , 
اللذين سيطرا . حينذات » على الصهيونية ٠‏ 
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يختلف الدكتور يهودا ليف (ليو) بينسكر ( ١84١ ١8:5١‏ )2 الطبيب 
اليهودي الروسي ٠‏ عن زميليه السابقين » من حيث منشأه » ان انه كان 
مسكيلا عريقا . تلقى العلم منذ صغره في مدارس علمانية ثم مارس 
مهنة التعليم . ودرس بعد ذلك القانون ثم الطب ٠‏ ونشط بينسكر في 
عمر مبكر للعمل في مجال الهسكلاه ٠‏ ومع اوائل الستينات كان 
زعيم المسكيليم في مدينته ‏ اوديسا ٠ )١(‏ واحد المشرفين على نشاط فرع 
« جمعية ناشري العلم » في المدينة ١‏ وكانت خطة عمل ذلك الفرع : 
التي اشترك بينسكر في وضعها ٠‏ تدعو «الى مساعدة اليهود على 
اكتساب اللغة الروسية . كلفة شعبية » . وذلك « بواسطة الاهتمام 
بالدائرة الدينية للحياة اليهودية » » لانه « معروف للجميع ومقبول لديهم, 
كحقيقة تاريخية مدعمة بالبراهين ٠‏ بأن على اليهود ان يندمجوا في سكان 
الدول التي يعيشون فيها , ويحافظوا على ديانتهم فقط » (؟) ٠‏ وبما 
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ان اللغه الروسية لمم تكن لغة أليهود الرتيسيه في روسيا » عمل فرغ 
الجمعية على اصدان دنب لندريس الدياتة اليهودية للاولاد اليههود 
باللفة الروسية . على ان يقوم بعد ذلك بترجمة المزامير » تم التوراة, 
الى الروسية ايضا (؟) ٠‏ واكسب هذا الاتجاه الجمعية وبينسكر , بالطبع, 
عداوة المتدينين ٠‏ 


تاثر بينسكر بمذابح سنتي ١88١‏ 1885 اكثر من اي زعيم اخر , 
من ايناء عصره , فكان اول عمل قام بيه اثر ذلك . الانسحاب من 
«ه جمعية ناشري العلم » (:) . معلنا عن خيبة امله من الطرييق 
التي اتبعها . حتى ذلك الوقت . للحل المسألة الميهودية » بواسطة نشر 
العلم بين اليهود ودمجهم في حياة المجتمع الروسي ٠‏ ويعد ذلث قام 
بينسكر بجولة . في دول اورويا الغريية . للاطلاع على آراء ومواقف 
الزعماء اليهود فيها » في محاولة لحملهم على توحيد قواهم وتقديم المعونة 
لليهود في روسيا ٠‏ ولما فشلت هذه المحاولة . قام بنشر آراته في كراس 
باللغة الالمانية » يعنوان « التحرير المذاتي » ( 010617131084101 ) » 
طبع في برلين سنة ٠ ١841‏ 

كان « التحرير المذاتي » أول منشور من نوعه » يتصدى لطرح حلول 
جذرية للمسألة اليهودية » وسرعان ما احتل مركز الصدارة بين المؤلفات 
الصهيونية ١‏ لكلاسيكية . وحظي بردؤد فعل واسعة في الصحاقفة 
اليهودية في روسيا (0) ٠‏ وقد قام آحاد هعام بترجمة هذا الكراس الى 
العبرية (1) ٠‏ بينما كتب هرتسل في مذكراته . بعد قراءته له . انه لى فعل 
ذلك من قبل ٠‏ لما كتب « دولة اليهود » () ٠‏ 


يستهل بينسكر « التحرير الذاتي » بقوله ان المشكلة التي نجابهها 
التي يعيشون بينها » وغير قابل للذوبان في كيان اية امة , ولهذا لا 
تستطيع اية امة ان تتحمله بسهولة ٠‏ والمطلوب ٠‏ اذن » ايجاد وسيلة 
يمكن بواسطتها تهيئة ذلك العنصر الانفصالي للتحالف مع تلك الشعوبء 
بطريقة تحل معها المسألة اليهودية الى الابد » (8) ٠‏ وهذا لن يتم الا عندما 
د تصبح المساواة بين اليهود وباقي الشعوب امرا واقعا , وعندئذ فقط 
يمكن القول ان المسألة اليهودية قد حلت » (1) ٠‏ 

اما اسباب هذا الوضع فتكمن . بحسب راي بينسكر 2 في عدم وجود 
دولة لليهود , اى حكومة او وكالة خاصة بهم , بحيث لم تتعامل الشعوب 
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الاخرى ابدا مع امة يهودية ,2 وانما مع يهود افراد فقط . رغم ان 
الامة اليهودية بقيت قائّمة دائما كأمة روحية ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان 
«سيطر الخوف من الروح اليهودية على الجنس البشري باكمله » وسبب 
مرض كراهية اليهود ٠»‏ ولهذا « فان كراهية اليهود هي احد الامسراض 
النفسية » ويصفتها مرضا نفسيا فانها تنتقل بالارث . وبما انها تنتقفل 
بالارث منذ الفي سنة فلا علاج لها » ٠ )٠١(‏ كذلك فان تحرير اليهود .2 
ومنحهم حقوقهم المدنية في دول عدة ». كان تحرريرا قانونيا , لا اجتماعياء, 
وان كان ذلك التحرير قد منح بسبب تط-ورات نفسية لدى الشعوب التي 
اقرته » او من خلال موقف مسؤول ٠‏ فانه ليس الا بمثابة « هدية مسن 
اغنياء لشعب فقير ومسحوق » ٠ )١١(‏ ويختتم بينسكر عرضه لاوضاع 
اليهود في عصره معلنا : « خلاصة القول : بالنسبة للاحياء يعتير اليهودي 
ميتا » وللمواطنين ‏ اجنبيا » وللسكان ‏ متجولا » وللاغنياء ‏ شحاذا , 
وللفقراء ‏ غنيا مستغلا . وللوطئيين ‏ لا بلاد له2 وبالنسبة للجميع ‏ 
منافسا مكروها » (؟١) ٠‏ 

وعند انتقاله لتقديم حلوله للمسالة اليهودية . يعلن بينسكر : « كما انه 
من غير المسموح لنا ان نعتبر كل الشعوب الاخرى مسؤولة عن 
مصيبتنا القومية .٠‏ كذلك لا تبرير قط لطلبنا منهم وحدصم م سعادتنا 
القومية ٠٠٠‏ واذا كنا نعتبر الامانى القومية لكل تلك الشعوب التي بعثت 
امام اعيننا مشروعة , فهل من الممكن ان يتطرق الشك الى شرعية هذه 
الاماني » من قبل اليهود ٠٠٠‏ واماني اليهود في الوحدة القومية 
السياسية » واخذ زمام امورهم بادديهم ٠٠٠‏ يجب ان تبرز الى حيز 
الوجود بشكل تكون معه سياسة الدول الاخرى مضطرة للتعامل معها 
وعدم تجاهلها . ٠ )١7(‏ اما الحل الذي يقدمه بينسكر والمتجائس مع 
الحلول التي قدمها العديد من المسكيدم اليهود , والمغاير لموقف 
المديدوكون القديشة + دعق الى ابحاد :معان خاص نا "فى ائ 
منطقة في العالم . وليس في فلسطين بالذات , بيستطيع اليهود العيش 
فيه ٠‏ و« قبل كل شىء علينا الا نحلم ببعث بلاد يهودا القديمة ٠‏ 
ينبغى الا نعود ونعلق حياتنا السياسدة بالمكان الذى توقفت فيه » وهدمت 
بالقوة فى العصور الغابرة ٠‏ ولكي تستطبع الوصول الى حل ما 
لشاكلنا . ينغي الا نطلب الكثير » لان القضية » حتى بدون هذا . صعبة 
للغاية ٠‏ علينا الا نتطلم الى بلادنا « المقدسة » وائما الى بلاد « لنأا » 
(الاقواس في الاصل ) ٠‏ « اثثا لا نطلب شينًا سوى قطعة بلاد كبيرة , 
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لاخوتنا الفقراء » بلاد تكون ملكا دائما لنا » ولا يستطيع الاجانب 
طردنا منها ٠‏ والى هناك سنحضر معنا قدس اقداسنا ٠‏ الذى انقزناه 
من بين الدمار الذي لحق بوطننا القديم : فكرة وحدانية الله والكقتب 
المقدسة ٠‏ لان هذه فقط , وليست القدس او الاردن 2 هي التي جعلت 
وطننا القديم يلادا مقدسة ٠‏ من الممكن ان تكون بلادنا المقدسة وطنا لنا » 
ولا بأس ان حدث ذلك ٠‏ ولك قبل كل شيء يجب ان يتضح وبهذا يتعلق 
كل شيء - اين هي البلاد التي نستطيع الحصول عليها , ان تم ذلك , 
واكاك تفلم لأن تصمي ملها 'أفيذا + لاانمتر كىن عداية اهن + وتكاتا 
للعمل المنتج لليهود من كل انحاء العالم 2 الذين يضطرون لترك اماكن 
سكنهم » ٠ )١5(‏ ثم يوضح بينسكر أن « هذه الارض ٠»‏ التي سنستملكها. 
يجب ان تكون ارضا خصبة , في حالة حسنة ومساحة كافية لتوطين 
نشعية علابين +" ازشنا :ضيح ملكا قومبا ابديا + علاكما كتطلياتنا بكل 
تفاصيلها ٠٠٠‏ وهذه الارض يمكن ان تكون في اميركا الشمالية ٠٠٠‏ أو 
في تركيا بآسيا ٠ )١9( » ٠٠٠‏ 


ويستمر بينسكر , فى عرضه لحلوله » فيشير الى ان حركات الهج رة 
اليهودية من روسيا ٠‏ التي ظهرت في البلد . بعد مذابح سنتى 14841١‏ 
»: قد تكون الخطوة الاولى على الطريق نحو بداية حل ا مساالة 
اليهودية . ويدعوى زعماء تلك الحركات الى العمل على توحيد صفوفهم: 
والبدء في تنفيذ المشاريع التي قدمها ٠ )١١١‏ 

غاة شيك يعين كشيرة و التهرين الذاتن :6 ال بروسيا »عدف وعد 
تقس 34 عم يدركة هوأة هكييون + ميرا قم علنا + يه اجاذة المرعة 
من قبل السلطات الروسية » حيث انتخب رئيسا للجنتها التنفيذية ( انظر 
الشميل القالك 6 بو اسكين بكي :يمققظ بمتمدية هذا عدا كتميرزة 
قصيرة , ويعمل جاهدا في خدمة تلك الحركة » حتى وفاته ٠‏ 


]"[ 


كان هن بين المفكرين الصهيونيين الاوائل ايضا ٠‏ اليعيزر بن يهودا 
(15759-51548650), الذي نشأ في بيئة دينية محافظة في صغره : وأعد 
لان يكون حاخاما ١‏ ولكنه ترك بيئته تلك وانضم الى جماعات المسكيليم : 
حيث تأثر بشكل خاص باآراء زميله الاكبر سمولينسكين ٠ )١(‏ وفي عمر 
مبكر . وقبل ان يبلغ الحادية والعشرين » توجه بن يهودا الى باريس 
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لتلقي العلم . حيث تاثر بالاراء التي كانت سائدة هناك حول الفكرة 
القومية وحقوق الشعوب . واعلن موقفا من المسآلة اليهودية (؟) مفاده 
ان اليهود وحدة قومية قائمة بحد ذاتها » استطاعت المحافظة على هذه 
الصقة بو اعلة:ويانةيا كرو التكمرين لها" اما الآن:# وعنيه ان احيدت 
هذه العوامل طريقها الى الزوال » اي بعد ان ضعف الشعور الديني 
بين اليهود وخف كره الاخرين لهم » مما قد يؤدي الى انصهارهم بين 
الشعوب الاخرى ٠»‏ فلا بد من اقامة مركز قومي يهودي » يكفل المحافقفة 
على الوجود اليهودى ٠‏ في المكان الوحيد المناسب لذلك » وهو ارض ‏ 
اسرائيل . خصوصا وان المنطقة تنقصها . بحسب رايه , الايدي العاملة 
0-0 اليهود الروس الاستيطان فيها ٠‏ كذلك دعا بن يهود! الى 
سدس جمعية لشراء الاراضي في فلسطين , ٠‏ لتوظين اليهود (35) ٠‏ 


لم يبق بن يهودا عند مفهومه هذا للقومية . اذ سرعان ما طوره 
فكينا النه امسا اخوى مر تومين إكلائة الاخوون برمكية. * هناك 
خلاكة اشياة 4 بوكتور :تالخرف من كان على وراية القوسة :يلات لقيية 
قومية وثقافة قومية ٠‏ ومن دتنكر لاي من هذه الاسس يتنكر للقوميية 
ذاذيا' 4< اق الوقك مناست الآن ف اورويا و لبعت القومية .+ إن كيل 
شعب »ء كبيرا كان ام صغيرا ينهض من سباته متأثرا بروح قوميته »فلماذا 
تالكر تمن + ٠‏ ينيقي لفت نظن ااه عفتنا إلى اسعطمان رشنت 
اسرائيل ٠٠١‏ دعونا ننقل الفائض من ابناء شعبنا » في دول عديدة , 
الى ارض ‏ أسرائيل » (5) ٠‏ ويضيف بن يهودا! : « ان اللغة العيرية 
هي لغتنا القومية ٠٠٠‏ وقد اخطأ اباونا باستبدالهم لغتنا بلغات اخرى 
لد ان بعث اللفة سيكون يمثاية اشارة بان ل عاعة بسكن 
يتآخر » (0) ٠‏ 


ولم يكتف بن يهودا بمجرد الدعوة الى ارائه هذه , واتما اتجه الى 
تذفيذها فعلا . باذلا كل جهده لنشر اللغفة محر يه 
على التحدث بها قيما بينهم . رغم انها كانت تعتبر لفة ميتة من قبل 
الدهود انفسهم .2 وكان استعمالها مقتصرا على الكتابة فقطا ٠‏ « قكما لا 
دمكن اعتبار البهود شعبا حيا حقيقة . الا عند رجوعهم الى ارض الاباء . 
لا يمكن ايضا اعتبارهم كذلك الا عند رجوعهم الى لفة الاباء 
ه استعمالها . لا فى الكتب فقط أو الطقوس المقدسة ٠٠٠‏ وائما باستعمالها 
كلغة مخاطبة . من قبل الكبار والصغار . النساء والاطقفال . الشيان 


46 


والشابات » في كل شؤون الحياة » وفي كل ساعات النهار والليل » مشل 
باقي الشعوب : كل شعب ولغته » (1) ٠‏ ومن القول ٠‏ انتقل بن دهودا 
الى العمل . اذ ما ان توصل الى تلك النتيجة حتى باشر بتطبيقها على 
نفسه » وراح يحاول التحدث باللغة العبرية مع زملائه » وهو لا يزال طاليا 
في باريس ٠وفي‏ سنة 188١‏ » هاجر الى فلسطين وسكن في القدسء وبعمله 
هذا كان احد المفكرين الصهيونيين الاوائل الذين اتخذوا مثل هذه إلخطوة, 


خلافا لسمولينسكين وليلينبلوم وبينسكر ٠‏ الذين اكتفوا بتشجيع عمليات 
الهجرة اليهودية الى ذ فلسطين 0 أو الاشراف علبها عليها « ع ارا انقفسهم 
الى هناك ٠‏ 


اما في فلسطين نفسها . حيث عمل بن يهودا في بداية الامر في 
الصحف العبرية , التي كانت تصدر في البلد » ثم اصدر صحفا خاصة 
به » فقد قرر الا يخاطب الاخرين بفير اللفة العبرية » وذلك في الوقت 
الذي كان آحاد هعام , احد كبار الكتاب اليهود باللفة العبرية » يعتقد 
مثلا ‏ ان هذا التصرف ليس الا « عملا صبيانيا » » بيثما كان حاييم 
نحمان بياليك . كبير الشعراء اليهود خلال القرن الاخير . يعتير ذلك 
نوعا من «١‏ الرياضة » 7) ٠‏ ولكن بن يهودا سرعان ما اكتشف ان 
العبرية » بوضعها يومذاك . على قلة مفرداتها ومصطلحاتها , لم تكن 
واسكة بشكل «سستطيم التهذة نيا القسين. عن اراكة بصجهولة + وجينعة 
اصطدامه بهذا الواقع . قرر العمل على تحديث اللفة واغنائها, 
تشكل اكضت نفة فلائمة كلآستعيمال نما يكثاسن: مع .متظلبات: العفسن: 
وذلك بواسطة وضع قاموس شامل للعبرية يكون مرجعا لمن يريد 
دراستها (8) ٠‏ وقد قضى بن يهودا معم سني حياته » نحي 5٠‏ 
سنة 2 في وضع قاموسه هذا 2 وهو يدرس التلمودى والكتب والمخطوطات 
العبرية . ويفتش عن المفردات ومشتقاتها . مستندا الى اللغة العربية 
ايضا ٠‏ وصدر من هذا القاموس خمسة مجلدات قبل وفاة ين يهودا (5), 
دتما انكس العمل فحة يعد القن حسن امستكبال متا 1315 
وصدر في ١7‏ مجلدا ٠‏ 

لقد أسدى بن يهود! بعمله هذا خدمة كبيرة للصهيوئية , اذ اسفرت 
ابحاثه فعملا عن بعث اللغة العبرية وتحديثها . بشكل اصبيحت ٠عه‏ 
ملائمة للاستعمال اليومي ٠‏ من قبل المهاجرين اليهود الى فلسطين » على 
اختلاف بلدانهم ولغاتهم » واصبحت احدى الادوات الرئيسية الموحدة فيما 
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عتو:*. بوكاق من ج مهدا قل اسن «نضيكة 174 تمعنة اللقة العدرية 
بهدف العمل على تطوير اللغة العبرية واغنائها. وعمل رئيسا لها 
حتى وفاته ٠‏ ( وقد تحولت هذه الجمعية . سنة ١1575”‏ , الى اكاديمية 
اللفة الشيوية ) .: 


[7ا] 


لم يعمل المسكيليم اليهود العلمانيون وحدهم طويلا في مجال تدعيم 
النشن الهيونية الفكرية > اذ تشرغان :ها انظيم «المجم بعهن: التدينيسسن 
أيضا من المتأثرين بتعاليم الحاخامين الكلعي وكاليشر ٠‏ وكان من ابرز 
الزعماء الصهيونيين المتدينين . الحاخام شموئيل موهيليفر . احد زع ماء 
حركة هواة صهيون , ومن اوائل الحاخامين الذين ساهموا في عقد 
المؤتمر الصهيوني الاول ٠‏ سنة ٠ ١85:1‏ وكان موهيليفر من كبار المؤمنين 
بلكازياك الحا خاع كالشن ونو ان لم نض عن مو ققة :هذا سوا حة دسي 
ان ينفر اتباعه )١(‏ », وهاجر في نهاية الامر . مع جماعة من اتباعه الى 
فلسطين . وساهم في تأسدرس مستوطنة رحوفوت هناك ٠‏ وخلاصة اراء 
موهيليفر هي ان « الخلاص ٠٠٠‏ سيتم بطريق طبيعية ٠٠٠‏ اي عندما 
تمتحقة ».ونقؤة ياقنا ع'كل: ملوك العبالم.وامزاء الدول بالوائفة عتمي 
اسداء معروف لشعبنا » مقابل الضيق والالام التي سببها اباؤهم لابنائنا : 
وستساغدنا الللهاثبارك اسنية قبي الحضول على بلذنا وهم شتاتذا 0# 
وكان موقف موهيليفر هذا الدافع لدعوته اتباعه الى الهجرة الى فلسطين, 
والمثابرة على نشاطه ضمن حركة هواة صهيون » ثم تعاوئنه مع 
االعنييؤنية العلماننين م المميدة على العمل لم اليهوه قن فاعياين 
بطرق طبيعية . غير ربانية ٠‏ كذلك فان الحاخام مردخاي الياشبيرغ , 
كبير منظري هواة صهيون ٠‏ الذي عمل جاهدا لنشر ارائهم بين اكثر 
الفئات اليهودية المتدينة تزمتا . كان من المؤمنين بتلك الاجتهادات ٠‏ لانه 
دعنقتها زرا الستوطتون في« ازكن ب اسراشل #بوتتكون هناك جعدرةة 
كنيرة امن النهود تكب البلد + تعتعل قئة وكداقع عتكه.+ عنكدةن فقط سديمن 
الله بافضاله علينا ويرسل لنا ملاكه ٠٠٠‏ النبي الياهو ليبشر بمج-يء 
المسيح ٠ )*( . ٠٠٠‏ واللشيء نفسه ينطبق ايضا على الحاذام نفتالي 
برلين ( والد الحاخام مثير برلين (بار ‏ ايلان) » احد مؤسسي حركة 
مزراحى المتدينة ) » الذي يعتقد هو الاخر انه لا بد من ان يستوطمن 
اليهؤد فلسطين ٠‏ قبل ان تحين ساعة خلاصهم ٠‏ ولكن برلين يضي ف 
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الى ذلك نغمة خاصة به باعلانه انه لا يكفي ان يكون المستوطذسون 
اليهود في فلسطين من المؤهلين للعمل في الزراعة فقط , وانما ينيغفي 
ان يكونوا ايضا من المحافظين على تعاليم التوراة والتقاليد الدينية» « دون 
فذلكات ٠٠٠‏ لان اليهود ليسوا كباقي الشعوب ٠‏ فنحن موجودون فسي 
العالم لبس بصفة شعب , وانما بسبب وجود توراة اسرائيل لدينا . 
فالدين والقومية بالنسبة لنا توأمان , لا وجود للواحد دون الأخر»() ٠‏ 
وكان من بين المؤمنين بتلك الاجتهادات الدينية أيضا . الحاخام الدكتور 
عزريئيل هيلدسهايمر . حاخام مدينة برلين . الذي ساعد على نشر الدعوة 
بين الفئات المتدينة .» من يهود المانيا (©) ٠‏ وقد ساهمت الاجتهادات 
والآراء التي تقدم بها هؤلاء الحاخامون » وغيرهم . في دعم الاسس 
الفكرية للجناح الصهيوني المتدين ,2 الذي تيلور داخل الحركة الصهيونية: 
بعد أقامة المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ 

ان دعاة الصهيونية الاوائل , الذين مر ذكرهم , العلمانيين منهم 
والمتدينين . لم يكونوا الوحيدين الذين نشطوا في مجال الدعوة الى 
هجرة اليهود من روسيا الى فلسطين » وتوطينهم هناك ٠‏ فقد انضم اليهم 
في الوقت نفسه , العديد من المثقفين اليهود الروس , من شعراء وكتاب 
وصحفيين » في انحاء مختلفة من روسيا ٠‏ للترويج لتلك الدعوة )١(‏ , 
التي انتشرت ايضا بين اليهود . في بعض دول اوروبا الشرقية , 
خصسوصا في رومانيا ٠‏ وحظيت تلك الاراء باهتمام ملحوظ في الصحافة 
الروسية اليهودية . الصادرة باللفتين » الروسية او العبرية » بيئنعما 
ترددت أصداؤها ايضا فى الصحافة اليهودية خارح روسيا ٠‏ بشكل جواها 
هداررحة للنقاش بين الجماهير اليهودية » في تلك البلدان » بصورة شبه 
دائمة ٠‏ وكان من نتيجتها تحويل انظار قطاعات من الجماهد, اليهودية 
نحو الهجرة الى فلسطين ٠‏ 

ولم يقم معظم اولثك المنظرين الصهيونيين » على أي حال ٠‏ بتطبيق 
نظرياتهم على انفسهم , والهجرة الى فاسطين فعلا . اسوة بالمهاجرين 
الذدن استجابوا لدءواتهم » ريما لان اكثريتهم كانت قد بلغت مرحلة 
متقدمة من السن , لا تسمح لها بتغيبر نمط حياتها » او لاعتقادهم بان 
البقاء فى روسدا 2 وحث اليهود قبها على الهجرة الى فلسطين كان , 
مرحدا . افضل من الذهاب الى فلسطين , او لاثهم لم يكوثوا مؤمئين 
بقرارة انفسهم بصحة نظرياتهم وجدواها ٠‏ ولكن على الرعم من ذلك , 
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الميهودية الاولى من روسيا الى فلسطين , والمحرك لنشاطها الاستيطاني 
في البلد . حتى مطلع القرن العشرين ‏ واصبحت فيما بعد منطلقا 
لنظريات صهيونية أخرى ٠‏ 
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الفصل الثاني 
هواة صهيون 
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هواة صهيون ( أو احباء صهيون  )‏ « حوفيفى تسيون » .2 68)5/ا0| 
0 2-906 هو الاسم الذي يطلق على حركة المهاجرين اليهود من 
روسيا وبولونيا ورومانيا الى فلسطين» الذين انشأوا المستوطنات اليهودية 
الاولى في البلد » وعلى اسلوبهم السياسي في النشاط الاستيطاني » وذلك 
خلال الفترة 11١4 ١44١‏ » التي تعرف في تاريخ الصهيونية باسم 
الهجرة الاولى ٠‏ 

بدات الهجرة اليهودية من روسيا في صيف سنة 188١‏ » بعد موجات 
الاغتداءات الاولى. على الموده ساشرة نو اتكوف باكتريتها كفن مركا 
الشمالية 2. عدا جزء صغير مذها قصد فلسطين ٠‏ وتمدزت هزه الموجة من 
الهجرة 2 في مراحلها الاولى ٠‏ بعفويتها وعدم تنظيمها / ولكنها سرعان 
ما ادتذخذت اطارا ثابتا على شكل جمعيات للهجرة . اقرمت فى انحاء 
مكلقة عن:روسيا + أسكفانة لدعوات التناء و الكناى: الفديدو يدن 1 
بهدف الاشراف على عمليات الهجرة من روسيا من جهة » وتامين معيشة 
النيوف الذي اتقتلون الى فلتصطين من جهة»اكوى: + بو كانت معطم خللة 
الجمعيات عبارة عن تنظيمات صغيرة ينتمي معظم اعضائها » عادة , الى 
فدّة معينة أو مكان معين .2 وتعمل على جمع التبرعات منهم ٠‏ لمساعدة 
بعضهم على الهجرة الى فلسطين ٠‏ على ان يتبعهم الباقون في مرحلة 
لاحقة . بينما اتجه من كان منهم على عجلة من أمره الى بيع املاكه , 
وترك روسيا في اول فرصة ممكنة ٠‏ وقد اقيم فيما بعد نوع آخر من تلك 
الحفكيات. + لا تيدف الى تهجين اعقيائيا #.وانها تعمل علن جنغ التبرعات 
اساعدة النهوف: . الذين وسالوا الى فلسطين + خضوضا ]ذا -كانوا من 
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ابناء البلدة او المنطقة الثي يسكنها اعضاء تلك الجمعية (؟) ٠‏ وكائت 
بعض تلك الجمعيات هي التي وضعت الاسس الاولى للنشاط الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين ٠‏ عندما قامت اثنتان منها ٠‏ كانتا تعملان في 
مدينتي كرمنتشوغ وخاركوف في روسيا ٠‏ بارسال مبعوث عنها الى القطر, 
هو زلمان دافيد ليفونتين (؟) ٠‏ للعمل على شراء مساحة من الارض ٠‏ بهدف 
اقامة مستوطنة عليها لاعضاء الجمعيتين ٠‏ وقد تم ذلك بعد استشارة 
يحيئيل بينس » ممثل صندوق مونطفيوري (« ذكرى موشي » ) في القدس ,2 
الذي اشار بايفاد ذلك المبعوث ٠‏ مؤكداً أنه من الممكن شراء مساحة 
الارض المطلوبة (؟) ٠‏ 


وصل ليفونتين الى فلسطين في مطلع عام ١88”‏ , ومع وصوله اليها 
لفت نظره انعدام التنظيم والتنسيق بين المهاجرين اليهود الروس الجدد »2 
الذين قدموا اللميها . ثم محاولات اكثر من جهة يهودية شراء الاراذ 
فى اليلق .هما قن يفركل :سين المشطاط الصهيوى. * بولية | اتهة الى الفحل 
على تجميع تلك القوى ٠‏ واستطاع اقامة ما سماه « لجنة طلائعيي يسود 
هامعله » (©0) ( « أساس الصعود » ) . بيهدف تنسيق عمليات الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين ٠»‏ وتقديم المشورة والعون للمهاجرين الجدد , 
الذين يدوق الى اليلد (1) :+ ودم اث اللجذة :لم تضم كل القوى: ا لاستيطافية 
العاملة هناك + زقافت اللحنة تعد تاشومتها + يتؤيل من احد: الاقرياء 
الرهود الروس ٠‏ بالتفتيش في اماكن مختلفة من فلسطين ٠‏ على مساحة 
مناسبة من الارض لشرائها ٠»‏ الى ان علمت ان الحكومة التركية تنوي 
بيع مساحة من الارض )١(‏ التابعة لقرية عيون القرى ٠»‏ تقع على بعد ؟١‏ 
كيلومترا الى الجنوب من يافا ٠‏ وكانت السلطات قد عرضت هذه الارض 
للبيع ٠‏ بالمزاد العلني .2 لعجز مالكيها العرب ٠‏ كما يبدى 2 عن تسديد 
الضرائب المترتبة عليها ٠‏ وقد وافقت اللجنة على شراء تلك الاراضي , 
خضوضا وان الخسن الافاكن المتاسبة لاستيطان: البهون هوق الشهل. 2 
على شاطىء البحر المتوسط .2 وعلى وجه التحديد في جنوب البلد 
فالى جانب البدو 2 ساكني الذيم ٠‏ بعيدأ عن الطريق الرئيسية يافا ب 
القدس . نستطيع ان ننظم استيطانا واسعا ٠‏ دون ان نثير ضدنا .حسد 
الشهوب التي تتطلع الى الارض المقدسة ٠‏ كذلك فان هناك اراض كثيرة 
لدى البدو , الذين يملكونها منذ سنين عديدة .2 ونستطيع شراءها منهم 
بأثمان بخسة » (8) فيما بعد ٠‏ ولكن صفقة البيع هذه لم تحظ بموافقة 
والي القدس , الذي عارض بيع الارض وتسجيلها باسم مواطنين اجانب , 
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نتوكل تانب «قتصيل بريطاكدا فو بيافا > “الساكاء جاكيم امزيلق « وتيك من 
شراء المساحة المعروضة للبيع باكملها + +554 دوثما (الدوثم يساوى 
٠٠‏ متر مريع ) مقابل ١5١‏ فرنكا للدونم . وتسجيلها بأسمه (5) 2 ثم 
قام بتحويلها الى المهاجرين اليهود ٠‏ وفي الاول من آب ( اغسطس ) 
ووضعت عليها الاسس لمستوطنة أطلق عليها اسم ريشون لتسيون 
)0غ الاولى لصهيون » ) “بايحاء مما جاء في التوراة )١١(‏ * 


وفي الوقت الذي كانت طلائع حركة هواة صهيون في روسيا 
تؤسس هذه المستوطنة . كان يهود رومانيا أيضا يقومون بنشاط مماثل. 
نتيجة لوضع لم يكن يختلف كثيرأ عنوضع الدهود في روسيا ٠‏ فالاجراءات 
العادية اليبوة- القن" اقخذتها "السلطات: الروماتية + اخضوها عا تعلق 
منها بأوضاعهم الاقتصادية » فاقت في قسوتها تلك التي اتبعتها السلطات 
القدصعرية “فى بروهنا ٠‏ *.وقن: رزادت: اوشاع الدهونه سو ءا يعد ان :| علنت 
رومافا المتكلالها <سيكة 521/8 + «وزفضت مكح حقوق الم اطسنة النهووها ٠.‏ 
مصرة على اءتبارهم غرباء فيها (؟١) ٠‏ كذلك فان رومانيا . على عكس 
روسيا ٠‏ شجعت اليهود فيها . علنا . على الهجرة من البلد . للتخلص 
منهم ٠‏ وعندما اسست . في منتصف كانون الثاني ( يناير ) ١885‏ 2 
لجنة مركزية تضم ممثلين عن 77 جمعية لهجرة اليهود ٠‏ كانت تعمل في 
رومافا اكداكرم«ساوعت الحكرمة "الى الأقاان عن اعترافهاا «راللمفة . 
بعد ابا فقا رمن الأغلاق هن #التمسيها :«مؤكدة. انها" لك فسافه: الهود 
على الوهرة فقن .انها متتعاهدهم علي اأقافة و مملكة في فلسظلين. : 
اهنا بوكانت السلطات: الرومافة قن الماك > اقل ذلك العارية 
بعشر سنوات . اي منذ سنة ”1817 , الى اعفاء اليهود المهاجرين من دفع 
الوم القرعة: عن :اكعراةاك: البهرة :+ تشيجالا: لعنلية الموسرة 
وتشجيعها ٠ )١5(‏ وكان معظم المهاجرين اليهود من رومانيا ٠‏ في ذلك 
الوقت ٠‏ مثل المهاجرين الآخرين من روسيا واوروبا الشرقية 2 يتجهون 
الى اميركا الشمالية ٠‏ 


بدا نشاط هواة صهيون المنظم فيء رومانيا بمبادرة من بعض اليهود »2 
من ابناء مدينة صفد ٠‏ في فلسطين ٠‏ وبتشجيع منهم ٠‏ فاولتك اليهود ٠‏ 
من ابناء صفد » الذين قاموا بشراء نصف اراضي قرية الجاعونة » القريبة 
. من المدينة » لتاسيس مستوطنة زراعية عليها ( انظر ص ١‏ اعلاه ) جابهوا 
عراقيل عديدة ٠‏ كان من بيذها معارضة الزعامة اليهودية التقليدية في 
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اللاينة الشتازيعهم كا ال اسطرههم الى التكلي هته , حم الى التفعير 
فى نفع الأركن. القى ‏ اكتتر وها يعن ان 'اششدث حا ئقتهع المالنة + .زلكني 
بدلا من القيام يذلك ٠‏ ارسلوا مبعوثا عنهم ,2 هو اليعيزر روكاح » السى 
رومانيا لجمع التبرعات لمساعدتهم ٠ )١5(‏ وفي رومانيا . استطاع روكاح 
اقامة اول جمعية لهجرة اليهود ٠‏ في مدينة بوخارست , سنة ١88٠١‏ (11), 
مما شجع على اقامة جمعيات ممائثلة » من هواة صهيون » في مدن عديدة ٠‏ 
وقد قات هذه الشيضات >.ميكة 14117 :يود در عساء ليا تسق 
نشاطها ٠‏ تمهيداً لتنظيم الهجرة الى فلسطين . اسفر عن اقامة اجنة 
مركزية ممثلة لتلك الجمعيات » اتخذت من مدينة غالاتس ». قى رومانيا 
مقرأ لها ٠‏ ولم تش احدى الجمعيات ٠»‏ التي انضمت الى ذلك الاتحاد 
وهي التي كانت قائمة في بلدة موينشتي ٠»‏ التريث حتى تباشر اللجنة 
الأركقية في + الأنن نشاطها الانشيطاني. في فلسنطين + افقاعت. ارال 
فبعوث.غنها الن. القفان. هو نوكتي «دافيد..شتوف ٠‏ .لقتراء آزاضن: هناك 
لدوطودن اعضاء الجمعية دليها ٠ )١١(‏ وفي فلسطين ٠»‏ قام شوف بشراء 
لذي ونيا حنة! [الآرا طب + لذن كان وهوةءتصد قن اشتروها فى الجاعوزة . 
نحى "0٠١‏ دوئم ٠‏ لحساب اعضاء جمعيته , بينما قام يهود من روسيا 
بشراء الثلث الباقي ٠ )١4(‏ وبعد شهر من تأسيس مستورطنة ريشون 
لتسيون ٠‏ اي في ايلول ( سبدمبر ) ”188 , توجهت قافلة مؤلفة من نحو 
٠‏ عائلة يهودية من بلدة موينشتي في رومانيا الى فلسطين ٠‏ فوصلت 
الى صفد في اواخر تشرين الاول ( اكتوبر ) ٠‏ ومن هناك اتجهت الى 
اراذمي الجاءونة )١(‏ 2 ووضعت الاسس لمستوطنة صهيونية ثانية 
هناك )5١(‏ , اطلقوا عليها ايضا اسم من التوراة ‏ روش بينا ( « رآأس 
الزاوية » ) ٠ )5١(‏ 


لم يمر وقت طويل ٠‏ على وصول المهاجرين الدهود من رومانيا الى 
روش بينا » حتى دب الخلاف بينهم »2 وقام قسم منهم بترك المستوطنة ٠‏ 
نميا «الن التفقكن. عن رفن اخري لسيرافيا + لأقامة مستوهلة اخرى 
خاصة به ٠‏ وجاء ذلك في الوقت الذي كان فيه وفد اللجنة المركزية لهواة 
صهيون في رومانيا » يجوب ايضا انحاء فلسطين ٠‏ للتفتيش عن اراض 
لشرائها لحساب الجمعيات التي يمثلها . بعد ان فشل الوفد الاول ,2 
الذي ارسلته الاجنة للهدف نفسه , في احراز اية انجازات (5؟) ٠‏ وقد 
وحد الطرفان جهودهما » ونجحا في شراء نحو ٠٠0٠را‏ دوثم من اراضي 
قرية زمارين ٠‏ الواقعة على بعد ٠١‏ كيلومتراً تقريبا الى الجنوب من 
حيفا (57) 2 «كانت ملكا لمواطن فرنسي (585؟) ٠‏ وذلك بمساعدة اميل 
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فرانك 2 وهى يهودي فرنسي كان يعمل في الموانىء السورية كوكيل 
اشيركات السفن البرمظائئة ٠‏ ,ويشكل فى 'الوقك حقييه متصي خافن قتضل 
المانيا والنمسا في الاسكندرية (55) ٠‏ وفي تشرين الثاني ( توقميس ؛ 
١, 5‏ كانت قافلة اخرى من المهاجرين الدهود من رومانيا » تضم ١8”‏ 
يحمسا أتتجة نهو افلسطين (55) لاضع الأسس للستوطنة 'الصويوقة 
الثالثة هناك , في زمارين ( التي أطلق عليها فيما بعد اسم زخ رون 
يعقوب ٠‏ تخليدأ لذكرى والد البارون روتشيلد الفرنسي ٠‏ بعد ان تعها 
بتقديم المعونة المالية للمستوطنة ) ٠‏ 

وفي الوقت الذي كانت تقام فيه هذه المستوطنات الثلاث , كان يهود 
القدس الذين أسسوا « ام المستوطنات » , يتيح تكفا . بسنة ١41/85‏ ( انظر 
ص 15١‏ اعلاه ) يقومون ينشاط مماثل لذاك الذي قام به يهود صفق ٠‏ 
فقد فشلت عماية استيطان بتدح تكفا . في مراحلها الاولى ٠‏ فشلا ذريعا , 
اذ“تفشت الأمراض بين «سكان المشتوطنة » .واوقعت »بهم اضابات » بحي 
اضطروا الى تركها والرجوع الى القدس . يعد ان سلمت اراضيها 
بالايجار الى الفلاحين العرب . في القرى المجاورة ٠‏ لزراعتها (97"؟) ٠‏ 
وش القدس قرن الدسمتون اقامة عا سعوة « بصبعية مؤنسي النيشوك »+ 
لاعادة بناء المستوطنة . وذلك بعد تعديل انظمتها . بشكل يسمح لليهود 
من خارج فلسطين بالانضمام اليها (58) ٠‏ بيذما ارسلوا 2 من ناحية 
ثانية » مبعوثا الى روسيا . استطاع حمل بعض اليهود هناك » من 
ااراغبين في الهجرة الى فلسطين . على شراء جزء مسن اراضي 
المستوطنة (59) . كمقدمة لاستيطانهم فيها ٠‏ وقام المؤسسون ايضا بشراء 
ما مساحته ١٠٠١‏ دونما , من اراضي السكان العرب في قرية اليهودية , 
القريبة من المستوطنة , لاقامة بيوت للسكن عليها . بعيدا عن اراضي 
المستوطنة الاصلية ٠‏ التي ظهر انها لم تكن صالحة للسكن , وتمكنوا من 
اقامة مساكنهم هناك , بمساعدة القنصل الال ماني في يافا » رغم معارضة 
السلطات التركية ٠ )5١(‏ وفي ربيع سنة 7887 , كانت طلائع المستوطنين 
الجدد تصل الى المستوطنة . لاعادة بنائها . بينما استطاع المؤسسون 
شراء مساحة اخرى من الارض ااجاورة للمستوطنة » نحو ١٠٠6ر"؟‏ دونم, 
عرضتها الحكومة التركية للبيع » بعد ان عجز فلاحوها العرب عن تسديد 
الضرائب المترتبة عليها (١؟) ٠‏ 

وفى السنتين التاليتين » ١88‏ و1885 اقيمت اريع مستوطنات اخرى ٠‏ 
وكانت اولى تلك المستوطنات ٠‏ التي انشئت سنة ٠ ١847‏ مستوطنة يسود 


ل 


فافغلة :قرب جحيزة الحولة قن كبال فلتظين: . على ممتاقة مدو 
دونم )5١1(‏ 2 تم استملاكها من احد ابناء صفد اليهود 2 يعقوب عبى ,2 
قنصل فرنسا في عكا ووكيل فرع القنصلية الفرنسية في صفد (*7) , 
وسكن في هذه المستوطنة يهود بولونيون ٠‏ اما المستوطنة الثانية التى 
اقيمت في السنة نفسها , مع يسود هامعله ٠‏ فكانت وادي حنين اى نحلات 
رؤوفين » وعرفت فيما بعد باسم نس تسيوته « راية صهيون » (55) 2 
وتقع على بعد اربعة كيلومترات الى الجنوب من ريشون لتسيون ٠‏ وقد 
استملك احد المهاجرين اليهود اراضي هذه المستوطنة . التي بلغت 
مساحتها نحى ٠٠٠ر”؟‏ دوتم , بمبادلتها مع مالكها الالماني ٠‏ لقاء مساحة 
ممائلة من الارض كان الاول يملكها في مدينة اوديسا بروسيا (590) ٠‏ 
وفي الوقت نفسهء قام البارون روتشيلدء بواسطة الحاخام موهيليفر(١؟),‏ 
بشراء ما مساحته ٠50/ار١‏ دونما من الاراضي ٠‏ الواقعة الى جنوب مدينة 
الرملة » في وسط فلسطين ٠»‏ لتأسيس مستوطنة عليها لمهاجرين من اليهود 
الروس ٠‏ الذي كانوا على وشك ترك البلد والعودة الى روسيا ٠‏ لعجزهم 
عن تأسيس مستوطنة خاصة بهم » ووضع بذلك الاسسلمستوطنة عرفت باسم 
عكرون )١517(‏ ( واطلق عليها فيما يعد اسم مزكيرت باتيه ) ٠‏ 

وفي السنخ التالية . ١68485‏ تمكن هواة صهيون في روسيا » بمساعدة 
يحيئيل بينس ممثل صندوق مونطفيوري في فلسطين ٠‏ من شراء مساحة 
اخرى من الاراضي في قطره ,» الواقعة الى جنوب غرب عكرون ٠»‏ كانت 
ملكا لابن نائب قنصل فرنسا (58) في يافا ٠‏ واقاموا عليها مستوطنة 
غددوة الها عرين عن اناه السلودية انط ن صن 15116 انناو + 

ومع اقامة غديره > وصل عدد المستوطنات التي أسسها طلائع الهجرة 
الاولى في فلسطين ٠‏ خلال السنوات ١887”‏ 1885 الى ثمانية ٠‏ 

وهكذا ابن القضلل الاننتيظاني الصهيوق. الى فلسطين .+ 


[ ؟] 


اذا كانت الظروف الموضوعية ٠‏ التي كانت قائمة في روسيا وبولونيا 
ودول اوروبا الشرقية . خلال الربع الاخير من القرن التاسع عشر 2 هي 
التي شجعت على هجرة اليهود من تلك البلدان 2 وان كانت هذه الهجرة 
تخف احيانا . عندما كانت السلطات الروسية تتخذ اجراءات مؤقتة 
لايقاف الاعتداءات على اليهود )١(‏ », فان الظروف الموضوعية والاوضاع 


الحل 


الادارية الثي كانت سائدة في فلسطين , خلال تلك الفترة » تحت الحكم 
العثماني . كانت خير معين لهم على التسلل الى البلد . ثم التغلغل فيه , 
بواسطة شراء اراضيه ٠‏ واقامة مستوطناتهم ومؤسساتهم عليها ٠‏ 


لم تكن الادارة العثماذية ‏ التركية , التي كانت قائمة في فلسطيين . 
مع وصول طلائع المهاجرين اليهود الى البلد 2 معروقة بحسن تنظيمها 
اى فعاليتها اى نزاهتها . بل كان العكس هى الصحيح ٠‏ كذلك كانت 
السلطات المركزية العثمانية في وضع ممائل . خصوصا بعد ان ازدادت 
ديون الامبراطورية » وازداد معها تدخل الدائنين الاجانب في شؤونها 
الداخلية » في وقت تعاظم فيه نفون الدول الغربية ٠‏ وازداد تأثيرها على 
نسامنة الأمبراطوركة": الشاريهية والواكلية كما بوذت اطماغيا فى النسيطر: 
على هذه المنطقة اى تلك ,. من المساحات الشاسعة التي كانت خاضعة , 
عمليا او نظريا .2 للحكم العدماني ٠‏ وكان من نتيجة ذلك كله ان اتسع , 
خبتلال كلك القتزة: :: مفهوع 'الامتئازات. المتوحة للنواظلين. الأحاف:» : 
وتشعبت .جذون نظام الحماية الذئ اقر للمحافظة .عليها © بينما كشن عدد 
القناضل: الأحانت 'فى. فلسطية :+ وأؤداف تفودهع . يحتن :اضيم: كل انيه 
يشكل ٠‏ مع المواطنين الاجانب الخاضعين لحمايته » وامتيازاتهم وحقوقهم 
الشاهية .نوها عن زؤلة مستفلة + واخيجل" الأمبر اطورعة اندر اميه 
الاطراف ٠‏ وقد لعب اولنّك القناصل ٠‏ استنادا الى نظام الامتيازات , 
دور مهما للغاية في تسهيل عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين , 
في بداية عهدها . ان بتسهيل دخول اليهود الاجانب 2 من مواطني دولهم, 
الى البلف اق مما عدديه على اشكدلاك الاززاضي والحصيول على الرخصض 
الختوووية التاشن اقاحة الأنشة والمنشات + كه المستوظات. 8 © ويندو 
ان المساعدات »التي حصل عليها المستوطنون اليهود ٠‏ من خلال استغلال 
امتيازات نظام الحماية ٠‏ كانت مهمة لدرجة دفعت موّرخ الهاغاناه الى 
قيييها مقوله و اتنا لز شالة ان قلنا" ب افيه لوالا نظام الامتنازاكم :نا 
استطاع اليبشوف الجديد الصمود في البلد » ول ما خرج حتى الييشوف 
القديم عن كونه طائفة شرقية على غرار [يهود] ادران وافغانستان » ٠ )١(‏ 
اما ما لم يستطع نظام الامتيازات » او القناصل ٠‏ حله من مشاكل ٠‏ فقد 
تكفلت به الرشوة ٠‏ التي كانت بمثابة « احد اركان أمن الييشوف ٠‏ 

وبما انه لم تصلنا معلومات مفصلة بهذا الشان , نكتفي بالقول بأنه لم ينفذ 
عمل ؛ كبيراً كان ام صغيرا ٠+‏ في الييشوف الا وكان مرفقا بتقديم الرشوة 
الى الموظفين والمتسلطين واللوجهاء . صغارا وكبارا » (5) ٠‏ ويبدو ان 
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الاعتماد على الرشوة كان شائعا للغاية في تعامل المستوطنين الصهيونيين 
مع السلطة . خلال تلك الفترة . لدرجة بدا معها الناس , مدا . عندما عين 
وال جديد للقدس ( رؤوف ياشا . ١1/1‏ .ب ١888‏ ) يختلف عن اسملافه 
_ 000 
انضائقة الكديرة التي حلت بنا [ اي المستوطنين ] ٠‏ لان الوالي الجديد 
نظيف الكفين » (2) لا يقبل الرشوة ٠‏ 


كانت العقبة الاولى . التي جابهت المهاجرين اليهود 2 في زحفهم نحو 
للسطية عمال بوكولوع الى الملقد نه بالط .- خصيوها وان حخلكلات 
بلدانهم الاصلية لم تكن تضع » عادة , اية عراقيل في وجه هجرتهم من تلك 
الملذان »وكاقت الساظلات. الجكعانية -. حدق ذلك الرقق :> ترهب: حيزت 
بقدوم اليهود الى الامبراطورية » وتسمح لهم بالسكن في اي منطقة فيها . 
وهو تقليد اتبعته منذ طرد اليهود من أسيانيا 2 في نهاية القرن الخامس 
عقن #ولكن. هذا الوققه نون هم جدابة فو عاك اليهرة: المتويرضة اللنسين 
فلسطين ٠‏ اذ خشيت السلطات ان يؤدي ازدياد اعداد اولئك المهاجرين 
الى نشوء مشكلة قومية جديدة في الامبراطورية العثمانية 2 التي كانت 
قل ها مساك ججدة تعائلة + في" انحاء مُخظلقة عينها . ...خلال القون 
الخانت فين + كذلك تيت :السلقنات) الحقمانية عق إزدياك تفل الدول 
الاوروبية في شؤون الامبراطورية الداخلية . نتيجة لازدياد اعداد مواطني 
ينك اتدول فنا “كنا سافدت احتماهات”"العزب الفلسط نين كيت البكر : 
فى تقييس موقت الستلطا متها "كات الى ذلك كله أن معطم المواحرية 
الدهودى كانوا من مواطني روسيا ٠‏ عدو تركيا اللدود ٠‏ وكانت قد نشبت ٠‏ 
خلال القرن التاسع عشر فقط ٠‏ اربع حروب بين روسيا وتركيا ٠‏ ولهذا 
نيت السلناك الحكناضة “فى روقك متكر .م الى موحات البكرة البووفية 
المتجهة نحى فلسطين , مما دفع بها 2 بعد بحث القضية . الى الاعلان , 
قن اواخوعينة” 501+ عن موقت دضع مهد 1 الشنان :+ مناديه. السماح 
بوجرة اليهود اللى اى حجزء من اجزاء الاميراطورية العثمانية . عذا 
فلسطين 2 شرط ان يوافق المهاجرون على استبدال جنسياتهم الاصلية 
بالجنسية العثمانيه ٠ )١(‏ وبقيت هذه السياسة سارية المفعول . عامة , 
حص اتشوي النهرب العالمية الاولن ستدة: 1412 * بغيو .أن بهذ السياسة 
لم ترق في اعين المهاجرين اليهود ٠‏ الذين كانوا يتجهون بأكثريتهم الى 
فلسطين بالذات ٠‏ بينما كان العديد منهم يرفضون التنازل عن جنسياتهم 
الأفلية + لنقسسض اليم :التمتم مكمابة 'القناصل. الاحانت: فى النلق. :© بوكانت 
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حصيلة هذين الموقفين المتناقضين [جوء الحكومة التركية 2 من جهة , الى 
مذع المهاجردن اليهود من دخول فلسطين 2 من حين الى آخر » واتجاه 
اولئك الى التفتيش عن طرق جانبية للتسلل الى البلد . بواسطة مينائي 
بيروت أو الاسكندرية 2 عادة ٠‏ بيذما يقومون 2 من جهة ثانية, يمحاولات 
لاسترضاء السلطات التركية او الضغط عليها . بواسطة الدول الاجنبية , 
حكن رقم القاء كلكا الأحراء اك مدقم اضيطران السلطات: الى 'العوؤة الذها 
ثانية مع ازدياد اعداد المهاجرين ٠‏ وبدا ذلك كانه نوع من دوات مذتظمة 
كترافطلة .. :من فرهن, ,التيود ثم الناتها :. ..استعيوت. تكلين :وتحكدى: ين 
نهاية الحكم العثماني في فلسطين ٠‏ 

كانت اولى الاجراءات » التى اتخذتها السلطات التركية . على سبيل 
ااقال»: الحدنمن الوخوة اليوودية الى فلسيطية:.ى امبدار. لد فى منتضصت 
سنة ١887‏ , عندما ازدادت المهجرة الى البلد بشكل ملحوظ ؛ مع اقامة 
المستوطنات الاولى ». منع بموجبه المهاجرون اليهود من روسيا ورومانيا 
والصرب وبلغاريا من دخول البلد () ٠‏ وحادول المهاجرون اليهود 
التفتيش عن طريقة , للتحايل على ذلك الامر . وهى « ما لم يكن صعبا 
في تركيا » (8) 2 في تلك الايام ٠‏ ولكن والي القدس , رؤوف باشا , 
الذى كلف يتنقية: ذلك الامى د والذى ,استقلة لس التع, الاتاحرية الدووة 
مجن 3 كول :فلسطين 'فقط' » روانم لعرقلة اقامببة الابرة الخدحدة فين 
مستوطناتهم ايضا . كان رجلا « ذكياء حسن الاطملاع وغير قابل 
للرشوة » (5) . ولهذا كان الصراع معه صعبا للغاية ٠‏ ولكن هواة 
ضهيء ن لم يعدموا وسيلة للتغلب على تلك الاجراءات » اذ قام زعماؤهم في 
روسسيا بلفت نظر السلطات هناك الى هذا الوضع ,.25١(‏ فاوعزت الحكومة 
الروسية ٠‏ التى كانت معنية باستمرار الهجرة , الى سفيرها في تركيا , 
وقكاصملها افن: فلسطنخ: +“يتقدوم اختماع علن ذلك :01153 + وهلي الأشن 
خفت حدة تلك الاجراءات ٠‏ وسمح باستتكناف الهجرة ٠‏ واستمر الوضع 
على هذا المذوال حتى سنة ١8885‏ (5؟١)‏ , وذلك بعد ان سويت الخلافات 
بين المستوطنين الجدد وابناء البيشوف القديم » من سكان القدس خاصة »2 
الذيق 'اكيمنا مشهريكن السلطات خن :اليا كرية” الحدت + وككيا لسن 
منعهم هن دخول فلسطين ٠‏ خشية ان يؤدى ازدياد عددهم فى البلد الى 
المس بأموال التبرعات ٠‏ التي كانت ترسل للييشوف القديم ٠ )١١(‏ 


لم يمر وقت طويل ٠.‏ عسلى السماح باستئناف الهجرة 2 حتى عادت 
الحال الى سابق عهدها .2 وفرضت القيود مجدداً .» خصوصا يعد ان 


ك١‎ 


اكتشفت السلطات ان « موظقي ميناء يافا ٠٠٠‏ المرتشين كانوا يرسلون , 
كل شهر » الى الوالي بيانات [كاذبة] ٠‏ تفيد ان كل اميهود الذين دخلوا 
البلاد ٠»‏ خلال الشهر السابق »2 قد عادوا من حيث اتوا » ٠ )١5(‏ ولهذا 
ازدادت اجراءات منع المهاجرين من الدخول الى فلسطين حدة وفعالية ,2 
خاصة خلال سنة ١4417‏ وكانت قد وقعت صدامات بين العرب ومستوطني 
بيتح تكفا خلال السنة السابقة ‏ وعززت قوة الشرطة في ميناء يافا , 
واستبعدت العناصر الفاسدة من بينها . وذلك يعد ان وسعت مساحة 
الأراضي. الكن اتسرى هليه :واد الحقان التشكل. :ايغنا بحتظلقة ‏ الحليل: + 
ن:.شيمال افلسطيق . بالاضافة الى مقطفة القدمن: 3185 .برقن ادت هذه 
الاجراءات الى فرض حظر شبه كامل وفعال .2 على دخول المهاجرين 
المهوة: الى قلسطية: د هما ناف فو 81 كدووون .الى التفتش. من الوسائل 
الكفيلة بالفاكه: فاكجهوا + هزه أخرق: :الى طلتب تفخل. الول الاحفية 
اصبالههم > اقتتداء..مشواء الؤلانات. الشصدة :رحريطاها وفرقتا جلها 
على الحكومة التركية ٠‏ لالغاء تلك الاجراءات ٠‏ الى ان تم لهم ذلك سنة 
4م * ول كتف سقين«الولاياك التحدة . اوسكان شتراوسن. م التهوداض 
الاصل . بذلك وانما استمر في ضغوطه .2 حتى استطاع حمل السلطات 
التركية على عزل والي القدس . رؤوف باشا . من منصبه واستبداله بوال 
اكن .اقل هذ اح للم يووضن 9ه 1 “.وكاقت بكو اقف .رووفه داشنا تفده 
قد أدت الى تجميد النشاط الاستيطاني الصهيوني في متصرفية القدس , 
خلال :فتزة ولاقه ففية اقطرت شتركة بكا الى تخويل: تشاطها الى ختطقة 
شمال فلسطين , التى كانت تايهة اداريا لولاية بيروت2 حيث افتتحت سنة 
٠‏ مكتبا لها فى المدينة ٠‏ واستطاع العاملون فى هذا المكتب 2 سنة 
+ شراء ها مساحته +٠5ر١7‏ دوثم من الاراضي الواقعة بالقرب 
من طبزيا #:حن خائلة سرسيق البيروتية: الالكة لقلك الاراضني (/411:* .وقد 
كان لهذه الصفقة تاثير بعيد المدى على النشاط الاستيطاني الصهيوني 
في فلسطين , اذ أقيم على تلك الاراضي عدد من المستوطنات اليهودية , 
جاءت بمثابة نواة لتجمع ثان من المستوطنات الصهيونية التي اقيمت في 
شمال البلد . وذلك بالاضافة الى التجمع «الرئيسي الذي كان قائما في 
متصرفية القدس «كذلك كانت صفقة البيع هذه بمثابة مقدمة لصفقاتاخرى 
مفاقلة جا ممرهدها انتاء عائلة رسن المدييوتنين وبا ننات شاهدة 
من الاراضي ٠‏ في اماكن مختلفة في فلسطين ٠‏ 

لم يدم الوضع الجديد ٠‏ الذي اشرنا اليه . بالنسبة لاجراءات الهجرة 
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طويالذ 2 أذ لم تمر الا سنتان على الغاء اوامر منع المهاجرين اليهود من 
دخول افلسظين + .جحت :كان النلك يهن + في اريخ منلة 10151 رصبلا بين 
المفاجزينالجدذ + فاق:في كثافته كل موجات الهجرة السابقة +.بعيسيت 
قدر عدد المهاجرين الذين دخلوا فلسطين حينذاك . وخلال اشهر قليلة 2 
بنحو ٠٠٠ره6‏ شخص ٠ )١18(‏ ومرة اخرى » عادت السلطات التركية الى 
تنفين اجراءاتها القديمة » لمنع المهاجرين اليهود من دخول فلسطين , 
خصوصا بعد ان اعلن السكان العرب معارضتهم لتلك الهجرة ٠‏ وانضم 
اليهم ممثلى بعض الدول الاجنبية في البلد ٠‏ « فقد عقد في القدس اجتماع 
يضم المسامين والمسيحيين ٠»‏ ددرر فيه تقديم طلب للسلطات , لمنع يهود 
روسيا من الدخول الى البلد والاستيطان فيه » ومنع بيع الاراضي لليهود 

٠‏ وانضم الى هذا الطلب ممثلو الدول الكاثرليكية . فرنسا والنمسا 
واسبانيا وايطالميا ٠‏ الذين اشاروا الى الخطر الناجم عن زيادة عدد 
المواطنين الروس ٠‏ اليهود اى غير اليهود » )١5(‏ في فلسطين ٠‏ ولهذا 
جاءت اجراءات المنع . هذه المرة » صارمة للفاية » بحدث ادت الى اضعاف 
حركة الهجرة والاستيطان في روسيا نفسها 2 والى تصفية العديد من 
جمعيات هواة صهيون » التي كانت تعمل هناك , بعد ان اتضح لاعضائها 
ان امكانات دخولهم الى فلسطين واستيطانهم فيها تكاد تكون معدومة ,2 
نطراتلفارهية السلطات التركة + قن ان اتوجر ة: الييؤقفة الى فلسيطين. + 
على'ابة حال لغ تذوقفه كماما يستبب تلك الاخراءات ».وغه :ان الشلطاك 
التردكية عادت 2 وشددت على تنفيذها سنة ٠ ١١1١١‏ بشكل خاص » بعد 
اندهاش حركة الهجرة ٠‏ وكان من بين الاجراءات التى اتبعتها السلطات 
في تلك السنة » لضبط الهجرة اليهودية » اقرار نظام « البطاقة الحمراء » , 
الذي كان يجبر المهاجر اليهودي بموجبه على تسليم جواز سفره الى 
السلطاف"العكمافة : حال وضدوله الى فلفيطين تو اسكيدالهبطافة خمراء 
الاون » يسمح لحاملها بالاقامة في البلد ثلاثة اشهر ٠‏ ولكن على الرغم 
هن -قذة. الأحراءاث استهز الماحوون. التهون + كذى فد ذلك تفذون 
الى فلسطين ٠‏ وان تم ذلك بطرق جانبية 2» وبعد ان قل عددهم بش كل 
ملحوظ ٠ )7١(‏ وتعود اسباب فشل السلطات العثمانية في منع المهاجرين 
النهوةمن دخول فلسطيق: رغم السبيانينة الرسهية العلتة المؤيدة: لذلك.+ 
الى عوامل عدة ؛ أهمها سوء الادارة الذي ميز عمل تلك السلطات ,2 
التي كانت تصدر تعليمات متناقضة بهذا الشأن » من حين لآخر » ثم تدخل 
ممثلي الدول الاجنبية » بشكل مفضوح ٠‏ في الشؤون الداخلية العثمانية , 
استنادا الى نظام الامتيازات » ومنع السلطات من تنفيذ قراراتها (١؟) ٠‏ 


1١1١١ 


واذا كانت الظروف الموضوعية ٠‏ التي كانت سائدة في روسيا تحت .حكم 
القياصرة ‏ او اذا كانت ايضا الاوضاع الادارية التي كانت سائدة في 
فلسطين . تحت الحكم العدماني 2 هي التي سهلت عملية دخول المهاجرين 
اليهود اليها » فان الظروف الموضوعية التي كانت قائمة هناك ٠‏ بالنسبة 
لنظام ملكية الاراضي ٠‏ هي التي ساعدتهم ايضا على تحقيق اهدافهم 
الاولية في شراء الاراضي التي يحتاجونها للاستيطان في البلد 2 دون 
صعوبات كثيرة ٠‏ فخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 2 رمع 
تهون أوخناء: الاغباطووية” المكمافنة عافة: بد ازدياة. دموق السكرية 
خاهة 2 لهات التسلطاض الى اجواوات هوددة الزيافة ديكل دز يلالق لقان 
كان من بينها رفع الضرائب ال مترتية على الاراضي الزراعية ومحاصيلها. 
خاسنة هبرييقق 'الويركق والأفشان. :029 +. .على الرغم .من حياة الفقر 
والبؤس » |اتي كان دعيشها معظم الفلاحين , بيذما بقيت الضرائب 
المفروضة على سكان المدن قليلة نسبيا (7”) ٠‏ واصدرت السلطات كمقدمة 
لاجراءاتها تلك . سنة 1808 » قانون الاراضي العثماني المقت . الذي 
رغم كونه « مؤّقتا » بقي نافذ المفعول 2 في فلسطين على الاقل , لدة تزيد 
على قرن من الزمن ‏ ليساعدها على تنفيذ سياستها تلك ٠‏ وقد احتوى 
ذلك الكاتوق: كفليهات عديدة: .م لتكظيح ملكية الازاضس ..السفوق . الوالديات 
المقزك بعلن ذلك قوهيت ‏ الكواها على مالك الأزرهن امتحيل ١‏ دشنة داس 
في دائرة تسجيل الاراذمي ( الطابى ) 2 لكي يضمن حقوقه في اللكية , 
بينما نصت إخرى على ان ملكية كل قطهة ارض من نوع الاراضي 
الاميرية ( ميري ) » وهو تعريف ينطبق على معظم الاراضي في فلسطين, 
تتنقل الى الدولة + !اذا" امثتة صباحيها عن فلاشحكينبا للمدة © سدسوات 


من الواضح ان الهدف . من تلك التعليمات ٠‏ كان تحديد هوية مادحي 
الاراضي من جهة . وحثهم على استغلال اراضيهم من جهة اخرى ,2 
نيتسنى لخزينة الدولة جباية اعلى نسبة ممكنة من الضرائب » المترتبة 
على ملكية الاراضي او على محاصيلها ٠‏ ولكن تطبيق تلك التعليمات ٠‏ 
في ,ضدوء الفاروف» التي ,بشادت فاسطين: اذ اله كان مصيرييسا و بالسحة 
الخطو ره و ال كين تمق 3 الؤلادون العرب في أزاحسيع وكدرقيع علمدن 
الاحتفاظ بملكيتها . بشكل مباشر ٠‏ وكانت نتيجته فقدان الكثيرين منهم 
حقوق ملكيتهم ٠‏ فاصرار السلطة على جباية الضرائب المترتبة على 
المحاصيل ( الاعشار ) , وفقا لتقديرات مبالغ فيها 2 بحيث لم يكن لدى 
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الفلاحين القدرة على تسديدها , دفع الكثيرين منهم الى التنازل عن فلاحة 
مستاحات: عن اراضبيهم > ذقامت الدولة «الاسكدلاء- اعلديةك رفوا > :تراد 
العلني وباسمار بخسة عادة , للافندية والاثرياء من سكان المدن 2 بحيث 
استطاع عدد ضثيل منهم تركيز ملكية مساحات شاسعة من الاراضي في 
ايددهم ٠‏ و « دهذه الطردقة انتقات [ مكلا ا ملكية كل اراضي صرح اين 
عامر [جنتوب مدينة الناصرة] الى عائلة سرسق ٠٠٠‏ ف بيروت [ وهصي 
الاراضى الدتى ديعت للبهود فيما بعد ] ٠‏ واشترى اغذياء آخرون معظم 
الاراضي القريبة من المدن : صفد ويافا وغزة ٠‏ وكان اصحاب هذه 
الاراضي الجدد يوجرونها [ للفلاحين ] ٠‏ ابناء القرى المجاورة » رغم ان 
عدد المستاجرين كان قليلا وطرق فلاحتهم بدائية » وكانوا يتهربون من دفع 
حصية اصحاب الاراضي [ 3: المحصول ] . ولهذا كان او!لئتك مستعدين 
دادما لبيع الاراضدي التي 00 الى حوزتهم » باسعار بخسة ٠‏ وحتى 
في الثماذينات والتمعدتات [ من القرن التاسع عشر ] . كانت اراضي مرج 
اين عامر . والسهل الساحلي دين حيفا وءعكا ووادي الحوارث 1 إلى 
الجنوب من حيفا ] معروضة للبيع [ من قبل « مالكيها » الجدد ] »دون ا 
يكون هناك من يشتريها » (8") ٠‏ وقد بدعءت معظم هذه الاراضى فيما 
بعد » على اية حال » الى اليهود » الذين اقاموا عليها » مع مرور الوقت, 
عشرات المستوطنات ٠‏ 

كذلك فان امر السلطات القاضى بيتسجيل الاراضى بياسماء مالكيها 2 
في إنؤائو: جيل الازاكظي :( الطابو © + قد ستاهع ايضا فقن الاأسسراء 
يعملدة تركيز الملكية تلك 2 في ايدي قلة من الوجهاء . ان ان كثيرا ممن 
الفلاحين خشوا من ازدياد عبء الضرائب ٠‏ الملقى على عاتقهم . بعد تنفيذ 
عملية التسجيل تلك . واطلاع السلطات نتيجة لها على كل ممتلكاتههم ٠‏ 
لذاك اتجه العديد من الفلاحين الى الافندية والوجهاء « لحمايتهم » . 
وذلكت يطلب موافقتهم , على تسجيل اراضي الفلاحين تحت اسمائهم 2 اكي 
يدتجنبوا دفع الخيرانت . مقابل دفع نسبة مدّوية معينة من ناتج تلك 
الاراضي » لقاء تلك « الحماية » ٠‏ وقد انتقلت يهذه العملية . رسميا على 
الاقل 2» ملكية مساحات من الاراضي ٠‏ لا بأس بها .ء الى اولئك الافندية » 
النفكشينا: بناا إساعى]: الأتقبان ‏ رتصيو قر ا ميا" مها" 1ن كفل ككينا 
الى ورثتهم ٠‏ فقبيلة ,عرب الزبيد ٠‏ مثلا . قامت يتسليم ثلث مساحة 


اراضيها ٠‏ الواقعة بالقرب من بحيرة الحولة ,. في شمال فلسطين ٠ ١‏ 
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القبيلة » بينما قام القنصل . على اثر ذلك ٠‏ ببيع هذه الاراضي الى 
مستوطني يسود هامعله ( 5" ) ٠‏ 


اضافة الى ما ذكرنا ٠‏ كانت هناك طريقة ثالثة لانتقال ملكية الاراضي 
الى الافذدية » وذلك بواسطة المربى الفاحش ٠‏ فعموم الفلاحين ٠‏ الذين 
لم تكن اوضاعهم الاقتصادية على ما يرام ٠‏ كثيرا ما كانوا يلجاون الى 
الافندية الاثرياء » للحصول على قروض مالية ٠‏ كانت تمنح لهم . عادة , 
لقاء التعهد يدفع نسبة عالية من الفائدة . بعد رهن اراضيهم كتاميين 
لتسديد تلك القروض ٠‏ وفي مثل هذه الحالات ٠‏ كثيرا ما كانت الفائدة 
تتراكم ٠‏ خلال مدة قصيرة ٠»‏ لتصبح اضعاف مبلغ القرض الاصلي . 
ويعجز الفلاح عن تسديدها ٠‏ فتكون النتيجة استيلاء الافندي على 
اراضيه المرهوتة ( ٠ ) "١‏ 


كاقك جسسدلة تلق لاوقا 6م ستحقيعة + اويل علكنيية معنا خنيات 
ناسعة عن الازاضى الوزاعية اللخضبة .في منحتلك: انحاء. فلسطين. +« 
وتركيزها . كما اشرنا » في ايدي قلة من الافندية والوجهاء ٠‏ الذين كانوا 
على اتسقيوداه لحم سنائكات .و اسغة هديا الكل .من يعدى وذ حسيية الي 
الشراع «.ولهة لورمذابه هو ا#دصهيوة بدهرياف ديه قن مساميوت 
الاولية لاستملاك الاراضي الضرورية لاستيطانهم ٠‏ في بداية نشاطهم في 
فلسطين » اذ وجدوا دادما من كان على استعداد لبيعهم ارضا ء في هذه 
المنطقة اى تلك من البلد ٠‏ لقاء اسعار معقولة ٠‏ ولكن هذا النجاح 2 في 
الحضول: على .مساكات لأتنات نيوا فق الاراشن ,كان ممه داق السيث 
الاول والرئيسي في صدام المستوطنين الصهيونيين مع عرب فلسطين ٠‏ 
فعمليات انتقال ملكية الاراضي من الفلاحين الى الافندية والاثرياء ,2 
وهتهم الى السنتوظتين + كانت مقتضرة:غلن التاحيينة ٠‏ الرسفية + فق : 
اي تحويل الملكية في دوائر تسجيل الاراضي ٠‏ بينما بقي الفلاحون 
يعيشون على تلك الاراضي ويستغلونها عمليا ‏ الى ان ييداً 
المستوطنون الصهيونيون بأجراءاتهم لاجلاء الفلادين عن اراضيهم 2 
تفلهندا الاسكنطاتها »«فنكب: الصيرا .كين الطرفين - 
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أن سئوات 3484-1845 + التى كانت فائحة نشاط هواة صهيسون 
الاستيطاني قن فلسيطين , بورك :فى الوقك فيه .من ناهد تانح + 
نهاية قتباطيم السستفل, »,ذلك الأفساتب اقتعاوية ‏ انناضا: © فهواة حجهيون 
في رومانيا توقفوا عن اقامة المستوطنات ٠‏ بعد تأسيس مستوطنتي ريشون 
لتسيون وزخرون يعقوب » وانحصر نشاطهم بعد ذلك في تقديم الدعم 
المالى لهاتين المسترظتتدن: لمناعدكويسا على النقاء + نينسا اسمن اليهود 
الروس في نشاطهم الاستيطاني . ولكن بمساعدة جهات خارجية ٠‏ 


جابه المستوطنون الصهيونيون الاوائل مشاكل جمة » خصوصا من 
الناحية الاقتصادية .2 في محاولاتهم دعم مستوطناتهم ٠‏ وتامين مصادر 
العيش لهم وللمهاجرين اليهود الآخرين », الذين كانوا على وشك 
الاتشمام البهع: ركان :معظم اولكك: الستوطنين من انتستاء الشقسة 
المتوسطة . من صغار الملاكين او الحرفيين اليهود في روسيا » ومن ذوي 
الغائلات ككيرة الأولات + 'الذين باغوا املاكهم قبل همرتهم الى فلسطين: . 
وصرقوا:بويعها السبدية كين الاراهني القن استتروها :. ى الاقافة«الامتية 
والمنشآت عليها ؛ تمهيدا للاستيطان فيها ( ٠ ) ١‏ ويبدو ان اولئك 
المستوطنين لم يقدروا الصعوبات ٠‏ التي قد تعترض نشاطهم الاستيطاني, 
حق قدوها + أن شوعان: .ها اكتشفوا: ‏ رفن مراخل تشاطهم الاولى.. .ان 
امكانانهف 'اخالكة كذيا .عين كافنة التحقرى افدافيم ناقاعة مت اكات 
مسنتقلة اققصاديا"* وعندما اشيفف الى هذه الشاكل .متهم عن انتقال 
المهاجرين الى بيئة غريبة عن بيئتهم الاصلية ٠‏ والصعوبات التي رافقت 
انتقالهه الى الاعمال. الززاعية + وعدم خبركهم في' استفلال الاراحس. : 
التي سلمت اليهم 2 مما ساهم بدوره في تدهور اوضاعهم الاقتصادية »2 
لم ببق اماقم الا طلب الساهدة اكالية من القاري ( + - 


ولم يكن جميع المهاجرين الاوائل من يهود روسيا من طبقة او بيئة 
واحدة 2 على اى حال » اذ وجدت بينهم قلة عرفت باسم البيلوييم (؟) 2 
شذت عن هذه القاعدة ,. لجهة اوضاعها الاجتماعية او انتمائها الطبقي 
على الاقل ٠‏ بينما كانت امكاناتها المالية شبيهة 2 في قلتها ٠‏ بامكانات 
المهاجرين الاخرين ٠‏ والبيلوييم عبارة عن جمعيات هجرة . كان معظلم 
اعضائها من طلاب الجامعات اليهود في روسيا ٠‏ الذين تركوا مقاعد 
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القراسة اليواخروا الى فلسلين #,وكلئسة ارائسع هي وان التي حجان 
ارض تت اسيرائدل هدو الخطوة الاولى لدعءث امتنا 2 وكل [العناصر] الجيدة: 
تعلقو اتاغالكم .طلى تقدم اوزونا ومدنتيها» لأقة 1ذا مقي الكيره مسق الأذ 
سلوك طريق الالام والعذاب ١‏ التي لا نهاية لها « والثانية ‏ التزول عن 
مسر ح الحياة والاختفاء «( ١‏ . وكان البيلوييم قد اقامموا فروعا 
لتنظيمهم في اماكن مختلفة من روسيا ٠‏ وانشأوا مركزا لهم في خاركوف. 
كواتقلوة الى ويك نوفننا يي الن شديتة ا ونسنا علي البهن الاسون 
وذلك لتسهيل هجرتهم الى فلسطين عن طريق تركيا » حيث افتتحوا 
د اسظفول مكتا: حاضيا مضه للعمل فى تامين حو المقتيية المولطينتات 
التركية على تأسيس مستوطنة لهم في فلسطين (5) ٠‏ ان عدد البيلوييم 
بمجمله لم يزد ٠»‏ على اي حال , عن 5٠٠‏ شخص » هاجر منهم نحو 
خمسين الى فلسطين ويقي فيها نحو عشرين شخصا ققط ٠ )١(‏ ولكنهم, 
على الريه بهن داق ستوفيا ها حهولو هتاك, إلى عضي تاد ييه 
بالنسبة لباقي المستوطنين ٠‏ نظرا لتشديدهم الدائم على فكرة البعث القومي 
والمجرة د وحداة العمل المنتج في ارض ‏ اسرائيل » () ء مما دفعهم 
الى صدامات دائمة مع المسؤولين عن تنظيم عمليات الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين ' 3 حي و ا كي 01 
او غيرهم , فمن الواضح انهم هم ايضا كانوا بحاجة الى مساعدة 
اقتصادية . من جهات خارجية ٠‏ وبعبارة اخرى : ان جميع المستوطنين 
وجدوا ‏ انفتكيم في شنائقة مالي © امقطرديم الخ ليت الساعيدة مه 
الخارج » بعد وقت قصير من وصولهم الى اليلد ٠‏ 

كانت الجهة الاولى التي اتجه المستوطنون الاوائل اليها في طلبههم 
للمساعدة . جمعيات أ لهجرة التي تكونت في بلدانهم الاصلية » وعملت 
على ارسالهم الى فلسطين ٠‏ ولكن عددا غير قليل من تلك الجمعيات 
كان قد حل نفسه . بعد ان ضعفت حركة الهجرة في روسيا ٠‏ خاصة 
خلال سنة “188 , أثر الاجراءات المؤقتة التي اتخذتها السلطات هناك , 
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للمنع تكرار حوادث الاعتداءات على اليهود . يعد مذابح ١88١‏ 
م١‏ (6) ٠‏ وقد اقيمت , بدلا من تلك الجمعيات ؛ التي كانت تهدف 
للعمل على هجرة اعضائها 2 جمعيات أخرى » حصرت نشاطهما في 
تآمين الدعم المالي للمهاجرين ٠‏ الذين وصلوا الى فلسطين فعلا 2 
وتشجيع حركة الهجرة عامة » دون ان يلتزم اعضاؤها انفسهم بالهجرة 
الى البلد ٠‏ وقد قامت تلك الجمعيات بينشاط ملحوظ لتقوية مواردهما 
المالية . بواسطة جمع التبرعات أو انشاء المشاريع المخصصة لذلك . 
وراحت ترسل .؛ بين الحين والآخر . مساع دات مالمة 
لهذه الفئة اى تلت من المستوطنين في فلسطين (1) ٠‏ ولكن الاموال التي 
كانت ترسل مه الطريقة »“وعلى كرات متقطستة ,لم تكن كاقنة الا لبس 
القرن السو شن احتدا عات الستوطين > الذين :كبطرو ا الى للب العويية 
من جهات اخرى . خصوصا من المؤسسات . والشخصيات اليهودية في 
اوروبا الغربية ٠‏ وكان من ابرز تلك الشخصيات البارون ادموند روتشيلد 
في باريس ٠‏ 


كان البارون روتشيلد ( ١١155 ١855‏ ) احد زعماء الفرع الفرنسيمن 
عائلة روتشيلد اليهودية الثرية. التي كانت تحتل مركزا مرموقا في عالم المال 
والمصارف في عواصم عدة:, في اوروبا الغربية . وتتمتع ينقوذ لدى الدوادّر 
الشاكنة دفرقينا» نواكنة والاخيافة الى دلق على عكسن العديد عن زعفاء 
آل روتشيلد الارستقراطيين » كان يبدي اهتماما ملحوظا ياوضاع ابناء 
الوووة عنامة فى كرنينا ‏ وخارجيا .رودق القنركات السك المؤسمنات 
اليهودية ٠‏ وعندما نشيبت الاضطرايات ضد اليهود في روسيا 2 في مطلع 
التفائينات.. كان وزتسو همقلا + .مق :أؤاسل النادوين ال أقاهة لحنة 
لمساعدة المهاجرين اليهود . الذين تركوا البلد . وتبرع ياموال طائئة 
للجمعية اليهودية الفرنسية , الاليانس , لمساعدتها على تنفيذ مهامها , 
وان لم يكن من المؤمنين بكل اهدافها ٠‏ كذلك كان روتشيلد متدينا » وعلى 
علاقة وقيقة بالساكساء سادوك كاهان نه عاخاوياريس الاكين :واستدومه 
كمستشارةه لشؤون الصدقات : وعلى علاقة مماثلة بتلك الفئة من زعامة 
يهود بريطانيا الثرية » التي كانت تلتف حول صحيفة « جويش كرونيكل»., 
اهم وأكبر الصحف اليهودية في بريطانيا انذاك , التي كانت تبدى اهتماما 
زائدا في تتبعها لانباء المستوطنين اليهود الاوائل في فلسطين ٠ )٠١(‏ 

بدآت علاقة روتشيلد بالمستوطنين اليهود في فلسطين في صيف سنة 
سعد مشاوراف""'احواها شفية كازل نيطو برحل الالنا نين هتيعر 
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مدرستها الزراعية في مكفيه يسرائيل ٠‏ الذي اطلعه على الصعوبات 
المالية » التي جابهت المستوطنين الذين كانوا قد وصلوا الى البلد , 
حتى ذلك الوقت » وطلب منه تقديم المعونة لهم ٠‏ وقد حصل نيطر على 
ما اراد » وسافر يعد ذلك اللى فلسطين 2 بتفويض من روتشيلد ٠‏ يخوله 
المباشرة بتوطين اولدّك المهاجرين » وصرف الاموال اللازمة لذلك ٠‏ ولكن 
نيطر توفي بعد وقت قصير من وصوله الى البلد ٠ )١١(‏ ولم يمر وقفت 
طويل على ذلك , حتى كان الحاخام شموثئيل موهيليفر ٠‏ احد زعماء 
حركة هواة صهيون في روسيا ٠‏ يتجه هو الآخر الى باريس » ضمن 
جولة قام بها في اوروبا الغربية لجمع التبرعات لحركته » حيث 
انتطاع - بمساعدة الماحاء تسوك كا مان «مفاسلة ووتسيلد.:واقناغة 
بالمساهدة في عمليات توطين اليهود في فلسطين + وذلك باقامة مستوطنة 
واحدة هناك . على الاقل . على سبيل التجربة ٠ )١7(‏ وفي الوقت 
نفسه . ومع اواخر سنة 1887 , كان احد مستوطني ريشون لتسيون , 
يوسف فاينبرغ 2 يتجه ايضا الى باريس ٠‏ لقابلة روتشيلد وطلب المعونة 
مه المتذوطتتة > :وقد.واافق ووتشيك على هذا الطلب ».وتعهك بتقديي 
فقول عالنة ازلنة. فعيله 76 الفقرنة , للمستتاطتة يشرط أن يترلبن 
هيرش » مدير مدرسة مكفيه يسرائيل ٠‏ الذي حل محل نيطر يعد وفاته., 
مهمة الاشراف على توزيع النقود . وان يتولى شخص اخر » يعين من 
قلة + .شهعة إركان المتتوظتين في فاليم الزراعسية و .وان نتفيسية 
المستوطنون بعدم طلب المعونة المالية من اي مصدر آخر ٠ )١١(‏ 

كان خضوع ريشون لتسيون لوصاية روتشيلد ٠‏ وموافقة مستوطنيهما 
على تبتدة لمم فاكعة لاقت مباخلية «اتكاتيسيييا المستوظنات الأخبوى 
الت لء تكن اوكناعها الالئة تكتلف كيرا اق جراحتها > سين اهنا * 
ريشون لتسيون 2 فحذت حذو هذه المستوطنة في طلب المساعدة من 
روتشيلد ٠‏ وفي الوقت الذي كان مندوب روتشيلد ويتجه فيه الى 
ريشون لتسيون ٠‏ ليتولى ادارة المستوطنة والاشراف على اعمال 
مستوطنيها . مع اواخر سنة ”1887 ء, كان رئيس اللجنة المركزية لهواة 
صهيون في رومانيا يتجه الى باريس لاقناع البارون بتبني المستوطنتين, 
اللتين اقامهما يهود رومانيا في فلسطين 2٠‏ روش بينا وزمارين ( زخرون 
حفقوت)943):+ وقاوافق زوتقتيله على هذا الطلب انقنا . وارسل اعد 
وكلائه الى فلسطين ٠‏ للقيام بهذه المهمة » فعقد هناك اتفاقا مع مستوطني 
روش بينا ٠‏ تعهد المستوطنون بموجبه بتسجيل كل اراضيهم وممتلكاتهم 
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باسم وكيل البارون» لقاء تعهده بتسديد ديونهم وتقديم الاموال والادوات 
اللازمة لاستمرار نمو المستوطنة ٠ )١١(‏ وفي الوقت نفسه . عقد اتفاق 
ممائل مع مستوطني زمارين )١١(‏ ( وتغير اسم المستوطنة الى زخرون 
يعقوب ٠‏ تخليدا لذكرى والد روتشيلد ) ٠‏ ولم يكتف روتشيلد بهذا » في 
اولن يخطواكه الاميشيطانية ف افلسطين + [ن:قام + حتفي | للوعت: الذي قلع 
على نفسه امام الحاخام موهيليفر . بشراء قطعة من الارض في البلد .2 
لاقامة مستوطنة « نموذجية » عليها » بينما راح موهيليفر يفتش عن 
مهاجرين ملائمين في روسيا ٠‏ ومع اواخر سنة 1887 , كانت طلائسع 
المهاجرين ‏ المستوطنين تصل الى هذه المستوطنة . التي اطلق عليهها 
اسم عكرون ١7(‏ ) ( وتغير اسمها الى مزكيرت باتيه » تخليدا لذكرى 
والدة روتشيلد ) ٠‏ وبهذا تكون حصيلة نشاط روتشيلد الاستيطاني . خلال 
علش 1111و 145+ 3 اولي تخطرائه: نفلسسطين . تيت ١‏ (مستوينات 
والتعهد بتنميتها , والمباشرة باقامة المستوطنة الرابعة ٠‏ 

ومواافقة برو تكك كلى تقد اللعوكة اللالسسيةة اليد اكز طلقات: : 
والتعهد بأقامة مستوطنات جديدة ٠‏ افتتح » وريما من حيث لا يدري ٠‏ حقبة 
جديدة في تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين . استمرت ١4‏ عاما 
(15-0-788)ء ولعب فيها دور البطل الرئيسي , الذي اشرف على 
معظم عطليات الاننتيطان + التي تقذت خلالها ع يدان خرف احوالا طائلة 
في سبيل ذلك ٠‏ وبسبب نشاطه هذا . حاز روتشيلد على لقب « المتيرع 
المعروف » في تاريخ الصهيونية ٠‏ 
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في الوقت الذي كان روتشيلد يقوم ببسط نفوذه على بعض المستوطنات, 
التي اقامتها حركة هواة صهيون في فلسطين . كان زعماء الحركة في 
روسيا يحاولون تجديد نشاط حركتهم واخراجها من دائرة الخمول ٠‏ التي 
كادت تشلها » نتيجة لتوقف الهجرة الى فلسطين من جهة » وللصعوبات 
التي واجهها المستوطنون ٠‏ الذين استطاعوا الدخول الى البلد من جهة 
اخرى ٠‏ وكان اول من اتجه للعمل في هذا المجال الحاخام موهيليفر الذي 
حاول . سنة 1887 ء اقامة لجنة مركزية للحركة وتنسيق نشاطها » ولكنه 
فشل في ذلك ٠‏ وكان الفشل ايضا من نصيب اجتماع عقد لهذه الغاية في 
بلدة كاتوفيتش , على الحدود النمساوية البولونية » في ايلول ( سبتمبر ) 
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من السنة نفسها ٠‏ نظرا لقلة حضوره ٠‏ ولكن زعماء الحركة ٠‏ على الرغم 
من ذلك . استمروا في مساعيهم لتوحيد صفوقهم . يمبادرة من الدككتور 
بينسكر » واستطاعوا عقد مؤتمر ثان في كاتوفيتش , في تشرين الثاني 
( نوفمير ) ١» ١8815‏ بحضور مندوبين عن ١2‏ جمعية من جمعيات هواة 
صهيون في روسيا واوروبا ( "5 مندوبا من روسيا ١ ٠‏ من المانيا » " من 
انكلترا وواحد من كل من فرنسا ورومانيا ) » حيث قم تشكيل لجنة 
مركزية » مؤّلفة من ١5‏ عضوا , للاشراف على نشاط هواة صهيون وتوحيد 
قواهم ونشاطهم » خارج فلسطين وداخلها ٠‏ كذلك انتخب الدكتور بينسكر 
رئيسا للجنة المركزية وليلينبلوم سكرتيرا لها . واختيرت مدينة اوديسا . 
الواقعة على البحر الاسود في جنوب روسيا ٠»‏ نظرا لقريها نسبيا من فلسطين 
لتكون مقرا للجنة المركزية . بينما اقيمت لجنة فرعية تابعة لها في مدينة 
وارسو , للاشراف على نشاط الحركة بين التجمع السكاني اليهودي 
الكبير في بولونيا ٠ )١(‏ 

لم تسفر مباحثات مؤتمر كاتوفيتش عن جديد يذكر . بالنسبة لجوهر 
العقيدة الصهيونية او اهدافها . ان انحصرت مناقشاته في البحث في افضل 
الطرق والاساليب العملية الملائمة : لتقوية المستوطنات اليهودية » التي 
كانت قد اقيمت في فلسطين . حتى ذلك الوقت ٠‏ وتامين الدعم المالي لها , 
كو تزجيد قو الحوكة كا وب فليظليق رود احليا جرواقاعة هلاقات حسيسية 
مع السلطات التركية (؟) ٠‏ وقد تم ذلك بتاثير بينسكر نفسه ٠‏ الذي عرض 
نشاط حركة هواة صهيون ؛ في تهجير اليهود من روسيا الى فلسطين , 
وتوطينهم هناك , كآنه يهدف الى نقل اليهود من الحياةة التي كانوا 
يعيشونها في روسيا الى حياة العمل المنتج » على ارض فلسطين فقط » دون 
ان تكون للحركة نية ف: اقامة اي كيان سياسي يهودي في البلد ٠‏ ويبدى ان 
اليدف مق وراء: ذلكد». كان متكاولة آزالة الشكوك + الت تكزتت الى 
بعض الفتات اليهودية في الغرب . بشأن اهداف هواة صهيون وسعرهمم 
الى اقامة دولة يهودية في فلسطين , وبالتالي حملها على تأييد الحركة(؟) ٠‏ 
وكانع: اوسا ظ فهو دية عديدة :+ ى”القول: الغربية : تشارض »قن الك الؤقسف 
الأكتحاة: الاقافة وولة موويعة ف اللسطين مفو فا ان أن وذ فين :ذلك بعلن 
حقوقها المكتسبة , المدنية والسياسية . ني تلك البلدان ٠‏ اما بالنسبة لنشاط 
هواة صهيون في فلسطين نفسها » فقد قرر المؤتمر عدم اقامة مستوطنات 
يهودية جديدة ١‏ حتى الانتهاء من عملية تأسيس المستوطنات الموجودة هناك 
وتقويتها . خصوصا مستوطنتي بيتح تكفا وبات شلومو (5) » اللتين رفض 
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روتشيلد تبنيهما ٠‏ رغم الطلبات التي قدمها هواة صهيون يشان ذلك ٠»‏ معلنا 
انه قد صرف , حتى ذلك الوقت ٠‏ على المستوطنات الاربع التي تبناها ما 
يقارب من در؛ مليون فرنك (5) ٠‏ ولهذا اعلن المؤتمر عن التزاجه بتقديم 
الدعم المالي لهاتين المستوطنتين ٠‏ بالاضافة الى مستوطنة غديره » التي 
كانت الحركة قد باشرت باقامتها في تلك السنة » لتوطين ابناء البيلوييم 
فيها 2 بعد ان اصر روتشيلد على طردهم من ريشون لتسيون » لانههم 
حرهيوا الستوظتين هتاك على الكتستود شد الدين السدذئ عينة لادان 
المستوطنة ٠ )١1(‏ وكان ايضا من بين القرارات» التي اتخذها المؤتمر ٠ارسال‏ 
وفد الى فلسطين لدراسة اوض اع المستوطنات وبحث طرق تقويتها 
والتوسط لدى الحكومة التركية ٠‏ لالغاء القيود التي فرضتها على دخول 
الفاحرين البو الى 'فلميطين .والعدل :ل نيل الحصيول كلن. سيران 
من الحكومة الروسية » يعترف بشرعية حركة هواة صهيون » ويسمع للها 
بممارسة نشاط علني في كافة انحاء روسيا وبولونيا (/) ٠‏ 

نشطت اللجنة المركزية لحركة هواة صهيون ٠‏ بعد مؤتمر كاتوفيتش ٠‏ في 
العمل على تنفيذ قراراته » فسارعت في ارسال معونة مالية عاجلة الى 
المستوطنات الثلاث » التي بقيت تحت رعايتها » بيتح تكفا ويسود هامعله 
وغديره » وسعت ثي الوقت نفسه الى تأمين معونة دائمة لها . من البرسوم 
التي فرضت على اعضاء الجمعيات ٠‏ التي انضمت الى الحركة ( 8 ) ٠‏ 

وعملت اللجنة ايضا على توحيد صفوف هواة صهيون » فارتفع عدد 
الجمعيات . التي انضمت الى الحركة , خلال الاشهر الاولى من سنة 
6 .الى 050 جمعية . منها 0١‏ جمعية داخل روسيا.ء قدر عدد 
اعضائها بنحو ٠٠6ر8‏ عضوا . و 5 جمعيات في الخارج (1) ٠‏ ومع نهاية 
السنة » وبعد مرور عام على انعقاد مؤتمر كاتوفيتش ,» ازداد عدد اعضاء 
هذه الجمعيات ووصل الى ما يقارب ٠٠ر4١‏ عضو ٠ )٠١(‏ كما قامت 
اللجنة بايفاد مبعوث عنها الى فلسطين . لدراسة اوضاع المستوطنات 
واقامة فرع للحركة فيها » ولكن نظرا للخلافات التي كانت سائدة بيين 
المستوطنين , لم يتمكن ذلك المبعوث من تحقيق مهمته . واكتفى بتعيين وكيل 
للجنة في البلد ٠ )١١(‏ وعدا عن ذلك , لم تستطع اللجنة المركزية للهواة 
صهيون تحقيق اية انجازات تذكر , ني فلسطين . اى على صعيد الحركة 
في روسيا » خصوصا بعد ان دب الشقاق في صفوفها ٠‏ وكان السيب 
الرئيسي في ذلك ٠‏ المعارضة التي انتهجتها الفئات المتديئنة في الحركة , 
بمبادرة من الحاخام موهيليفر , تجاه زعامة اليهود المسكيليم «المتحررين», 
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غير المقدينين » للحركة » وفي طليعتهم رئيسها بينسكر (؟١١)‏ », المسكيل الذي 
لم يكن « يهوديا صالحا » محافظا على كل تقاليد دينه » والذي لم يغخففر 
له المتدينون دعوته في كتابه . «التحرير الذاتي» ( انظر ص 158-37 اعلاه) 
الى اقامة دولة يهودية في اي مكان يمكن ان يتم فيه ذلك ٠‏ كالارجنتين مثلا, 
وليس في « ارض ‏ اسرائيل فقط » ٠‏ والواضح ان هدف المتدينين » من 
معارضتهعم تلك كان السعن الى الشيظرة على حركة هيواة ضهسون 
ونشاطها ٠ )١١(‏ ولكن تلك الخلافات كانت . من ناحية ثانية » بمثابة 
اشارة اولية واشتحة :الى نداية تبون اقنازينداخل الجركة » اموفسيسيا 
علماني والاخر متدين ٠‏ ولكل منهما اسلوبه ورأيه في الصهيونية وعقيدتها 
واهدافها وطرق تنفيذها ٠‏ 

كادت الخلافات التي نشبت بين المتدينيين والعلمانيين » من اتباع هواة 
صهيون » تؤدي الى شل نشاط الحركة وتهدد باضمحلالها ٠‏ ولهذا تعالت 
الاصوات الداعية الى عقد مؤتمر ثان للحركة . لبحث اوضاعها ٠‏ فعقد 
هذا المؤتمر في دروسكينيك , في حزيران ( يونيى ) ٠ ١8417‏ بحضور مندوبين 
عن ٠١‏ جمعية من جمعيات الهواة في روسيا فقط ٠‏ وقد فشلت محاولة 
المتدينين في حمل المؤتمر على عزل بينسكر من رئاسة الحركة . ولكنهم نجحوا 
مقابل ذلك , في انتخاب ثلاثة حاخامين ٠‏ بينهم موهيليفر . اعضاء في اللجنة 
المركزية ٠‏ أما القرارات التي اصدرها الموّتمر » فلم تختلف كثيرا عن 
قرارات المؤتمر الاول في كاتوفيتش تش ء. أن عاد وقرر عدم اقامة مستوطنات 
حدكرة ف فلسيطون م جا ليركتتهغملية كاين الستولنات القائية متاك 
وتأمين معيشة سكانها » واوصى باقامة مكتب في البلد . لشراء الاراضي 
وارشاد المهاجرين والمستوطنين ٠ )١5(‏ ولكن المؤتمر تميز . من ناحية 
ثانية .» باشتراك عدد منالزعماء 0000 الشياب فيه . كان من 
تدهم تتا حم اوينيشكين .. الذدى فون لدان باق اللستقيل: : دورا مهنا 
في تنظيم المستوطنين اليهود في فلسطين وكا و ل 00 
بعد اول رئيس لبلدية تل ابيب ٠‏ ولكن على الرغم من انعقاد هذا المؤتمر , 
وتكتل جمعيات هواة صهيون حول القيادة التي انتخبهاء لم تتحسن اوضاع 
الشركة عثيرا : تخاصة من الناحية المالية 3 نما ارسل هواة صبهيونالى 
المستوطنين في فلسطين . خلال فترة السنتين والنصف , التي تلت مؤتمر 
كاتوفيتش ( 1885 ) , ما يقارب من 18١‏ الف فرنك لمساعدتهم ٠‏ انخفض 
هذا المبلغ . خلال السنوات الثلاث التالية . الى ٠٠١‏ الف فرنك فقط ٠ )١15(‏ 
وقد اضطرت الحركة , نتيجة لاوضاعها هذه » الى التعهد بتقديم المساعدة 
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اكثرية سكافها كانوا :من البيلوديم:..وبتفض الفاكلات ف يبيتع :تكفا :(13) 
ركاسكها + ففقد. على :اخ ذلك مؤتفن كالث اق فليا + فق أب( اغسطلس )2 
ابرن وجالاتها (001 #.وكان الاتجان الوحيد الذى استطاع هواة ضهيون 
على اعترانت شرع جيم من الحكومة: الروميية + تمكتو | على اكه نحن 
مزاولة نشاطهم بصورة علنية ٠‏ مما اسفر عن بداية حقبة جديدة في تاريخ 
الحركة . سنعود لبحثها فيما يعد ٠‏ 

ومن ناحية ثانية . ادى ضعف حركة هواة صهيون وقلة مواردها المالية, 
وبالتالي عجزها عن دعم المستوطنات التي اقامتها في فلسطين ٠‏ الى ازدياد 
تأثير روتشيلد على النشاط الاستيطاني الصهيوني في البلد » بشكل ملحوظ٠‏ 
كىن اصح :عم منتضف الكفاتينات. + القؤة الركسيسة الواقفةة وراء 
استمرار نموها وتقدمها من جهة . والمسيطر عليها من جهة اخرى ٠‏ ولقد 
قدم روتشيلد خدمات جمة لتلك المستوطنات , في بداية عهدها » فسدد ديون 
مستوطنيها ٠‏ واستملك مساحات لا بآس بها من الاراضي ووضعها تحت 
تصرقهم >2 وزودهم بالادوات والبهائم اللازمة لفلاحة اراضيهم . بالاضافة 
فيما بعد باسم اسلوب « الوصاية » ( « ابوطرويسوت » ) ٠‏ كان بحد ذاته 
السبب , على المدى الطويل ٠‏ في تدهور اوضاع تلك المستوطنات واوضاع 
تدارك تلك الاخطاء . وحاول الحد من اضرارها 9 

كان السبب الرئيسي وراء فشل تجربة روتشيلد الاستيطانية , 
واضطراره في نهاية المطاف الى التخلي عنها . نظرة الرجل الىالمستوطنات 
والمستوطنين الذين يوافقون على الانضمام تحت لوائه وتلقي المساعدات 
منه ء كانهم ملك له » مما دفعه الى فرض رقابة صارمة على تلك 
المستوطنات من جهة , والتدخل في اسلوب عمل مستوطنيها وطرق معيشتهم 
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ومعظم شؤونهم » صغيرة كانت ام كبيرة » من جهة اخرى ٠‏ وشبه احدهم 
اسلوب الوصاية الذي اتبعه روتشيلد . لادارة تلك المستوطنات ٠‏ بياسلوب 
« تلك الام » التي تربي اولادها . من خلال شعورها بشفقة كبيرة عليهم , 
فتعيق نمى قواهم الطبيعية 2 وتجعلهم ٠٠٠‏ ذوي عاهات , لا يستطيعون 
معها خوض حرب وجودهم » ٠ )١11(‏ ولم يكن روتشيلد يوافق على ببمسط 
جما بت ضاي حسدت كلنة جما + الا معن إن دتعية متمدو نوها تكهردن ملكي 
كل اراضيهم وبيوتهم وادواتهم الزراعية ومؤسساتهم العامة له » ويحصلون 
في مقابل ذلك على معونة مالية شهرية » بحسب عد افراد عائلاتهم , 
بالأضافة الى :تقديه لازال اللاومة + الضعان سين 'العدل: .فق السترطفات. : 
مثل مصاريف فلاحة الارض ورواتب الموظفين وصيانة المؤسسات واقامة 
الساكن :تقد الآموزات اللازعة العمل« وا عقبرت هذه الضاركف» ينكان 
قروض يتوجب على المستوطنين تسديدها . عندما تصل مستوطناتهم الى 
وخ تستطب انع العآلة يمستوظتييا :070 + ولتتفين بخططه هذه + قيناء 
روتشيلد بتعيين عدد من الموظفين والمرشدين الزراعيين » كان يختارهم 
عادةاعق .مين اليهوة الفرتسيين المقرمين عته .“أ عن بين بمعلمي المدرسبة 
الزراعية في مكفيه يسرائيل ٠‏ لادارة تلك المستوطنات وارشاد مزارعييا 
والعمل على تقدمها . حتى تتمتع باستقلالها الاقتصادي » بينما كان يتايع, 
شخصيا ٠‏ كافة شؤونها . بكل تفاصيلها الدقيقة ٠ )5١(‏ 


وعلى الرغم من اهتمام روتشيلد بشؤون تلك المستوطنات » سرعان ما 
سيطر عليها موظفوه ومرشدوه الزراعيين » وراحوا يديرون شؤونها على 
هواهم . ويتحكمون بعمل مستوطنيها وتصرفاتهم ٠‏ ويتمتعون بامتيازات 
الخطلبقة الحاكمة التببلطة «:التى لوريهرز المستوظطنون على التصيدى لها 119): 
نظرا لسيطرتها على اوضاعهم الاقتضادية * وكان أول.غمل قاء:بة اوَلتك 
المرشدون » ارغام المستوطنين على التحول الى زراعة كروم العنب لانتاج 
النبيذ » بغية تصديره الى فرنسا , بعد ان قام روتشيلد ببناء خمارتين 
في ريشون لتسيون وزخرون يعقوب ٠‏ ولكن ذلك اسفر عن خسائر مالية 
كبيرة . تحملها بالطبع روتشيلد ؛ لان التحول الى زراعة كروم العنب تم 
نناء فلن اكجرية زراعة مدل هذا لضن فق رتسا «قون أن تزحة ءالا مكار 
الصعوبات التي قد تواجه زراعته في فلسطين (59) ٠‏ وقد ادى هذا . من 
ناحية ثانية . الى ازدياد تعلق المستوطنين بجهاز موظفي روتشيلد ٠»‏ لانهم 
الجهة الوحيدة التي كانت تشتري محاصيل العنب (58) ٠‏ وازداد . مع 
الزمن » عدد اولئك الموظفين 2 وكثرت في الوقت نفسه مصاريفهم ٠‏ فزادت 
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اضعاف المرات عن تلك التي كانت مخصصة للمستوطنين انفسهم ٠‏ ففي 
ستوطنة ا ويضوة تعدو مكلا »+ رواقوها كا فح ا شاكلة + عن ها اذ ييا 
الستة والاربعين تحصل على معونة من روتشيلد ٠‏ بلغت ١8‏ الف فرنك فى 
السنة . كان عدد عائلات الموظفين الدائمين ٠‏ المشرفين على المستوطنة , 
يصل الى ٠ ٠١‏ وتبلغ رواتبهم ٠٠١‏ الف ومصاريفهم ١١‏ الف فرنك في 
السنة ٠‏ ووصلت رواتب زملائهم في بيتح تكفا الى ١8٠‏ الف فرنك في السنة, 
مقابل معونة سنوية لا تزيد على ٠١‏ الاف فرنك ٠‏ كانت تصرف للعائلات 
الثمانية والعشرين ٠‏ التي كانت تسكن المستوطنة حينذاك (70) ٠‏ 


لم يكن من المستغرب », في مثل هذه الاوضاع + ان تنشب الخلافات 
بين المستوطنين والموظفين المشرفين على ادارة مستوطناتهم » وتسفر عن 
صداأمات بينهم ٠‏ ففي سنة 1885 , تمرد بعض سكان ريشون لتسيون ضد 
مدير مستوطنتهم . واسفر تمردهم عن استبدال المدير مؤقتا ٠‏ وقد تجدد 
هذا التمرد » على نطاق اوسع بعد سنتين ٠‏ بقيادة اعضاء من متنظمة 
صغيرة اطلقت على نفسها اسم « رابطة العمال » (« اغودات بوعاليم »» , 
كانك قن #الشست.ق -اكستوطتة بق :1/6 »نوهي اول تتم .عمالي. معرف 
في تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ واثار هذا التمرد روتشيلد . 
الذي حضر الى فلسطين لزيارة مستوطناته والاطلاع على اوضاعها .حيث 
قرر معاملة المتمردين بيد حديدية وامر بطردهم من المستوطنة (51) ٠‏ ولكن 
هذا الاجراء لم يمنع حدوث تمرد آخر في زخرون يعقوب ٠‏ انتهى بطلرد 
بعض المستوطنين المتمردين منها وحجب المساعدة المالية عن الاخرين (51؟) ٠‏ 
وق«الوقت ننسه »تحدكت بتلضلة من اعمال الحدرى و العصناق فى عكر 
استمرت نحو اريع سنوات ٠‏ وكادت تودي الى تدمير المستوطنة (58؟) ٠‏ 


رغم اعمال التمرد والعصيان » التي قام بها المستوطنون « ناكرو الجميل» 
ضد جهاز روتشيلد الاداري وموظفيه , لم يتوقف البارون عن مساعدة تلك 
المستوطنات بل » على العكس , عمل على توسيع نشاطه في فلسطين »والقى 
على عاتقه التزامات مالية اخرى , لتمويل بعض المشاريع التي قد تعود 
تالتفه علي السةوحاتينة - ذلك قا بشراء مساحات اخرى من الأراقسى :+ 
لتوسيع المستوطنات القائمة وانشاء مستوطنات جديدة ٠‏ ففىي سنة ١8/81‏ 
اشترى روتشيلد قطعة من الارض مساحتها نحو ٠٠2را‏ دونم ء تابعة لقرية 
قسطينه العربية في منطقة غزة . الى الجنوب من مستوطنة غديره » وارسى 
عليها الاسس لمستوطنة جديدة اطلق عليها اسم بيثر طوقيا (59؟) ٠‏ وبعد 
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ذلك بثلاث سنوات ٠‏ وافق على تحويل ضاحيتين تابعتين لمستوطنة زخرون 
يعقوت : فنا نات لوس :هتين شانمية. د «الن. مس طنتين مسرتطلتين: : 
وفرض وصايته عليهما ٠ )7١(‏ وفي سنة 184١‏ ء وافق ايضا على طلب 
قدم له ببسط حمايته على مستوطنة يسود هامعله » وحرر حركة همواة 
صهيون من عبء دعم المستوطنة اقتصاديا » بحيث بقيت الحركة مسؤولة 
عن مستوطنة واحدة ( غديره ) وبعض العائلات في بيتح تكفا (١؟)‏ فقط 2 
وذلك هن بين ١١‏ مستوطنة يهودية . كانت قائمة في فلسطين حينذاك ٠‏ 


لم يقم روتشيلد . رغم توسيع نشاطه في فلسطين ٠»‏ ورغم التمرد الذي 
نشب في بعض مستوطناته ٠‏ بتغيير طرق ادارة تلك المستوطنات او حتى 
ادخال تعديلات عليها » واكتفى بتغيير بعض موظفيه فقط ٠‏ من بين اولتك 
الذين كانوا سببا في وقوع حوادث التمرد ٠‏ وادى هذا الوضع الى زيادة 
امصاريف والساعذاتالمالية للمستتوطنات والستوطكين». مما اسفن عد 
ازدياد نفود هديري المستوطنات وموظفيهم . ثم تحكمهم بالمستوطذين, الذين 
اعتادوا » من جهتهم » على حياة الخنوع والكسل ٠‏ فا مستوطنون «المزارعون 
المدعومون ماليا [ من قبل روتشيلد ] لم يكونوا يقومون باعمالهمم في 
الكروم . التي كان دفلحها عمال مستأجرون [ معظمهم من العرب ] ٠‏ وكان 
كل عشرين عاملا يعملون تحت امرة مراقب . والمراقبون العاديون خاضعون 
لمراقبين رئيسيين ٠‏ « راكبي الخيول » . والجميع خاضعون لبستانيين » 
وعلى رأآسهم جميعا ‏ بستاني رئيسي ٠٠٠‏ في كل مستوطنة ٠‏ ورئيس 
البستانيين موجود في باريس . يرسل اوامره من هناك » (؟7) ٠‏ ونجم عن 
هذا الواقع ٠‏ تدهور معنويات المستوطنين وسيطرة الياس عليهم ‏ ثم 
تحولهم الى مرتزقة ‏ مما دفع يحيئيل بينس الى وصفهم بقوله : « لقد تعب 
المستوطنون كلهم وازداد ياسهم ,. حتى ان اراضيهم تعتبر الان ملكا لهم 
رَغنا عنهم * اتهم يعملون لتنفيذ المهمات الملقاة على .عاتقهم فقط : الحصول 
على مخصصاتهم ٠٠٠‏ همهم الان كيفية استغلال البارون » وافكارهم تتجه 
لجمع الاموال نقدا . للهجرة الى اميركا » (؟") ٠‏ والواضح » في ضوء 
هذه الوقائم . ان تجربة الاستيطان الصهيوني الاولى في فلسطين » في 
مراحلها الاولية , قد منيت بالفشل . خصوصا اذا كان الهدف منها . كما 
اعلن بعض زعماء هواة صهيون ٠‏ خلق مجتمع يهودي جديد في فلسطين , 
يعيش حياة عمل وانتاج » ويختلف عن ال مجتمع اليهودي في المهجر أو حتى 
عن مجتمع اليهود من ابناء الييشوف القديم , الذين كانوا يعيشون في 
فلسطين قبل بدء الاستيطان الصهيوني فيها ٠‏ فبعد مرور بضع سنوات 
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فقط على اقامة المستوطنات الصهيونية الاولى في فلسطين . كان مستوطنوها 
يعتاشون من صدقات نظام روتشيلد ٠‏ تماما كما كان ابناء الييشوف القديم 
يعتاشون من صدقات نظام الحلوكاه . وتتحكم فيهم الظواهر السلبيية 
نفسها ٠‏ التي كانت من مميزات الييشوف القديم ٠‏ 
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ككف |أوضساع الستتوظتات التهؤدية التدهورة + خضوصنا من الناكة 
الاجتماعية . والمشاكل المختلفة التي سيطرت عليها عن انظار بعض زعماء: 
اى مفكري . حركة هواة صهيون » الذين حاولوا العمل على تصحيحها 2 
او حتى حمل الحركة على اعادة النظر في نشاطها جذريا ٠‏ وكان من اوائل 
من نشط في هذا المجال آشر تسفي غينزبرغ ( 11772148551 ) , المعروف 
باسم احاد هعام ( اي «احد العوام » او د شخص عادى » . وهو الاسم 
اذى كان يوقم به مقالاكه/-:.-احد انرز القلاشقة السميوكين ت اليهوسود 
واكثرهم مصداقية. والذي يعتيره البمعض أبيا لما يسمى «الصهيونية الثقافية» ٠‏ 
وآحاد هعام . مثل معظم زعماء ومفكري هواة صهيون ٠‏ كان قد تلقى في 
صغره ثقافة تلمودية تقليدية » ثم التحق في كبره بركب الهسكلاه » وضلع 
ف دراسة اللغات الاوروبية وآدابها ٠‏ وف سنة 18487 ؛ انتقل الى هدينة 
اوديسا » على البحر الاسود . حيث عمل في التجارة وانضم هناك الى هواة 
صبيون »اقم تغرف الى.محون مجلة هاميليتن + الذي ظلب.منه: الكتابة في 
مجلته ٠‏ وفي اوائل سنة 1845 . نشرت المجلة اولى مقالاته . بعنوان «ليست 
هذه هي الطريق » ٠ )١(‏ وفيه انتقد آحاد هعام زعماء هواة صهيون » الذين 
ينحصر همهم في رؤية «تلك المستوطنات القليلة والهزيلة » في فلسطين 
مزدهرة , ولما لم يحدث ذلك , انحوا باللائمة على نظام الحلوكاه وحاخاميه 
او على روتشيلد وموظفيه ٠‏ ويتهم آحاد هعام زعماء حركة هواة صهيون 
بانهم « بسبب رغبتهم فى القيام باعمال كبيرة , قبل اوانها » تخلوا عن 
طريق التطور الطبيعي الطويلة وانزلوا الى عالم الواقع » بطرق اصطناعية, 
فكرة حديثة لينة » قبل ان تنضج بما فيه الكفاية » وقبل أن تنمو قواها كما 
ينبغي » وبسبب تسرعهم هذا فسد ذوقهم وفشل عملهم » ٠‏ ولهذا فالمطلوب, 
بحسب رأيه » هو « تقوية الايمان وبعث الارادة بقوة حب الهدف والرغبة 
فيه » » وكان على هواة صهيون ان « يكرسوا بداية نشاطهم لاستمالة 
القلوب » . رغم ان هذا العمل « صعب حقا , وليس اسنة او عشر سنوات 


1١7 / 


«»*. وولق. اهناو بلا اسكعتا سح الاق القاء اعمال فس ا رتى.ء 
امزاشل :+ لان :على الشعي هو الاسناين الذى تنص غلكة البلك. .و الشعن 
ممزق ومشوش » ٠‏ ويضيف أاحاد هعام ٠‏ منتقدا سياسة هواة صهيون »2 
واهممادهخ الؤائة و بالافون الطهكيرة وم نان ناك و مدنا واحذا ته 
توزاة موسى أماهتا دائما : الافتمام يتجاح الامة بأسرها في يلاد اجدادهاء 
دون الاهتمام بسعادة الفرد » ٠‏ ثم « ان بناء قوميا يرتكز على المنفعمة 
الذاقة وحن القرة لتقسفة لاه ان نيان عتدينسا يعزتف لسعب كلف أن 
الحميات كان كطنا :نعي كدف لعدلعة كمسل تكس البس التصوور 
والابتعاد ٠ )5( » ٠٠٠‏ وعلى اثر انتقادات وجهت الى آحاد هعام . بسبب 
مثاله هذ + عان وكتي عقا لا اكن ٠‏ معدل العدو ان كقينةة» اكد نجه اراءه 
السابقة . معلنا انه « ليست كمية اعمالنا في فلسطين] ٠»‏ وانما نوعيتها . 
هي الاساس الان » (؟) ٠‏ 

اثارت مقالات آحاد هعام هذه . بسبب معارضتها لاسس نظريات هواأة 
صهيون » ردود فعل واسعة ء كان من بينها نقاش حاد وطويل دار بين آحاد 
هعام وشمعون دوفنوف 115١  ١85١(‏ )2,2 احد كبار موّرخي اليهود » من 
جهة وموشي ليلينبلوم من جهة اخرى (5) ٠‏ وقد استمر مذ النقاش 
نحى 7١‏ سنة , حتى وفاة ليلينبلوم » وبلور خلاله كل من الثلاثة اراءه في 
المتييوكية والسالة الدوودية» ومنمااكان لناتفلوم يد كه بخلال هذا النقاش: 
فزة ركه أخري» إن عقيو التسيروتية ترك على غاحل اللاضافية الستابى: 
اي وجود عدو خارجي مشترك يستطيع إن يوحد اليهود (5) + كان دوفنوف 
يبلور نظريته حول القومية اليهودية العلمانية في المهجر ٠‏ وخلاصة نظرية 
دوفتوف هي أن اليهون»مغد. ان فقدو| ذولقهم وتشتواء استطاعوا تركذو 
انفسهم ٠‏ اجتماعيا وعقائديا » للعيش في المهاجر ٠‏ ومن حين لاخر كانت 
التلائفة الديودية ‏ فق هذا البلد :اق ذاك تحتل مركة الصدارة يق الديسود 
في العالم» وتصبح بمثابة « مركز » لهم جميعا ‏ وكانت آخر هذه التطورات 
تحول اكثرية اليهود في العالم الى شعب اوروبي ٠‏ لذلك فهم يستطيعمون 
العيش في الدول القومية في اوروبا » شرط عدم الانصهار بين تلك الشعوب, 
والمحافظة على هويتهم القومية » ومنحهم حقوق اقلية قومية في تلك الدول٠‏ 
و واصضيحت هذه النظررة ‏ فيما بعد #«من اسس :فقيو المنظية العفاليبة 
الميوكيةتى. والنو نفو القن انشاك واررورسها سنة 1/410 بو الصنهوونزة 
بحسب مفهوم دوفنوف ٠‏ ليست الا « حركة مسيائية حديثة » ٠‏ اما أآحاد 
همام »غم اعتقاذه. أن اللاسامية ليست ظاهرة عابرة .ولا يمك ان يقس 
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عليها تقدم البشرية » فقد رفض اعتبارها عنصرا محركا في بعث القومية 
التؤودية .ود للادين خلال لمان متطرية وبرسالة النهرف »يمن الشدون. ., 
التي طرحتها الهسكلاه » وتأاكيده على ضرورة « اصلاح اليهود » في المهجر, 
كشرظ سيديق: لأنقان هم 11 ©دو لا نترك ا عان فشانم شكا ق انها يكنية فو 
كل مشاكل البوردية »ونا ورسالة وكقافة وكين حل فشتكلة النهود كافزاد 
فيعلن . انطلاقا من موقفه هذا . ان هدف الصهيونية ينيغي ان يكون اقامة 
« مركز قومي روحي » في فلسطين . يعمل على ضمان استمرار اليهوديية 
وتطورها ٠ ٠‏ ان الاستيطان المادي [ 3. فلسطين ] لم يقم اصلا ‏ ولا فرق 
في هذا ان شعر بناة الاستيطان انفسهم بذلك او لم يشعروا ‏ الا ليمصبيح 
اساسا للمركز القومي الروحي ٠‏ الذي ينبغي ان يخلق في ارض أبائنا » بسبب 
حاجة داخلية حية في روح الشعب , تطالب بتحقدقها بقوة ٠‏ بينما لن تختفي 
ضائقة شعينا المانية من العالم حكن بعذ تاسيس. الملنا الامدة + قد 
عشرون » ولا حتى مائة مستوطنة زراعية » حتى ولو كانت اوضاعها على 
احسن ها يرام ٠‏ ستحقق تلقائيا خلاصنا الروحي ٠»‏ بمفهوم تجميع القوى 
التفكرة وكركيوفا ف :اعمال الكقافة القومية + إن تسن معيد واد 
كبير في ارض ‏ اسرائيل للعلوم او للفنون ٠‏ او تأسيس اكاديمية هناك 
للغة او للادب ‏ ان هذاء بحسب رآيي مشروع قومي كبير ومجيد.ء يقربنا من 
هداقتنا اكثن من هائة وسحوظلتة زراعية + ان مرسسة علمية كتيزة فسن 
ارض ‏ اسراثئيل . يتجمع فيها العديد من الحكماء وذوي الكفاءات من 
ابناء شعبنا . ليقوموا بعملهم وفقا لتعاليم اسرائيل » دون ضغط أو تأثير 
زائد من الخارح ‏ مثل هذه المؤسسة مهيأة حتى الان لتجديد روح الشعب 
وبعث حياة حقيقية في تراثه القومي » (7) ٠‏ 


ولم يكتف آحاد هعام بالقول فقط , بل اتجه الى العمل ايضا (8) ٠‏ وكان 
اوليها قا به مو افققة على ترون جمفية سرح .+ كان تمدن زبدلاته لق متركة 
قواة سعفيوج :الذي ناسوا «#مقله نمق النساط الاسقيطاني ل فلسطيق .: 
( مارس ) 8مم ٠ ١‏ تأسست جمعية « بني موشي » ( «» ابناء موسى » ) « 
القوطية نوين البيون معان القومية + فكرة اخلاقية كعتي حب الدهود بوكل 
الصفات الجيدة «( 8١‏ . وي احدى مقالاته . شرح أحاد هعام مقفهوهمه 
للجمعية بقوله : « ان كل فكرة جديدة ٠‏ دينية كانت او اخلاقية اى اجتماعية 
لن تيرز او تثبت دون مجموعة من أ لكهنة » [ الاقواس في الاصل ] تكرس 
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حياتها لها وتعمل من اجلها بكل رغباتها وقواها ٠٠١٠‏ ان مجموعة «الكهنة» 
هذه اطلقوا عليهم اسم « هواة صهيون » او اي اسم آخر تختارونه - 
ضرورية أيضا من اجل هواة صهيون في ارض ‏ اسرائيل وفي خارجها ٠‏ 
ومن يستطيع منهم الهجرة الى البلد » فليهاجروا ويعيشوا هناك ويصيحوا 
مرشدين لباقي المهاجرين » وملائكة رحمة ٠*٠‏ أما اولك الذين لا تسمح 
لهم اوضاعهم بالهجرة الى ارض ‏ اسرائيل , فامامهم مجال عمل واسع 
في الخارج ايضا : كسب مؤيدين للفكرة ( وليس فقط اعضاء في الجمعية ) 
وتطهير القلوب والاعمال ٠٠٠‏ . والاهم من هذا كله : تربية وتثقيف الجيل 
الصاعد بروح صحيحة ٠‏ بحيث يكون مؤهلا اكثر منا للقيام بالاعمال 
الكبيرة » ٠ )٠١(‏ 


عقدت جمعية بني موشي اول مؤتمر عام لها » سرا , في مدينة وارسى , 
بعد نحو سنة من تأسيسها . حيث اتضح ان الاعضاء الذين انضموا اليهاء 
حتى ذلك الوقت , رغم التشدد في اختيارهم » يحملون اراء مختلفة » ولكنهم 
اتفقوا فيما بينهم على وجوب ان ينشطوا اولا « في سبيل رغبة الشعب في 
حياة قومية » ٠ )١١(‏ وبعد ثلاث سنوات من تأسيسها . وعثدما ومصل 
عدد اعضائها الى نحو ١7١‏ عضوا ء قررت الجمعية نقل مقرها الرئيسي 
الى فلسطين ٠‏ واقامة ثلاثة مكاتب اقليمية » في وارسوى وقيلنا واوديسا ٠‏ 
ولكن بني هوشي » رغم الآمال العريضة التي علقها عليها مؤسسوها , 
ورغم انضمام عدد كبير من العناصر امثقفة في حركة هواة صهيون اليها. 
لم تقم بنشاط يذكر لتحقيق اهدافها » عدا سعيها الى تجديد الادب والثقافة 
العيرسدة #-وكافت التمعرة قو يادوت دكة #فم ةا الى :تايس ,دان التقير 
« أحيآساف » , في وارسو . التي نشرت اعمالا ادبية عبرية عدة ». وأاصدرت 
مجلة عبرية ياسم « هاشيلواح » + خلال السنوات 18495 1514 + ساهم 
في الكتابة فيها كبار الكتاب والشعراء اليهود , في ذلك الوقت ٠‏ وانتقلت 
احرافناف» + نمرجلة لأحقة . الن فلستلين + 


وف منتصف سنة ١18517‏ . أي بعد مرور نحو 8 سنوات على قيامها , 
ويدندنا تكتفت الاسم اذاف لعقد الؤعتن الجتييوض الارل» كانت دان مون 
تلفظ انفاسها الاخيرة (؟١) ‏ ولكن افكار أحاد هعام بقيت قائمة » وأثرت 
فيما بعد على اكثر من حزب » او زعيم ٠‏ صهيوني أو يهودي ٠‏ 
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عملت حركة هواة صهيون ٠‏ خلال السنوات العشر الاولى لقيامهما 
١4850٠ 148481 (‏ )ء, بصورة غير شرعية في روسيا ٠‏ وكانت السلصطات 
القيصرية , بالطبع ٠‏ على علم بوجود الحركة , ولكنها غضت الطرف عن 
تشباطها د اعمال , هادا اك الشاط موهها إلى اتيسين 'الكيو ومن زويننا 
وتوطينهم في فلسطين ٠‏ كذلك « كانت الحكومة تعلم جيدا ان هواة صهيون 
ليسوا بين المقاموين شيق التقداء. .قم :إن «الريساطات والركزة اقلت فهلها . 
فتوقفت السلطات عن العمل ضد. الحركة » ٠ )١(‏ ولكن هواة صهيون . على 
اي حال ٠‏ لم يتوقفوا عن محاولاتهم الهادفة الى اضفاء طابع الشرعية على 
حركتهم . الى ان تكللت هذه المحاولات بالنجاح » في اواخر اذار ( مارس) 
, عندما وافقت وزارة الداخلية الروسية على طلب قدم لها للاعتراف 
بالحركة . والسماح لها بالعمل بشكل علني ٠‏ فعرفت رسميا باسم « جمعية 
دعم أبفاء اسرائيل المزارعين والحرفيين في سوريا وفلسطين » . وشعبيا 
ناسم » اللفكة الاوديسة + + سية الى مدينة اورهيبا #حية اقام هسدواة 
صهيون مقرهم الرئيسي ٠‏ وكان بارون يهودي روسي ؛ احد تجار الشاي 
المعروفين 2٠‏ قد ساعد هواة صهيون للحصول على الاعتراف بهم ٠‏ وبعد 
وقت قصير من الاعتراف بالحركة . عقد مؤتمرها العام الاول ٠‏ بحضور 
مندوبين عن 5١1‏ جمعية من جمعيات الهواة » فأنتخبت فيه لجنة تنفيذدية 
جديدة ١‏ واعيد انتخاب الدكتور بينسكر رئيسا للحركة (؟) ٠‏ وقد امتنع 
الحاخامون عن حضور هذا المؤتمر . بسبب غضبهم من المستوطنين في 
فلسطين الذين لم يلتزموا جميعا بتعاليم الشريعة اليهودية » ويمتنعوا عن 
فلاحة اراضيهم خلال الموسم الزراعي لسنة 544 عبريية (1884- 
)2 التي كانت سنة تبوير (؟) ‏ وسنة التبوير تحل مرة كل سبع 
ستو ات تقرف على النيودى + اللقزع يتقاليم الدية + الامتطااغ يحالفلا 
عن فلاحة اراضيه او استغلال ثمارها , الا بناء على فتوى يصدرههما 
حاخامون معتمدون » وفي ظروف قاهرة ٠‏ 

كانت الخطوة الاولى ٠‏ التي اتخذتها اللجنة التنفيذية الجديدة لهواة 
صهيون . بعد الاعتراف بالحركة ,٠‏ القيام بنشاط تنظيمي واسع في كافة 
انحاء روسيا . اسفر عن جمع مبالغ لا بأس بها من الرسوم والتبرعات 
لدعم المستوطنين في فلسطين ٠‏ كذلك قررت اللجنة اقامة لجنة تنفيذنية 


١١ 


موازية لها ف مدينة يافا بفلسطين ٠‏ للاشراف على شؤون المستوطنين هناك 
وارسلت احد اعضائها . زئيف طيومكين . للقيام بهذا العمل . الذي وصل 
الى يافا في اواخر سنة 184١‏ . وعمل على تشجيع المستوطنين . وحل ما 
استطاع حله من مشاكلهم (5) ٠‏ ونشط طيومكين ٠‏ بشكل خاص » في مجال 
تنسيق عمليات شراء الاراضيء للقضاء على المنافسة بين المشترين اليهود, 
وبالتاللي منع ارتفاع الاسعار : واستطاع حصر هذا النشاط باللجنة التنفيذية 
لهو اة.سبهنونق وحدفا ,الا ان ووتشيله عار كن هذا الاتماء »تاهيس .على 
ان يترك له هذا المجال لوحده ٠‏ فكان له ما اراد (6) ٠‏ 


وفي السنة نفسها 2. ١84٠‏ , اقيمت ايضا ثلاث مستوطنات يهودية 
جديدة في فلسطين . كانت اولاها مستوطنة رحوفوت , الى الجنوب من 
يافا » التي انشأتها شركة انبثقت عن اعضاء جمعية بني موشي ٠‏ وكانت 
قد اسضت 3 الذكرى المنتونة الأرلن الجتعية + نهدفه أتانة مستوظفيية 
نموذجية في فلسطين ١»‏ بعيدة عن وصاية روتشيلد ٠‏ رغم ان المستوطنين 
اضطروا في نهاية الامر الى طلب مساعدة مالية محدودة منه ٠ )١(‏ اما 
هواة صهيون فقد اسسوا مستوطنة الخضيرة ( حديراه ) » الواقعة على 
السهل الساحلي ف منتصف الطريق بين يافا وحيفا » ووافقوا على دعم 
مستوطنة مشمار هايردن » التي اقامها بعض المستوطنين من ابناء روش 
بينا » بالقرب من جسر بنات يعقوب على نهر الاردن » جنوب بحيرة 
الحولة (ل/) ٠‏ 


ولكن رغم هذا النشاط الاستيطاني المتجدد » ورغم محاولات هفواة 
صهيون اصلاح اوضاع المستوطنين في فلسطين ؛ لم تتحسن اوضاعهم , 
غامة .يكل ملموظ + :31 اناو طيومكيق الى ترك اليل > بعد :رقت قحي 
من وصوله اليه » بسبب رفض زعماء المستوطنين في فلسطين التعاون 
معه (8) ٠‏ كذلك قامت السلطات التركية , في الوقت نفسه . بتشديد 
اجراءات منع المهاجرين من دخول فلسطين . خصوصا بعد ان قويت موجة 
الهجرة الى البلد خلال 185١ ١85‏ ؛ اثر ظهور معارضة في اميركا 
وبريطانيا لدخول المهاجرين اليهود اليهما باعداد كبيرة ٠‏ وحاول قناصل 
الدول الاجنبية التدخل , كالعادة , لالغاء هذه الاجراءات الا ان السلطات 
اصرت . هذه المرة . على عدم الاستجابة لكل طلباتهم » وابقت على بعض 
القيود بشكل دائم , ولكنها , في مقابل ذلك وكما يبدو للتدليل على حسن 
نيتها » « اعترفت » بالمستوطنات التي كانت قائمة في فلسطين » ومنحصت 


١7 


البارون روتشيلد اذنا بتسجيل الاراضي التي اشتراها باسمه » وسمحت 
لليهود بشراء الاراضي في كل انحاء سوريا , بما في ذلك الاراضي الواقعة 
بالقرب من مدينتي صفد وطبريا في فلسطين لياف ماكر اي 

مكان (4) ٠‏ ولكن اثناء ذلك توفي . سنة 184١‏ ء الدكتور بينسكر , زعيم 
هواة صهيون ٠‏ بينما قام احاد هعام بزيارتين الى فلسطين سنتي ١84١‏ 
و 1897 , كتب في نهاية كل منهما مقالا بعنوان « الحقيقة من ارض - 
اسرائيل » )٠١(‏ ء عرض فيهما اوضاع المستوطنين هناك بالوان قاتمة , 
ووجه انتقادات عنيفة الى كل من هواة صهيون وروتشيلد . محملا اياهمم 
مسؤولية تلك الاوضاع المتدهورة ٠‏ 


ادت الاسباب التي أشرنا لها . مجتمعة . الى بداية موجة من النزوح عن 
فلسطين ٠‏ ولكن رغم موجة النزوح هذه استطاع بعض المستوطنين ٠‏ 
جتنا عزة اللكنة التتسيةية لهو اة سييوق تانافا «دكتر اك ذلك الجر عمق 
اراضي قرية قالونيا . بالقرب من القدس , الذي كان قد اشتراه » سنة 
احد سكان المدينة اليهود ( انظر ص 7١-15‏ اعلاه) واقاموا عليه 
حنة 15 :مسشتوطلقة حوسها 111 “ونس ذلك ةي إنقة مهن 
المستوغاضين الترمتين مفتوكللة ضفيرةة الى الشمال كن التكيرة .انلق ! 
عليها اسم غان شموئيل ٠‏ تكريما لزعيمهم الحاخام شموئيل موهيليفر » 
بمناسبة بلوغه سن السبعين ٠ )١١(‏ وفي السنة نفسها . ١8471‏ ,. استغفل 
وكلاء رو تكلاك التموى الدى قاءرنه يسكان :قرفة المطلة الدزوة شمن السلطات : 
واشنتزوا 'اراخبي. القرية الواقعة ق.شعال فلتطين على الحدون الفلسطشة 
اللبنانية حاليا ”أ » ودفعوا « تعويضات » لسكانها واجبروهم . بمساعدة 
السلطة. على الرحيل عن القرية. واسكنوا مستوطنين يهودا مكانهم ٠ )١١(‏ 


ومع استيطان المطلة ٠‏ وصل عدد المستوطنات اليهودية في فلسطين سنة 
, عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول » الى ١17‏ مستوطنة » تسع 
منها في منطقة الجليل شمال فلسطين » وثمان في اواسط البلد ٠‏ وجاء في 
تقرير عن اوضاع تلك المستوطنات » قدم الى المؤتمر )١5(‏ .2 ان عدد سكان 
المستوطنات التسع في الجليل وصل حينذاك الى 57ر١‏ شخصا وبلغفت 
مساحة اراضيها ١٠٠ر١1‏ دوثم ( زخرون يعقوب وبات شلومو ومثير 
شافيه : عدد سكانها 15١٠‏ شخصا . ومساحة اراضيها ٠٠٠ر١ا١‏ دوتم ,2 
الخضيرة : 1١7٠١‏ ٠٠٠رة4ة".‏ روش بينا : -٠55-٠٠٠را‏ ء يسود هامعله : 
٠٠‏ ٠٠هر9”‏ , مشمار هايردن : لا 4‏ ١٠6ر7‏ ء غان شموئيل : ه 
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٠٠*ر؟‏ والمطلة : ٠٠٠ر١١‏ )ء بيئما وصل عدد سكان المستوطنات 
الثماني الاخرى في اواسط فلسطين الى 6٠٠ر7‏ اشخاص ؛ وبلغت مساحة 
اراضيها ١٠١٠ر8؛‏ دونما ( ريشون لتسيون : عدد سكانها 4٠-١‏ شخص 
ومساحة اراضيها : ١٠٠را‏ دونم , بيتح تكفا : 17٠١‏ ب ٠١٠4856ر١١1‏ 2 نس 
تسيوته : 11٠١‏ 0 ٠١5٠رةء‏ 2 غديره : 05٠٠١‏ ٠٠٠ر”‏ 2 عكرون ( مزكيرت 
باتيه ) : ١١٠١‏ 50٠رة‏ 2 رحفوت : ١17٠١‏ ب 0٠60ر١٠ء‏ بئير طوفيا : 
داري ملان 6 وهو قينا :18ت :)ين للخلاسة 117 عفةز طايه 
زراءية * يسكنها /45717ر؟ نسمة ١‏ وتملك ١ر54١‏ دونما ‏ اي اقلية 
ضئيلة جدا في فلسطين ٠‏ 

لم تسفر اقامة المنظمة الصهيونية العالمية . في المؤتمر الصهيوني الاول 
عنة 117+ عن تاكس سكن على "اوكناع السكوطتين الديواد فى فلسطين ٠‏ 
اذ اق النظية برهت + حون 'نهايةتعية مرتشل ٠‏ القناع ,ناي تشاط علبي 
استيطاني في قلسطين , لاسباب سنعرضها فيما يعد (انظر الفصل التالي ٠)‏ 
ولكن على الرغم من ذلك كانت رياح التغيير تهب على المستوطنين اليهود في 
فلسطين . ان اعلن في تلك الفترة ان البارون روتشيلد يفكر في انهاء نشاطه 
الاستيطاني في البلد ويدرس الوسائل التي ينبغي اتباعها لذلك ٠‏ وكانت 
اقامة المنظمة الصهيونية العالمية وحديثها العلني عن ضرورة اقامة دولة 
يهودية في فلسطين , السببين الرئيسيين اللذدين دفعما روتشيلد الى 
« الانسحاب » من البلد ٠‏ نظرا لموقفه المتحفظ من اقامة مثل هذه الدولة , 
التي قد تؤثر على حقوق اليهود المكتسبة في دول عدة في العالم ٠‏ واشار 
اتجاه روتشيلد هذا مخاوف المستوطنين ولكن . لحسن حظهم ٠‏ كان مجلس 
شركة الاستيطان اليهودية ( يكا ) ٠‏ التي كان قد اقامها البارون هيرش 
سنة 181١‏ ء بهدف العمل على توطين اليهود الروس في الارجنتين ( انظر 
ص 7*١‏ اعلاه ) » قد قرر في تشرين الاول ( اكتوبر ) 18953 ء وذلك بعد وقفاة 
البارون بنحو نصف سنة ٠‏ توسيع نشاط الشركة ليشمل الجزائر وتونس 
وأسنيا' الضتفرق وفلسيطين :ايضا + مثا :اتن الآمان ل قلوب: المستوطئيسن 
الصهيونيين ف: فلسطين  )١5(‏ وكان البارون هيرش قد رفض , يوم تأسيس 
الشركة ٠‏ طلبا تقدم به وفد من قبل اللجنة التنفيذية لهواة صهيون » ذهب 
الى زيارته في باريس » لحشه على العمل في مجسال توطين اليهود في 


0 احصاء المستوطنات الصهيونية هذا او اي أاحصاء آخر يرد في هذا 
الكثاب :+ الى ملك الستوطتات الى ل"كزال أقائمة قن فلسطين حت :توما هذا فقط. : 


١ 


فلسطين ٠ )١١(‏ وعلى الاثر توصل البارون روتشيلد الى اتفاق مع يكا 
مدثه خمس سئوات » أقيمت بموجيه لجنة سداسية ٠.‏ برئاسته وعضويمة 
شخصين يختارهما وثلاثة آخرين تختارهم يكا ٠‏ لرعاية مستوطناته في 
فلسطين ٠‏ ودفع روتشيلد لهذه الادارة السداسية مبلغ ١٠١5‏ مليون فرنك . اي 
ها يساوي ٠٠١‏ الف جنيه استرليني, لاستكمال بناء تلك المستوطنات(17) ٠‏ 
وجدد هذا الاتفاق اربع مرات اخرى ٠‏ مع اضافة تعديلات عليه من حين 
الى آخر . في سنوات ١5٠١٠6‏ و ١5١503 ١9١٠8‏ و ٠ )18( ١915‏ وكان وقد 
من اللجنة التنفيذية لهواة صهيون قد ذهب الى باريس لمقابلة روتشيلد ٠‏ اثر 
الاعلان عن هذا الاتفاق . وحاول حمل البارون على تعديل قراره » وتسليم 
ادارة المستوطنات المى سكانها وتقديم المعونة المالية لهم مباشرة .» ولكن 
الطلب رفض ٠ )١51(‏ الا ان روتشيلد . على الرغم من ذلك . ثابر على 
فاته ق القبوع يشتحاء لهذا المشتروع الصنهيوني او.ذاه قي فلستطين + :مسن 
حين الى آخر ‏ وهو تقليد ثابر عليه ورتته من بعده * 

المتقلعت نكا كحت اعنؤاك اللوتة الستواسينة + ازارة عستو ط سيسات 
روتشيلد في فلسطين , في كانون الثاني ( يناير ) ٠ ١٠١1٠١‏ وكان اول عمل 
قامت به استيدال معظم موظفي البارون الاداريين في تلك المستوطنات 2 يعد 
ان حملتهم مسؤولية سوء ادارتها وتدهور اوضاعها ٠‏ وقد اتبعت يكا 
اسلوبا استيطانيا جديدا لادارة المستوطنات التي استلمتها » ثم طبقته فيما 
بعد في المستوطنات التي اقامتها , وذلت بالعمل على نقل ملكية اراضي 
المستوطنات :واذارتها الدراعية وممتلكاتها + تدريجيا .الى الستوطنيسين 
انفسهم . لقاء قروض مالية منحتها الشركة لهم » بحيث يصبحون في نهاية 
الامر مزارعين مستقلين ويتولون ادارة شؤونهم بانفسهم ٠‏ كذلك نشطت 
الشركة في اقامة المستوطنات الجديدة في فلسطين فاستطاعت , منذ بداية 
نشاطها في البلد وحتى نهاية فترة الهجرة الاولى سنة ٠ ١1١6‏ التي صادفت 
أنِضنا خهانة عهد فرعيل بع وقاعه ق'السنة نقسها انشاء + اق امسافي: 
في انشاء . ثماني مستوطنات جديدة هناك : محانايم (1415) » يفنيئيل 
(٠٠١6١)ء‏ كفار تابور )١9-0١(‏ »ء ايلانيا ( الشجرة ) . حيث اقيمت مزرعة 
نموذجية لتدريب المزارعين بن اليهود . ومنحاميا ١, )١11١(‏ غفعات عيده وكفار 
سابا )١11١”(‏ وعتليت )١9١5(‏ ( انظر الخريطة 2 ص ٠ ) ١١!‏ وبهذا 
وصل عدد المستوطنات اليهودية في فلسطين سنة ٠ ١6١5‏ عندما اتخذت 
المنظمة الصهيونية العالمية قرارها بالبدء بنشاط استيطاني عملي في فلسطين 
( وباشرت بتنفيذه فعليا سنة 1104 ) الى 0؟ مستوطنة ( وصل 


١ ه*”‎ 


عدد سكانها الى ' :كرأ نسمة )5١(‏ ) , فشلت التجرية الاستيطانية في 
ه منها ‏ بثير طوفيا » مثير شافيه » مشمار هايردن ٠‏ غان شموتيل 
ومحانايم ‏ فهجرت » ثم اعيد استيطانها في سنوات ١9٠١‏ و959١‏ 
و ١545‏ و5١5١‏ 5553 على التوالي ٠‏ 

غير ان نشاط يكا وروتشيلد الاستيطاني في فلسطين لم يتوقف عند هذا 
الحد . اذ بعد اقرار الانتداب البريطاني على البلد . اعاد الطرفان 
تنظيم علاقتهما .2 فأسسا شركة جديدة لتتولى متابعة اعمالهما في فلسطين, 
اطلقا عليها أسم شركة الاستيطان اليهودي في فلسطين ‏ بيكا 

٠‏ ( شنال" - مه3]1أه6550 1581100م0016 (اواللاعل 231656106 ) ولكن دكا 
عادت اللمى العمل مجددا في فلسطين . بعد اضطرابات ١555‏ , 
فأسست سنة 11572 , بالاشتراكت مع صندوق الطصطوارىء لفلسطين 
١‏ ©5]158ع|8" 6ه لصبط لاعمع 525029‏ ) شركة أميكا ( 168م65 ) 
وعملت الشركتان . بيكا واميكا . خلال فترة الانتداب اليريطانى على 
فاسطين: + فى مجالات تذيهم.الضتاعة والززاعة والثقافة بيق التوسحود 
في البلد . وذلك بالاضافة الى تأسيس بعض المستوطنات اليهودية الجديدة 
هناك ٠‏ من حين الى آخر ٠‏ وخلال الخمسينات حولت الشركتان معظم 
حقوقهما الى دولة اسرائيل ٠ )5١(‏ 


[ /ا] 


لم تحظ تجربة الاستيطان الصهيوني الاولى في فلسطين » التي 
بدأها هواة صهيون وأكملها روتشيلد ثم يكا . ينجاح باهر ٠‏ فبعد فترة 
عشرين سنة من العمل في اقامة المستوطنات اليهودية في البلد . صرف 
روتشيلد خلالها نحو 1٠‏ مليون فرنك ( ٠٠٠ر١٠آار١‏ جنيه استرليني ) ٠‏ 
وجمعيات هواة صهيون نحو مليوني فرنك ( ٠٠٠را8‏ جنيه استرليني ). 
لدعم تلك المستوطنات ٠ )١(‏ كانت احوالها الاقتصادية والاجتماعية سيئة 
للغاية » ولم تحرز اية انجازات تتناسب مع حجم الاموال التي صرفت أو 
الجهود التي بذلت في سبيلها ٠‏ ويتضح من تقرير اعده آحاد هعام , 
الذي كان قد ارسل .2 سنة ٠١٠٠١‏ , من قبل اللجنة التنفيذية لهواة صهيون 
في روسيا , للتحقيق في اوضاع المستوطنات اليهودية في فلسطين ».وحصل 
على تفويض من روتشيلد وشركة يكا لدراسسة اوضاع مستوطناتهم 
ايضا (5): ان نظام الوصاية الذي اتبعه هواة صهيون وروتشيلد في ادارة 
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المستوطنات اليهوددة في فلسطين ( ١9١1 1١4848"‏ ) 
١ 7‏ 


الا عبارة عن تعهد من قبل روتشيلد اى هواة صهيون بتامين حاجات 
المستوطنين الاقتصادية . بواسطة مساعدات مالية من خارح اليلد ( وهو 
الوضع الذي لا يزال يلازم الصهيونيين في فلسطين ٠.‏ على اي حال . 
منذث ذلك الوق ٠‏ لقاء 0-7 ا 0 , نقوية نزعة 
من جهة »2 زوارداة سيط الموظفين ا 1 
من جهة ثانية 2» مما ادى في نهاية الامر الى افسادهم ٠‏ 


غير ان نظام الوصاية . رغم كونه السبب المباشر في تدمور اوضاع 
المستوطنات وسكانها ٠‏ لم يخلق كل المشاكل التي واجهتهم ؛ اذ برزت 
مشاكل جديدة أمامهم منذ دخ ولهم الى البلد ٠»‏ كانت اهمها مشكلة التكيف 
مع البيئة الجديدة ٠‏ التي انتقلوا للعيش فيها . وايجاد نمط من العلاقات 
مع الاكثرية الساحقة من السكان العرب في فلسطين , التي كانت تحيط 
بهم ٠‏ ورغم الاهمية الكبرى لايجاد حل لمسألة العلاقات مع العرب او 
تنظيمها , اذ ان المستوطنين كانوا مرغمين في نهاية الامر على العيش 
بين السكان العرب ٠‏ ليست هنات اية دلائل موضوعية تشير الى ان 
المستوطنين الصهيونيين ٠‏ او زعمائهم , اهتموا بهذه الناحية جديا 
وق ان الطووفه الدولقة + القى عنيلت تقول السترطتين الى فلسطين: 
بواسطة الضغط الاجنبي على الحكومة العثمانية من جهة , واعتماد طرق 
الوساطة والرشوة من جهة ثانية » دون حاجة الى الحصول على موافقة 
سكان فلسطين العرب على ذلك ٠‏ الذين اتخذوا على كل حال موقفا عدائيا 
متهم »2 شجعت الصهيونيين على التمسك بموقفهم هذا ٠‏ وشجعهم أيضا 
عتلئ اتباع هذه الطريق سهولة حصولهم ٠‏ تسبييا »2 عَبلن الاراضي 
الضرورية لاستيطانهم , التي اشتروا معظمها , في مراحل استيطانهم 
الاولى في فلسطين . من كبار الاقطاعيين او الملاكين الاجانب ٠‏ 


ويظهر » من ناحية ثانية 2 ان الاوضاع التي اشرنا لها لم تدفع 
الملستوطنين الصهيونيين الى تجاهل وجود العرب في فلسطين فقط » وانما, 
بالاضافة الى ذلك ٠‏ دفعتهم حتى الى الاستعلاء عليهم واحتقارهم 
واستغلالهم ٠‏ ففي اول زيارة قام بها آحاد هعام الى فلسطين . سنة ,١851١‏ 
لفت نظره . مثلا , « ان المستوطنين يعاملون العرب بعداء وقسوة , 


يعتدون عليهم دون مبرر . ويضريونهم باحتقار دون سبب » » وانه « لا 


١18 


بوجد ينافا حقن الأو رولو. تحصن والعن :«موكرق تاد مرق خلى الاقيل 
قراءة العربية كما ينبغي » (5) ٠‏ ويضيف آحاد هعام محذرا : « ساد لدينا 
الاعتقاد خارج البلد بان العرب جميعهم متوحشون صحراويون 2 شعب 
يشبه الحمير » لا يرون ولا يفهمون ما يدور حولهم 2 ولكن هذا خطاأ كبير, 
لان العرب » خصوصا سكان المدن » يرون ويقفهمون نشاطنا واهدافنا في 
البلد » ولكنهم يسكتون ويتظاهرون كانهم لا يعلمون ٠‏ لانهم لا يرون في 
اعمالنا حتى الان خطرا على مستقبلهم ٠٠٠‏ ولكن ان جاء وقت يتطور 
قبا شاط اإبناء: شعينا فقن آرهن:ب. اسرائيل: الى سه سهب الشاطل : 
نادلا ال كفيرا ورهن تحت ا وجليع +فان. هؤلاء لخ تمركرا ابسوولة ميق 
اماكنهم +٠٠‏ «(©0) . 
وبعد 46 سنة من نشر آحاد هعام لاقواله هذه . اي مع نهاية مرحلة 
الوجرة الازلى:-وهى افتزة تبلورت خلالسيها منارسات. الستوطيدين 
الصهيونيين في فلسطين اكثر مما كانت عليه . وازداد موققفهم من العرب 
وضوحا ؛ كان الدكتور يتسحاق ابشتاين ٠‏ احد المدرسين في المستوطنات 
اليهودية في فلسطين , الذي عمل فيما بعد مفتشا في مدارس الادارة 
الصهيونية » يلقي محاضرة امام مجموعة من مندوبي المؤتمر الصهيوني 
السابع ( 16١5‏ ) ء نشرت في مجلة هاشيلواح » سنة )١( ١5١1/‏ 2 يصف 
فيها موقف الصهيونيين » داخل فلسطين وخارجها . من العرب ٠‏ ونشاطهم 
الاستيطاني بصورة لا تقل خطورة عما قاله آحاد هعام : « ان مسالة 
علاقاتنا مع العرب » هذه المسألة التي تتعلق آمال بعثنا القومي بحلها , 
لم تهمل فقط . وانما الاي اك اللي ا 
تقريبا » بصورتها الاساسية » في ادبيات حركتنا ٠٠١‏ وحقيقة انه كان 
بالامكان تجاهل مثل هذه المسالة الاساسية والتحدث م . يعد ثلاثين 
سنة من النشاط الاستيطاني ٠‏ كانها تستحق الدراسة مجددا ‏ هذه الحقيقة 
المحزنة توضح الى ابعد حد الاهمال الذي يسود حركتنا » وتظهر اننا 
لا نزال نطوف على سطح الامور » ولم ننزل الى داخلها او الى اسسها ٠‏ 
ورغم ان النشيطين الصهيونيين » منذ نشوء المحركة القومية وحتى اليوم , 
لم يتوقفوا عن الاهتمام بنظام البلد وقوانينه, فان مسألة الشعب الذي 
يسكنه واصحابه وسادته الحقيقيين ٠‏ لم تثر عت الا ٠‏ عملياالق 
نظريا » (/) ٠‏ ويضيف ابشتاين : « لقد حان الوقت لاقتلاع الراي 
الخاطىء ٠‏ الذي انتشر بين الصهيونيين ٠‏ بان في ارض ‏ اسرائيل اراض 
غير مفلوحة بسبب نقص في الايدي العاملة » او كسل السكان ٠‏ ليست 
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هناك حقول مقفرة ٠‏ بل على العكس ٠‏ يحاول كل فلاح ان يضيف الى ارضه 
من ارض البور المجاورة لها ٠٠٠‏ وعندما نشتري قطعة ارض كهذه » نبعد 
عنها مزارعيها السابقين تماما ٠٠١‏ فنحرم بهذا اشخاصا يائسين من 
ممتلكاتهم الضئيلة , ونسلب لقمة عيشهم ٠٠١٠‏ ولا يزال حتى اليوم يرن في 
اذني نحيب النساء العرييات » عندما تركت عائلاتهن قرية اللمجاعونة , 
وهي روش بينا » وانتقلت للسكن في حوران شرقي نهر الاردن 0 
ركب الرجال على الحمير ومشت ادنساء وراءهم باكيات , يملأ السبهل 
نحيبهن ٠‏ وللحظات وقفوا وقبلوا الحجارة والتراب ٠٠٠‏ ان شراء 
[اراضيهم] على هذا الشكل يترث في قلوبهم جرحا لا يندمل » وسيذكرون 
دائما ذلك اليوم الملعون » الذي انتقلت فيه املاكهم الى ايدي الغرباء ٠‏ 
لانه اذا كان هنات فلاحون يروون حقولهم بعرقهم وحليبهم » فهم العرب ٠‏ 
وفي النهاية سيعملون على استرجاع ما سلبته منهم قوة الذهمب ٠.٠‏ 
وهذا الشعب ٠‏ الذي لم تستنفذ المدنية حتى الان قواه وتضعفة + ليس 
الاتنهرءا«صغييرا عن التتعب: الكبين الذى شيط .عفدن كل التاطسيق 
المجاورة ٠٠٠‏ سوريا والعراق والجزيرة العربية ومصر ٠٠٠‏ ولهذا من 
المستحسن ان نعرف من هو الفريق الاخر ٠٠٠‏ وان نأخذ بالحسبان 
قوتنا والقوى التي كواجهنا :»+ © يمكننا القول انه :#.حصى :الان هلي" الاقل, 
لا توعد شركة خربية بالمقهوع القومي والسياسي لهذا 'التشبير + ولكتتن 
لا حاجة لهذا الشعب لمثل هذه الحركة : انه كبير وكثير ولا حاجة ليبعثه »2 
لانه لم يمت ابدا » ولم ينقطع وجوده يوما ٠‏ ويفوق في تطوره الجسدي 
كل شعوب اوروبا ٠٠٠‏ ينبفغي الا نستخف بحقوقه ٠‏ خصوصا الا 
تتتكتلخعن» حبك حكن اخوكه الذين جطللتوئة © لأاتتعزشيوا "باس ناكم 
ولا تأمنوا جانب الرماد الذي يفطي الجمر , فقد تنطلق شرارة تسبب 
حريقا لا يطفا »( 8) ٠‏ ولهذا يقترح ابشتاين على المستوطنين ممارسة 
نشاطهم الاستيطاني في فلسطين من خلال اتفاق مع « حزب الفلاحين » 
ووعي موافقدهم + لاقهم اأكثرية سكان 'البلة. * 

ووحعوب التلاعين و ذاه علق ا فيال »لو مكف فلن دلت 
اراضيه بل دخل في نزاعات لا آخر لها مع المستوطنين الجدد ,منذ 
اللحظات التي وضعوا فيها ايديهم على الاراضي التي بيعت لههم ,2 
وحاولوا اجلاء الفلاحين عنها ٠‏ وكثيرا ما تطورت هذه النزاعات , 
ووصلت الن حد هجحجمات سافرة كان الفلاحون بيشنونها ضد شللذه 
المستوطنة او تلك . من حين الى آخر » بينما كان المستوطنون اليهود 


قال 


يستنجدون عادة بالسلطة لحمايتهم (5) ٠‏ وخلال فترة الهجرة الاولى, 
حدث اكثر من هجوم ٠‏ من هذا النوع » ضد المستوطنات الصهيونية في 
فلسطين ؛ كان من ابرزها ذلك الذي شن ضد مستوطنة روش بينا سنة 
7 , ثم تيعته هجمات اخرى ‏ في اواخر آذار (مارس) ١881‏ ضد 
بيقع تكفا > في تكترين الآول زاكتوين) 18 كد غديره + جب آذان 
(مارس ) ١85”‏ ضد رحوفوت » في كانون الاول ( ديسمبر ) ١8511‏ ضد 
بكرن طرقا روفي انلو ل تين فد التطووو + وها تسرد 
المشاحنات بين مستوطني المطلة وسكانها الاصليين : الذين اجلوا عنها , 
فترة غير قصيرة ٠ )٠١(‏ 

وم مكمه الستشوعاتون العدد. + عن كل كالم وسئلة ارس علك الونجماة 
عنهم ٠‏ اى على الاقل التخفيف من اضرارها , فقاموا ( كما يبدو بناء 
على نصيحة ابشتاين ) بعقد « حلف » مع « حزب الفلاحين  »‏ ولكن 
بطريقة خاصة بهم ٠‏ فالمستوطنون الجدد القادمون من روسيا ٠‏ الذنين 
انتقلوا للعمل في الزراعة في بيئة يجهلونها ومناخ لم يتعودوه » كانوا 
بحاجة لمن يرشدهم للقيام بهذه الاعمال من ابناء البلد » بينما مكنتهم 
اموال الوصاية التي كانت توزع عليهم من استخدام العمال لديههم ‏ 
وكانت اكثرية اولئك العمال من العرب. سكان القرى المجاورة للمستوطنات 
النيوسة ‏ بلاحط إن الكلايات بين الستوطون وحيرانهم العيرت لمكن 
تنتهي > عادة . الا يعد انتقال اعداد كبيرة من العمال العرب للعمل, 
ثم السكن . في المستوطنات ٠‏ ولم يكن اولك العمال ينتقلون لوحدهم 
الى المستوطنات , بل كانت ترافقهم العائلة باكملها . حيث يعمل الرجال 
في حقول المستوطن (حراثين) » والنساء في خدمة ابناء بيته ٠‏ وقد 
تكاثر العمال العرب في المستوطنات اليهودية 2. بحيث زاد عددهم ,2 
رفون الوق عطلى عدن سكاتيا . وعتتم من 1قا 1ه :«سشكتسا + 
بجوار تلت المستوطنات ٠‏ وبهذه الطريقة حل المستوطنون الاوائل مسالة 
علاقاقيع جع النيكة العوبنة” المحيطة انهم .«.وكطلدوا متهن ايكيسا فسن 
الزراعة ٠ )١١(‏ ومع مرور الزمن ازداد اعتماد المستوطنين على العمال 
العرب وتمسكهم بهم ورفضو! استبدالهم . بالعمال اليهود . خصوصا 
وانهم كانوا يتقاضون أجرا يقل عن ذلك الذي يتقاضاه العمال اليهود, 


1١:١ 


فنا فت ج.ختطلقا لنظررات ومما رساك معبادنة ليزي كنا مستزئ : 
واكمقيا العتظيناتة القفالكة الحدووقنة «.عنتدها راحث علد قة الوسر 


الثانية تدق سندان الهجرة الاولى ٠‏ مع بداية تدفقها الى فلسطين سنة 
ع٠ؤا.‏ 


الفصل الثالث 
هرتسل والمنظمة الصهيونية العالمية 
مشروع الدولة اليهودية واجهزتها ( 15451 ١١١5‏ ) 


] ١ [ 


كان الدكتور هرتسل « ٠كم ‏ #8.١و١ا‏ ) © هوّرسس المنظمة الصهيونية 
الذين عملوا بحماس ثي سييل نصرة الصهيونية . وقدموا لهها خدمات 
حجليلة ٠‏ 


ولد تيودور ( بنيامين زيف ) هرتسل في مدينة بودابست يهنغاريا » 
وادخل الى مدرسة يهودية ابتدائية هنات وعمره ١‏ سنوات , ثم انتقل 
الى مدرسة كانوزة علكية وعكيره 19 رات + ومتها' اص الكلتية 
الانجيلية وعمره ١5‏ سنة » وأنهى دراسته فيها سنة ٠ ١1414‏ وفلي 
النمة تفسها توفبيك: احقه الوخددة .ققرت المائلة «التووج. الى .قدنا : 
عاصمة النمسا )١(‏ . فالتحق هرتسل بجامعتها وتخرج منها ٠‏ ستنة 
614 » بدرجة دكتوراه في الحقوق (5) ٠‏ وبعد تخرجه من الجامعة , 
عمل هرتسل فترة قصيرة في المحاكم , الا انه سرعان ما ترك عمله هذا 
واقوجة الى كتابة 'القسكن والمسرحيات: © وفى سنة 1486 عرونيت 
احدى مسرحياته في نيويورك ٠‏ وبعد ذلك بسنتين عين محررا للزاوية 
الادبية في احدى الصحف النمساوية ٠‏ وفي سنة 185١‏ , التحق بصحيفة 
« نويا فريا براسا » ( عد55م26 وزعم/ همباءل/ ) , اوسع الصحف 
النمساوية انتشارا ٠‏ التي كانت تصدر في فينا ويملكها يهوديان ليبراليان . 
وارسل الى باريس ليعمل مراسلا للصحيفة هناك ٠‏ ومكث هرتسل في 
باريس اربع سنوات ٠‏ عاد في نهايتها الى فينا » سنة )١5( ١855‏ ,2 وعين 
رئيسا لتحرير القسم الادبي في الصحيفة ٠‏ وبقي في عمله هذا حتسى 
وفاته ٠‏ 


لا تبدوى على هرتسل ٠‏ من حيث خلفيته او ثقافته او تطلعاته » اية 
تواناق تمكن اال يميق ل يحتسا على انه قن ممسيح دونا نا توي كنا اوقد 
يهنم بالحركة الصهيونية » بل ان العكس هو الصحيح ٠‏ فالرجل كان 
فعسلا آبتا لفاكلة يوودية :تشافقظط .على «:قليل.من ‏ التقالس: السسة » زف 
ووالده كان على علاقة واهية مع حركة هواة صهيون (©) 2 وساعد اينه, 
احيانا » في نشاطه الصهيوني ٠ )١(‏ بينما كان الجد يهوديا متدينا (7) ٠‏ 
ولكن هرتسل نفسه + مثشل العديد من الشباب اليهود من ابثاء جيله 
الذي 'نشاوا في الدول القربية + الت مخضت الحريات: الدنية لليهسون: ‏ 
ابتعد عن اليهودية التقليدية وتناساها ‏ حتى اضطر .2 عندما قرر 
مجاملة حاخامي مدينة بازل وتادية الصلاة في كنيس المدينة » قبيل افتتاح 
المؤتمر الصهيوني الاول , الى تعلم الكلمات العبرية للصلاة , قبل اقامتها 
بقليل ٠‏ ويعلق هرتسل على ذلك في يومياته بقوله ان تلك الكلمات العبرية 
« ضغطت علي اكثر من خطابي الافتتاح والاختتام [ في المؤتمر ]) ٠٠٠‏ 
واكثر من ادارة الجلسات باسرها » (85) ٠‏ وفي احدى رواياته ٠‏ « الغيتو 
الجديد » » يعلن على لسان بطله عن رغبته في الخروج من« الغيتو 
[اليهودي] غير المنظور » الى العاللم الواسع (4) ٠‏ كذلك كان هرتسل 
متمسكا يثقافته الالمانية غ٠‏ وفي احدى جلسات الموّتمر الصهيوني الثالث 2 
عتدها احتد التقاكن يحول شرقتك المظلحة الصبهيوتفة عدن ٠‏ الثقانية 
اليهودية » » تساءل علناء بلهجة لا تخفي نغمة السخرية : « ها هي 
الثقافة اليهودية ؟ » ٠ )٠١(‏ ولاحظ احدهم ان كتابات هرتسل وخطبه لا 
تذكر شيئًا عن الثقافة اليهودية »ولا تأثي + مثلا + غلى ذكر الحاخامين 
موسى بن ميمون او يهودا هليفي . وهما من كبار علماء اليهودية , 
« ولا حتى يوسف بن متتياهو » الملمروف لدى المسيحيين » ( ٠ )١١‏ 
يضاف آلى ذلك أن هرتهل + .عمتد.يدءعملة الصويوني + لم يكن ايضهنا 
عل اطلاع حسن علئ: التشاط الاستيظاتي الصهيوني في فاسظيسن ‏ 
ولم يقرا حتى اشهر الكتب الصهيونية التي صدرت حتى ذلك الوقت (؟١١) ٠‏ 
فقد سمع بأسم بينسكر . مثلا ٠‏ خلال محادثة مع نرسيس ليفين » مدير 
شركة يكا + الذي :ارسل: لبه كتين «:التحرين الذاتي »+ والذي لم :يكمسل 
هرتسل قراءته الا بعد نشر كتابه « دولة اليهود » (؟١‏ ) . بينما يدا 
بقراءة كتاب موشي هس «١.‏ روما والقدس » » اثناء زيارته لفلسطين سنة 
4 وانهاه في ايار (مايى) ٠ )١5( ١50١‏ 


١غ‎ 


رغم هذه الخلفية . التي يصعب على صاحبها الانطلاق منها الى عمل 
صهيوني » او حتى الاهتمام بالمسالة اليهودية » دخل هرتسل سنة 14950, 
وعمره ١60‏ سنة . ساحة العمل الصهيوني بعزم واصرار منقطعهعي 
النظير ‏ وبقي هناك حتى وفاته سنة ٠ ١6١4‏ ويصف هرتسل اسباب هذا 
التغيير في موقفه بقوله ان بداية التحول لديه حدثت سنة ١88١‏ أو 
1885 » بعد ان قرا كتاب يوجين ديرينغ اللاسامي (15) , أن توصل بعد 
ذلك الى نتيجة مفادها ان الحل لمشاكل اليهود يكمن في دفعهم الى اعتناق 
المسيحية . شرط ان يتم ذلك « بمسيرة احتفالية . بقرع اجراس ٠٠٠‏ وبدون 
خجل » )١١(‏ “وكان هرتسل قد انتقل في الفترة نفسها الى باريس , ليعمل 
مراسلا صحفيا » وهناك « وصلت الى موقف اكثر تحررا من اللاسامية , 
التي بدات افهمها تاريخيا » وحتى اغفر لها » ٠ )١7(‏ ولكن مذا 
« التفهم » للاسامية واسبابها انتهى مع نهاية السنوات الاربع . التي 
قضاها هرتسل في باريس ٠‏ والتي صادفت نهاية المرحلة الاولى من محاكمة 
درايفوس ( انظر ص 50-55 اعلاه ) » وهي المحاكمة التي جعلت مسن 
هرتسل صهيونيا ‏ كما يقول في احدى مقالاته (16) - نظرا لصيمات 
العداء لليهود التي رافقتها . « الموت لليهود ! الموت للخونة ! » . اذ 
ان الضابط الفرنسي درايفوس . الذي اتهم زورا بالخيانة » كان من 
اغدل تهودئى. © :ومهما يكن عن افر هذه الطواهن اللاساضسة » وعسييدى 
تافنوها على فرصل فنن الواهع + على كبجيل هفال + :أن اسان 
صهيونيته كان اللاسامية ٠‏ وقد بقي هرتسل مصرا على موقفه هذا , 
متشبثا برأيه الداعي الى ضرورة اقامة دولة يهودية بسبب وجود 
اللاسامية والضيق الذي تسبيه لليهود فقط . خلال فترة نشاطه الصهيوني 
بأسرها رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت اليه من دواثر صهيوئيية 
عوة نسب ذلك © كما تكعشف روما ته حستاسرة يالقة تجاه كتمل كلا متيزة 
لاسامية تصادفه او يسمع عنها : ٠‏ أن اللاسامية تكبر. وتكبر ‏ وكذلك 
أنا ٠٠٠‏ ليست اللاسامية . عمليا . الا نتيجة لتحرير اليهود ٠‏ وعلى كل 
حال ٠‏ ان الجماهير التي ينقصها الفهم التاريخفي ‏ اي جميعها ‏ 
لا تنظر الينا [ اي اليهود م كنتتاج تاريخي . اي كضحايا العصور 
الماضية ٠‏ القاسية والضيقة الافق ٠‏ انهم لا يدركون اننا وصلنا الى ما 
نحن عليه , لانهم صنعونا كذلك بواسطة الارهاب . ولان الكنيسة جعلت 
التعامل بالمال والفائدة عملا غير مشرف للمسيحيين . ولان الحكام اجبرونا 
على التعامل بالمال ٠‏ اننا نتمسك با مال لاذهم غمسونا فيه ٠‏ وبالاضافة الى 
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ذلك . كان علينا ان نكون على استعداد للهرب , او لاخفاء ممتلكاتنا: 
خوفا من النهب ٠‏ هكذا نشات علاقتنا بالمال ٠‏ واصبحنا نحن . عبيد 
القيصر الخصوصيين ٠‏ اداة لجباية الضرائب ٠‏ اخرجنا المال من ايدى 
الشعب , وبعد ذلك سلب هذا المال منا . او صادرته السلطة ٠‏ وهذه 
الضائقة جعلتنا بشعين ٠٠٠١‏ وعندما يدير اليهود ظهورهم للمال , 
ويتجهون الى تعاطي المهن » التي منعوا من ممارستها سابقا , يسببون 
ضغطا قويا على اوضاع الطبقة المتوسطة الاقتصادية ٠‏ ويقاسون من ذلك 
قبل غيرهم » )١1(‏ . 


مع وصول هرتسل الى هذه الاستنتاجات , انطلق للعمل ٠‏ وكانت 
اولى خطواته السعي الى مقابلة البارون هيرش ٠‏ اليهودي الفرنسي 
الثري مؤسس شركة يكا » حيث شرح له خططه لحل المسألة اليهودية في 
اوروبا » بواسطة شراء منطقة ما في العالم واقامة دولة لليهود فيها , 
الأ اخ البارون لم يستسة هذه الخطط + انين المقائلة 'قيل: ان متمكنن 
هرتسل من انهاء حديثة ٠ )35١(‏ 


ويظهر ان آراء هرتسل التي عرضها بخطوطها العريضة امام البارون 
هيرش . اثرت عليه هو . اكثر مما اثرت على هيرش ؛ اذ انه عكف 
حالا . بعد ان ترك البارون ٠»‏ على تدوينها بشكل منطقي منظم يستطيع 
معه أن يعرضها امام الاخرين 2 وذلك على شكل خطاب , لالقائه امام 
ممثل عن آل روتشيلد ٠‏ العائلة اليهودية الثرية الاخرى في فرنسا . الذي 
قرر هرتسل الاجتماع به » عندما تتاح له الفرصة (١5؟) ٠‏ وفي الوقت 
نفسه 2 حاول هرتسل جمع بعض المؤيدين لفكرته حوله . من اليهمود 
وغيرهم ٠‏ وكان من ابرز اولتك المؤيدين الدكتور ماكس نورداو ( ١8845‏ 
,)1١97‏ الذى شعر هرتسل في اول لقاء معه ان « كل واحد متنهماً 
يقتبس الكلام من فم الاخر » , وذلك بعد ان اتفقا ان «٠‏ اللاسامية فقط 
هي التى جعلت منهما يهودا » (:9) ٠‏ ونورداو ٠‏ مثل هرتسل ؛ يهودي من 
اعمل متفارى :+ ويصفعة ابن ماكاء نوودس «واكان قن ترف على البووية 
في صباه . ولكنه نسيها مع كبره » (569) ,. عندما ترك بلده واتجه الى 
باريس , حيث مارس مهنة الطب ٠‏ غير ان نورداو لم يكتف بهذه المهنة , 
ان اتجه ايضا الى الكتابة ٠‏ وعندما تعمرف اليه هرتسل كان كاتيا 
مرموقا . ترجمت كتبه الى لغات اوروبية عدة . ولهذا كان وقوفه الى 
جانب هرتسل , في بداية طريقه . مهما للفاية » وساعد على نشر 
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الفكرة الصهيونية وكسب المؤيدين لها ٠‏ وقد ثابر نورداو على تأييده 
لهرتسل . واصبح من اكبر مناصريه ‏ وكذلك من ابسرز المنظرين 
الصهدوذيين 2 خلال عهد هرتسل ويعده ( انظر ص ١1959 0 51١485‏ ادناه ) ٠‏ 
كذلك تعرف هرتسل . في بداية طريقه . على دافيد ولفسون ( ١8053‏ 
614 )ء تاجر اخشاب في مدينة كلن ٠‏ الذي اصبح من كبار مساعديه 
وزكاش. المنظفة الستهيونية بعد وفافة *..ولكن على الرهم بهن وليك + 
لم يحظ هرتسل بكسب عبدد كبير من المناصرين له » خصوصا بين 
اليهود » « لان المساجين القدامى لا يذرجون برغبة من سجنهم » ( 55) ٠‏ 
كما :رقن عنين: طائلة روكقن مقابلة فرسيل + في:فسةه: الرجلة رقت 
الرسائل المتكررة التي بعث بها اليه ٠‏ ولهذا رأى من المناسب وضع كتاب 
يحتوي على آرائه ٠‏ وفي اوائل شباط ( فبراير )» ١8931‏ اصدر في فينا ,2 
بالالمانية » كتابا بعنوان « دولة اليهود » ٠‏ 
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يحمل كتاب « دولة اليهود » عنوانا فرعيا » يشير فيه هرتسل الى 
الهم هكاولة لعجل .عضوي للسياكة النيودية + وعستد عرض لهذا الحل: 
يتطلق ركسل كن فركسات انناسئة معرنة :. مقاوها ان المننالة اليودية 
قائمة في كل مكان يتواجد فيه اليهود بأعداد كبيرة » )١(‏ 2 وتبرز مجددا 
في كل مكان يصلون اايه , « لاننا [ اي اليهود ] نتجه , بالطيع » الى 
الافاكن التي لأ يضتطهدوتنا فيها + ولكن مع وصولتا الى هناك يتعدفها 
الاضطهاد » (؟) ٠‏ واسباب هذ! الاضطهاد عديدة . ولكن ينبغي «١‏ ان 
لامكل نين اللاساسة العصيوية :ونين كر الديون  »‏ للسنات دينية 4 فنعب 
العصور الغابرة ٠‏ على الرغم من ان كره اليهود يتخذ الان طابعا 
دينيا ايضا في بعض الدول ٠‏ لان ما يمير حركة الكره لليهود يختلف الان ٠‏ 
فقي دول اللاسامية الرئيسية جاء الكره نتيجة لتحرير اليهود » اذ عندما 
اعترفت الشعوب المتمدنة بالقسوة الكامنة في قوانين التمييز ضدنا . 
وقررت تحريرنا ٠‏ جاء هذا التحرير متاخرا ٠‏ ولم يكن باستطاعتنا » في 
اماكن تواجدنا حتى الان . قبول التحرير كما ينبغي ٠‏ لقد تطورنا في 
الغيتو . بصورة غريبة » على شكل شعب من الطبقة المتوسطة ٠‏ وخرجنا 
من هناك كمنافسين مكروهين للطبقات المتوسطة [بين الشعوب الاآخرى] ' 
وهكذا وجدنا انفسنا نقف , بعد التحرير , في دائرة البرجوازية » وهنا 
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علينا ان نتحمل ضغطا مزدوجا . من الداخل والخفارج ٠‏ ان 
البرجوازية المسيحية لن تتردد , بالطبع . في تقديمنا قربانا على مذزبح 
الاشتراكية “ولكن هذا لن يفيدها كثيرا ٠‏ [ ومن ناحية ثانية ] لا 
يستطيعون ايضا الغاء مساواة اليهود في الحقوق قانونيا » لان ذلك قد 
يدفع اليهود كلهم ٠٠١‏ الى الاحزاب الثورية » (؟) ٠‏ ثم « ان كل الشعوب 
التي يعيش اليهود بينها لاسامية . بقناع او بدون قناع » (4) ٠‏ 


كذلك يعلن هرتسل «١‏ انه لا يعتبر المسألة اليهودية قضية اجتماعية او 
دينية ٠‏ رغم انها تلبس هذا الطابع او ذاك 2 من حين الى آخر ٠‏ انها 
مسألة قومية . ولكي نحلها ينبغي ان نجعابا قضية سياسية عالمية , 
بحاجة الى حل في مجلس يمثشل الشعوب المتمدنة » (5) ٠‏ شم ان 
اليبهودف شعب : «فالعدو ٠‏ رغما عنا ٠‏ جعل هثا شعيا : كنا حدث 
دائما في التاريخ ٠‏ اننا نقف في الضراء وحدنا » وعندها نكتشف قوتنا 
فجأة ٠‏ لدينا بالطبع القوة لبناء دولة ‏ ودولة مثالية ,ء ولدينا 5ل 
الادوات ٠٠٠‏ الضرورية لذلك » (6) ٠‏ 


وكيف تقام هذه الدولة ؟ ‏ الجواب بسيط : « لتمنح لنا السيادة على 
مخطقة هاا دان .ويهه الأزكن ٠‏ اتكرن كافية التطليات شعينا المشروهة '- 
وسنقوم بتدبير ما تبقى بانفسنا » (1) ٠‏ وعند حديثه عن المنطقة التي 
ينبغي ان توضع تحت سيادة اليهود ء لاقامة دولة لهم عليها . يتطرق 
هرتسل الى النقاش الذي كان دائرا وقتذاك . بدن دوائر صهيونية مختلفة, 
حول الاستيطان في الارجنتين او في فلسطين ٠‏ ويعلن انه لا يفضل بلدا 
على الاخر ٠‏ وان اليهود على استعداد لان « ياأخذوا » اي بلد يعطى 
لهم ٠‏ ولكن «١‏ اذا منحنا جلالة السلطان فلسطين ,. فسنتعهد بحل مشاكل 
تركيا المالية باكملها ٠‏ وبالنسبة لاوروبا . سنكون هناك سورا تجاه اسيا 
وطلائع لحراس المدنية ضد البربرية ٠‏ وكدولة محايدة » سنحافظ على 
علاقاتنا مع كل اوروبا ٠‏ التي ستضطر الى ضمان وجودنا ٠‏ واما الاماكن 
المقدسة للمسيحية . فمكن منحهما وضعاا اتقليميا خاصا 
( 518105 (1»2108 - 8]لاع ) . بحسب القانون الدولى » (8) * 

ولاقامة دولة اليهود . يدعو هرتسل في كتابه الى انشاء مؤسستين : 
الاولى « جمعية اليهود »  (‏ 5/لا6ل 01 لإ5001©4 )2 والثانية « الشركة 
اليهودية »  (‏ إا0017880) 50زلائلاد ل  )‏ وهذد التسميات الاتكليزية 
يوردها هرتسل نفسه في النص الالماني لكتابه ‏ ولكل واحدة من هاتين 


١4 


المؤسسسدين مهامها الخاصة بها . « وما تقره « جمعية اليهود 
علميا وسياسيا , تنفذه » الشركة اليهودية » عمليا » (9) ٠‏ «( فجمعبة 
اليهود هي مركز حركة اليهود النامية ٠٠٠‏ ولها مهام علمية وسياسية 0 
انها موسى اليهود الجديد ٠٠١‏ » ء وينبغي عليها الحصول على اعتراف 
اكبر عدد من اليهود . ومن الدول المستقلة . بها « كسلطة لاقامة دولة» 2 
ثم ادارة الشؤون السياسية عامة , بهدف اقامة تلك الدولة . وانشاء 
مؤسساتها الرئيسية قبيل اقامتها ٠ )٠١(‏ وهدف ٠‏ جمعية اليهود » الاول 
ينبغي ان يكون الحصول على السيادة ٠‏ على البلد الذي عتخام سه فيه 
دولة اليهود . وبعد ذلت يرسل ممثلو الجمعية والشركة * ثم الشركات 
المحلية لدراسة امكانات البلاد الطبيعية والاقتصادية » ثم ا طرق 
استغلالها واستيطان اليهود فيها ٠‏ اما « الشركة اليهودية » فيجب ان 
تقام « ه على غرار شركات استملاك الاراضي الكبرى .2 اي ٠٠٠‏ شركة 
يهودية ذات امتياز  (‏ [إ86م00) 0 لاع ل ل )  )١١(‏ 
وهرتسل كان فيا يشتركة شرق اليس + الك كانت شركة بويطا بسي 
هذا النوع ٠‏ فدعا الى الافادة من تجربتها الاستيطانية الاستعمارية في 
الهنك + اقتفاء: آخرها الاقائة الزولة البيودية > وكان مهكنا أيخنا «السير 
باسسيل روةوسن م بعؤستمن وتورديستها »/وظلت يكقازلقه اسع انطنا قلدنة ,بولك 
رودوس توثي قبل ان يتمكن هرتسل من لقائه (؟١) ٠‏ ولكن هذه الشركة 
دالا تتمتم حقو النبلطة ؟:وعهاعها لسبت استتطاقية قط ++ انينين 
شركة مساهمة . ذات شخصية اعتبارية بريطانية ٠»‏ مسجلة بحسب قوانين 
بريطانيا وشت رضايتها++* .وهي آداة هالية يمتة .,متفضلة بالتاكييك. 
عن جمعية اليهود » (؟١) ٠‏ وتؤسس الشركة اليهودية فروعا لها في كل 
مكان . يسمح لها فيه بذلك ٠‏ وفقا لامكاناتها ٠‏ وتعمل على تصفية املاك 
اليهود وحقوقهم المالية في الدول التي يعيشون فيها 2 اما بواسطة بيعها 
الى سكان البلاد. او بواسطة شرائها على حساب الشركة وبيعها فيما 
يعد . عندما تسمح بذلك الحالة الاقتصادية ٠‏ وتقوم الشركة بنقفل 
اليهود . بعد تصفية املاكهم , عن ورايع الأضلية الى ا التي ستقام 
فيها دولتهم الجديدة » ومساعدتهم على بدء حياة جديدة فيها ٠‏ وتحصل 
الشركة على رأسمالها من طرح أسهمها للبيع في الاسواق المالية » لليهود 
وغيرهم , ان لا يمكنها الاعتماد على البنوك الكبرى » وعلى الرأسماليين 
اليهود لتمويلها ٠‏ وكان هرتسل يعتبر نفسه في حالة حرب من الراسماليين 
البهود )١5(‏ » منذ بداية خطواته » خصوصا بعد ان رفض الباروئان 
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هيرش وروتشيلد تبني خططه . ودعمه ماليا لتنفيذها 5 


ويعتقد هرتسل ان عمال اليهود وفقراءهم سيكونون اول من يهاجر 
الى الدولة اليهودية الجديدة » وهم الذين سيضعون الاسس الضرورية 
لانشائها واقامة مجتمع جديد ٠‏ وبعد انجاز هذه المرحلة . تتوجه 
الشركة اليهودية الى الطبقة المتوسطة بين اليهود . وتعمل على تهجيرها 
الى الدولة . محاولة نقل كل مجموعة من سكان مدينة أو حي معين 
سوية . واسكانهم في الدولة . في حي واحد او مستوطنة واحدة » حتى 
لا يشعروا بالغربة » مع الانتقال للعيش في بلدهم الجديد » حيث يبدا 
بروز ملامح مجتمع جديد في دولة حديثة ٠‏ 


كذلك يطالب هرتسل ؛ في كتابه . بوضع دستور للدولة اليهودية , 
ويقترح ان تكون هذه الدولة جمهورية ارستقراطية ٠‏ « انني اعارض 
الديموقراطية ‏ هكذا كتب في يومياته ‏ لانه من الممكن الحكم فقط بطريق 
ارستقراطية ٠٠٠‏ والاكاديمية الفرنسية [ مثلا ] ٠‏ هي ارستقراطية 
بالاختيار ٠٠٠‏ واذا كان هناك شيء اهواه . فهو ان اعتبر من 
الارستقراطية النمساوية القديمة ٠٠١‏ ولكن يذبغي الاهتمام بان لا تخرب 
الارستقراطية وتتحول الى طغيان ٠٠٠‏ ويستطيع عندنا كل شخص كبير 
ان يصبح ارستقراطيا » ٠ )١5(‏ واما بشأن اللغة فيستطيع كل شخص 
التحدث بلغة بلاده الاصلية . « اذ لن يستطيع احدنا ان يتحدث 
مع الآخر باللفة العبرية » ٠‏ 


ويدعو هرتسل ايضا الى سن قوانين موحدة , لكل فئات الشعب في 
و الدولة الديودية متكون معابدة 6 ويقكوت مرعمل علما: انين اللحسون 


لم يكن هرتسل اول من عالج المسألة اليهودية في عصره . وحاول 
وضع الحلول لها » فقد سبقه في هذا المضمار عدة منظمات , 
وامتخاض» هنيو خلاكة كلل الاقل : كالية زوفن ويدتسكن (١‏ انين :ضن 
“هلاو اكلا و 94-57 اعلاه ) اقترحوا اقامة دولة يهودية 
كعل للنسالة اليهودية > :ولهذ! لا يحتوى:ودولة اليهوت ».من :حيك: الاراء 
الرئيسية التي يقدمها . اي جديد ٠‏ وقد علق عليه آحاد هعام بقوله : 
« ان كتيب هرتسل يعطينا انطباعا كانه ترجمة لتعاليم بينسكر من لغفة 
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الانبياء القدامى الئن لغة الصحافة المعاصرة » ٠ )١١(‏ ولكن مثابرة 


وكان هرتسل قد كتب ايضا » بالاضافة الى كتاب « دولة اليهود» ٠‏ رواية 
تكترت نيتة 19-5 +ايعتنوان :و الأركن القدينة آ الحديدة 4 (: التنويلاك»)) 
شرح فيها فكرته وتصوره للدولة اليهودية التي ستقوم في فلسطينء والحالة 
فيها في نهاية الريع الاول من القرن العشرين ٠‏ ويعرض هرتسل في روايته 
هذه + عسورة لأرشاطات: اقتضتادية وقيقة. الكنناية ”يون الدول: النهوديجة 
وبين اوروبا واميركا ٠‏ وتعتبر هذه الرواية . وفقا للتقاليد الصهيونية . 
ووغسم أنيا'لااتحتوي على شية.من آزاء هرتسل الصهيوفة العنلتة : 
مكملة لكتاب « دولة الميهود » » فيتضمنان معا خلاصة آرائه في 
الصهيونية ٠‏ والسبب في ذلك . كما يبدى 2 هى ان هرتسل يشير في 
ووانكة هذ 6 ضرم الغنارة الى افلسيطين »تعب (ان :اهتدع الى الصتراءا 
المستقيم » . وانضم الى تلك الفئّة من الصهيونيين التي كانت تطالب 
بفلسطين دون غيرها , بينما لم يكن هذا موقفه بالضبط في كتابه 
الاول ٠‏ « دولة اليهود » ٠‏ وكان ناحوم سوكولوف , الكاتب اليهمودي 
المعروف , ورئيس المنظمة الصهيونية العالمية لاحقا . قد قام بترجمة 
هذه الرواية الى العبرية :)١1/(‏ بعنوان « تل ابيب » (« تل الربيع ») ٠‏ و 
هنا جاء الاسم الذي اطلق على اول مدينة يهودية اقيمت في فلسطين ٠,‏ 
بالقرب من مدينة يافا العربية ٠‏ 


[؟] 


لم يحظ كتاب د دولة اليهود » باهتمام كبير 2 في الاوساط التنهودية 
اى غيرها ٠‏ عند صدوره ٠‏ ولم يثر نقاشا كبيرا . مما جعل هرتسل 
يعرب عن مخاوفه من تجاهل الرآأي العام لكتايه » ثم يعود بعد مدة 
ويسجل في يومياته ٠»‏ بسرور ٠‏ ان هناك من يهاجمه في الصحف , وهناك 
من يمتدحه ايضا ٠ )١(‏ ولكن هذا الكتاب جمع حول هرتسل جماعة من 
المؤمنين بالفكرة الصهيونية » من اليهود وغيرهم ٠‏ وكان من بين اولثنك 
المؤيدين قس الماني . يدعى وليام هيخلر , كان يعمل في السفارة 
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ونئشرها سنة ”188 . في كراس بعنوان « عودة المهون. الى افلسظين يعسن 
اقوال الانبياء » . توصل الى نتيجة مفادها ان فلسطين ستعود الى اليهود 
في اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وما ان سمع بهرتسل وكتابه » حتسى 
هرع اليه لانه » بحسب رأيه . هو الشخص الذي ستتحقق النبوءات على 
يديه (؟) ٠‏ وكان اول عمل قام به هذا القس ترتيب مقابلة لهرتسل .2 
بناء على طلبه . مع دوق بادن الاكبر في المانيا » لكي يستطيع هرتسل 
شرح فكرته للدوق . لحمله على مساعدته ٠‏ وكان هيخلر على 
علاقة طيبة بالدوق 2 حيث عمل مدرسا لاولاده ٠‏ بينما كان الدوق نفسه 
يحظى باحترام القيصر , فهو الذي قام بتتويجه بعد توحيد المانيا ٠‏ 
وفي تلك المقابلة . التي جرت في اواخر نيسان (ابريل) ١897‏ . وصف 
هرتسل المنافع التي سيجنيها الغرب والشرق من خطته الهادفة الى اقامة 
دولة يهودية في فلسطين »؛ محاولا تقوية رأي الدوق بصحة برنامجه. 
نتاكدوة له أن :ههرة البيود حن اماننا ستهبفف التحز اي الكورية هتتاك:: 
التي كانت تناويء الحكم الملكي , آملا ان يصل هذا الكلام للقيصر 
نفسه ‏ فوعده الدوق بعرض الامر على القيصر في الفرصة المناسبة (؟) ٠‏ 
وخلال هذه المقابلة استطاع هرتسل كسب ثقة الدوق » ولجا اليه فيما بعد, 
في اكثر من مناسبة . طلبا للمساعدة ٠‏ 


استمر هرتسل في مساعيه لمقابلة ملوك وزعماء عصره . وحملهم على 
تانيك فكرحة لاقامة الدولة اليهودية .ولمع يمضن:وقت طول على مقا باتسية 
لدوق بادن حتى ذهب . في ايار (مايى) 1847 , لمقابلة ممثل المبابا في 
قينا + وه أن ديل الى عقر بحجنى .وهو لتقت ال عانين + د كدن 
يدخل الى بيت سمعته سيئّة » (5) . الا انه لم يجن اية فائدة من مقابلته 
هذه 2,2 بعد ان رفض ممثل البابأ تأبيد حخطته ١‏ وفي منتصف حزيران 
يدعى فيليب نيفلنسكي . عمل في السابق ملحقا في سفارة النمسا في 
تركيا ٠‏ وكان على اطلاع حسن على اوضاع البلد وجكامها . وذلك في 
اجراء محادثات مع بعض الوزراء فقط » دون فائدة . بعد ان دفع مبالغ 
طائلة لرشوتهم (5) ٠‏ ومن اسطنبول توجه هرتسل الى لندن . حيث 
استطاع ٠»‏ في نهاية الامر .2 مقابلة اللورد روتشيلد »2 في منتصف تموزر 
(يوليى ) 1897 » والقى عليه الخطبة التي كان قد اعدها لال روتشيلد , 
ولكنه اختلف مع اللورد . الذي رفض تأييده » فهدده هرتسل بانه 
سيتوجه « الى الجماهير » ٠ )١(‏ 
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ومن ناحية ثانية » كان هرتسل قد استطاع حتى هذا الوقت اص دان 
صحيفة اسبوعية .» يعد ان حصل على مساعدة مالية من والده . اطلق 
عليها اسم « دي فيلت » (« العالم  »»‏ وحولها قيما بعد الى المنظمة 
الصهيونية العالمية ‏ ليستعملها اداة لنشر آرائه (/ا) » خصوصا بعد ان 
رفضت الصحيفة التي كان يعمل فيها , باصرار , الاشارة الى خططه 
او نشاطه . وامتنعت حتى عن نشر كلمة «الصهيونية » على صفحاتها ٠‏ 


في عمله على هذا المنوال » محاولا د حل المسألة اليهودية » لوحده, 
اذ :أن بتفاوشناقة: كقره سم الأخرين: لكؤت الى ثقائمملموسنة” > وميد 
يستطيع الاعتماد على اثرياء اليهود ووجهائهم لتنفيذ خططه . فلا يد من 
تتنفيد « تهديده « لروتشيلد والتوجه « الى الشعب » ,ء واقامة ه جمعية 
وفكرة عقد مؤتمر صهيوني عام ٠»‏ للبحث في اوضاع « الحصركة ٠.‏ 
الصهدوئية 2 التي كانت حتى ذلك الوقت عبارة عن جمعيات وتنظيمات 
مختلفة . منتشرة في هذا البلد او ذاك ,2 بين اليهود في شرق اوروبا أو 
واهيانا الفسات: اله تكناعن عنات انفكا و هرتفل« إناكاشح موشوعسيا 
للنقاش قبل هذا الوقت بعحدة ستوات: +. وكان من ازاكل هن طالب يعقن 
مؤتمر صهيوني جمعية « كديماه » («الى الامام») للطلاب اليهود الجامعيين 
في فينا 2 برئاسة الدكتور ناتان بيرنباوم (8) ( 2-1414 1977 ) (وهىو 
اول من استعمل كلمة « الصهيونية  »‏ نسبة الى جبل صهيون في 
القدس ب لتغريف الحركة الداعية الى:وةة اليهود: افلسطيسن :رغم 
من اواثئل هن اتصل يهرتسل . يعد نشر « دولة اليهود »2 الا ان 
الخلاف سرعان ما دب بين الرجلين (1) ٠‏ كما اتصل بهرتسل صهيونيون 
أآخرون للهدف نفسه )٠١(‏ 2 وعقد اكثر من اجتماع تحضيري , للتداول 
في عقد المؤتمرء خلال النصف الاول من سنة ٠ )١١( ١897‏ ولم يتاخر 
مرتضل: نيه عن اللهاق بالركب فاتطل بزعدهاه متهيو تنين :ودهود في 
بلدان عدة , طالبا تأييدهم )١١(‏ . وارسل مبعوثين للقيام بالدعاية 
للفكرة )١١(‏ . وعين آخرين لتنسيق اعمال الاعداد للمؤتمر ٠ )١5(‏ 
وكان نجاح هرتسل باهرا في رومانيا 2 اذ قرر هواة صهيون هنناك , 
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بالاجماع ٠‏ الانضمام اليه ٠ )١5(‏ ووافق الهواة في روسيا أيضا على 
حضور المؤتمر . بعد ان وعدهم هرتسل بعقده علنا وبصورة شرعية ٠ )١١(‏ 
وعارض عقد المؤتمر جزء من هواة صهيون في ألمانييا وكل 
جمعياتهم في بريطانيا )١7(‏ 2 غير ان هرتسل ومؤيديه لم يعبآأوا بهذه 
المعارضة . وقرروا عقده في مدينة ميونيخ با مانيا . ولكنهم اضطروا 
لنقله الى مكان آخر ء بعد معارضة حاخامي الطائفنئة اليهودية في 
المدينة )١(‏ ء الذين اطلق عليهم هرتسل اسم « حاخاموى الاحتجاج » ٠‏ 


] :[ 


عقد المؤتمر الصهيوني الادرل في مدينة بازل يسويسرا ٠‏ خلال 7١-155‏ 
آب ( اغسطس ) 187 , بحضور 0# مندوبين . يمثل جزء منهم ١١١7‏ 
جمعية صهيونية مختلفة ٠‏ وجاء نحى 7٠١‏ من اولئك المندوبين من روسيا 
دن » الا ان مندوبين من اميركا والدول الاسكندنافية » وحتى الجزائرء 
حضروا المؤتمر ايضا ٠ )١(‏ 


افتتح هرتسل المؤتمر الصهيوني الاول بخطاب قصير » اكد فيه ان 
الهدف من المؤتمر هو « وضع الحجر الاساسي للبيت الذي سيسكنه الشعب 
اليهودي في المستقيل » . معلنا « ان الصهيونية هي عودة الى البهودية 
قبل العودة الى بلاد اليهود » (؟) ٠‏ ثم تبعه الدكتور نورداو ٠‏ فالقى 
محاضرة وصف فيها اوضاع اليهود » في اكثر من مكان في العالم »بالوان 
قاتمة (؟) - وكرر نورداو هذه المحاضرة ٠‏ مع اضافة التعديلات الملائمة 
عليها . في عدد من المؤتمرات الصهيونية التي حضرها بعد ذلك )١5(‏ . 
تواتعاقن بعلن الكلام خطباع. غيدة » فقدهر ا تقارين :عمق اوشاع البهسوة 
في غاليسيا وبريطانيا والجزائر ورومانيا والنمسا والمانيا وبلغاريا 
وهنغاريا واميركا (65) ٠‏ وبعد تقديم هذه التقارير » اعتلى المنمصة 
الدكتور بيرنباوم فأالقى محاضرة عن « حياة اليهود القومية ». اعلن فيها 
ان كلمات « قومية . وعرق . وشعب » هي الشيء نضسه بالنسبة 
الفدويو ةم وان و الشعيت البيودى متقسه حاليا الل تعر نين 0 53+ موك 
الدول الغربية ويهود اوروبا الشرقية والشرق باسره » (1) 2 وان هدف 
الصهيونية ينبغي ان يكون »0 ارجاع يهود الشرق الى التقدم » , دواحياء 
[ اليهود ] الغربيين » من اوروبيتهم المميتة » () ٠‏ وتبع بيرنباوم الدكتور 
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دأقيد فاريشتادن 1 فالقى محاضرة عن « حيأة البهود الاقتصادية « )) . 
وبهذا اختتم اليوم الاول هن المؤتمن ٠‏ 

يحدد اهداف الحرةه الصهيونية . طاليا من المؤتمر امه ٠‏ ويعد 
ا »م برنامج بازل » ) ,2 على النحو التالي : 


لتحقيق هذا الهدف يتخذ المؤتمر الاجراءات التالية : 
المزارعين والحرفيين والمييج : 


0 (ب) تنظيم اليهود بأسرهم وتجميعهم « بواسطة مشاريع مقديدة » 


«(ج) تقوية الشعور القومي اليهودي والهوية القومية اليهودية ٠‏ 


« (د) القيام ياعمال تحضيرية للحصول على موافقة الحكومات ٠‏ حيث 
ينبغي الحصول عليها 2 لتحقيق هدف الصهيونية » (5) ّ 


وبقي ه هذا امبر نامع ساري ل كي 0 الى ان 


6١‏ ., بعد اقامة اسرائيل د اكم اغبال هرة! البرئ :في المؤكين الصنهيوض 
السايع والعشرين ( ٠ ) ١5314‏ 


بعد اقرار برنامج الصهيونية » اتجه المؤؤتمر الى وضع الاطر التنظيمية 
للحركة الصهديونية ٠‏ فصعد الى المنصة المحامي الدكتور ماكس يودنهايمر 
(1485165-٠95١)ء‏ عضو هيئة رئاسة المؤتمر . والقى محاضرة ٠‏ ضمنها 
قتراحاته بشان الاسس التنظيمية للحركة . معلنا ان تشتت اليهود في 

كل انحاء العالم هى الذي يمنعهم من التطور في قالب قومي ٠‏ ولهذا 
ينبغي اقامة منظمة تستطيع التغلب على هذه الموانع » شرط ان تكون 
«منظمةعامة شاملة, تضم صهيونيي كل البلدان في اطار واحد , مع برنامج 
خاص لكل بلد فيه تجمع صهيوني » . وهذا « الهدف يمكن تحقيقه دون 
التدخل في الاوضاع السياسية الداخلية للدول المعنية » , لان « الهدف 


هوا 


الرئيسي للمنظمة , في كل بلد 2 هو نشر مبادئنا بين جماهير الشعمب 
اليهودي . وكسب اعضاء جدد ٠٠٠‏ الامر الذي يمكن من تنفيذ 
برنامجنا » ٠ )٠١(‏ واعسلن بودنهايمر عن تحفظه من اقتراح كان قد تقدم 
به البروفيسور هرمان شابيرا » استاذ الرياضيات في جامعة هايدلبرغ 
بالمانيا » وي عضو المؤتمر . يدعى فيه الى تأسيس صندوق لشراء الاراضي 
الاقتراح ٠‏ وبعد متناقشة اقتراحات يودتهايمسن 2 شكلت لجنة تحضيرية 
من ٠١‏ اعضاء ( ممثلين عن صهيونيي كل من روسيا والنمسا والمانيا : 
وممثل عن صهيونيي كل من رومانيا وبلغاريا واميركا وبريطانيا ) (؟١) ٠‏ 
وفي اليوم الثاني ٠‏ قدمت اللجنة التحضيرية نتائج مداولاتها بيشأن أقامة 
ده منظمة صهيونية عالمية » ومشروع لوائحها التنظيمية ٠‏ فاقرها المؤتمر 
على النحو التالي : 

٠ «‏ المؤتمر [ الصهيوني ] هو تنظيم الصهيونيين الرئيسي ٠‏ 

«ب ‏ فقرة أ ٠‏ كل صهيوني يريد ان يكون صاحب حق انتخاب للمؤتمر, 
عليه ان يدفع كل سنة بأآرادته 2 لاهداف صهيونية مبلغ شيكل واحد على 
الاقل ٠٠٠‏ » [ والشيكل اسم لعملة يهودية قديمة . وعندما اعتمده المؤتمر 
ذا قيمة زهيدة . تساوي فرنك واحد او شلنين او نصف دولار او نصف 
غولدان 6 ءٌ كوبيك 6 مارك واحد 0 وكان الحاخام بهود| الكلعهمي 
اول من تقدم بهذا الاقتراح » في حينه ٠ )١7(‏ وقد قررت اسرائيل مؤخراء 
مبدئيا » تغيير أسم الوحدة الاساسية لعملتها من ليرة الى شيكل ] ٠‏ 

« فقّرة ب ٠‏ ينتخب كل ٠‏ من دافعي الشيكل مندويا واحدا ١‏ 
على عشرة ٠‏ 

وج ٠‏ ينتخب المؤتمر بواسطة بطاقات تصويت [ايبالتصويت السري] 
لجنة تنفيذية صهيونية لتنفيذ القرارات وادارة شؤون [ المنظمة ] وتعيين 
مكان المؤتمر القادم ١‏ 

١5 تتخذ اللجنة التنفيذية مقرا لها في فينا وتكون مكونة مسن‎ ٠١د‎ ٠ 
2. ] عضوا [ اللجنة التنفيذية الكبرى  © 861105 اع 31ع)تا‎ 
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منهم © ينبغي ان يكون مقرهم الدائم في فينا [ اللجنة التنفيذية المصغرة - 
005اع6م نتعمما » وهذه كانت . عمليا . اللحنة 
التنفيذية الحقيقية . علاأكأباءهم»اغ ه86:, ' والباقون 0 على 
الملوجودون خارج فينا من قبل المؤتمر » ولكن بعد ترشيح التجمعات 
الصهيوند.ة في البلدان المعنية ٠‏ اما الاعضاء الخمسة الدائمون فيعينون 
وينتخبون من قبل المؤتمر بأسره ٠‏ 

ده ٠‏ لكل عضو في اللجنة التنفيذية , غير مقيم في فينا .» الحق ,2 
بحسب اتفاق مسبق مع اللجنة التنفيذية في فينا , في تعيين ممثل صهيوني 
له في | جنة التنفيذية 7 

دو ٠‏ يمثل اعضاء اللجنة التنفيذية . اللجنة [ باسرها ] امام اللجان 
الاقليمية في بلدانهم ٠‏ 


« زء للجنة التنفيذية الحق في تعيين امين سر 2 مقره فينا ٠‏ 
د ح' تعين اللجنة التنفدذية لجانا , عند الضرورة »2 [ لهام مختلفة ] ٠‏ 


« ط ٠‏ تنظم شؤون التنظيم والدعاية الصهيونية 2 في كل بلد » بحسب 
الحاجة ووفقا لقوانين ذلك البلد . وينبغي ابلاغ اللجنة التنفيذية بالشكل 
الذي يتم فيه ذلك » ٠ )١2(‏ 


وبعد اقرار هذه الانظمة ‏ استمع المؤتمر الى تقارير عن اوضاع 
المستوطنين اليهود في فلسطين ٠»‏ ثم انتخب هرتسل رئيسا للجنة 
التنفيذية ورئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية , واختتم جلساته ٠‏ 

كان المؤتمر الصهيوني الاول حدثا بارزا » ونقطة تحول مهمة في تاريخ 
الحركة الصهيونية » خصوصا بعد ان استطاع مؤسسوه جمع معظم 
سدريونين العاله كفت مهف واحمت + كلمن اطاز المنظمة الصهيونسيحة 
العالمية » التي تولت الاشراف على الاجهزة الصهيونية » منذ ذلك الوقت , 
مما اكسبها مروتة وقوة عند التعامل.مع الجهات الاخرى + هن دول وحكام, 
في سعيها لتحقيق اهدافها ٠‏ وكانت اقامة المنظمة الصهيونية العالمية 
فاتحة لعهد جديد من النشاط الصهيوني ٠‏ دفع الحركة الصهيونية الى 
السير على طريق لم تعهدها من قبل . وفتح امامها افاقا جديدة للعمل 
على تنفيذ مخططاتها ٠‏ وقد اعتبر المؤسسون ان ما انجزوه في بازل كان 


١ /أاه‎ 


عملا ناجحا ومهما للفاية » لدرجة نرى معها هرتسل يكتب في 
يومياته » بعد رجوعه الى فينا » اثر انتهاء المؤتمر : « في بازل اسست 
دولة اليهود ٠‏ لى قلت ذلك هذا اليوم علنا لكان الجواب ضحكا من جميم 
الجهات ' ولكن , ربما » بعد 5 سنوات » وعلى الاكثر بعد 80٠‏ سسئة , 
سيعترف بهذا الجميع » ٠ )١5(‏ 
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بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الاول ؛ انطلق هرتسل للعمل يعزم 
واصرار شديدين » خاصة بعد ان اصبح رئيسا لمنظمة صهيونية عالمية , 
التي وان كاذت لا تزال صغيرة وضعيفة وفي بداية طريقها ٠‏ فان وجودها 
كان كافيا » على الاقل . لحمل اكثر من حاكم او زعيم » من ابناء ذلك 
العصر , على مقابلة رئيسها والاستماع اليه ٠‏ كذلك قوى مركز هرتسل , 
بعد انتخابه رئّسا للمنظمة ,2 عند تعامله مع الفئات الصهيونية . أو 
اليهودية ٠‏ المختلفة ٠‏ فركز نشاطه منذ ذلك الوقت وحتى وفاته سنة 2,١15١٠84‏ 
على محورين : اولهما تقوية المنظمة الصهيونية العالمية » بواسطة المؤتمرات 
الصهيونية المتتالية التي عقدها 2 وانشاء الاجهزة المكملة لها ودعمها , 
وثانيهما الانتقال من بلد الى اخر لمقابلة زعماء وحكام عصره ٠»‏ من 
ملوك وأمراء وغيرهم . لحملهم على تاييده في مساعيه , للحصول على 
منطقة ما في المالم لاقامة دولة لليهود فيها ‏ في فلسطين او غيرها ٠‏ 
الا ان الصهيونيين انفسهم اضافو! محورا ثالثا ‏ اضطر هرتسل للعمل 
فيه بمعاوضتهم او انتقاداتهم له . او محاولة حمله على تغيير طريقه, 
واكنانا كدتن + الم امرات »:خدة. :* وكانف الؤكنرات الصهيوشة فركيةا 
اساسيا للعمل على هذه المحاور الثلاثة ٠‏ وقد عقدت . خلال عهد 
هرتسل . عدا عن المؤتمر الصهيوني الاول 2 5 مؤتمرات صهيونية 
اخرى ( الثاني في بازل . خلال 7١-748‏ آب ( اغسطس ) 18918 ١‏ بحضور 
6 مندوبا . يمثلون 1١7‏ مجموءة صههيونية ٠ )١(‏ الشالث في بازل »2 
خلال 6 الى :وا سطس 4 12594 > يحفسمؤن 67 اعتدوسهاء 
يمثلون ١٠ر١١‏ صهيونيا من دافعي رسوم الشيكل , والراببيع 
في لندن . خلال 1١١ - ١١‏ آب ( اغسطس ) 11٠١‏ , بحضور 
4 مندوبا » يمثلون 4”4ر35ة صهيونيا ٠‏ الخامس في بازل ٠‏ خلال 51 
"٠‏ كانون الاول ( ديسمير ) ١١١١‏ , بحضور 558 مندوبا .ء يمثلون 
1ر561 صهيونيا والسادس في بازل ٠‏ خلال "585 آب ( اغسطس ) 
“0 , بحضور 059 مندوبا » يمثلون 155ر""" صهيونيا ) (؟) ٠‏ 
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وعلى المحور الاول ٠‏ الهادف الى تقوية المنظمة الصهيونية العالمية 6 
واقامة الاجهزة المكملة لها . اعتبر هرتسل ان « المؤتمر الصهيوني هو ٠٠٠‏ 
د جمعية 'البيوة :: : ولذلكفان » كفل الستة القادعة سيكون. افاسية 
« الشركة اليهودية » 2 وحاليا على شكل « بنك الاستيطان اليهودي » (؟) 
( 10056 0010018 (اؤأ/لاعل ) ٠‏ وهذاها فعله هرتسل في المؤتمر 
الصهيوني الثاني (؛) » فاعلن في خطاب الافتتاح امام المؤتمر ان 
النحتة التنفونة الصييوسة قل اتحدت الخطوات اللازعة 'لتأسيسن يتسبك 
صهيوني ٠‏ وانه دتوقع ان يباشر البنك أعماله خلال سنة (0) ١‏ ثم قدم 
عقد تأسيس البذك للمؤتمر للموافقة عليه وهنا برزت اول عقدة من 
الخلافات بين هرعسل ومناوكرة. : 

تركزت الخلافات التي نشبت في المؤتمر الصهيوني الثاني » واستمرت 
فيما بعد , بين هرتسل ومؤيديه .» وعلى رأسهم نورداى » من جهة وبين 
معارضيهم . خصوصا الصهيونيين الروس . من جهة اخرى ء في ناحية 
مهمة للغاية, تتفلق تاشلوب الجل الستهيوقق تف + فقفييك كان زاي 
هرتسل ومؤيديه انه يتوجب على الحركة الصهيونية ٠‏ اولا وقبل اي شيء 
اخر ء, ان تسعى الى الحصول على ضمانات سياسية واعتراف علني , 
مخ قبل بوؤلة :او محمويعة من الدول سعادة النلفة الصيروقة علي 
منطقة ما 2 وحقها في اقامة دولة لليهود فيها . وبعد ذلك فقط تبدا 
عملية نقل اليهود من بلدانهم وتوطينهم في تلك الدولة ‏ وعرف هذا الخط 
نانم الصويريية المتايفية :++ :اما الحارهفوق «.فكاكا يطاليون بشتهدة 
الاستيطان العملي في فلسطين . مهما كانت الظروف ٠»‏ ثم السعي : 
في الوقت نفسه . الى الحصول على ضمانات دولية لاقامة دولة يهودية 
في البلكد ‏ وعرف هذا الخط باسم « الصهيونية العملية » ٠‏ وكانت 
«الحرب » محتدمة بين الطرفين ٠ولم‏ يترك هرتسل نفسه الشكوك تحوم 
حول موقفه المؤيد ٠‏ للسياسيين » . ان كان قد اشار الى ذلك فى كتايه 
« دولة اليهود » , ثم اعلن عنه بوضوح في الخطاب الافتتاحي امام 
المؤتمر الصهيوني الاول ٠‏ موكدا انه « لا يمكن ان نتبع الطرق السرية 
والوساطات الخفية غير المباشرة ٠‏ بل المفاوضات الحرة الخاضعة للرقابة 
الدائمة والعاقلة من قبل الرأي العام ٠٠٠‏ ولن تحقق الصهيونية اهدافها 
الا بالبحث العلني مع الدوائر السياسية المعنية -٠٠‏ ولقد وصل الاستيطان 
[ اليهودي ف فلسطين ] » حتى الان ٠‏ الى اقصى ما يمكن الوصول اليه 
وفقا لطبيعته ٠٠٠‏ ولكن هذا ليس حلا للمسألة اليهودية 2 ولايمكن ان 
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لنورادى : « انني اعارض التسلل [ اليهودي الى فلسطين ] , لانه عديم 
الفائدة » يخضع لرحمة او غضب اي باشا ٠‏ ويبقى دائما عرضة لفرضس 
انا مين تين ,سركضل ايها هتجو ما منقيدا على هو طنوكرن و المديدز در 
« العمليين » , معلنا « ان موقفنا من الصهيونيين ل 
اولك الذين يدخلون تعديلات حديثة على ماكينة قديمة , 'غير صالمة 
للاستعمال ٠‏ الاحترام كله للماكينة القديمة ‏ ولكن مكانها في 
المتحف ٠٠٠‏ لقد فشل الاستيطان القائم على الصدقات . اما الاستيطان 
القومي فسينجح » ( 2 ) ٠‏ 

اما نورداى فكان اعنف من هرتسل ٠‏ في هجومه على الصهيونيين 
« العمليين » وهواة صهيون : « انني احتج بعنف وبكل قوة ‏ هكذا كتب 
في احدى مقالاته ‏ ضد اية محاولة لربط الصهيونية مع المستوطنات 
[ اليهودية ] القادئمة و ارض ‏ اسرائيل .واعتبارهما شؤونا متعلقة 
دمفقيه] نضا :194 إن السهدوقة لا تحمل انه هنيز ولنة تجاة السمترطأت 
هذا لصالحها . واذا اندثرت ‏ لن يكون خطاها ٠ ٠٠‏ ان مستوطن ات 
معدودة في ارض اسيرائيل لن تن : تنقذ الشعب اليهودي ٠‏ لمن تحسن احواله 
وليس لها اي تأثير على مصيره » ( 5 ) ٠‏ ثم ان طريقة هواة صهيون 
و « اللعمليين » في حل المسألة اليهودية . ليست الا كطريقة ذلك الذى 
يريد « ضخ ماء المحيط يواسطة سطل » ( ٠‏ ) : وهؤلاء 2 بحسب رأي 
نورداق تشقون انحل مشا كل اعد ان تصيقيرة من اليهوه قن سيمترظلنات 
معدود .)نييما تيعن الجدهيؤنية الى»حل الشالة النهودية باسرها “دفن 
مرحلة متأخرة « وصف نورداو حركة هواة صهيو رن « بانها لم تكن إلا 
كتبت الكتاب لهذا العنوان الفارغ » ( ٠ ) ١١‏ والواضح ان نورداو كسب 
بموقفه هذا .2 عداوة الصهيونيين « العمليين » الذين « انتقمو | » منه بعد 
وفاة هرتسل ٠‏ فوجد نفسه بعيدا عن دائرة العمل الصهيوني الفعال ٠‏ 

وكانت نقطة الخلاف الثانية ٠‏ بي, الطرفين . شكوك المعارضة في ان 
هرتسل على استعداد لان « يأخذ » ابة منطقة مناسية » لاقامة دولة يهودية 
عليها » وليس فلسطين فقط ‏ وهي شكوك لم تكن في غير محلها ٠‏ ولهذا 
ما ان قدم للمؤتمر مشروع تأاسيس البنك ؛ ورأى « العمليون » ان منطقة 


للملا 


عمل البنك » بحسب عقد التأسيس المقترح 2 هي « الشرق » حتى ثارت 
ثائرتهم 2 وطالبوا باستبدال هذه الكلمة بكلمتي « سوريا وفلسطين » ٠‏ 
وتزعم المعارضة مناحم اوسيشكين ( 2)١١()١55١-13148317”‏ احطد 
الزعماء الصهيونيين الروس البارزين ٠‏ الذي قدم خدمات كبيرة للاستيطان 
الصهيوني في فلسطين ٠‏ بعد انتخابه رئيسا لمجلس ادارة شركة الكيرن 
كاييمت / خلال فترة الانتداب البريطاني على البلد ( ٠ ) ١‏ ولكن هرتسل, 
من جهته » كان يشك في ان المعارضة لا تريد اساسا تأسيس البنك ٠‏ د لهذا 
طلب اقامة « لجان [ لمناقشة الموضوع ] , لكي اتعبهم ٠:٠٠‏ وبعد ان 
تركتهم يصرخون لمدة اريع ساعات حول هذه النقطة . تنازلت عنها » )١5(‏ 
فوافق المؤتمر على الاقتراح ٠‏ كذلك اصر هرتسل ٠‏ قبيل انشاء البنك 
عمليا » على منح اسهمه التاسيسية , التي يتحكم حاملوها في سياسة 
الإنقاهج :الى سبعة من المتوقاقة الصدويوديين.« السياسيين 20 على امتهم 
ولفسون , لكي يضمن لخطه السياسي السيطرة على المؤسسة ا مالية 
للمنظمة الصهيونية ٠‏ وحاولت المعارضة , في المؤتمر الصهيوني الثالث , 
منعه من القيام بذلك ٠»‏ فهدد بانه « سيستنتج النتائج » ( ١١5‏ ) .ان تم 
ذلك . ملوحا بالاستقالة . فكان له ما اراد ٠‏ 


الا ان متاعب هرتسل , في اقامة البنك , لم تتوقف عند هذا الحد , فقد 
رفض كبار الرأسماليين اليهود المساهمة فى انشائه ( ١١‏ ) .2 وحتى شركة 
يكا وجمعية الاليانس اتخذتا الموقف نفسه ٠ )١7(‏ لهذا اضطرت المنظمة 
الصهيونية الى طرح اسهم البنك للبيع في الاسواق المالية » ولكنها لم 
تستطع اتجاد« بنك محترم © :يتولئى .عملية [انيع ء «الان كبان الراسماانين 
اليهود يقاطعوننا » ( ٠ ) ١6‏ ولم تتم ايضا عملية بيع اسسيهم البنك ٠‏ الذي 
سجل في لندن في اواخر آذار ( مارسن ) ١50 ١859‏ ) , بالسرعة 
المتوقعة » واضطر هرتسل الى استبدال المكلفين بتنفيذها . اتلكؤهم ني 
عملهم ( ٠ ) "١‏ وخلال فترة عرض الاسهم للبيع ٠‏ لم يكن هرتسل دواثقا 
من ان العملية ستنجح ٠.‏ حتى اعلن مرة انه على استعداد لمنح « عشضر 
سنوات من حياته » ( 7١‏ ) في مقابل ذلك ٠‏ ولم يستطع القيمون على 
البذك جمع ربع مليون ليرة استرلينية من ثمن الاسهم التي عرضت للبيع ' 
من اصل رأسمال مسجل قدره مليونا ليرة ٠‏ وهو المبلغ الذي كان ضروريا 
لكن مباخين البنك اعماله »: الايعل'مووى سكتين على الاعلان صدن تاسيسةه : 
اي سنة ١1١١‏ «وفي السنة التالية انشا البنك مؤسسة مالية تابعة له(؟؟), 
الشركة الانكليزية ‏ الفلسطينية ١‏ [ا88م2050) م06م2|18165]1 - واومم ) 
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ا ا 0 
) 52 6165 - واوهم ) لوعن اقامة اسرائيل . تغير اسم هذا 
البنك الى بنك ليثومي ليسرائيل ) ٠‏ 

وتجدو الأشارة هنا الى ان امكانات المنظمة الصييوضة المالنة: .يلال عي 
هرتسل على الاقل» كانت محدودة جداء ووجدت نفسها في حالة عجز مالي 


وفي المؤتمر الصهيوني الثاني . اعلن هرتسل ايضا عن ممدف أآأخر 
للحركة الصهيونية : « احتلال الطوادّف الوهودية » (( “"» ). من قبل 
الحركة الصهيونية » وذلك بناء على نصيحة نورداو ( 55 ) . كرد على 
الموقف المعارض للصهيونية ٠»‏ الذي انتهجته بعض الفئات اليهودية ٠‏ كذلك 
اتخذ المؤتمر اجراءات معينة . لضمان شرعية الجمعيات الصهيونية في 
البدان التي تعمل فيها ٠‏ 

وكانت المؤسسة الصهيونية الثالثة . التي اقيمت في عهد هرتسل » بعد 
المنظمة والبنك . شركة الكيرن كاييمتليسرائيل (الصندوق القومياليهودي 
لصن أهمه6ةل8 طاذابواعل ) » لاستملات الاراضي في فلسطين ٠‏ وكان 
اقتراح بهذا الشأن قد قدم الى المؤتمر الصهيوني الاول من قبل احد 
المندوبين ٠‏ البروفيسور هرمان شابيرا ٠‏ على ان تمول الشركة من تبرعات 
يقدمها اليهود ( 55 ) » الا ان الاقتراح لم يبحث وقتها ٠‏ ولم يثر الموضوع 
مرة اخرى . بسيب الخلافات بين الصهدء نيين 0 السياسيين : ؟ و«العلمين», 
الا في المؤتمر الصهيوني الرابع . سنة ١4٠١‏ , الذي اتخذ قسرارا 
« مبدئيا » ياقامة الشركة ( 1" ) ٠‏ كما ان الموؤتمر الصهيوني الخامسنى 
صادق على المشروع « بشكل مؤقت » (597) , الا ان هرتسل سارع الى 
الضغخط على المندوبين » فاستبدلوا قرارهم هذا يآخر ؛ « نهائي » ( 58" ) ٠‏ 
وعند وضع انظمة هذه الشركة . وتحديد صلاحياتها في شراء الاراضي 
اى التصرف بها » قررت اللجنة التنفيذية الصهيونية ان تكون الاراضي 
التي تشتريها الشركة «١‏ ملكا دائما للشعب اليهوردي » 50" ) . لا يجوز 
بيعها . ويسمح فقط « بتسليمها للفلاحة » او تأجيرها لليهود من خلال منع 
التاجير الفرعي » (  ) "١‏ وصادق المؤتمر الصهيوني السادس على 
هذا القرار ٠‏ وفي سنة ١4-5‏ . باشرت الشركة نشاطها في فلسطين : 


فاشترت اول قطعة ارض » بعد ان عين بودنهايمر مديرا لها ٠‏ وقي :سنة 
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7 , سجلت الكيرن كاييمت رسميا كشركة. مساهمة في بريطانيا , 
معلتة فق "اول هادة هن عقد تايسها + ان .هدفيا العيل على استفب_لاك 
الاراضي ٠‏ او اية حقوق فيها . في المنطقة التي تضم « فلسطين . وسورياء 
وأية اجزاء من تركيا الاسيوية » وشبه جزيرة سيناء او اي جزء منها, 
وذلك بغية توطين اليهود في تلك الاراضي » ( ١١‏ ) ( وبعد اقامة اسرائيل, 
عدلت هذه المادة فاصيحت المنطقة التي اعلنت الشركة أنها مخولة العمل 
قديا: تشبع :دوؤلة اشرائقل: + عمق :ايه “مساحة خاضصفة لعرانين جكرهب: 
اسرائيل ») ٠ ) ”"١(‏ 
واضيعت الكرون كا نيمفدهنة قاسسييا + اذا ةالتقتسيية السيدوتكة 
الرئستية الشواء الآر احتى في فلسطين و التديض. رحتد دلق الرقت مدن 
الفوع.يقيون التعيرفهبالارعن + الى تقرضت عليها < فامتندك عن تاجير 
اراضيها لحيو اليهون .> وتز هن ازاقى, الشركة للدهوة. م ده 14 مبنة > 
عادة ( مراعاة لقوانين ملكية الاراضى التلمودية ) » قايلة للتجديد لمدة 
9 سنة اخرى » ومن خلال الزامهم بتشغيل اليه ود فقط على تلك 
الاراضي ( "5" ) . 
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كان الهون القاقي م الذى تقبط متسل العمل فيه الس لاقأ عسي 
دولة يهودية 2 في اي مكان تقريبا يمكن ان يتم فيه ذلك ٠‏ من خلال مقابلات 
كان يجريها مع ملوك وزعماء عصره ٠‏ لحملهم على تأييد فكرته ٠‏ محاولا 
كنا اقناعالششكن الدع يقابلة بالقائدة الت ستقود عليه »او تسن 
بلده . من جراء ذلك ٠‏ ويبدو هرتسل فى نشاطه هذا كأنه يسعى الى عقد 
«عتففة تخارية 4( ) لاقاعة وولة يعودية نمع ايتههة تر انى,على ذلك + 
ووفقا لاحسن الشروط التي يمكن الحصول عليها * 


كانت المانيا اول دولة اتجه هرتسل اليها .طاليا مساعدتها في اقامة 
دولة يهودية في فلسطين ٠‏ وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول »2 
عندما سمع ان القيصر الالماني ينوي زيارة فلسطين ٠‏ فقدر « ان السياسة 
الالائية قكمة نهو الشرق 6( 5 .رقرن ريظ المركة الضهير ضيه يعحلةها: 
علها تنجح في الوصول الى فلسطين بواسطتها ٠‏ وعلى الاثر اتصل 
هرتسل بصديقه القديم » دوق بادن الاكبر » ثم اجتمع مع افلنبيرغ ' 
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سفير المانيا في النمسا وفون بيلوف . وزير خارجية المانيا » واخيرا مع 
مستشار المانيا ذفسه . هوهنلوهي (5) ٠‏ وفي اللقاءات .2 اقنع 
هرتسل المسؤولين الالمان بالتوسط لدى القيصر , لحمله على بسط حمايته 
على الحركة الصهيونية وتبني طلباتها » مؤكدا « ان اساسا ثقافيا المانيا 
سيدخل مع اليهود الى الشرق » ( : ) »ء وان الحركة الصهيونية « تيعد 
اليهود عن الاشتراكية » ( ٠‏ ) », وانها تطالب بالسيطرة على مساحة من 
الارض ٠‏ وَ: فلسطين وجوارها تكبر بحسب حجم المهاجرين » )1١(‏ اليها ٠‏ 
كارت هذه العادكات لذى قرفل اجلاما كبيرة > لان «جهماية الانها 
القوسيةتى (الكهرة .ن اللقلاقية م الذاوة بشكل »يكين العسمب: « بوالتى قفكم 
بيد قوية . ستؤثشر التأثير الاحسن على الشعب اليهودي » ك7 ٠‏ وي 
اعقاب هذه اللقاءات . دعي هرتسل لمقابلة القيصر , بعد ان كان قد قرر ان 
الاراضي التي سيطالب بتسليمها لحركته ستمتد من «نهر مصر [نفي العريش] 
الى نهر الفرات » (8) , فأكد له ان الصهيونية تعمل على ابعاد الميهود عن 
الاحزاب الأورية , التى كانت تناوىء الحكم القيصرىء طالبا بسط الحماية 
الالمانية على الحركة , والتوسط لمدى سلطان تركيا لحمله على الموافقة 
قيام شركة يهودية صاحبة امتياز بتوطين اليهودفي فلسطين وجوارها (5) ٠‏ 
واوعز الالمان لهرتسل بالسفر الى فلسطين » لمقابلة القيصر هناك . بعد 
انتهاء زيارته لسلطان تركيا ٠‏ وقد تمت هذه المقابلة في القدس , في تشرين 
الثاني ( نوفمير ) ١844‏ ء والقى هرتسل امام القيصر خطايا حول اهداف 
الصهيونية وطلباتها . الا ان رد القيصر الفاتر على خطابه اقنعه ببان 
وساطته لدى السلطان لم تجد نفعا ٠ )٠١(‏ وفي مرحلة لاحقة » علم هرتسل 
من صديقه . دوق بادن الاكبر . ان السلطان رد على ملاحظات القيصر ,2 
غول :طلبات السهنوضة' ‏ يشكل كانت 4 فلعرون الالخين عق المتاسني اعياتة 
اثارة الموضوع )١١(‏ . خصوصا وان المانيا لم تكن مستعدة للضغط على 
تركيا » خشية من بريطانيا واسطولها (؟١) ٠‏ 


ورغم هذا الفشل + اعلن هرتسل في خطابسه الافتتاحي امام الؤتفر 
الصهيوني الثالث ( 1844 ) . ان هدف حركته هو الحصول على امتياز من 
الحكومة التركية , للبدء في تنفيذ خطتها في فلسطين . تحت حماية السلطان 
وأن الصهيونية تفضل الانتظار » والحصول على ترخيص ؛ بدل ارسال 
اليهود بطرق غير مشروعة الى فلسطين ٠ )١7(‏ ولم يعدم هرتسل وسيلة »2 
بعد انتهاء المؤتمر . للوصول الى السلطان التركي ٠‏ اذ اتصل بنوري 
باشا , المدير العام لوزارة الخارجية التركية » ووعده بان يدقع له مبلغا 
من المال كرشوة , لقاء مساعدته في ذلك ٠ ) ١5(‏ ومن ناحية اخرى : اتصل 
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هرثسل للهدف نفسه باستاذ جامعي يهودي في جامعة يودابست » يدعى 
فامبيرى ٠‏ « لا يعرف على حد تعبير هرتسل - ما اذا كان تركيا اكثر أو 
انكليزيا » يؤلف كتبا بالالمانية » ويتحدث بطلاقة باثنتي عشرة لغة , اعتنق 
خمسة اديان ٠‏ وكان كاهنا لديانتين منها » ٠ )١5(‏ وكان فامبيري على 
علاقة شخصية بالسلطان ,. ولذا وعده هرتسل ايضا بمبلغ من المال , اذا 
استطاع مساعدته ٠‏ وقد اثمرت هذه الجهود ٠‏ فدعي هرتسل , في أيار 
هايو 551+ الى اسطتيول لقابلة السلطان »مضفكة. و ركهنا للنهؤد 
وصحفيا ذا تأشير » ٠ )١1(‏ ولكن حظر عليه التحدث معه عن الصهيونية ٠‏ 
واثناء لقائه مع السلطان » عرض هرتسل مساعدته على حكومة تركيا . 
لتوحيد ديونها للممولين الاجانب ٠‏ الذين كانوا يضغطون عليها ويتدخلون 
و شؤونها الداخلية . بسبب ديونهم . بواسطة قرض طويل الامد , يقدمه 
بعكن الرانصا لندن القيوى مافقكرهنا عقارل :ذلك اهس ان سان من اقة + من 
قبل السلطان تجاه اليهود . درحب بقدومهم الى الامبراطورية العثمانيية 
والاستيطان فيها ٠ )١١/(‏ وبعد هذه المقابلة . استدعى عزت ياشا » احد 
مستشاري السلطان 2 هرتسل للتفاوض معه يشأن اقتر تراحاته لتوحيمد 
الديون ٠‏ وابلغه ان اليهود يستطيعون « ان يأتوا الينا » )١4(‏ . شرط ان 
يوافقوا على قبول الجنسية العثمانية . ولن يسمح لهم باستيطان جماعي 
ف اي مكان ٠‏ رخلال المفاوضات التي تبعت هذه اللقاءات. استدعي هرتسل 
موة: اخري ول رشبا (:قيزاين 4 40515 الن 'السطتيول +« وائلة امهنا انه 
لن يسمح لليهود الذين يفدون الى الامبراطورية العثمانية بالاستيطان , في 
اليداية. و فلسطين 149+ وستعين الحكرمة # من حين الى لكين : 
الاماكن التي سيسمح لها بالاستيطان فيها 2)3١(‏ ولكن هرتسل رفض هذا 
العرض ٠‏ وادى موقف الحكومة التركية هذا من جهة . وعجز هرتسل عن 
ايجاد المال اللازم » لتوحيد الديون » من جهة اخرى ٠‏ الى ايقاف المفاوضات 
بين الطرفين , بينما اقتنع هرتسل بانه لن يحصل على امتياز توطين اليهود 
في فلسطين ٠‏ الا بعد تقسيم تركيا (١5؟) ٠‏ 


لكن رغم ذلك , ورغم ان فامبيري عاد واكد لهرتسل ان السلطان يرفض 
السماح لليهود بالاستيطان في فلسطين , وانه قد يسمح بذلك في اسيا 
الصغرى , أو في العراق » على اراض تقدمها اللسلطة مجانا (7؟) » حاول 
هرتسل الابقاء على علاقة ما مع السلطات التركية » واقترح عليهم » مثلا: 
اقامة جامعة في تركيا » يتولى التدريس فيها اساتذة يهود ؛ لمنع توجه الطلبة 
الاتراك لتلقي العلم في جامعات الغرب . حيث يتشبعون هناك بالمبادىء 
الثورية , المناهضة لحكم السلطان (55) ٠‏ الا انه لم يتلق اي جواب على 
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اقتراحه ٠‏ وفي تموز ( يوليى ) ١1١“*‏ . دعي هرتسل للمرة الاخيرة »لزيارة 
اسملفول: » الححك مان ل مسالة تو هم ديزن الأهينا طورية :الا اله اكتديفى 
ان هذه الدعوة كانت من قبيل الضغط على مجموعة من الممولين الفرنسيين 
كانت الحكومة التركية تتفاوض معهم حول توحيد ديونها ٠‏ لحملهم على 
تقديم شروط افضل لها . فرجع دون ان يحقق شيئثًا (58) ٠‏ 


ومن تركيا ٠‏ انتقل هرتسل الى بريطانيا » بعد ان كان الصهيونيون قد 
عامو!ا يبععحض الاعمال « التحضيريدة » هناك ٠‏ فالمؤتمر الصهيوني الرايع 
١9٠٠١ (‏ ) كان قد عقد ف لندن ٠‏ واثار في حينه اهتمام بعض الدوائر 
الترمظاتنةا بالحدهيونية :151+ مما دقع رحسل الى الكتاية .ل,توهياتة يقر 
انتهاء اعمال المؤتمر : « لقد قمنا بتظاهرة امام العالم الانكليزي 2» وقد 
انتبهوا لتظاهرتنا » (77) ٠‏ وكان الاتحاد الصهيوني في بريطانيا ايضا قد 
اجرى « استفتاء » بين المرشحين للبرلمان حول موقفهم من الصهيونية ٠‏ ظهر 
في نتيجته ان ستين شخصا منهم يؤيدونها (57") ٠‏ كذلك كانت بريطانييا 
آنذاتث معنية . الى حد ما ء بالمساهمة في ايجاد حل لمسألة هجرة اليهود من 
بلدان اوروبا الشرقية اليها , التي كانت قد اثارت معارضة في اوساط الرأي 
العام البريطاني . اضطرت الحكومة على اثرها الى تشكيل لجنة لبحث 
الامر ٠‏ وكان هرتسل نفسه من بين من دعي للآأدلاء يشهادته امام هذه 
اللجنة (58؟) ٠‏ 

قبل أن يفوع مؤسل ياى اتشناط 'قبويظاننا :+ المتسع بعكيق ووتشيله.:: 
عضى مجلس اللوردات واحد الاشخاص البارزين بين زعماء اليهود في 
بريطانيا . واقنعه بالتوسط لدى الحكومة البريطانية . لحملها على منسح 
المنظمة الصهيونية امتيارا لتوطين اليهود في المعريش وشبه جزيرة سيناء 
وفي قبرص ٠‏ وفي تشرين الثاني ( نوفمير ) ١١١7‏ ء دعي هرتسل للمقابلة 
وزير المستعمرات البريطاني 2 جوزيف تشمبرلين » فشرح للوزير انه 
بالامكان توطين اليوود ف تترض .+ يسم عسل شكانها الافليين على 
تركها (55) », او في العريش وشبه جزيرة سيناء . ولكن « ليس في مصر , 
فقد كنا مرة هنات » ٠ )١5١(‏ الا ان تشمبرلين اقنعه بصرف النظر عن 
الاشتيطاق 3 قرسو الأكجاة الى الجريش + في متيلقة تابسية الوزارة 
الخارجية . وعلى هرتسل الاتصال بها ٠‏ وعلى الاثر قام هرتسل بتقديم 
مذكرة الى وزير الخارجية البريطاني. لاندسون . شارحا فيها خطته , 
ومشيرا الى انه من المناسب لبريطانيا ان تكسب ثقة اليهود ٠ )5١(‏ شم 
قايل: الوزين:واثفقا على ان تومل النظلعة: السبويوضة كتخصنا' الن .مض : 
لقابلة حاكمها اللورد كرومر واستطلاع رأيه ٠‏ وف القاهرة . اتفق مبعوث 
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هرتسل ٠‏ غرينبرغ ٠‏ مع كرومر على ان تقوم المنظمة الصهيونية بارسال 
بعثة لدراسة طبيعة المنطقة التي تقترح تخصيصها لتوطين اليهود . قبل 
البت بالامر (؟١)‏ » بينما قام هرتسل باعداد مشروع امتياز ١ )١52(‏ يمنح 
للمنظمة في المنطقة التي سيتم الاتفاق عليها ٠‏ وفي اوائل شباط ( فبراير ) 
65 ء, وصلت البعثة الى العرهيش . وعملت في مسح المنطقة حتى منتصف 
نيسان ( ابريل ) ٠‏ وارسلت اثناء عملها تقريرا اوليا غير مشجع » من 
حيث ملاكمة المنطقة للاستظان فظنا لقلة مواوك: المياة فيه :8 + 'كنيا 
ان تقرير البعثة النهائي لم يكن مشجعا اكثر , ان اكد ان المنطقة « غير 
علائنة تعاها دق الظطرك الحالنة + للمستوطندن من الدوزل الاوووينة 8 
لانها صحراوية وينبغي تزويدها بكميات كبيرة من المياه , يحتاج جرها الى 
اموال طائلة (0”) ٠‏ وعلى الاثر سافر هرتسل الى القااهمرة , في آذار 
( مارس ) ١١٠١5‏ , واجتمع بكرومر مرتين ٠‏ لاستطلاع موقفه وموقف 
المكوعة المصيرية عن الشرو ع ولاحظ: ان:رذود الفعل كانت رفائرة 1 : 


اجتمع هرتسل » في نيسان ( ابريل ) ١5١”‏ , بعد عودته من القاهرة , 
مرة اخرى بوزير المستعمرات البريطاني . تشمبرلين الذي كان قد رجع من 
حولة ف :افرنقنا + الطلعة علق ها وضلة الججيه امنا وهات شان مخدطمط 
الاستيطان اليهودي في العريش , فابلغه تشمبرلين , بعد ان قدر ان هذا 
المشروع لن يحظى بنجاح باهر . بأنه رأى خلال جولته في افريقيا « منطقة 
مناسبة » في اوغندا . تصلح لاقامة دولة يهودية عليها ٠‏ الا ان هرتسل 
اجابه انه يفضل اولا مكانا للاستيطان قرب فلسطين ٠‏ يستطيع « الوثوب» 
منه الى هناك + عنوما تضية: القرصة + ولهذا مفضل: العمل على اتقاذ ييا 
منكن اانقاذة عق شخطط الاستطان: ف الفريكن: + اها اأؤكتد| + فائة .على 
استح داك لامتتلاهها + وتوغلين الهو 'فيها #ولكن لسن الأن + ففلسطين 
لن تكفي لتوطين يهود العالم كلهم » وربما تضطر الصهيونية ٠»‏ على اي 
حال ٠‏ الى توطين قسم منهم في اوغندا ٠‏ في مرحلة لاحقة (97؟) ٠‏ 

غير ان الاحداث التي وقعت بعد هذه الاتصالات . اجبرت هرتسل 
على اعادة النظر في موقفه ٠‏ فخلال ايام 851 نيسان ( ابريل ) ١5١7”‏ , 
التي صادفت نهاية عيد الفصح لدى اليهود وبدايته لدى المسيحيين 
الشرقيين . وقعت [3: مدينة كيشينيف في روسيا ٠‏ مذابح واعتداءات ضد 
اليهود من سكان المدينة » تذكر بتلك التي كانت تشن ضدهم في مطلع 
الثماذينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد اشترك في هذه المذابجم سكان 
المدينة » غير اليهود . من روس وغيرهم ٠‏ بمختلف فئاتهم ٠‏ واسفرت عن 
مقتل 27 يهوديا . واصابة مثات آخرين بجروح » كما وجد الافه من 
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اليهود انفسهم دون مأوى ٠‏ نتيجة لنهب وتدمير نحو ١٠٠١‏ مسكن ومتجر 
يهودي 746١‏ ) 0 واثارت مذيحة كيشينيف « حينذاك . سخطا واستنكارا 
عاليدن واسعين.. |3 كانت الاولى من نوها :فى القرن المكيرين: .* ولكنهنا 
وق ذلك لو تكو :الا فاكفة الوحة نمق المذاتم المائلة ,استموت تفحنن 7 
سنوات ٠‏ حنى احماد ثورة ه٠5١ ٠‏ وكان واضحا للغاية ٠‏ هذه المرة 2 ان 
ورين الوالقلية (الرويس #ملمفية م هران الجركة (الذووية نو الدهوة.» انيقي 
الكرافية :هيت النهون لاستعلاليا كرسئلة لقع اللعارضة ٠‏ وتهويل القوران 
الفووق :من الصعين الميياسي الى .محال الكراهية القتصيرية 15 .. يحتى 
ان الحكوعة الووسية لم كلف تيجا عتاء تكذيي القهع الى وحههت: اليفا 
بشان مسؤوليتها رسميا عن تلك الاحداث ٠‏ وكانت تلك المذابح » من ناحية 
ثانية . فاتحة لموجة جديدة من الهجرة اليهودية من روسيا الى فلسطين ٠‏ 


ولم يمر اقل من شهر على مذيحة كيشينيف. حتى علم هرتسل ان الخبير 
الى كلفقه الحكومة التروطائنة بدراسنة مخطط توطين البيود ل الفرش أعلن 
الكسة + الث قدوقا خيزاء:النظمة: الصهيرضة © كم كلم ابطنا ان كرومر 
المطلق له .)5٠(‏ موضحة انها لا تستطيع التنازل عن كميات المياه الضخمة: 


ولم يشعر هرتسل بالارتياح » بالطبع ٠‏ في ضوء هذه النتائج . اذ ان 
فشل :هذا الخطط هن حهة »: واستمران الأغتداءاث»علن الدهود :فق روهميا :: 
وبالتالي استمرار هجرتهم من هناك . من جهة اخرى . وضعاه امام مازق 
حرج ؛ دفعه الى تكثيف جهوده لايجاد حل ما لهذه المشاكل , فاتجه للتفكير 
في اوغندا وموزمبيق ٠‏ وكانت موزمبيق انذاك خاضعة لحكم البرتفال , 
فاتصل هرتسل بالسفير البرتغالي (: فينا » وعرض عليه مشروعا لتوطين 
اليهود فيها » طامبا معرفة رأي الحكومة البرتغالية في الامر ٠ )4١(‏ وحاول 
هرتسل ايضا , خلال هذا الوقت , هقابلة القيصر الروسي , ولكنه دعي, 
بدلا من ذلك , الى مقابلة بليفيه » وزير الداخلية ٠‏ وفي اوائل آب (اغسطس) 
67 , وصل الى العاصمة الروسية ٠‏ 


ولم يصعب على بليفيه وهرتسل التفاهم فيما بينهما . بل لعل هرتسل 
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لم يتفاهم مع اي شخص من المسؤولين غير اليهود ٠‏ الذين قابلهم كما 
الا اي ٠‏ فبليفيه كان لاساميا ‏ يكره اليهود وله 
باع طولى في اضطهادهم » لانه كان يراهم السبب في القلاقل التي تسببت 
لحكومة القيصر , نظرا لاشترات اعداد كبيرة منهم ٠‏ نسبيا + في الحركات 
الثورية المناوئة للحكم القيصري ٠‏ اما هرتسل . فقد رأى في مواقف يليفيه 
مثالا حيا لنظريته الصهيونية ٠‏ المرتكزة على اللاسامية » وكان معنيا, 
بالطبع . بخروج اليهود من روسيا » اذا كان لا بد من ذلك ,2 . ياأاسهل 
الطرق الممكنة ٠‏ ولهذا قرر التفاهم مع بليفيه ٠‏ خصوصا وان معظم قوى 
الصهيونية . كما ونوعا ٠‏ كانت موجودة في ذلك الوقت بين يهود روسيا 2 
ومن الافضل التفاهم مع السلطات هناك لمنعها من اضطهاد الحركة او 
حظرها ٠‏ وكانت حكومة القيصر » بالطبع . على اصطلاع على النشاط 
الصهيوني في روسيا , اما بليفيه نفسه ‏ كما يتضح من التعليمات التي 
كان يصدرها لمسؤولي وزارة الداخلية الروسية » بشأن الموقف من النشاط 
الصهيوني ‏ فقد كان « خبيرا » في الشؤون الصهيونية واوضاع التنظيمات 
الصهيونية في روسيا ٠‏ التي لم توافق الحكومة على قيامها , ولكنها » من 
ناحية ثانية » امتنعت عن التعرض لها , عادة , ما دام نشاطها منصيا على 
تهجير اليهود من روسيا , الى فلسطين او غيرها ٠‏ ولكن هذا الوضصع 
تغير » الى حد ما , بعد تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية » ان اقام 
الصهيونيون في روسيا علاقات مع زملائهم خارجها ٠‏ ونشطوا في تنظيم 
انفسهم في البلد . فأسسوا فروعا لهم بين اليهود في أمكان عدة : 
تشط بعضها فق .تكئر الثقافة الغبرية بين اليهود. هناك + تشكل لقت.. تظشير 
بليفيه » فأصدر ف؛: حزيران ( يونيو ) ١1١”‏ أمرا ء منع بموجيه القيام باأي 
شكل من اشكال النشاط الصهيوني في روسيا , الا اذا كان موجها لتهجير 
اليهود منها("5) ٠‏ 


أجرى هرتسل في روسيا محادثات طويلة مع بليفيه ٠‏ وصفها يانخها 
« فاخرة ومريحة » ٠‏ واجرى أيضا محادثات ممائلة مع مسؤولين روس 
آخرين ٠‏ وفي هذه المحادثات شرح بليفيه لهرتسل اسس السياسة الروسية 
تجاه اليهود . موضحا أن روسيا تسعى الى خلق وحدة متماسكة مسن 
سكانها . لهذا فهي تعمل على صهر جزء من اليهود بين السكان ٠‏ بواسطة 
التعليم العالي والتقدم الاقتصادي . ثم التخلص من الجزء الاضخضسر 
بواسطة تهجيرهم ٠‏ ولكن الوضع بين اليه و ازداد سوءا مؤخرا 2 
واصيددرا «يهتمون بالثقافة والتنظيم والقومية اليهودية اكثر من اهتمامهم 
بالصهيونية وفلسطين » (575) ٠‏ كما اجتمع هرتسل بوزير المالية الروسي, 
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فيطه . للبحث معه في مسألة رفع الحظر عن بيع اسهم سئدات بنك 
الاستيطان اليهودي في روسيا » فابلغه فيطه ايضا ان اليهود في الاحزاب 
الثورية يشكلون نحو 22١٠‏ » بينما يبلغ عددهم , في روسيا بأسرها » نحو 
7 ملايين بين ١١1‏ مليونا من الروس وسواهم , و « لذلك نشجعهم على 
الهجرة » بطرق مختلفة ٠‏ واحيانا « بواسطة الرقفص » (55) ٠‏ وفي نهاية 
هذه المحادثات . توصل هرتسل الى اتفاق مع المسؤولين الروس ؛ مفاده ان 
تيذل الحكومة الروسية مساعيها الحميدة لدى تركيا ٠‏ لتسهيل دخول اليهود 
الى افلسطية وان تقليو مها غناك مالنة للمها كرون .+ تجفع :من معسادن 
يهودية» وان تسهل تنظيم الجمعيات الصهيونية الملتزمة ببرنامج بازل (55): 
وسمح ايضا لبذك الاستيطان اليهودي ببيع اسهمه في روسيا . شرط ان يفتح 
فرع له في البلد » لكي تستطيع السلطات مراقبة عمليات البيع ٠‏ كذلك 
زود بليفيه هرتسل برسالة » موقعة منه . بعد ان بحث محتوياتها مع القيصر 
اعلن فنا ان الحكرمة الروسية تنقلن يكين العيلقك الى السهيوتية هاندا 
فذفيا اقامة دولة .مستفلة و.فلسشطين.ء نواقها يغلي استعجوان لساعدتها : 
« وهذه المساعدة قد تتخذ شكل حماية للممثلين الصهيونيين امام الحكومة 
العثمانية » وتسهيل نشاط جمعيات الهجرة ٠٠٠‏ ومساعدتها ماليا ٠٠٠١‏ من 
الضراكن :الح تحبى من اليوود:(45). ٠‏ وق استفل :فرتسل:»هذه الزسالة, 
في اكثر من مناسبة ٠»‏ فيما بعد ٠‏ 


في ضوء هذه الاحداث : افتتح هرتسل المؤتمر الصهيوني السادس 
38ل .مه دان كانك الحكومة البريطادية قد المت ونسها | استلسعية 
الفدويوبية. ».هن ابمتفد ادها الماع يتوطين الديود.ل: اوغتدا :و :وقسام 
مكتب محامين في لندن » عمل فيه لويد جورج ٠‏ الذي اصبح فيما بعد رئيسا 
للحكومة البريطانية التي اصدرت وعد بلفور سنة ١51١‏ ء باعداد مشروع 
الاستيطان وامتيازاته ) ٠‏ وف الخطاب الافتتاحي ٠‏ الذي المقاه امام المؤتمر 
عرض هرتسلء في احدى المرات النادرة التى تحدث فيها علنا عن اتصالاته 
السياسية . ملخصا لنشاطه السياسي حتى ذلك الوقت . بما في ذلك 
مفاوضاته مع السلطان . ومع الحكومة البريطانية بشأن العريش ؛ وامتدح 
ايضا موقف الحكومة الروسية » ثم قدم مشروع اوغندا ٠‏ حتى قبل ان يكون 
قد قام ببحثه في اللجنة التنفيذية الصهيونية ٠‏ واشار هرتسل في اثناء 
تقديمه لهذا المشروع ٠‏ الى ان الاقتراح الذي قدمته الحكومة البريطانية 
« يعني اقامة استيطان يهودي يتمتع بحكم محلي في جنوب افريقيا ٠‏ مسع 
ادارة يهودية وحكومة محلية يهودية ومندوب سام يهودي ٠٠‏ وكل شيء 
طبعا تحت رقابة السيادة البريطانية العليا » (51) ٠‏ واضاف هرتسل ايضا 
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ان « اوغندا ليست صهيون , ولن تكون كذلك » . ولكن مذا الاقتراح 
د سيساهم قطعا في تحسين اوضاع الشعب اليهودي وتخفيف ضائقته »دون 
ان نتنازل عن شيء من المبادىء الكبيرة التي تقوم عليها حركتنا » (/]) ٠‏ 
وطلب من المؤتمر اقامة لجنة خاصة تتولى متابعة الامر ٠‏ وتحدث نسورداو 
بعد هرتسل , فالقى خطابا آخر ٠‏ بناء على طلب هرتسل , دافع فيه بحرارة 
عن الاقتراح » مؤكدا ان مشروع استيطان اوغندا لن يكون الا يمثابة 
«ملجا ليلي فريد من نوعه» (55) », يمنح لساكنيه المأوى والطعام ٠‏ ويصسح 
اداة تثقيف سياسي واجتماعي , ويجعل اليهود من جهة , والعالم مسن 
كب أخروى مودو تجسيدا للفكرة القائلة بان اليهود شعب واحد » حتى 
بعد الفي سنة من تشتتهم (20) ( وبسبب هذا الخطاب . حاول احد الطلاب 
اليقوف: .افكنا اعم + اغتيال وردان الأقويقن. »ال بارسن )»+ 


ولكن ردود الفعل على هذا الاقتراح لم تكن بسهولة طريقة تقديمه » اذ 
ما ان طلب من المؤتمر البحث في اقامة لجنة لدراسة امكانات الاستيطان في 
اوغندا . حتى ثار نقاش حاد بين اعضائه 2 الذين انقسموا فيما بينهم »2 
بين مؤيد للفكرة ومعارض لها ٠‏ ولم ير المؤيدون اي ضرر من قبول 
الاقتراح » ولم يكن لديهم اي مانع يدفعهم الى معارضة أقامة دولة يهودية 
لو غندا خسيوضا ينان تغهدت وول كترى كبريطاها نمسا تدوع على 
ذلك . موّكدين ان هذه فرصة لا تفوت ٠‏ اما المعارضون فقد اتهموا هرتسل 
ورئاسة المنظمة الصهيونية « بالخيانة » .2 ومخالفة مقررات المؤتمعير 
الصهيوني الاول وبرنامج بازل » وهما يدعوان الى اقامة دولة يهودية في 
فلسطين دون غيرها ء وان اقتراح هرتسل الداعي الى الموافقة على 
استيطان اليهود في اوغندا و « تنازله عن ارض ‏ اسرائيل » ٠‏ يعتبر عملا 
« غير شرعي » » لا يجوز للمنظمة الصهيونية القيام به ٠‏ فاضطرت رئاسة 
المؤتمر الى اجراء تصويت علني ٠‏ بالاسماء ٠‏ كانت نتيجته ان وافق 16؟؟ 
عضوا على الاقتراح » كان بينهم اعضاء منظمة مزراحي المتدينة . وصوت 
ضده ١18‏ عضوا ء معظم من يهود روسيا » وامتنع الباقون عن التصويت٠‏ 
وها أن اعلنت هذه التقيجة حتى قاع المعارضون يترك قاعة المؤتمن + مطلقين 
على انفسهم اسم « صهيونيو صهيون » » مهددين بالانشقاق عن المنظمة 
الصهيونية ٠‏ الا ان هرتسل تمكن من منع وقوع الانقسام » بعد ان اكد 
مجددا أن ما يقصده من اقتراحه هذا . هو اقامة لجنة لدراسة الاوضاع 
في اوغندا فقط , وبعد ان تعهد بعدم اتخاذ اية خطوة ٠‏ تلزم المنشمة 
الصهيونية , بالقيام باعمال استيطان في اوغندا . قبل الحصول على 
موافقة مؤتمر صهيوني ٠‏ يعقد خصيصا لهذا الغرض ٠‏ ومنعت ايضا 
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كانممة لتفومل: اوسا بعقة الى اوعند1 83+ فاضطرت: الى تافيسين 


وعلى الرغم من هذه التعهدات ٠‏ اثار اقرار مشروع اوغندا » من قبل 
المؤتمر السادس ,. عاصفة عنيفة ف المعسكر الصهيوني » قسمته الى 
شطرين (07) ٠‏ وارسلت احتجاجات اللى رئاسة المنظمة الصهيونية » كان 
من اشهرها رسالة من اوسيشكين ٠‏ الذي كان موجودا عند انعقاد المؤتمر 
في فلسطين ٠‏ للعمل على تنظيم المستوطنين الصهيونيين هناك , اعلن فيها ان 
قرار المؤتمر بشأن ارسال بعثة الى اوغندا « لا يلزمه » ٠‏ لانه يعني « تنازلا 
واتفصالا عن ارضن ىت اسراكيل.» #.ورة .هزرقمل على همده الرشائصية 
بسخرية بالغة (55) ٠‏ ولم تمر مدة طويلة , حتى اتضح انه لم يكن من داع 
للخلافات بين مؤيدي اقتراح استيطان اوغندا ٠‏ وبين المعارضين له , اذ ما 
ان اعلن هذا الاقتراح حتى ابدى المستوطنون البريطانيون معارضة شديدة 
له.ءاضطرت الحكومة البريطانية الى سحبه حالا ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع 
الصهيونيين الروس من عقد اجتماع خاص بهم في خاركوف , في نهاية 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٠١”‏ » للاحتجاج على الخطوات التي اتخذها 
هرتسل , فقرروا توجيه انذار له بالكف عن محاولاته . قبل ان تنقسسم 
الحركة الصهيونية على نفسها ٠‏ كذلك انشا الاجتماع ما سماه « لجنة 
تنفيذية روسية » » ارسلت بعض اعضائها لمقابلة هرتسل وتقديم الاحتجاج 
اليه » الا انه رفض مقابلتهم .» بصفتهم تلك (505) 2 ولكنه عاد بعد ذلك فعقد 
اجتماع « صلح » للجنة التنفيذية الكبرى (69) ٠‏ غير ان اصداء مشروع 
اوغندا وتأثيره على المنظمة الصهيونية , كما سنرىء لم يقفا عند هذا الحد ٠:‏ 

بعد انتهاء المؤتمر السادس . عاد هرتسل الى اسلوبه الاول في العمل 
السياسي , محاولا مقابلة هذا الزعيم او ذاك . وحمله على مساعدته 
لتنفين خططه ٠‏ ففي كانون الثاني ( يناير ) ١405‏ ء قابل ملك ايطالميا , 
واطلعه على المرسالة التي كان بليفيه قد زوده بها . وحصل منه على 
وعد بانضمام سفير ايطاليا لدى تركيا . الى السفير الروسي هناك 2 في 
مساعيه لحمل الحكومة التركيةعلى تسهيل دخول اليهود الى فلسطين(57) ٠‏ 
وفي الفترة نفسها ١‏ قابل هرتسل ايضا البابا بيوس العاشر . الذى رفض 
تأييد مشاريعه » مؤكدا ان الكنيسة لا تستطيع الاعتراف باليهود كشعب , 
ومن غير الممكن ان تساعدهم في الحصول على الاماكن المقدسة , وانه اذا 
نجح هرتسل في مساعيه لتوطين اليهود في فلسطين « فسنحضر نحن 
الكنائس والكهنة 2 لكي نعمدهم جميعا » ( ا5) ٠‏ 


يفن 


ولم يقم هرتسل بعد هاتين ال مقابلتين بنشاط يذكر » اذ ان مرضه ازداد 
قوة . حتى اقعده عن العمل ٠‏ وفي "” تموز ( يوليىو ) ١1١5‏ توفي 2 وعمره 
غ؛ سنة . دون ان تسفر مساعيه لاقامة دولة يهودية في فلسطين ٠‏ او غيرها 
عن أية نتيجة تذكر ٠‏ 

ويلاحظ من متابعة عمل هرتسل » خلال فترة نشاطه السياسي » انه لم 
يحجم عن الاتصال باية جهة , اذا رأى ان اقامة علاقات معها قد تفيد 
الحركة الصهدوندية . عدا فرنسا ٠‏ ويبدى ان السبب في ذلك يعود الى ان 
هرتسل كان قد كون رأيا سلبيا عن النظام الفرنسي في ذلك الحين ٠‏ عندما 
غمل عرابلا صحفنا: ق نارسن خلال ستوات 25ت 14465 © وكسان 
هرتسل قد نشر كتابا عن فترة تجربته هناك , بعنوان « هيكل بوربون » ٠‏ 

ويلاحظ ايضا ان فشل هرتسل , في مساعيه لاقامة دولة يهودية 2 يعود 
ف الاصل . الى عدم توفر الظروف الموضوعية الكفيلة بحمل الدول الغربية 
على تاييد هذا المشروع » في حينه ‏ وكان على الصهيونية ان تنتظر حتى 


تحين الفرهنة اللناسية + 
[/7] 


مع وفاة هرتسل . وجدت الحركة الصهيونية نفسها في وضع يختلف 
تماها عن ذلك الذي كان قائما عند ظهوره ٠‏ ولم ينجم ذلك عن نشاط 
هرتسل وحده ٠‏ رغم اهميته » بقدر ما نجم ايضا عن ردود الفعل ٠.‏ من 
قبل فئات صهدونية مختلفة .2 على ذلك النشاط او عن ظاهرة هرتسل بحد 
ذاتها ٠‏ فمع اقامة المنظمة الصهيونية العالمية . انشات عمليا مؤسسة 
تدعي لنفسها حق تمثيل اليهود سياسيا . لاول هرة في تاريخ اليهود في 
الغقصون الحديخة ‏ لتعامل نيما معن على هذ! "الأسناس > هن قبل دول عدة 
رغم انها لم تضم مرة اكثر من 5/ من اليهود في العالم اعضاء فيها ٠كذلك‏ 
جمعت المنظمة بين الصهيونيين في كافة انحاء العالم . خصوصا من يعمل 
منهم في غرب اوروبا وشرقها ٠‏ بعد ان كان الاوائل منهمكين في دراسسة 
وسائل التصدي للاسامية . او منع اندماج اليهود في مجتمعاتهم ٠»‏ فيما 
الاخرون غارقون في غيبيات البحث عن افضل الطرق للاسراع ذ؛ ظهور 
المسيح ‏ المخلص لانقاذ اليهود ٠‏ ومع اكتشاف الصهيونيين لقوتهم الكامنة 
في اتحادهم ٠‏ في اطار منظمة صهيونية عالمية واحدة » من جهة ٠‏ وتبلور 
فكرة اقامة دولة يهودية ثم ظهور بوادر الامل في اقامتها , نتيجة لنشاط 
مهتملل بوعكنا ربعه واتمتالاتة سم رعفاء مره »هن خزة خاددة + اتجهوا 


رفن 


الى ملائمة انفسهم مع الواقع الجديد ٠‏ وانطلاقا من هذا الوضع , اعاد 
الصهيونيون تنظيم اجهزتهم واقاموا التحالفات فيما بينهم » وتحولوا من 
مجموعات مؤلفة من جمعيات هجرة أو نواد سياسية او افراد . الى كيان 
سياسي متعدد الاحزاب » ثم اجتماعي اقتصادي ٠‏ في مرحلة لاحقة ٠‏ يكاد 
نشبة اى كيان قاثى د اذه دولة مسقفلة + وخر حودمم مور هين علن: دول 


عدملكة 5 


كهرالقحون 3 انبلوت تعمل الفكات: االصيرونية كر عتظيمها » اإمواققها 
السنائسة جو اكيرا كقيدقها + كرد فل على طاقزةا نهر طيدل + في البدارة. ‏ 
ثم استمر بقوة التطور . والتفاعل بين التنظيمات الصهيونية المختلفة ٠‏ 
فرعم التقدين الذى بحن يه .فرتسل: ون قبل اكثرحة "اللصهدو نين وحسدن 
عديدون فيه اكثر من عيب : من ذلك استناده » في دعوته الى اقامة دسولة 
يهودية . على اللاسامية كأاساس للصهدونية 2 وكزذلك جهله بالتراث 
اليهودي ٠‏ وطريقته «السياسية» في العمل الصهيوني » التي رفض بموجبها 
البدء بأي نشاط استيطاني ثي فلسطين ٠»‏ قبل الحصول على ضمانات دولية. 
واخيرا اسلوبه الفردي في ادارة سياسة المنظمة الصهيونية وشؤونها ٠ومن‏ 
هنا جاءت ردود الفعل على هرتسل ثم معارضته ٠‏ 

كانت نقطة الاحتكاك الاولى . بين الفئات الصهدونية المختلفة ٠‏ داخل 
المنظمة الصهيونية وخارجها . الموقف من الثقافة اليهودية 2٠‏ التي لم تكن 
عمليا الا تعبيرا آخر عن الموقف من الدين »2 ومن السياسة الصهيونية 
الرسمية منه . ثم الصراع الدائر بين المتدينين والعلمانيين حول ذلك ٠‏ 
وتركزت الخلافات ٠:‏ في هذه الناحبية 2 اساسا ,2 بين صهيونبي روسيا 
بفثاتهم المختلفة 2.الذين كانوا يوفدون » بسبب كثرة عددهم 2 اكبر مجموعة 
من المندوبين الى المؤتمرات الصهيونية ٠‏ وكان عدد اولئك المندوبين قفد 
ارتفة , .من شحو كلت اعضباء الذتمن الصويوني. الأول الن ها يريد تغلسن 
النصف ف المؤتمر السادس , وذلك بعد قيام الصهيونيين بنشاطا تنظيمي 
واسع بين يهود روسيا ٠‏ اسفر عن ازدياد عدد الجمعيات الصهيونية هناك, 
من "1" جمعية » عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول . الى "7" , 56م , 
١١795١١51 66‏ جمعية عشية انعقاد المؤتمرات الخمسة التالية ٠ )١(‏ 
وكان الصهيونيون الروس منقسمين » اجمالا . الى اريعة تيارات رئيسية:؛ 
هواة صهدون ؛ الذين اندمجوا تدريجيا بالصهنوندين « العمليين » , 
المتهيوتيين « السافيين »دمن اتناع مرسل...و.» الرو حاتكن + تتام 
أحاد هعام . واخيرا المتدينين ٠‏ الذين كانوا يرتعبون من الحديث عن 
« الثقافة اليهودية » 2 التي لم تكن بالنسبة لهم الا غطاء للكفر واجسراء 


1, 


« اصلاحات » قُِ الدين 2 وثارت هذه الخلافات ايضا بين صهيونيي روسيا 
هن جهة » وبين الصهيونيين من دول اوروبا الغربية ٠‏ العلمانيين باكثريتهم, 
من جهة اخرى ٠‏ 

ولي المؤتمر الصهدوني الاول » لم يثر نقاش واسع حول الشؤون 
القتاقة والدينئة + خضوهنا زان الهاحامت الأركو دكين امتهو) سد 
حضوره ١٠‏ غير ان تغييرا ملحوظا طراً على موقف اولئك الحاخامين بعد 
الثاتي :* وفيدى آن:ذلك تم بعد الندذاء + الذى أصدر» مرتسل + وناشن فده 
الصهيونية » حيث اصيحوا من كبار مؤيدي الصهيونية « السياسية» (؟) ٠‏ 
وكان صهدونيو روسيا قد عقدوا ايضا مؤتمرهم الاول ٠‏ في وارسو » قبل 
اسبوع من انعقاد المؤتمر الصهدوني الثاني » في آب ( اغسطس ) ١818‏ , 
بحضور ١٠١‏ مندويا ١‏ وناقشوا فيه الموقف من المسائل الثقافية 2 ولكنهم 
لم يصلوا الى اتفاق فيما بينهم ازاءها ٠ )١5(‏ ولهذا ثار النقاش في 
وذون اتفاق- “افككاون التوينون حمل الوكفو على اكقاذ قران منت النظية 
من العمل في الشؤون الثقافية » بعد ان قدروا انه اذا اتخذ قرار بهذا 
الشأن ف.ديكون في صالح العلمانيين . الا اذا اقر الموّتمر اقامة « مجلس 
الكقافى المبهيوتي. © ولكن الزكمو .رفكن اقتراج «التدينون ».وقون ا أن 
الصهيونية تيدف الى بعث الشعب اليهودي ٠‏ لبس فقط من حيث وضعه 
الاقتصادي والسياسي « وائما من حيث وضصعه الروحاني ايضا © * غير 
أن الموّتمر اضاف في قراره 2 مراعاة لمشاعر المتدينين وحتى لا ينقرهم 
تعاليم الدين اليوودي » (54) ٠‏ كما تقرر اأقامة «ه مفوضية ثقافية » 2 
مستقلة في مجال عملها , لا يحق للجنة التنفيذية التدخل في شؤونها , 
الا اذا تجاوزت الصلاحيات التي يحددها لها المؤّؤتمر ٠‏ وخصصت لها 
ميزائية من رسوم عضوية الشيكل ٠‏ وكلفت بمتابعة النشاط الثقافي بين 
اليهود في فلسطين أيضا ». وآقامة مدارس عبرية لهم (5) ٠‏ 

ولم يرض الصهيونيون المتدينون . بالطبع ٠‏ عن هذا القرار ٠‏ فالمسالة 
يرضوا به ٠‏ وأتجه الطرفان الى تجميع قواهما . فحدثت مجابهة اخرى 


تمن 


بينهما في المؤتمر الصهيوني الرابع ٠‏ الذي احتل النقاش فيه 2 حول 
توسيع مجال النشاط الثقافي من قبل المنظمة الصهيونية » حيزا ملحوظا ٠‏ 
واتخذ المتدينون في هذا المؤتمر موقفا متصليا ٠‏ وطالبوا بتعيين ثلاثة 
حاخامين او متدينين ورعين اعضاء في اللجنة التنفيذية ٠‏ ولكن الهجوم 
جاء من مناوئيهم» ووجه الى « فردية» هرتسل وسياسة المنظمة الصهيونية 
والمتدينين معا . وافتتحه عضو المؤتمر حاييم وايزمان ( ١414‏ ب ١957‏ ) 
( فيما بعد رئيس المنظمة الصهيونية العالمية » واول رئيس لاسرائيل ) . 
الذي كان قد تخرج , في السنة السابقة لعقد المؤتمر . من جامعة 
فرايبرغ في المانيا , بدرجة دكتوراه في الكيمياء » مؤكدا بشدة على 
ضرورة توسيع النشاط الثقافي الصهيوني ٠‏ الاان عضواأ آخر من 
الاعضاء المتدينين البارزين في المؤتمر , الحاخام يتسحاق رينس ( ١859‏ 
1١951١5‏ )ء حاخام بلدة ليدا في روسيا ٠‏ وزميل الحاخام شموئيل 
موهيليفر في حركة هواة صهيون سابقا ٠‏ هدد بأن اتخاذ مثل هذا الاجراء 
قد يؤدي الى ابعاد الآلاف , من الاعضاء اليهود المتدينين » عن المنظمة 
الصهيونية ٠‏ ولم يكن هرتسل نفسه . على كل حال ٠‏ من المتعاطفين مع 
المتدينين 2 ولكنه كان يدرك ان الحاخامين يمثلون اعدادأ كبيرة من 
المتدينين , المؤيدين لحركته .2 ولم يكن على استعداد للتنازل عن تأييدهم . 
ولذلك اقترح شطب الموضوع من جدول الاعمال ٠‏ فأقر المؤتمر اقتراحه 
باغلبية ضئثيلة : ١٠٠١‏ ضد ٠١5‏ اصوات ٠ )6١(‏ 


سكترا > متها اشمافة الطرفه الأحن حوقك فرشل هذا الى مجملة المواقف 
الاخرى, التي كانوا دناؤونه بسببها ٠‏ ولهذا صعدوا معارضتهم واتجهوا 
فَن القرل الى الهفل. “وكاتت : المعارضمة لهركمل ابو الفئات: الصتهيوتة 
قد ظهرت حتى قبل ان يعقد المؤتمر الصهيوني الاول 7١(‏ ) » وازدادت 
بعد عقده » خصوصا بعد ان اتضح , بحسب رآي أحدهم 2 ان صهدونية 
هرتسل كانت « صهيونية سهلة » ٠‏ يطلب يموجبها من اليهود ان «يدفعوا 
رسوم الشيكل » يصبحوا صهيونيين ٠‏ ويسكتوا » (85) ٠‏ وقد نفذ 
الصهيونيون الشرطين الاولين 2 ولكنهم لم يسكتوا ٠‏ ومع مرور الوقت ,2 
ازدادت المعارضة قوة وأتساعا . متهمة هرتسل بأنه يعامل المؤسسسات 
كاطفال ,» ٠‏ واتهم هرتسل بأن موقفه » تجاه النشاط الصهيوني ٠‏ يتلخص 
في « ان تعمل المنظمة الصهيونية في بيع الشيكل ٠‏ وتوزيع اسهم بنك 


١ا/لك‎ 


الاستيطان ٠‏ الذي لم يكن يعمل في الاستيطان ٠‏ وكان على المؤتمر ان 
يتحول الى تظاهرة جميلة . تجاه الداخل والخارج ‏ لا اكثر ٠‏ اما العمل 
الكبير ‏ حل المشكلة الرئيسية ٠‏ فقد بقي في ايدي [ الزعيم ] » (5) ٠‏ 
ولم يكن هذا الوصف مجحفا بحق هرتسل ٠‏ الذي كان فرديا في تصرفاته 
ومحيا لذاته بشكل غريب : « يبدو لي انه لو اخترع احد معارفي طائرة 
هكذا كتب مرة في يومياته - لصفعته على وجهه ٠‏ ولكان هذا ايضا 
اهانة بالغة لي ٠‏ لماذا هى ؟ ولست انا ؟ » ٠ )٠١(‏ وكان هرتسل على 
علم بحقيقة موقف بعض الصهيونيين منه 2 حتى قبل ان يعقد المؤتمر 
الصهيوني الاول : « لقد بدا الحسد ٠‏ وقبل ان انهي اعمال التحضير 
[ لعقد المؤتمر ] ٠‏ يريدون تنحيتي » )١١(‏ . ولكنه ء من ناحية ثانية , 
لم يكن يشعر باحترام عميق لهم . ورد مرة على انتقادات وجهها له 
احدهم . بقوله : « لقفد شعر الدكتور كوكيش [ موؤّسس اول جمعية 
صهيونية ف: فينا » وفيما بعد عضى اللجنة التنفيذية الصهيونية ] باهانة 
كبيرة ٠»‏ لاني لم آخذ بالاعتبار ورقة العمل ( التي وضعتها ) لمؤتمر «انا 
الذي اصنعه ) للصهيونيين ( الذين اصنعهم ) ٠‏ واقتراحات التغيير التي 
قدمتها « اللجنة التحضيرية » ( التي لا تصنع شيئًا ) » ٠ )١١5(‏ ويبدو 
ان احد اسباب هذا الموقف ,2 من قبل هرتسل ٠‏ كامن ايضا في عجر 
الزعماء والمسؤولين الصهيونيين عن مجاراته في نشاطه وديناميكيته 2 
وانهماك معظمهم في ادارة اعمالهم الخاصة , وعلى الاخص اعضاء اللجنة 
التنفيذية الصهيونية  ٠‏ اللجنة اللاتنفيذية » . كما وصفها هرتسل 
مرة  )١*(‏ ثم تذمرهم »2 رغم ذلك ٠‏ من تصرفاته ٠‏ وعبر هرتسل عن 
هذه الصعوبات مرة بقوله : « [ انني اواجه ] صعوبات في اللجنة 
التنفيذية ٠‏ فالسادة يتذمرون من انني لا اطلعهم كثيرا على هما يجري ٠‏ 
ولكن عندما اطلب منهم عملا ٠٠٠‏ لا اجد الرجل في بيته » ٠ )١5(‏ 

كان اسلوب هرتسل هذا في العمل السياسي ٠‏ واصراره على السيطرة 
على النشاط الصهيونى ٠‏ بكافة جوانيه 2 احد الاسباب الرئيسية في 
تبلور تيار آخر ٠‏ داخل الحركة الصهيونية » معارض له » وللمتدينين , 
لكون اكثرية المنتمين اليه من المسكيليم ٠‏ الذين كانوا يطالبون باتباع 
الاساليب ,02 الديمقراطية ( في ادارة العمل الصهيوني . وتز عم هذا 
التيار المثقفون الشباب 2 من صههيونيي اوروبا الغربية 2 او من الطلاب 
اليهود الروس الذين كانوا يدرسون في جامعاتها 2 وبرز بينهم ٠‏ بشكل 
خاص ١؛‏ الدكتور حأييم وايزمان وليو موتسكين ( 5451 1١95790‏ )2 
احد المشاركين في صياغة برنامج بازل ٠‏ ومن اوائل من استجابوا الى 


١ا/ا/‎ 


دعوة هرتسل لعقد مؤتمر صهيوني ٠»‏ والدكتور يتسحاق كوهين ل 
برنشتاين ٠‏ وكان وايزمان ٠‏ الذي لم يحضر المؤتمر الصهيوني الاول » 
قو فرقب على ..عر ستل في, الو من ,الثاتق. + ولكقه لور يعدت نع لان 
« صهيونيته بدت كنوع من الصدقة » )١١(‏ , ولان [ كتاب ] دولة اليهود 
لم يحدتو على فكرة واحدة جديدة بالنسية لنا » ٠ )١5(‏ ثم «م ان الصهيونية 
بالنسبة لي [ أي وايزمان ] كانت شيئًا عضويا » ينيغي ان تنمو مثل 
شجرة »2 ويجب مراقبتها وريها والاعتناء بها , اذا اريد لها ان تثمر ٠‏ 
ولم اكن اعتقد ان الامور يمكن ان تتم على عجل » ٠ )١7(‏ وكانت هذه 
النظرة اساس ما عرف ياسم 0 الصهيونية المركية » ,)١8(‏ اى « العضوية 1 
التي اطلقت على طريقة وايزمان في العمل الصهيوني ٠‏ خصوصا بعد ان 
اصبح رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية » خلال فترة الانتداب البريطاني 
على فلسطين ٠‏ ولم تكن مجموعة الشباب المعارضين 2 على حد تعبير 
وايزمان ٠»‏ من « الثوريين » ولكنهم لم يكونوا ايضاأ « رجعيين »© : « كنا 
مجموعة مناضلة من الاكاديميين الشياب ٠»‏ الذين لا يملكون اية قوة ولا 
اية مساعدة خارجية »2 ولكن كانت لديهم نظرة محددة » ٠ )١9(‏ وتركزت 


تسيطن_ عغلى. الؤثمزات الصمتوتية + عنن. انعقاذها + .واقتناع هرتشسل 
بالمتدينين المتقدمين في السن . اكشر من اهتمامه بالشباب » وركضه 
ووااط اللو والافيراء : نافلا ان معظوة #افلسطين ‏ بوتس لفن اله 
اي انجاز سياسي فعلي ٠‏ رغم « الكلام الكبير » الذي كان يطلقه » وأسباب 
أخرى عديدة ٠ )3١(‏ 

وفي نيسان ( ابريل ) ١1١١‏ , عقد المعارضون اجتماعا 2 في مدينة 
ميونيخ بالمانيا » حضره عدد من ممثلي دوائر الطلاب الصهيونيين » في 
عدد من جامعات اوروبا الغربية ٠‏ للتشاور فيما بينهم حول الطصرق 
المناسبية « لاصلاح «( اوضاع المنظمة الصهيونية 2 وقرروا عقد موّتمر 
عام لهم 2 في منتصف كانون الاول ( ديسمبر ) من السنة نفسبها 2 في 
يازل :شيل حقه الذ عن الضيروني الخافس ني المديئة. *- وافتقم هرتس 
المعارضين هذا بحضور ذحو ٠‏ مندوباء زاد عددهم خلال المؤتمر . بعد ان 
انضم اليهم اشخاص اخرون من المانيا والنمسا وفرنسا وسويسرا. معظمهم 
من الاكاديميين الشباب ٠‏ والقيت خلال المؤتمر ٠‏ الذي استمر بضعة 
ايام » محاضرات عدة . طرحت خلالها وجهات نظر جديدة ٠ )5١(‏ واختتم 
الممتمغون: كتمهم بالاعلان عن اقامة تنطنم مستفل. + داخسل: النظمة 
الصهيونية ٠‏ اطلقوا عليه اسم «٠‏ الكتلة الصهيونية الديموقراطية » » للعمل 


١>, 


في سبيل تحقيق الاهداف التي اتفقوا عليها ٠‏ 

ومع أقامة الكتلة الديموقراطية . كما عرفت فيما بعد » تأاسس اول حزب 
سياسي صهيوني » كان تأسيسه 2 الى حد بعيد ٠‏ نوعا من ردود الفعل 
على ظاهرة هرتسل ٠‏ 

ويبدى من البرنامج الذي اقرته الكتلة الديموقراطية انها كانت تعتبر 
نفسها 2 عند تأسيسها . بديلا لمنظمة هرتسل الصهيونية بأسرها ٠‏ ففي 
الماذة الازلى من البردامت: .تطزغ: الكتلة تمريقا .حديد! للضييونية:. 93 
يتلاءم تماما مع ما اقره برنامج بازل ‏ « ان الصهيونية هي الطموح 
لتحرير الشعب اليهودي من الضغط التاريخي ٠‏ حل مشكلة الفرد اليهودي. 
بحيث تحل معه المشكلة الاقتصادية للشعب اليهودي ومشكلة اليهود 
السياسية » ٠ )١"(‏ وجاء في برنامج الكتلة ايضا «ان تطور الانسانية 
يمكن أن يتحقق فاإية بواسطة تطور الشعوب ذات القدرة على الحياة ٠‏ 
وان قدرة الشمب اهيهودي حفى الحياة . التي تمنحه حق الطموح لاستقلال 
قومي 2 هي نتيجة لحقيقة ان اليهود يشكلون وحدة قومية لها نفسية 
شسيء . قنيعصث منها اشارات قومية جوهرية 4 رغم الضغط التاريخي 6 * 
ولهذا يعلن البرنامج « ان تحرير الامة اليهودية يهدف الى بعث الشعب 
اليهودي ٠‏ وبنائه مجددأ كوحدة عضوية ٠‏ تكون مؤهلة عند تجديد شبايها 
لتطوير مواهبها الاصلية الحقيقية 2 وخلق قيم تربوية واجتماعية قيمة » ٠‏ 
ه ويمكن تحقيق الصهيونية بواسطة ٠٠٠‏ تنظيم جماهير اليهود بالمفهوم 
الصهيوني ٠٠٠‏ خلق مراكز قوة رئيسية ( بنك . صناديق مالية , 
اله ++*والععيول على فوائقسة الفكوب العننتية الاشسيرق 
وممثليهاء» (1") ٠‏ 

وظالنك الفظة 'الدوبرقزاطية فى ورتاهميا ايقا + الكظمة الستهيوة 
يالاعتراف بحق الصهيونيين المنتمين اليها في اقامة احزاب مستقلة » وان 
كاك ونحتياف تظازها متتلفة قرط اخ تعدل. هن خلال كفاوة وتشامن 
مم الاحزاب الاخرى القائمة فى ظل المنظمة ٠‏ واعلنت الكتلة ايضا انه 
لا مكون انراز «العوافك السلنية كا ماين [الضفيوتية ذلك كرة: غيل 
ادعاء هرتسل بان اللاسامية هي أساس الصهيونية ٠‏ وطالبت كذلك 
باتباع طرق اكثر ديموقراطية في ادارة المنظمة الصهيونية » واعتماد 
الانتخابات وسيلة رئيسية لملء المناصب الشاغرة في اجهزتها 2 والزام 
الصحيفة الصهدونية المركزية بنشر بيانات كل الفئات الصهيونية » واكدت 
على ضرورة تأسيس الاستيطان في فلسطين على قواعد تعاونية » والتمسك 


١/4 


بمبدأ تأميم الارض في البلد ٠ )١5(‏ وجاء في مذكرة ٠‏ بعث بها وايزمان 
الى هرتسل ٠»‏ حول اهداف كتلته , قوله « ان الكتلة تعتير نفسها حلقة 
الوصل بين الجيل القديم والجيل الجديد ٠‏ وهي وحدها التي تستطيع 
محاربة الثوريين » وتحاربهم فعلا ٠‏ وهي وحدها صاحبة الآراء المتحررة 
والتقدمة في التواحى الاجتماعية + إنها ‏ ميكدلهو نين الجمافيو اصدولها 
اليهودية وتصقلها وتلبسها صيغا اوروبية ٠‏ ما هو هذا العنصر اليهودي 
هذا ما لا يريد الصهيو ون كي الغرب ان يقيمره «:وست الزعماء لى 
يقهموه الى الآن فهما صحيحا » (55؟) ٠‏ 


وذي المؤتمر الصهيوني الخامس 2 الذي افتتح بعد ايام من الاعلان 
عن اقامة الكتلة الديموقراطية » نشب الصراع مجددا ٠‏ ولكن هذه المرة 
ليس بين « السياسيين » وى « العمليين « اى المتدينين 2 وانما بين الكتلة 
و « العمليين » » الذين انتقدوا مجرد اقامة الكتلة . بالشكل الذي اقيمت 
به » مما قد يسبب ضرراً للصهيونية ٠‏ خصوصا في روسيا ٠‏ وقام احد 
زعماء « العمليين » » مناحم اوسيشكين ٠‏ بتنظيم مجموعة من 55 مندويا 
في المؤتمر . للتصدي للكتلة 2 التي ضمت 77 مندوبا ٠‏ وتحدث ممثلو 
الكتلة في المؤتمر . وعلى رأسهم و«ايزمان ٠‏ فقطالبوا بتعميق العقيدة 
الصهيونية 2 واتباع أسس اكثر ديموقراطية في ادارة المنظمة . وبذل 
عناية اكبر بجيل الشباب » واصروا بشكل خاص على اتخاذ قرار مبدئي 
وال السالة: الققافية + موحدهيق.. أن الذعرات الصيدوكنة السائقة تن 
اشبعت هذه المسألة بحثا ونقاشا ٠‏ ولم يبق الا اتخان القرار المبدئي , 
الذي يوضح الموقف الصهيوني الرسمي منها ٠ )١6(‏ ولكن المؤتمر 
الضهدونن ركفن :هذا الاقتراح امهان عن فرعيل > درك اعضتاغ الكل 
قاعة الامضاعات اكتحاها > وعلى الاثن كام من استتركناهم واريجعهم الن 
القاعة ‏ وإكقد الدكس قران] اورجه فيه انه + يرى في اتعتين الثقافة ٠‏ 
القمية” العوسة للنيوك + .وتكتين هذا العقل ماده مهفة في البرخا ميج 
الصهيوني ويفرضها كواجب على كل صهيوني » (7؟) * 


والواضح ان هذا القرار حظي برضى الكتلة الديموقراطية التام » ولكنه 
اخاو 344 "الوقت تلمية ‏ عفيت" المتدوتين حصنوهنا عه أن مهتا وافننا 
ان“ الكقلة الدسيموفراكلية تيف باضران الى «علفقة الات التقبياءا 
الضبهيونى. كافة انطلاقا من 'الشعان القائل. ان البهوف: ككل الشتعوت + 
ذلك الشعار الذي كان احد الاسس الفكرية في الصهيونية العلمانية ‏ 
ولكنه لم يحظ ٠‏ بالطبع , باعجاب المتدينين (4؟) ٠‏ ولم يعارض 


1١م‎ 


الصهيونيون المتدينون هذا القرار فحسب ء ولم يكتفوا ايضا بالاعلان ان 
الحركة الصهيونية لن تقوم بأي عمل يتعارض مع تعاليم الدين اليهودي , 
بل طالبوا يضمانات تؤكد ان الحركة لن تتجاوز القيود التي فرضتها على 
نفسها ٠‏ ولن تتسبب في اضعاف الحياة الدينية » او في تقوية الاسس 
العلمانية على حساب الدين ٠‏ ولكن الحركة الصهيونية كانت تتجه: عملياء 
اكذ.فاككن ححى. أقران مفهوع «. القومية. العلعاتية > + يوكن تائصة اكانية . 
كان قد تبلور » حتى ذلك الوقت ٠‏ بين فثات متدينة مختلفة » مفهوم ديني 
حدية. الضدويوففة » عفانه .و أن قوف الضتويونية :هتقان الشعن 
اليهودية وديانته » وهما وحدة لا تتجزا » (59) ٠‏ وما ان لاحظ المتدينون 
ان الكتلة الدينوقراطة "استطاعت . نفضل: تنظلهها ‏ اراز تسر 
للعلمانيين في المؤتمر الصهيوني ٠»‏ بدا كانه فاتحة لانتصارات اخرى نحو 
مزيد من العلمنة » حتى قرروا تنظيم انفسهم ككتلة صهيونية دينية مستقلة. 
سه الكل علن هنبا دراتل السينية: + كضرهنا" الحاعامين. .اسن 
الصهيونية من جهة ٠‏ ومحارية دمج النشاط الثقافي في البرنامج 
الصهيوني الرسمي من جهة اخرى ٠‏ ولم يمض اكثر من شهر ونصف 
شهر على عقد المؤتمر التأسيسي للكتلة الديموقراطية » حتى كان المتدينون 
تعقدون مزخيرا نخاضًا مهم فى مدئنة فيلكا:» في شباط رقيراين )194 : 
وحضر هذا المؤتمر ٠‏ الذي رئسه الحاخام يتسحاق رينس . 7١‏ ممثلا 
عن الصههيونيين المتدينين ٠‏ بينهم 55 حاخاما 2 جاؤوا من مدن روسية 
عديدة 2 وتقرر في نهايته 2 يعد مشاورات غير طويلة ٠‏ ابلاغ المنظمة 
الصهيونية عن اقامة منظمة . اسمها مزراحي ( اختصار كلمتي : « مركز 
روحاني » ) ٠‏ باعتبارها كتلة متدينة مستقلة داخل المنظمة ‏ وبهذا أقيم 
ثاني حزب سياسي صهيوني ٠‏ 

اصدرت منظمة المزراحى فور اقامتها ٠‏ بيانا جاء فيه انه « في بلدان 
المهجر . لا يمكن بعد لتوراة اسرائيل » وهي روح الامة . ان تسيطر يكل 
قوتها , ولا يمكن اداء كل فرائض التوراة ٠‏ بكل قوة طهارتها ٠‏ لهذا 
ينبغي توجيه قلوب اليهود الى صهيون والقدس , للمكان الذي سيجد فيه 
ايضا فقراء شعينا الراحة المنشودة ٠‏ ان بعث ألامل في عودة صهيون 
سيمنح قاعدة آمنة . وطابعا خاصا لشعينا » ومأمنا لتوراته ولكل اقداسه ٠‏ 
ان صهيون والتوراة شيئان مقدسان ٠‏ يكمل كل منهما الآخر ,2 ويحتاج 
اليه » ٠ )7٠١(‏ واطلقت المزراحي ايضا في ذلك المؤتمر . شعارها : « ارض 
اسرائيل لشعب اسرائيل يموجب توراة اسرائيل » (١5؟)‏ ,2 واقرت لائحة 


١18١ 


الصهيونيون المعتدلون [ من الناحية الدينية ] , الذين يوافققون على 
تفاصيل منهاجنا » (؟١) ٠‏ وفي المؤتمر العالمي الاول للمزراحي ٠‏ المنعقد 
في مدينة بريسبورغ بهنغاريا 2 في آب ( اغسطس ) ١ ١٠١5‏ اقر دستور 
للمنظمة ٠‏ جاء فيه « )١(‏ ان المزراحي منظمة صهيونية ملتزمة ببرنامج 
بازل ٠‏ تسعى للعمل من اجل بعث حياة اليهود القومية ٠‏ وتعتقد المزراحي 
ان وجود الشعب اليهودي يعتمد على محافظته على التوراة الال 
[الدينية] واداء الفرائض والعودة الى ارض الآباء ٠‏ (؟) تبقى المزراحي 
في المنظمة الصهيونية » وتناضل داخلها من اجل آرائها ووجهات نظرها .2 
ولكنها ستقيم تنظيمها الخاص بها ٠‏ من اجل ادارة نشاطها الديني 
والثقافي ٠‏ (”) رسالة المزراحي هي تنفيذ اهدافها . بكل الطرق المشروعة, 
والاعلام عن مبادتها بواسطة نشر الادب الديني القومي وتثقيف الشباب 
بروحه » ٠ )١١(‏ 


لامتحان قوتها التنظيمية ٠‏ ففي ايلول ( سهقمبر ) 11١5‏ , عقد المؤتمر 
الثاني للصهيونيين الروس ٠‏ في مدينة مينسك ( وكان الموّتمر الصهيوني 
الوحيد الذي يعقد في روسيا القيصرية بصورة شرعية ) ٠‏ واستغلت 
المزراحي 2 التي كانت ممثلة في المؤتمر بنحو ٠‏ مندويا » من بين 6٠٠‏ 
مندوب (55) » المناسبة لحمله على تاييد موقفها من النشاط الثقافي ٠‏ 
غير ان المؤتمر اتخذ موقفا آخر ٠‏ ووافق على مشروع قرار مشترك ينص 
والقومي ت التقدمي :+ عتساويين في الحقوق. + ولهذا قور تشكيل لجنتين , 
الاولى للنشاط الثقافي المتدين والثانية للملماني , يختار اعضاء كل واحدة 
متها عد يدق الفمويعة العنية ٠‏ ,ميل مشكل مستال هين ميملق: بعل 
زميلتها (5؟) ٠‏ وكان هذا هى ايضا الحل الذي او#ه المؤتمر الصهيوني 
السادس . حين وقعت المجابهة شبه النهائية بين المزراحي ( نحو ٠٠١‏ 
مندوب ) والكتلة الديموقراطية ( نحو ٠0‏ مندوبا ) ٠‏ حول مواقف المنظمة 
الصهيونية من النشاط الثقافي ٠‏ وقرر اقامة لجنثين مستقلتين متابعة هذا 
النشاط ,2 الاولى علمانية والثانية متدينة 0 ومئذ ذلك لوقت « وهاتان 
الهيئتان قائمتان داخل المنظمة الصهيونية ٠‏ 

لم تكن الكتلة الديموقراطية والمزراحي التنظيمين ‏ الحزبيين 
الوحيدين ٠»‏ اللذين اقيما داخل المنظمة الصهيونية . « قالاولاد  »‏ لاسف 


"ا 


هرتسل ومؤيديه ‏ كبروا وتمردوا ٠‏ واقاموا احزابا اخرى ايضا ٠‏ رغم 
ان رئاسة المنظمة لم تكن تنظر بعين الرضى الى مثل هذه التطورات ٠‏ ان 
كان من المفروض ٠‏ بحسب رأيها » ان تبقى المنظمة وحدة متماسكة , لا 
احزاب أو تيارات سياسية داخلها . ذات طابع معتدل . مقبول لدى حكام 
ذلك الحصر بأجمعهم . تسعى فقط الى حل المسألة اليهودية بواسطة اقامة 
دولة يهودية ٠‏ وبعد تحقيق هذا الهدف فقط , يمكن التصرف من خلال 
الاحساس بالامن و « الرخاء » ٠‏ واقامة احزاب اى غيرها ٠‏ ولهذا لم 
تكن رئاسة المنظمة مرتاحة لظهور الكتلة الديموقراطية اى المزراحي ٠‏ 
خصوصا وان الكتلة كانت تطلق شعارات « استفزازية » ٠‏ بحديثها عن 
« ديموقراطية » و« تقدمية » و« علمانية » وما شابه ‏ ولكنها سكتت 
على مضض ٠‏ 

غير ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد , اذ ظهر ايضا داخل المنظمة 
تيار آخر , اطلق اصحايه على انفسهم اسم « الصهيونيين الاشتراكيين ٠»‏ 
وكان ظهور هذا التيار نتيجة لتطورات مهمة وصلت حينذاك الى درجة 
عالية من الحدة والتناقض . خصوصا بين يهود روسيا ( انظرء للتفاصيل,» 
الفصل التالي ) ٠‏ ففي السنة التي عقد فيها المؤتمر الصهيوني الاول 
واقيمت المنظمة الصهيونية العالمية ( ٠» ) ١8917‏ اسسس ايضا في مدينة 
فيلنا 2 في اجتماع سري وغير شرعي عقد في ايلول ( سبتمير )» من 
السنة نفسها 2 اي بعد اقل من شهر على انتهاء اعمال المئؤتمر الصهيوني 
الادل » اول حزب اشتراكي يهودي ‏ « البوند » , الاتحاد العام للعمال 
اليهود في روسيا وبولونيا ( واضيفت لتوانيا فيما بعد ) ٠‏ وكان اتباع 
التوتك:و الصهيوتيون. يتتافسون افيا يتنهم + .على اكفعب تاننن. عنما غير 
اليهودية في روسيا وغيرها ٠‏ ويحاربون بعضهم بعضا بعنف ٠‏ غير أنه 
وجد هناك ايضا من اعتقد ان المصلحة لا تكمن في الصراع بين التيارين » 
بل في توحيدهما ‏ على غرار عملية الدمج التي قام بها وايزمان بين 
« الصهيونية السياسبية » وى « الصهيونية العملية « فأنتج ما أسسيماه 
« الصهيونية المركبة  »‏ فقام هؤّلاء بعملية دمج مماثلة بين الصهيونية 
والاشتراكية ٠‏ انتجت « الصهيونية الاشتراكية » ٠‏ وكان من ابرز اولئك 
نحمان سيركين ٠‏ الذي نشر سنة ١858‏ كتابا بعنوان « المسالة اليهودية 
ودولة اليهود الاشتراكية » ٠‏ وذلك بعد ان قرر « ان يكون اشتراكيا بين 
الصهيونيين » وصهيونيا بين الاشتراكيين » » رغم « ان كل طرف رفضني 
بشدة » ودفعني نحو الطرف الآخر » ٠ )5١(‏ 


١187 


ظهر « الصهيونيون الاشتراكيون » ٠‏ لاول مرة » في المؤتمر الصهيوثي 
الثاني + حيث اندث مجدوعة عتهم + بواعامة سيركين ٠‏ تشاطا ملكوظا , 
اككار اشكغراي ياقي اعضناء. المؤتين .وعشبيهيه + تست اقتراحسات 
« الاشتراكيين » وطريقة كلامهم ولهجتهم المعارضة ٠‏ واعلن سيركين ,2 
خلال المناقشات في المؤتمر » ان صراع الطبقات قائم ايضا داخل المنظمة 
الصهيونية » ولهذا اقترح تعيين ممثلين عن الطبقة العاملة في كل اللجان 
التي يشكلها المؤتمر ٠‏ وكان الجواب على هذا الاقتراح » اقتراحا مضادا 
نظالب:نطره سشيركين هن ال كفن +« لان كل قوانا موحية الأنخ الى التحافطلة 
على شعبنا من الدمار والهزيمة ٠٠-٠‏ واما باقي الامور . يما في ذلك 
الناحية الاجتماغية من نظام المسستقيل عامة + فانها مؤجلة + اليا :. الى 
زمن آخر ٠ ٠٠‏ وعليهم [ «١‏ الاشتراكيون » ] ان لا يندسوا بين 
صفوفنا » (/17ا١) ٠‏ وفي المؤتمر الصهيوني الثالث القى سيركين محاضرة, 
في أحدى القاعات الصغيرة . حول موضوع « الصهيونية الاشتراكية ,» 
وكانت هذه هي المرة الاولى التي يستعمل فيها هذا الاصطلاح ) » بعد 
ان وزعت دعوات على اعضاء المؤتمر تدعوهم لسماعها » قاضطر هرتسل 
الى استتكان هذا العمل علنا 6 موضها انه لا يريد أن يفهم احد .خط : 
ان هناك تماذلا بين الصهيونية والاشتراكية (74) ٠‏ غير ان « الصهيونيين 
الاشتراكيين » » على كل حال ٠‏ كانوا خلال عهد هرتسل ٠‏ اقلية ضئيلة 
في المؤتمرات الصهيونية ٠‏ لا حول لها » وبقوا كذلك مدة غير قصيرة في 
الستتقيل ت 131 لم تكن ساعة تعاظم -تقوذهم. > :وسيظركهن.خيلئ اللخركة 
الصهيونية قد حانت يعد ٠‏ 

ومن ناحية ثانية » سارعت ردئاسة المنظمة الصهيونية 2 رغم تحفظها 
م اقامة: الانهؤات السساسية . الى اخواء+ تفددلات. ملائنة في :هنكدل 
المنظمة ٠‏ تمكنها من الاعتراف بشرعية تلك الاحزاب او الفئات السياسية 
المستقلة . والتعامل معها ٠‏ فقد اقر المؤتمر الصهيوني الخامس تعديلا 
في لوائح المنظمة » سمح بموجبه لكل ٠2١‏ جمعية صهيونية ٠‏ تبيع © الاف 
شيكل على الاقل ٠‏ باقامة اتحاد صهيوني مستقل , له حق الاتصال 
المباشر باللجنة التنفيذية » وذلك بالاضافة الى الاسلوب التنظيمي السابق 
الذي كانت المنظمة تعترف يموجيه بمركز اقليمي صهيوني واحد في كل 
ذولة ».ينكل كل الصهروننين فيا *:واقن تغديل آخر .. يدقن الؤتسصر 
الصهيوني بموجبه مرة كل سنتين ٠‏ وليس مرة كل سنة . كما كانت 
الحال في السابق (59) ٠‏ 

ولم تكن مسألة اقامة الاحزاب السياسية الحالة الوحيدة ٠‏ التي اجبر 


1] 


الصهيونيون فيها هرتسل ومؤيديه على تغيير وجهات نظرهم او مواقفهم ؛ 
اذ ان الشيء نفسه حدث ايضا بالنسبة للموقف من النشاط الاستيطاني 
في فلسطين ٠‏ فنظرية هرتسل في العمل الصهيوني « السياسي » تؤكد , 
كبا اشرنا مدعل ضيرورة الأمتمام بالعيصول على اعتراك سياس دولي: 
لاقامة دولة يهودية في فلسطين ٠‏ وتعارض بالتالي اقامة المستوطنات 
اليهودية هناك , وتتجاهل وجودهتلك التي كانت قائمة حتى ذلك الوقت في 
البلد ٠‏ وكان مؤيدى هرتسل اكثر منه تعصبا ٠‏ في تأييدهم لهذه النظرية ٠‏ 
والواكسع أن هذا الوؤقفم أكان + يشكل خاهن : :: ححين :| لست تين النهون 
في فلسطين ٠‏ فشن ممثلهم . الدكتور هيليل يافيه » رئيس اللجنة التنفيذية 
لهواة صهيون في فلسطين » التي كانت مسؤولة عن تلك المستوطنات التي 
لم .يتقهد رو تشبيلد )ناو كتركة كا بده + برغايتها + بخيلة شيعواء .على 
« الصهيونية المتجددة » , التي اطلقها هرتسل . لانها « خطيرة » ء ولان 
اولئك الصهيونيين « الذين خرجوا الان من البيضة » )5٠(‏ يجراون على 
الاستخفاف بالنشاط الاستيطاني الفعلي في فلسطين ٠»‏ ويتنكرون حتى 
تعس الشتو اناك الصتهيوهة فديا + 

غيْن :إن هلاه :لوقك > حل اقزل:«الطوفين. + ميوت :تدريجنا «وافتزيت 
قلديلا من بعضها ,. اذ اضطر هرتسل ومؤيدوه الى الانحناء قليلا امام 
الضغوط التي وجهها اليهم « العمليون » ٠‏ وابداء الاهتمام على الاقل ,2 
بأوضاع المستوطنات في فلسطين ٠‏ فخلال عملية التحضير لعقد المؤتمر 
الصتويوتن: الاول. ارشل' الدكتون فافية :الى مضل يتا على ظلية : 
تقريرا عن اوضاع المستوطنات الصهيونية في فلسطين ٠ )8١(‏ وقدمت 
تقارير اخرى عن اوضاع تلك المستوطنات (57) ٠‏ وفي المؤتمر نفسه تقرر 
اقامة « لجنة استيطان ارض ‏ اسرائيل » 2 وارسل ليو موتسكين ٠‏ من 
قبل المؤتمر » للتحقيق في اوضاع الاستيطان اليهودي في فلسطين عامة ٠‏ 
ولدى عودته ٠‏ قدم موتسكين تقريرا الى المؤتمر الصهيوني الثاني » ذكر 
فيه ان عدد اليهود في فلسطين عند زيارته لها (سنة )١1814‏ بلغ ١5ر55‏ 
نسمة » يملكون 8ر718 دونما من الاراضي ‏ منهم 19١ر40‏ نسمة 
يعيشون في المدن ( القدس ‏ 7"05ر5"6 نسمة 2 صفد ‏ ١15ارا‏ , يافا ‏ 
در" ء طبريا ‏ ٠٠”ر”‏ , الخليل ‏ 9؟4ر١‏ , حيفا ‏ 5لاثلار١‏ ,وغيرها) 
والباقون ( ٠50"رء‏ نسمة ) في المستوطنات (”57) ٠‏ وطالب موتسكين 
باتخان اجراءات عدة لتقوية الاستيطان اليهودي في فلسطين ٠‏ الا ان 
المؤتمر قرر انه يعترف فقط بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق 
من قبل الحكومة التركية . واعلن عن استعداد المنظمة لتقديم المساعدة 


١مه‎ 


وتحت رقابتها ٠‏ كذلكه قرن :لز تبن ازن تولك 5 القاطنون في تركيا , ء' 
والمناطق الخاضعة لها , القيام بالخطوات الاستيطانية الاولى في 
فلسطين ٠‏ واقيمت لجنة لشوّون الاستيطان: مولفة من ٠١‏ اعضاء . ومقرها 
لندن (غغ) ٠‏ وبعبارة اخرى ,2 اقر المؤتمر حلا وسحلا ٠‏ ولكنه بقي ٠‏ فعليا , 
ملتزما يالخط الصهيوني « السيأسي » ٠‏ 

على شكل « جمعيات تعاونية زراعية ‏ انتاجية » (55) ٠‏ ودعي ا 
وفرانكفورت 2« واضع نظرية الاستيطان هذه 2 لالقاء محاضرة حولها امام 
المؤتمر الصهيوني السادس )5١(‏ ( وجريت هذه الطريقة ٠»‏ فيما بعد 2 عند 
المستوطنين الصهيونيين في فلسطين واج الدكتور يافيه يرسل التقارير 
والمعلومات عن المستوطنات الصهيونية في البلد © من حين الئن آخن , 
الى « سيدي الرئيس »(57) ٠‏ ووافق 0 على الاشتراك في البعثة التي 
اوفدتها المنظمة الصهيونية مسح منطقة العريش ,2 رغم «ان المكان ليس 


٠ 


صهيون »> (54) 

ولكن رغم هذا الاهتمام 2 لم تقم المنظمة الصهيونية . فعليا » بأي 
20 
هذا الا بعد وفاته 2. عندما سيطر « العمليون » عليها ٠‏ 


]8[ 


كانت احدى « المؤسسات » الصهدونية , التي تركها هرتسل وراءه ايضاء 
الدكتور ماكس نورداو : الذي عاش ١5١‏ سنة بعد وفاة هرتسل , وتوفي 
في باريس سنة ٠ ١١2‏ وكان نورداق من اواثل » وابرز » الشخصيات 
الحووضسة الك كسب فول ذقتها وحندها الصدويوف .في يدائة طريقة : 
معريبا عن رأيه بان « نورداو سيسير معي في النار والماء »  )١(‏ ولم 
يخب امله ٠‏ ولكن نورداو رفض ان يفرغ نفسه للنشاط الصهيوني » وأصر 


ما 


ايضا على ممارسة عمله السابق ككاتب (5) » كان اسمه معروفا قفي 
بلدان اوروبية عدة . ولم يبد اهتماما كبيرا بالنشاط الصهيوني التنظيمي 
اى بالعمل في الاجهزة الصهيونية » حتى وصفه وايزمان ‏ وكان من 
مناوتيه - بقوله : « لقد كان نورداوى صهيونيا متحمسا خلال جلسات 
المؤتمرات الصهيونية فقط ٠‏ ونادرا ما كنا نسمع عنه .ء في الحركة , 
خلال الايام الثلاثمائة والخمسين الاخرى , اذ كان خلالها يتابع عمله 
ككاتب » (5) ٠‏ ولم يكن وايزمان مجحفا بحق نورداى ؛ اذ ان الرنرجل 
كا قن قور هزة الانتناء حص عن خضسؤن الزتصيصن الضهيوني: الثالث + 
وفضل عن ذلت متابعة محاكمة داريفوس الا ان هرتسل اقنعه بالعدول 
عن رأيه (؛) ٠‏ ولكن من خلال عمله ككاتب » قدم نورداىي خدمات 
كبيرة للصهيوئية :+ آذ .لم ركتق بالدفاع عيننى تسل ومهاجمة متاوكيبة 
فقط . وانما انهمك ايضا في بث الفكرة الدءبيوند” ء محاولا تعميقو ا 
وتجميلها في اعين اليهود والاجانب ٠‏ واطلاق النظريات الصهيونية , 
الواحدة تلوق الاخرى 


كان قوردان عن كاي الزن ماظرية فرسل قن العجدل الصويوكسس 
«السياسي» 1 فدافع بحرارة عن هذا الخط وهاجم معارضيه , واولهم 
هوة صههيون ( انر ص ١٠١‏ اعلاه ) ٠‏ ولم تسلم التيارات 
الصهيونية الاخرى ايضا من انفقاداته » فقد سخر من الكتلة الديموقراطية 
وشعاراتها ونشاطها (©) 2 وهاجم نظرية « الصهيونية الروحانية » التي 
اطلقها آحاد معام . رغم انها حظيت بتأييد معين . لان هذه الفكرة التي 
«لاطعملها». حدى وان نعمت كدي إقاعة < مركز روحاني » يهودي 
في فلسطين . لن تحل مشاكل اليهود في المهاجر ٠ )١(‏ كذلك عارض 
ذورداو الصهيونيين المتدينين الحو ال الجديدة . المسماة 
صهدونية سياسية . تختلف عن القديمة ,. المتدينة , المسيائية برفضها كل 
الغيبيات . وعدم تماثلها مع المسيائية » ولا د تتوقع العوذة الى صنهيون نطريق 
الاعجوبة. وانما تريد ان تعد لذلك بيجهودها الخاصة» (7) ١٠‏ وانتقد نورداو 
« الصهيونيين الاشتراكيين » . لان الاشتراكية « تحققت في الصهيونية 
نفسها ٠٠٠‏ واين يمكننا ان نجد #حدى كعرن اخرى . شيئًا مشايها 
ولى لماما ,. لتلك العدالة الاجتماعية التي 3 د كث من تعاليم 
موسى؟ » (8) ٠‏ كذلك حذر نورداو اليهود من خيبة الامل في الاشتراكية ,2 
عندما تتحقق » كما خاب املهم من حركات الاصلاح الدينية اى حركات 
التحرر السياسية بين شعوب اوروبا . اى من الهسكلاه (9) ٠‏ اما 
« صهيونيو صهيون » ٠‏ الذين كانوا قد هددوا بالانشقاق عن المنلمة 
الصهيونية , عندما اقر المؤتمر الصهيوني السادس مشروع اوغغن دا ء 
/امم ١‏ 


فلم يكوئو| » بالنسبة لنورداى » الا ه طبعة جديدة » ولكن غير مثقحة 3 
من هواة صهيون » ٠ )٠١(‏ 


الا ان خلاف نورداق الكبير » الطويل والمرير ٠‏ كان مع الصهيونيين 
« العمليين » . وبقي مستمرا نحى ١7‏ سنة 2 اي منذ التحق نورداو 
بالصهيونية حتى اخر ايامة ٠‏ وكان هرتسل قد «اوصى» »2 قبيل وفاته 2 
عددا من المقربين اليه بيانتخاب نورداو ٠‏ ليحل محله في رئاسة المنظمة 
الصهدونية . الا ان نورداو نفسه رفض قيول هذا المنصب . عندما 
اقترحه عليه الزعماء الصهيونديون . يعد ان قدر ان « العمليين » 
ليون تدريهيا علىة السياسيين وستسيطرون + في انهاية الامن + علي 
المنظمة الصهيونية ٠‏ وبالتالي لن يستطيع التعاون معهم ٠‏ وعندما 
تم ذلت في المؤتمر الصهيوني العاشر 2,)١91١١(‏ الذي اقر اتباع الخط 
الصهيوني ,0 العملي » , يصيقتة « المركية » التي وضعها وايزمان ‏ ولم 
يكن وايزمان في قرارة نفسه » على حد تعبير نورداو ٠‏ الا واحدا من 
اتباع حركة هواة صهيون )١١(‏ 2 وهؤلاء ليسوا الا هواة للصهيونية ب 
راتحت للحن تقيدنة بكريو ةم اكدرية امكساككها من المسهيو بيسن 
« العمليين » , امتنع نورداى عن حضور المؤتمر الصهيوني التالي (الحادي 
عشر . 11١7‏ ) ء واكتفى بكتاية رسالة الى اعضاء المؤتمر ٠‏ حثهم فيها 
على ان « يضعوا نصب اعينهم الفكرة الهرتسلية بكل شموليتها » »وان 
« لا يتخذوا قرارات يصعب تنفيذها » ٠ )١١(‏ وفي مقال يعنوان « وصية 
للصهيونية » ٠‏ كتبه نورداى في اواخر ايامه » سنة 1170 , برر موقفه 
هذا بقوله : ان المؤتمر الصهيوني الحادي عشر شهد انتصار « المحترفين 
الصغار » من « هواة صهيون في روسيا وحلقائهم في برلين » » وهؤلاء 
« خريو١ا»‏ الصهدونية . التي كان هرتسل قد « اخرجها من اطار الكنيس 
والاجتهادات الدينية » » ثم صاغها « على شكل حركة سياسية »,2 
فحولوها « الى مشروع استيطان خاص . بائس وجبان » ٠ )١7(‏ كذلك 
سحن نز ولاق مقع النيين ٠‏ الذيق: سسظروا .على اللمئة: «القنقية ينه 
الصهيونية . ولكنهم رغم ذلك لم يستطيعوا تحقيق انجازات تذكر 
للصهيوذية . فعادا الى اتبياع اساليب هرتسل وتحولوا . اخيرا .» الى 
د سياسيين » ٠ )١5(‏ 

وانطلاقا من تأييده الشديد للخط الصهيوني « السياسي » . وصراعه 
المتواصل مع التيارات الصهيونية الاخرى كلها . صاغ نورداو نظراته 
الخاصة للصهيونية ‏ التي قدر لها الانتشار مستقبلا بين دوادئر صهيونية 
واسعة ‏ من خلال اصراره على اعتيار نقسهة « صهيونيا عموميا » ,2 
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لا يميل الى « اليمين » ٠‏ نحو المزراحي . ولا الى « اليسار » » تحصو 
٠‏ الاشتراكبين » ٠ )١5(‏ ويرى نورداو استنادا الى هذا الموقف , « ان 
اللصييوضة الحديقة قد كفت .من الناحية الأولن © يسيب ختغط التهودية 
نننها + مل لال لهات وه وى كاين مصيريين بتار المييدة 
اليهودية وروحها ٠‏ وانتباههم لقيمتهم العرقية , وامانيهم الشريفة لانقاذ 
الشعب القديم . وضمان وجوده في المستقيل البعيد . قدر الامكان 2 
واضافة اعمال جديدة يقوم بها البنون 2 الى مآثر الاباء الكيرى ٠‏ 
ولكن الصهدونية » من الناحية الثانية » هي نتيجة عاملين خارجيين : الاول 
هى الفكرة القومية » التي سيطرت خلال نحو 5٠‏ سنة على القكر 
والشعور الاوروبيين » وحسمت في شؤون السياسة العالمية , والثاني هو 
اللأسامية + التي قاصن منيا التهود في كنل البلتحدان: + بستيورة: او 
بأخرى » ٠ )١1(‏ ولهذا فان هناك مهمتين رئيسيتين تقعمان على عاتق 
الصيدوضة :وآ كانتا #.في اتحاهين متضادين. : عليه الفصول على 
ارض ‏ اسرائيل للشعب اليهودي ٠‏ وتهيئة الشعب اليهودي لارض - 
اسرائيل ٠٠٠‏ والمهمة الثانية اهم بكثير من الاولى » )١17(‏ , لانه « اذا 
وصلنا الى ارض ‏ اسرائيل » ينبغي ان نكون متاكدين ٠‏ اننا سنظهمر 
هناك كامة محترمة » (18) » ولذلك لا بد من القيام بنشاط تنظيمي 
وتثقيفي واسسع بين اليهود , لاعدادهم ٠‏ 

ويعتقد نورداو ان المعارضة الرئيسية للصهيونية قائمة بين اليهود فقط, 
ولا علاقة جوهرية للشعوب الاخرى بها ء بحيث ان بعضهم يرفضها, 
مدعين انها تشكل خطرا على اليهودية او انها غير ضرورية ٠‏ ولكنه 
يرى 2 على العكس من ذلك . ان الصهيونية ضرورية لانقاذ اليهودية 2 
ولا صحة للادعاءات المضادة التي يطلقها المعارضون : فالقول . مكلا , 
ات:وسالة اليهوت تكنة فى اتتشارمد ييخ شوب العالع « لدتشيرق! القت 
اليهودية بين الآمم الاخرىئ : وينبفي بالتالي الامتتاع عن التقكير قي 
اقامة دولة خاصة بهم . لاا صحة له . ولعله من الافضل احالته على 
اللاساميين للاجابة عليه + ثم ان اللاسامية لن تختفي في الستقيل 
القريب » وهناك خطر بان يضطر اليهود في اوروبا الغربية الى نكران 
ذاتهم نهائيا والانصهار كليا في مجتمعاتهم » لكي يتجنبوا مطاردتها لهم ٠‏ 
واما ف اوروبا الشرقية » فان اليهود سيحافظون على هودتهم الخاصة 
بود عادو امت كسون اتلك المنطقة تاش جرة دولكن هن وصيو لها" اللسسى 
مستوى شعوب اوروبا الغريية » سيكون مصير اليهود في تلك الدول 
شبيها بمصيرهم في اوروبا الغربية ٠‏ وهناك ايضا خطر في الادعاء بان 
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اليهود سيتحملون الاضطهاد الذي قد يوجه لهم ء كما تحملوه في العصور 
الغايرة , لانه لا يوجد هناك ضمان بان لا تقوى اجراءات الاضطهاد 
يوما 2 وتؤدى الى ابادة اليهودية ٠‏ و« قد يكون من الصعب توطين ١‏ 
ملايين يهودي في ارض ‏ اسرائيل وحوران وسوريا ٠٠٠‏ ولكن من 
الاحعب الثاكير عتلى: حكزمات روستنا وروماتنا + لحملها قبلن القاء 
قوانين اضطهاد اليهود في بلادها » ٠ )١5(‏ 


ودنتقل نورداو الى تحديد الفئات المعارضة للصهيونية بين اليهسود 
ويحصرها في ثلاث : اثرياء اليهود ١‏ الحاخامون المتزمتون والطبقة 
العاملة اليهودية » ويحدد المواقف التي ينبغي اتخاذها من كل فئة : 
فالصهيونية تستطيع التنازل عن خددمات اثرياء اليهود » « وستندصل 
على المال اللازم لنا . رغم كل شيء ٠‏ جزء منه لدى الطبقتين 2 
المتوسطة والفقيرة » من ابناء عرقنا . والمزء الاغطسر . ان كانت هناك 
ضرورة لذلك ٠‏ من العالم المسيمي . الذي ينيفي ان نممل على 
اقناعة نايجاك امكاناك ترطيك< اموال :+ عؤمنة ومريعة + لديكا ساعن 
ايضا .2 دون اية تضحية من جانبه 2 على قنشيذ مشروع كهارة 
مثالي » ( ٠ ) ٠١‏ اما « حاخامو الاحتجاج » المقزمقين ‏ فلا احد يؤيدهم , 
« وقيمتهم في اليهودية صفر » »2 أذ « توقفوا منذ مدة عن اداء دور معلمي 
الشعب وزعمائه ٠٠٠‏ ولم يستطيعوا ان يحافظوا , بين الجماهيير 
اليهودية » على معرفة اللغة العبرية ٠‏ والتاريخ الميهودي ٠‏ وعادات 
اليهود وخصالهم » ( ٠ ) 5١‏ واما الطبقة العاملة اليهودية . فلا يمكن 
للصهيونية أن تعاديها 2 واذا حدث ذلك , « تكون مهمتنا قد انتهت ٠‏ 
ففي مثل هذا الوضع ؛ لن يبقى لدينا خيار ٠‏ الا احناء رؤوسنا والاعتراف 
اننا هزمنا » والتفتيش ؛ بعد خيبة الامل التي ستصيبنا » عن مشل 
جديدة ٠٠٠‏ اننا لا نستطيع التنازل عن الطبقة العاملة اليهودية باي 
شكل من الاشكال , ولا حتى عن جزء منها ٠‏ وان كانوا يتنكرون لنا , 
لا ينبغي أن نلعب لعبة « الغضب » المتعجرف معهم , بل ينبغفي 
السين وراءهم بنفس طويل ٠»‏ خطوة وراء اخرى ؛ ونحاول ان نقنعهم 
بان انعدام التفاهم فقط يفصل بينئا وبينهم » ("”") ٠‏ 


وكان نورداو قد دعا ايضا الى خلق جيل يهودي جديد « ذي 
عضلات » » وذلك بتشجيع اليهود على تعاطي الرياضة البدنية ٠‏ 


غير ان ما هو اهم من هذه الاراء . كانت النظريات التي صاغها 
نورداو في موقف الصهيونية من العرب ٠‏ وطريقة ة التعامل معهم 2 
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وخصوصا شعب فلسطين ٠‏ فهرتسل ٠‏ معلم نورداو » لم يهتم بالعرب في 
فلسطين او جوارها وتجاهل وجودهم , حتى انه لا يذكر كلمة « العرب » 
في « دولة اليهود » او في يومياته كلها . ولى مرة واحدة ٠‏ وقفي 
مناسيتين 'فقطم. اعبان فرتسل ها يفكن ان سمه موقفة > هن« العرت»: 
الاولى . عندما زاره اليعيزر بن يهودا » وعرض عليه فكرة اصدار 
صحيفة صهيونية بالعربية . فاعرب في يومياته ٠»‏ عن استصوابه هذا 
الرأي (*؟) » والثانية حديثه في روايته , « البلاد القديمة ‏ الجديدة », 
عن شخص يدعى « رشيد » 2 يعيش بسلام في دولة المستقبل 
الصهيونية (55) ٠‏ ولعل هذا الموقف ناجم عن جهل هرتسل وصحبيه 2 
او تجاهلهم 2 في بداية طريقهم . بوجود عرب في فلسطين ٠‏ أذ يروي 
البروفيسور مارتن بوبر ٠‏ الفيلسوف اليهودي ‏ الصهيوني المعحروف .2 
الذي كان في ايام شبابه عضوا في الكتلة الديموقراطية . انه عندما 
اطلءماكين توردواى.. ستاعية: فرصيل الأفين > للمرة الازليق + عتلبي 
تفاصيل اكثر حول وجود عرب في فلسطين », هرع الى هرتسل قائلا : 
ولما| عرفت ذلك آنا درتكي طلا 1 رون + ينان مقا ميل 
اخرى. عن العرب . وصلت ‏ على كل حال قيما يعد. وما 
نقص لدى هرتسل ٠‏ بشآن تحديد الموقف الصهيوني منهم » اكمله نورداوى ٠‏ 

تطرق نورداو الى الحديث عن موقفه من العرب لاول مرة في المؤتمر 
الصهيوني السابع 16١5(‏ ) »ء فاشار الى ان الحركة القومية العربية , 
التي نشطت وقتئذ ٠‏ قد تلجأ الى وسائل تمس بسلطة تركيا على فلسطين 
وعلى البلدان المجاورة لها . مما قد يدفع تركيا . مع الدول الاوروبية. 
الى التفتيش عن عامل معين , يكفل لها الهدوء في المنطقة » فتضطر 
بالتالي » ربما بعد تنسيق مع الدول الاوروبية , الى الاستنجاد بالحركة 
الصهيونية 2 والسماح باستيطان يهود في فلسطين . يعملون على 
اللطافظة عسلى سيره السلطان التركن, على اليلد + حك تتسيورذار 
زعماء الشركة الصهيونية على بذل كلها فن وشغهم + للافاية ين 
هذ] الوشبع .حت لا يقال في المسمتقيل. ٠.‏ أن "اللحظة الكيرة وتعدت مقدلا 
صغيرا » ٠ )5"1١1(‏ 


وبعد هذا الخطاب » سكت نورداو عن « المسالة العربية » لمدة ١١‏ 
سنة اخرى . الى ان صدر وعد بلفور ٠ )١517(‏ واحتلت بريطانيا 
فلسطين ٠‏ وفرض الانتداب البريطاني على البلد ( 16570 ) » وما رافق 
هذه التطورات من مقاومة عربية لها » فراح يطلق نظرياته » الواحدة تلو 
الاخرى » حول انسب الطرق التي ينبغي على الصهيونية اتباعها , 
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لدحر المقاومة العربية في فلسطين , وتامين سيطرتها عليها ( وهو ما 
سيبحث في حينه ) ٠‏ وانتشرت تلك الاراء فيما بعد بين فقات صهيونية 
عديدة , واصبحت اساسا عقائديا لتيار صهيوني جديد » يتصف بموقفه 
الملتصلب من العرب ٠‏ 
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لم يترك هرتسل ٠‏ بعد وفاته , الكثيرين من المعجبين به . او حزيا 
ملتزما يخطه السياسي ومتأثرا بآرائه ٠‏ ولم تحرز الصهيونية خلال عهده 
ظهوره العامل الاول في اقامتها من جهة » ثم تبلور نظريات وسياسات 
انها لم تخطر على بال هرتسل عندما اعلن عن افتتاح مشروعه 
الصهيوني ٠‏ وقد نمت تلك المؤسسات الصهيوئية , الادارية منها والحزبية:. 
وتطورت وتشعبت » ولعبت ادوارا مهمة . على كل صعيد ؛ يشكل يصعب 
دون وجود تلك المؤسسات » بصيفها المختلفة ٠‏ 


فالنظلمة الصهيونة العيلالنة لآ" قزال قاكية نتن تاسميها > وقسيي 
حالقين + هنك الأقل.عتك أصدان وعسد لفون .عن قبل موظاتسياظ. : 
سنئئة 15117 كم قزان تقفبين فلسظين + من قبل الآأمم الماخدة سنة 351617 
لعبت دورا تاريخيا ٠‏ أن كان ذلك في التحضير لاصدار تلك الموعود 
والقرارات من جهة ٠‏ او في التصدي لتحديات الوضع الجديد الذي نش 
بعد صدورها . واستغلالها لمصلحة الصهيونية » من جهة اخرى ٠‏ 


وشركة الكيرن كاييمت ايضا » لا تزال قائمة حتى يومنا هذا ٠‏ رغم انها 
فقدت كثيرا من « هيبتها « يعد اقامة اسرائيل ٠‏ وقد لعبت الشركة دورا 
رئيسيا في دعم الاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ خلال فترة الانتداب 
البريطاني على البلد . خصوصا في مجال شراء الاراضي ٠‏ 

اما بذك الاسيتطان اليهودي فلم يحالفه الحظ ٠فالمؤسسة‏ المالية الفرعية 
التى اقامها البنك « لا تزال قائمة حبدى اليوم تحدت أسم بذك ليتومي 
ليسرائيل » وهى اكبر بنك في اسرائيل حاليا ٠‏ ولكن بنك الاستيطان نفسه 
هذى نكسا كشن عاللة كبيرة ‏ مدنت احنيع مرينة: 152 كايييا؟ المكسنية 
المالية الفرعية التي اسسها , البذك الانكليزي الفلسطيني , وتوقف عن 
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تعاطي الاعمال المصرفية ٠‏ 


والشيء نفسه ينطبق على التنظيمات السياسية الصهيونية » التي 
تكونت.راخبل المنظمة الصهيوئنة العالنة + ختمبلال عمية فزسل: ٠‏ 
فالكتلة الديموقراطية خففت من نشاطها بعد المؤتمر الصهيوني السادس, 
وهى آخر مؤتمر يحضره هرتسل ؛. واضمحلت تدريجيا ٠‏ ولكن مبيادتها 
وبعض شخصياتها عادت الى الظهور على شكل حزب « الصهيونيين 
العموميين » . الذي سيطر على الحركة الصهيونية خلال العشرينات (وفي 
المؤتمر الصهيوني الرابع عشر ‏ فينا » ١975‏ وصل عدد الاعضاء 
المنتمين اليه . الى 751 من اعضاء المؤتمر ) . ثم تحول الى حزب 
الاحرار . سنة ١97١‏ » بعد ان اتحد مع فئّة قريبة منه٠‏ 


ولا تزال منظمة المزراحي ؛» منذ قيامها ٠‏ تعمل في شؤرّون الدنيا 
خدمة «١‏ للآخرة » 2 وتتعاطى السياسة لاعلاء كلمة الدين 5 وفي سنة 
سنة كه4ة ,١‏ واقامتا الحزب الديني القومي ( « مفدال » ) ٠‏ ومندث متنكتصف 
الثلاشينات ‏ عدا عن فترات قصيرة ‏ لعبت المزراحي دور الشرهيك 
الامين للجناح العمالي الصهيوني في ادارة الحركة الصهيونية » شم في 
ديكو العراشل: + فعنه اقافكهيا سيثة 311+ 


اما « الصهيونيون الاشتراكيون » .2 الذين واجه من ادعى تمثيلهم في 
المؤتمر الصهيوني الثاني اة قتراحا بطرده »2 ٠‏ لانه تجرا على الربط بين كلمتي 
«صهنبوئية » و« اشتراكية » في مؤتمر صهيوني » فقد كان عليهم ان يشقوا 
ودتهر 1 طويلا »الى ان اسظليوا دون الحزث القائد: فى الكركة المتييوفة 
مع منتضيف القلائينات .كم الشوب الحاى في اشر قل سيد 'اقامتيا : 


وحن اوداك تور ان + فين لمعتسو ويلا > اذا السو يمن معلل وقاضه 
الانضم مرت اندع وجدت ااكتو هن هه تتينا فا 2و تعصمل بعلن تشيرها : 
وكان منابرز اولك فلاديمير (زئيف) جابوتينسكيء الذي تلقف تل التعاليم, 
فشذبها وهذبها واضفى عليها طابعا خاصا به ء وجعلها قاعدة 
رئيسية لعقيدة اليمين الصهيوني ؛ المعادي بشدة للعرب . من خلال 
الاستخفاف بهم وبقدراتهم ٠‏ وخلال الثكلاشنات حول جابوتينسكي هذه 
التعاليم الى المنظمة الصهيونية الجديدة ٠‏ التي تراسها . والتي نقلتها 
بدورها ٠‏ في مطلع الاربعينات ٠‏ الى المنظمة العسكرية القومية (الارغون 
« اتسل» ) » التي اورثتها بدورها لحزب حيروت ؛ بعد اقامة اسرائيل ‏ 


١5 


ومنه انتقلت الى حركة ارض ‏ اسرائيل الكبرى وباقي حركات التوسمع 
الصهيونية 2 التي ظهرت في اسرائيل » بعد حرب ٠ ١9717‏ كذلك تبنت 
اجنحمة صهيونية اخرى عددا من الفرضيات الكامنة في تلك النظريات ٠‏ 

واراء هرتسل وتعاليمه كادت « تضيع » بعد وفاته ٠‏ في خضم هذه 
التطورات ؛ التي زادت في الغموض الذي اكتنفه مرة ٠‏ ولم يبق حتى من 
عائلته اي ذكر » أذ اعتنق ابنه واحدى ابنتيه المسيحية . ثم انتكحرا , 
بينما لاقت الثالثة حتفها في معسكر اعتقال نازي . خلال الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

وكان من بين الاعمال الاولى ٠‏ التي نفذتها اسرائيل . بعد تثبيت 
اسس حكمها وتوقيع اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية المجاورة » نقل 
رفاة هرتسل من فينا 2 في آب ( اغسطس ) ١155‏ . واعادة دفنها في 
جبل الحمامة » الى الغرب من القدس , الذي اطلق عليه اسم « جيل 
هرتسل » ٠‏ 
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الفصل الرايع 


المهجرة الثانية 
أسس النظام الصهيوني ( 1504 )١91١5‏ 
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بدأت في مطلع سنة ١1١5‏ » قبل وفاة هرتسل ببضعة أشهر . موجة 
جديدة من الهجرة اليهودية من روسيا ٠‏ استمرت حتى نشوب الحصطرب 
الغالمية الاولى سنة ٠+ ١51١5‏ واسفرت عن خروج مئات الاف: اليهسود 
توجهت اكثريتهم الى اميركا ٠»‏ عدا جزء صغير منهم قصك فلسطين ٠‏ 
ويقدر عدد المهاجرين اليهود الذين دخلوا فلسطين » خلال هذه الفترة,. 
التي عرفت فيما بعد بأاسم الهجرة الثانية » بنحو 16 5٠‏ الف 
مهاجر . عادت اكثريتهم ونزحت عن البلد 2 في وقت لاحق , بعد 
وصولهم اليه بفترة قصيرة ٠‏ او خلال الحرب العالمية الاولى » نتيهة 
للظروف التي كانت سائّدة هناك » او المصاعب التي نجمت عن الحرب٠‏ 


كان سباي هذه الرجة الحيد» من الهعرة «سية تتسبنلة لكب 
فجرت موجة الهجرة الاولى من روسيا »2 في بداية الثمانينات من القرن 
التاسع عشر , بالاضافة الى التطورات الناجمة عن الفارق في الزمن 
بين الهجرتين ٠‏ فحتى مطلع القرن العشرين , كانت روسيا قد قطعت شوطا 
لا باس به على طريق القطور الصناعي » الذي كانت قد بدات بالسير 
عليه منذ منتصف القرن التاسع عشر ,. مما ادى إلى تدهور اوضاع 
البهود الاقتضادية و الامكتاعة .تشكل لج تفيدوويحص لتك الوقك : 
خصوصا وان اكثريتهم في روسيا كانت تنتمي حينذاك الى الطبقة المتوسطة ٠‏ 
يذغلي :ذلك ان السلطات القبصيرية الروسية راع 3 تخطيط بواشميصيا 
الاقتصاننة تقرية الطبقة التوسطة بدن الروس » عجان بحساب مكتاتها' بين 
اليهود ٠‏ وكان التدهور الذي طرا على اوضاع اليهود المعيشية يسبيب 
ساسة الفكرحة عله سنا كافيا .فيه ذاته + لدقع اناك مره 
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كيم الى الوهرة الى ملقاة اكدرص. سها وزاء نراقو © عدن اله 
عدخ نين النهوف ايها فثاك متعينة تصنت يطريقة ادررى , [ذ :زيرت 
عذاسن عديد تيم « خضوضا نين ا لنقفين.والللات والعمال :اق الوهيلة 
الفعالة لجائهة هذة السناسة لست الوجرة + بل الاتشماء الى الحركات 
الثورية الروسية . والتعاون معها لخلع النظام القيصري واستبداله 
بعك الخر تقمي» تعيدل على جل فشا كل اليل يشكل انضل ‏ .ولكن 
هذا الاتجاه ايضا.ء كان من ناحية ثانية . مبررا كافيا . بالنسبة للسلطات 
القتسيرحة ٠‏ لكعسكني احر انداقيا: الناههية وود عنام هما ١‏ اد وده 
الى ردود فعل معاكسة لديهم . كان ايرزها انضمام عدد اكير مهم 
الى الحركات الثورية ٠‏ التي كانت السلطات الروسية تعمل كل ما في 
وسفها الققباء علنويسا'او ونعلن الاقبل «الهدنين تاكيرها + 


تواتك السلكلات القيسوءة اكش مي عرة «شجسلال الوسع الاشسببر 
مين القتورق التاسة عش في مسا عه للتسيزي الشركات اللورييية 
الروسينة :حوفي هداولاتونا الزايبهة الى ابعان انظميان غامد 
الشعب عن الثورة من جهة . وتشويه سمعة الثوريين الروس » او 
تسهيل عمليات اضطهادهم وقتلهم من جهة اخرى , الى اتباع طريق 
الدس ضد اليهود عموما . زاعمة انهم يسعون الى تدمير روسييا 
بواسظة وهر كا تير الخؤركة +و51]ك شحهت. الاعتدااء الع علدهم .د واحتانا 
د تطمكر الذاف حددهع , في هنذا لكان ان داك إن عستي الأقل 
سكدت عذها بعد وقوعها ٠‏ ودابت السلطات الروسية على الترويج 
لمواقفها هذه ٠‏ خلال فترة طويلة ٠‏ علها تستطيع بذلك نقل الغليان 
الشعني :خنهاا الى اطنى الكره الديتي. ان القزهي - فككفيف يذلاك من 
الضغوط الموجهة اليها ٠‏ وكان وجود فتاة يهودية واحدة . مثلا . بين 
الجتوعة التي اختالت القيضس اسكلان الثاني منة 111 «اصيينا 
كاقنا »فى بحنده : لشتق لدابم خنه ‏ الميوى .فى اماك بده كلقة خرن ورسنيا: + 
بعد ان حملوا مسؤولية اغتيال القيصر , واتهموا بتأسيس الحركات الثورية 
المخرية .» رغم ان معظمهم كان . عمليا . بعيدا عن ذلك . اذ كان 
عدد الاعضاء اليهود في تلك الحركات انذاك قليلا للغاية ٠‏ غير ان هذا 
الوضع تغير مع مطلع القرن العشرين » حيث كان « لتهمة » انضمام 
النهود الى الاحسزاي الكورىة ها ديررها* كشض ذلك الاقف كاشحد 
اعداد كبيرة من الشباب اليهود » من مثقفين وطلبة وعمال . قد 
اتضنمت. الى.كافة الاتدحزات. الكورية الروينية . على الشكلاف وحيسنات 
نظرها » ودون استثناء ٠‏ ولعب اليهود ادوارا بارزة في تكويين تلك 
الاحزاب وبلورة مفاهيمها . كما ونوعا » اذ وصلت نسبتهم في بعضها 
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الى تادر 6 اتناك سكيم بين التاق :. وق لهو أيظنا هر اكز#قنابيس: 
عدة ٠ )١(‏ ولم يكتف اليهود يهذا الدور . بل اتجه يعضهميسم 
ايضا للعمل على « تصدير » الشورة لخارج روسيا . خصوصا الى 
دول اورويا الشرقية والغربية (؟) ٠‏ ونتيجة لهذا الموقف . واثر تصاعد 
مرحة التقمة الشعيية حند الحكم القتصعرى . نادف التلطات الزوسيية 
الى « تدبير » المذابح . من حين الى اخر : ضد اليهود عامة ١‏ 


مات المرحلة ‏ الحديدة عق سداسة الكوية القتضعرية + البادقة الس 
قمع الحركات الثورية و« تأديب » اليهود . بمذبحة وقعت في نيسان 
(ابريل) ١١1١7‏ ضد من يسكن منهم في مدينة كيشينيف ٠‏ وكانت هذه 
المذبحة قد دفعت هرتسل , بعد وقوعها . للسفر الى روسياء حيث 
التقى وزير داخليتها . بليفيه ٠‏ وحصل منه ٠‏ من بين ما حصل عليه . 
على وعد بالعمل على تحسين اوضاع اليهود في روسيا وثخفي ف 
ضائقتهم ٠‏ ولكن لم تمر الا بضعة اشهر على هذا اللقاء » حتى وقعت 
مذبحة اخري ء في آب ( اغسطس ) من السنة نفسها . ضد اليهود في 
بلدة هومل ٠‏ غير ان يهود البلدة كانوا قد تعلموا درسا مما حدث في 
كيشينيف ٠‏ فاقاموا كتائب للدفاع عنهم (« هاغاناه ») , تمكنت من ايقاع 
عدد من الاصابات بين المهاجمين الروس ٠‏ بين قتلى وجرحى .مما دفع 
السلطات الى القاء القبض على عدد منهم ومحاكمتهم (١؟) ‏ بيينما 
فق الناقوع الى للستطين »شيك سام يعضيه دن وضع عا يمتني أسس 
منظمة الهاغاناه الصهيونية في البلد َ 

وفي صيف ١1١5‏ اغتال احد اعضاء حزب الاشتراكيين الثوريين 
الروس ٠‏ وزير الداخلية بليفيه » فعين بدلا منه شخص آخر 2 وصف 
يانه « ليبرالي » ٠‏ ولكن لم يمر اكثر من شهر على تعيينه » حتى وقعت 
مذبحتان آخريان ضد اليهود في بلدتي سميلي وبروينو (5) ٠‏ وفي خريف 
+9 نقيت الحرب الروبدة اليايائنة :. خقام الحنود الروش يارتكات 
مذابح عدة ضد اليهود في اماكن مختلفة , في طريقهم الى الجبهة , 
لان « الصحافة اليهودية » في بريطانيا واميركا هي « المسؤولة » عن تحريض 
اليابان على مهاجمة روسيا ٠‏ ولم تتوقف المذابح ضد اليهود حتى 
خلال الحرب » اذ وقعت واحدة في مدينة فياودوسيا في شباط (قبراير) 
65 ء وأخرى في مليطوقول في نيسان ( ابريل ) من السنة نفسها , 
وثالثة في جيطومير . في الشهر نفسه . حيث تصدت كتائب الهاغاناه 
للمهاجمين واوقعت فيهم اصابات (5) ٠‏ وقبل وقوع هذه الاعتداءات 2 
كان بعض ممثلي الاحزاب والفتات اليهودية قد حاولوا عقد اجتماع في 
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مدينة اوديسا , فى كائون الاول ( ديسمبر ) 1104 ٠‏ لبحث امكانية اقامة 
كتائب دفاع قطرية بين اليهود ٠‏ في كافة انحاء روسيا , الا ان الشرطة 
اعتقلتهم ومنعتهم من عقد الاجتماع ٠ )١(‏ 

انتهت الحرب اليابانية ‏ الروسية , خلال 1905- 2١1٠5‏ بيهزيمة 
روسيا ٠‏ وكان من نتيجة هذه الهزيمة نشوب الثورة في روسيا . في 
صيف ١1١5‏ , التي ساهم اليهود بحماس فيها . واشتركوا! باعدان كبيرة» 
نسبيا 2 في كل الاحزاب المعسكرات التي قامت بها : الدستوريون - 
الديموقراطيون والاشتراكيون ‏ الديموقراصضميون والاشتراكيون ‏ 
الثوريون (7) ٠‏ وفي ١7‏ تشرين الاول (اكتوبر) 1٠١5‏ , اضطر القيصر 
الى اصدار منشور يمنح فيه يعض الحريات الديموقراطية للمواطنين » 
ويعد باجراء انتخابات عامة لبرلمان ( دومه ) يمثل الشعب ٠‏ ولكن 
وقعت في اليوم الثاني سلسلة مسن الاعتداءات والمذابح ضد 
اليهود » في كافة انحاء الامبراطورية الروسية . داخل « منطقة الاستيطان» 
وخارحها : اسثموت استوع] كاملا + :واضانت كات التجمغات التهودية: 
في المدن والقرى . باضرار بالغة (8) . وذلك على الرغم من ان 
منشور القيصر لم يمفح اليهود اية حقوق استكنائية ٠‏ 


شهدت روسيا بعد اصدار منشور القيصر « الدستوري »2 سنة 
0 »: قفترة من الحرية النسبية » لم تعهدها من قبل ٠‏ الا أن هذه المفترة 
لم تدم طويلا » اذ قام القيصر بحل الدومه الاولى في تموز (يوليو) ١6١1‏ ء 
بعد ثلاثة اشهر من انعقادها , لان اكثرية اعضائها المنتخبين جاءت من بين 
المعارضة ٠‏ وفي اثناء ذلك وقعت في بياليستوك , في حزيران ( يونيى ) مسن 
السكة نقسها . حسيفة كين الدييون -..ولاقت الدومة الكاتحة لسن نفسة: 
اد حلت في اواشل حزيران ( يونيو) ١١٠١1‏ , بعد مرور اريعة اشههر 
على انعقادها ٠‏ وكان هذا الاجراء بمثابة تأكيد على عودة السيطرة 
الزسضة علن النلن, حصسوهنا وعد :إن كانت الملطات فد حينت ينه 
باتخاد اخراءات مختلفة لتمييم الثورة »كان من نهنا اقنانة مجاك 
ميدانية ٠»‏ اصدرت خلال فترة عملها القصيرة . من آب ( اغسطس ) 
71 الى نيسان (ابريل) ١1١1‏ , ”18 حكما بالاعدام : نفذت باجمعها ٠‏ 
وكانت المحاكم العسكرية الروسية قد اصدرت » خلال الفترة ١94٠5‏ . 
,٠‏ هلالا حكما بالاعدام , نقذ منها ٠١١5‏ حكما , وذلك »بالطبع , 
عدا عن اولدّك الذين اعدمهوا دون اية محاكمة (8) ٠‏ 

وف ظروف امتداد الردة الرجعية هذه . جرت الاتتفابات للدوسه 
الثالثة . في خريف ا١٠١‏ ,. فأسفرت عن انخفاض عدد الاعضاء 
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المعارضين فيا الى اقسل من الريسع ٠‏ وعلى الاثراقسر 
تعديل للقانون . سلب حسق الانتخاب من اليهود القاطنين خارج 
د منطقة الاستيطان » اليهودية ٠‏ واقرت الاجراءات الادارية السابقة 2 
التي حددت عدد الطلاب اليهود » المسموح لهم بالالتحاق بالجامعمات 
الروسية » على شكل قانون خاص » مما دفع اعدادا! اكبر منهم للتوجه 
الى اوروبا الغربية ٠‏ لتلقي العلم في جامعاتها ٠. )٠١(‏ حيث شارك 
العديد منهم . بحماس , في كافة مجالات النشاط الصهيوني في تلك 
البلدان ٠‏ 


أثرت الردة الرجعية التي سادت روسيا » بعد اخماد الثورة 2 في 
موقف التلطاكت هن الشركة الهودوسة أنفنا ١‏ وكان سوترنسق مدنتحية 
مك كن بستكا عو 1 سيتة 14:10 اللعضيول غنان تركنسن متعسسه 
ليم بسكل سس عنتلنة كدوقةة «الانان الدقيي الجاء استاتجن 
الكران :فقن متجلس الدولة + يناء .على الجنلومات الث قدهها :وزوسر 
الداخلية عه ان السويوسيد جيدوة في تشاطهع انهاها التثوية سعتسون 
الإتقصنال القومي :يون جما فين الديود »فى امحساولة لتقيين اوتسيساء 
اليهود الحالية . مما سيؤدي بالضرورة الى تقوية شعور الكره القومي 
السكان الاخلييق 6 ولهذا «تمتع تنظيم الصهيو تون هلق شكل. متفتيات 
شرعية + (11) * ويقي هذا القرار نافد المفعول حتى نشوب الثورة الروسية 
سنة 1511+ التي اتخذت موقفا اكثر عنفا من الصهيونية ب مع اختلاف 
الدوافع لذلك ٠‏ 


وفي اعقاب هذا القرار » شددت السلطات الروسية من قبضتها على 
الصهيونيين + وراقبتهم بصرامة ٠‏ لدرجة اضطر مغها اعضاء اللجنة 
التنفيدية الصهيوتية .في روسيا إلى ارسمال بوسالة + في كاتنسون الأول 
(ديسمبر) 11١1‏ ء الى دافيد ولفسون . وريث هرتسل في رئاسة المنظمة 
الصهيونية ٠‏ يبلغونه فيها « انه لم تبق لديهم اية امكانية للقيام بباي 
نشاط صهيوني 2٠‏ بسبب معارضة السلطات . استنادا الى قوازين 
الطوازعء». ؟١)‏ .ولع يستطم ولحفيون السكوت على فسا الرضت + 
اذ كان الصهيونيون الروس يشكلون . في ذلك الوقت . اكير مجموعة 
في المنظمة الصهيونية , فلجا الى اتباع الوسيلة نفسها التي اتبعها 
هرتسل قبله . وطلب مقابلة رئيس الحكومة الروسية ٠‏ سطوليفين 2 
الذي استجاب لطليه . وفي اللقاء الذي تم في تموز ( يوليى ) ١5١/8‏ 6 
سمع ولفسون من سطوليفين الكلام نفسه 2 الذي كان هرتسل قد سمعه 
قبل © سنوات ٠‏ من بليفيه ٠‏ بشان موقف الحكومة الروسية من النشاط 
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الصهيوني في اليلد : اي ان الحكومة لا تعارض النشاط الصهيوني . ما 
ذخ عوهها الى تمجتن النهوت عن رومينا + "او اقاعةاذولة لهم فى فلسطين, 
ولكنها لا تستطيع السماح بأي نشاط يتعلق ياوضاع البلد الداخلية ( ؟١ ٠)‏ 
وكان الصهيونيون الروس قد قرروا فعلا .2 في مؤتمر هلسينف فورس 
.,)١905(‏ العمل على تحسين اوضاع اليهود داخل روسيا ايضا 
وظهرت بينهم حتى ذلك الوقت تنظيمات ذات صبغة اشتراكية » مناوئة 
للحكم القيصري ( انظر ص  "”١8‏ *52؟ و 558" 55١‏ ادناه ) ٠‏ لذلك 
لم تسفر زيارة ولفسون لروسيا عن أية نتيجة تذكر . رغم ان السلطات 
سمحت له بالاجتماع مع اتباعه ٠‏ كذلك اجتمع ولفسون » اثلناء زيارته 
كن 0 حدر كد الها وجية: ررس بوك السديه الا لذن رلا ان 
محاولة لحملهما على العمل لتسهيل النشاط الاستيطاني الصهيوني في 
نأ طي' 3" 

بعد اخماد ثورة ١١١5‏ . وضمان حكم الرجعية في روسيا ٠‏ خفت 
الاعتداءات والمذابح . التي كانت تشن ضد اليهود . وكادت تختفي ٠‏ 
غين ان حادكا :وقم سندة 151١‏ م :امات الرعي الى قلوب التهندون. : 
ففي ربيع تلك السنة . اتهم شاب يهودي . يدعى مندل بيليس ,. بقتل 
فتى روسي , لاستعمال دمه في طقوس دينية يهودية » وقدم لمحاكمة استمرن 
حتى خريف ٠ )١5( ١1١5‏ وخلال هذه الفترة شنت الصحافة الروسية 
حدلة تعريفن:» لاسا لها م شين التهود + لدرحة انان حها بض 
الكتاب الروس 2 وعلى رأسهم مكسيم غوركي ٠‏ الى ارسال احتجاج 
للحكومة بسبب ذلك )١5١(‏ , حتى قبل ان تثبت براءة بيليس ٠‏ وساهمم 
الوضع المتآزم الذي ساد البلد خلال هذه الفترة ٠‏ بالنسبة لليهود ء الى 
دقع اعداد اخرى منهم للهجرة ١‏ 

ويلاحظ من تتبع حركة الهجرة اليهودية من روسيا الى فلسطين . خلال 
فترة 1١9١5 1١595٠١٠6‏ ان اعداد المهاجرين كانت تزداد كلما ازداد الضغط 
على اليهودفي روسياء أي خلال السنوات 1١9١05 ١9٠١08 ١9٠١ا/ ١5٠١6‏ 
و5١191 ٠ )١3( 19١١‏ ثم تخف الهجرة عندما يتغير الوضع ٠‏ 

ومن ناحية ثانية, لبتكن الضغوط التي تعرض لها اليهودفي روسياء خلال 
السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية الاولى ».السيب الوحيد في هجرة 
اعداد منهم الى فلسطين . اذ ساهم صهيونيو روسيا انفسهم في ذلك 
ايضا ٠‏ فاكثرية الصهيونيين الروس كانت ٠‏ في ذلك الوقت » من اتباع 
الخط الصهيوني « العملي » . وتطالب بالاستيطان في فلسطين دون 
غيرها » وقد _ازدادوا تمسكا بموقفهم هذا بعد ان طرح مشروع 
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اوغندا » في المؤتمر الصهيوني السادس ١١٠“”١‏ )ء. ورأواان من 
واحكيه ون اكد غلا ممكق عن بيهم الى فلسطين + كادي الوسنا كل 
لافشال ذلك الشروع ‏ تويزز يشكل حاضى فى نهذ" لفسال ,هذا فيسم 
اوسيثكين ٠‏ احد كبار زعماء الصهيونيين الروس , الذي كان يقوم بزيارة 


لفلسطين » عندما انعقد المؤتمر السادس ٠»‏ فلم يحضره ٠*٠‏ 


كانت الزيارة التي قام بها اوسيشكين لفلسطين . في صيف سنة 
١“‏ ء هي الثانية التي يقوم بها للبلد » ان كان قد قام بالاولى في مطلع 
سنة ٠)١7( ١845١‏ ورأى اوسيشكين خلال هذه الزيارة ان يعمل على تنظيم 
المستوطنين الصهيونيين في البلد ٠‏ « لان لدينا الان في ارض اسرائيل 
ييشوف عبري ٠‏ يعيش على العمل » »2 وه« من الضروري تنظيم العلاقة 
الدائمة بينه وبين المجهات والمؤسسات العامة والشخصيات خارج اليلد », 
لخدمة ١‏ المصلحة العامة وتنظيم شؤون الجمهمور وحاجاته 
المختلفة » )١4(‏ ٠ولهذا‏ دعى اوسيشكين الى اجتماع لممثلي كل المستوطنات 
اليهودية في فلسطين . عقد في زخرون يعقوب . وحضره 1١7‏ شخصاء 
حيث اسست منظمة تمثل الييشوف ٠‏ كذلك اصدر اوسيشكين نداء 
الى المدرسين اليهود في فلسطين ٠‏ ناشدهم فيه تنظيم انفسهم في اتحاد 
خاص بهم ٠‏ لتسهيل مهمتهم في « تربية وتنشئة جيل ٠»‏ كله قوة وحيوية. 
صحيح الجسم والنفس , يعرف شعبه وبلاده ولغته حق المعرفة ويحبهم. جيل 
يحب العمل , ويعتاش من عمله في بلده 2. بحيث يكون هذا العمل 
مصدر رزقه ٠‏ ويلبي حاجات جسمه وروحه » » ثم « خلق جمهور عبري 
واحد في ارض ‏ اسرائيل 2 وطائفة عبرية واحدة من بين كل الطوائف 
المختلفة . الموجودة الان في البلد ٠٠١‏ التي تخشى كل واحدة منها ان 
تنزع عن نفسها طابع بلد المهجر . الذي جاءت منه » ٠ )١95(‏ وعلى 
اثر هذا النداء » عقد اجتماع للمعلمين اليهود في فلسطين » تقرر فييه 
اقامة تنظيم خاص بهم ٠‏ ولم يكتب النجاح للمنظمة الاولى » منظمة 
الييشوف ٠‏ التي ساهم اوسيشكين في انشائها ء ان لم تمض سنة على 
اقامتها حتى كانت تلفظ انفاسها الاخيرة ٠ )3١(‏ ولكن المنظمة الثانية ,2 
« نقابة المعلمين الليهود » , لا تزال قائمة حتى يومنا هذا ٠‏ 

ولا يقل نشاط اوسيشكين هذا اهمية عن الموقف الذي اتخذه من 
مشروع اوقيسص 71 ععنها اعلن عن معارحكة لم يفده م بال اقراره 
فن قبل الذكس الصويوكي الشادس: . وشن لازال في فلسطين :و كستان 
هرتسل بدوره قد ا عرب عن معارضته للنشاط التنظيمي الذي قام به 
اوسيشكين في البلد (١”؟) ٠‏ قبعد ان اقر المؤتمر السادس اقتراح 
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هرتسل . الداعي الى ارسال بعثة صهيوئية الى اوغندا ء لدراسة 
امكانات الاسعطان المودعنفيها + سبارع اوسيشكين فن العيوية اص 
روسيا . للعمل على تكتيل صهيونييها ضد ذلك المشروع وافشاله . يعد 
ان كانت اكاركيم» على كل كيال قد اعلنة عن معارضتتها له قبي 
الؤقيق السادس نقيدية +" وكمقرية التقناطة .هذا هما :ارسي مدن 
اراءك ف العسل السعييون :ومو ااققة مق او حة نشناطة الختلفتيحة »فلي 
شكل كراس بعذوان ٠‏ برنامجنا » (17؟) » نشره سنة ٠ 19٠04‏ 

ينطلق اوسيشكين في « برنامجنا » من فرضيات ثلاثة اساسية ٠‏ اولها 
٠‏ ان الصهيونية الروحانية والصهيونية الدبلوماسية ليستا الا صيغتان 
مختلفتان لجوهر واحد . هو الصهدونية السياسية » ,ء ثانيها ان 
العوامل الضرورية . لبعث أاية امة سياسيا .» هي : « الشعب واليلد 
والظروف الخارجية » ». وثالثها ان الجهد ينيغي ان يصب على هذه 
الغواول الكلاقة فى الواقت نسيةى آذ« تعجد إن حت تهلقة له ش 
للاستيطان في البلد . ويكون ذلك البكد جاهزا لتوطين الشعب ٠٠٠‏ لن 
كحم الدر اوج اذ لم تكن «الظووف اللقارهية مهيتة لذلاقمه 111 روفي 
تمللة لاجات: الا" الضكرل. : سينا » الذى كا من تصوت الحركسة 
الصهيونية .» خلال ربع القرن الاول من نشاطها . اي منذ بداية الهجرة 
الأولى_سسنة 05 + وحكن وفاة هرتضل سكة : 3 ب كين | وسيشكن 
ان السبب في ذلت يعود المى ان هواة صهيون اهتموا بالنشاط 
الايتطاتي الفملن: ب اتلسملدن + والفعلر العمل السامين يننيا مدن 
هرتسل عكس ذلك ٠‏ والطريق الصحيحة , بحسب رأيه » هي الدمج بين 
الاثنين (55) ٠‏ 

ويؤكد اوسيشكين ٠‏ عند انتقاله لطرح اسس برنامجه ٠»‏ على ان المهمة 
الاولى . للحركة الصهيونية 2 هي تقوية الوعي الذاتي بين اليهود »2 
وينبغي على الجمعيات الصهيونية باسرها ان تهتم بذلك 2 لا اللجنة 
التنفيذرة الصهيونية وحدها ٠‏ وفي هذا الاطار « يجب ان يكم عمل 
بعث اللغة العبرية ينشاط وعتاد « يموازاة النشاط لبعث الشنعب 
وسكت أن تميدى هده اللفة + اللفة الرسعرة لحر كفنا ووهماتنا وك ادوتاه.:: 
والى جانب ذلك » ٠‏ ينبغي ان يحتل العمل السياسي والديلوماسي اهم 
واول مكان في برنامجنا » ٠‏ وذلك للتأثير على تركيا من جهة . وحكومات 
اوروبا من جهة اخرى ٠‏ لمنح الحركة الصهيونية امتيازات استيطان في 
فلسطين ٠‏ وتمهيدا لذلك . « ولكي نستطيع تا سيس نظام طائفة يهودي 
مستقل , أو بشكل ادق »دولة يهودية في ارض ب أسيراتل + ٠‏ من الضروري» 


نحي 


ملكا لليهود ٠وبدون‏ حقوق ملكية في الاراضي » لن تكون ارض اسرائيل 
ابيد! يهودية 2 مهما بلغ عدد السكان اليهود فيها . في المدن او في 
الاراضي ٠‏ بالوسائل العاديةي, من مالكيها. والاحسن ان يكم جياه 
قبل ححسول الصهيونية على امتيازات استيطانية في فلسطين , فيرتفسع 
ثمن الاراضي 1 وبزداد تمسدك اصحابيها بها 7 ولهذا « يجب أن يصيح 
اعتاق الارض شعارنا في هذا ا ا 


ووقترح -اومسيشكين ان مخصيصس. الأزاشنى ) التي تشتر تشترمه المؤسسة 
الصهيونية لاقامة مستوطنات 00 ٠‏ تهدف الى خلق اجيال جديدة 
من المزارعين اليهود الحقيقيين ٠‏ ولكن هناك عقبة رئيسية » تقف في 
هذه الطريق ٠‏ اذ كان اوسشكين قد الاحظ ,خلال زيارتة لفلسطيسن. , 

ان اليهود في المستوطنات الزراعية لم يتحولوا فعلا الى مزارعين »2 
بل سلموا اراضيهم الى عمال عرب مستاجرين , من القرى المجاورة لتلك 
المستوطنات ٠»‏ لفلاحتها . بحيث « وجد الاف العرب عملا للهم لدى 
اليهود 2 بينما بقي يهود كثيرون يتجولون دون عمل ٠٠٠‏ وبين الاف 
عدة من العمال العرب . نجد ٠٠٠‏ يبضع مئات من العمال اليهود ٠‏ 
وهذا ٠‏ بيساطة . وباء مزمن في استيطاننا ٠‏ ومهما كانت هذه المسالة 
عسيرة » وحلها صعبا » فمن الضروري حلها حالا .» واستبدال العمال 
العدرت عن الأن وعتاعه ا كجمال تقوو » + وتم هذا الحيينل 
بواسطة تأسيس جمعية عمال يهودية شاملة , « يلتزم كل عضى فيههما 
باليكرة الى «ارضورت انيوافيل +لدة #ارسثو اك وتادية وا كح مسكسرع 
لليهود هناك . لا بالسيف والبندقية » وانما بالمعول والمحراث » ٠‏ 
ونواسطة هذه الممعة + تتحقة عدف اكير كفل اهينة هنين السدق 
الأول يان واقصيع الستلاقة ميخ الجلد ويوود اليدن ‏ علاقة حيمكاة 
حققنة + لا عسلاقة وخطدة م تستقيد غك الكقني والصضلتحوات 
والصحف (1؟) ٠‏ 


وما قيل حتى الان » ضرورى « لاحتلال ارض ‏ اسرائيل اقتصاديا »., 
ولكن ينيغي « احتلال البلد ثقافيا » ايضا . « واساس وجذور كل ثقافة 
روحانية في اي بلد ٠‏ يكمنان في تثقيف شعبها » ٠‏ ولهذا « من المناسسب 
ان تكون لنا مدارس خاصة في كل المستوطنات والمدن ٠٠٠‏ تكون اللفة 
العبرية مسيطرة قيها ٠‏ بالنسبة لكل مواد الدراسة ٠٠٠‏ والاهم من 
المدارس للمبتدئين ‏ المدارس الثانوية والتقنية والمهنية » والاهم من 


رق 


الاثنتين : مؤسسات الدراسة العليا : دار معلمين ومعهد هثدسي ب 
تطبيقي » (17؟) : 

وفي ختام « برنامجنا » » يناشد اوسيشكين الصهيونيين كلهم «بالعودة 
لا الى هوى صهدون ؛ لا الى الصهيونية الروحانية , ولا الى الصهيونية 
الذبلوماسكة يواتن الى هوك يعن هدو القباوات الخلاقة ميونت ولة 
اخرى ‏ الى الصهيونية السياسية ٠‏ كما نص عليها برنامج يازل »(58) ٠‏ 
وبعد ان يتم ذلت . « ستمر عشرات السنين . يقوى خلالها شعبنا في 
روحه وقوة تنظيمه ووسائله المادية ٠‏ وتصبح بلادنا . تدريجيا ٠‏ ملكا لنا ٠‏ 
ويقر ملوك وشعوب الارض بفكرتنا وبأملنا منذ العصور الغأبرة ٠‏ ويعطي 
عملنا لماوع © .ومين من القظا فع :3 وحقد كن شيتلهن الرجل > التي متقغار 
شعبنا مجيئه منذ الفي سنة » قويا وعظيما ٠‏ لن يأتي الينا من المهجر, 
ولاامن دعتائق الفيدق + التفمتاني او. الروحاتس. .دوانما تعن اغتالن: خبال 
يهودا والجليل ٠٠٠‏ ويفتح امامنا ابواب الوطن , لا من خارجها . وانما 
من الذاخل 5« وقحثك انظان الساك كله 3+ يوقم الواية 000+ علق 
جبال صهيون » (551) ٠‏ 


وقام اوسيشكين ٠‏ انطلاقا من موقفه هذا ء بنشاط اعلامي واسع بين 
الصهيونيين في روسيا ٠‏ للتغلب على اليأس الذي دب في قلوب بعضهمء» 
بسبب وفاة هرتسل من جهة » وتضييق الخناق على مؤيدي مشروع 
اوغندا من جهة اخرى ٠ )3١(‏ وفي اوائل كانون الثاني (يناير) ١1١6‏ 
عقد , بمبادرة من اوسيشكين . اجتماع « لصهيونيي صهيون » في فيلناء 
اتخذ فيه عدد من القرارات تحت تأثير « برنامجنا » , اذ قرر المشتركون 
في الاجتماع . وعددهم :1 مندوبا » يمثلون جمعيات صهيونية في مختلف 
انحاء روسيا » رفض مشروع اوغندا ٠‏ لانه « يناقض الهدف التاريخني 
للصهيونية » وبرنامج بازل » ٠‏ وفي مقابل ذلك » قرر المؤتمرون ايضا 
« التوجه » دون تأجيل » نحو القيام بنشاط فعلي في ارض ‏ اسرائيل: 
مكل اعتاق. الإررصن د ليم ايشوف تطويمتر الزراعية بو الكرف 
والتجارة والصناعة واقامة المدارس واحياء اللغة العبرية وغيرها » (١7؟)‏ , 
واقاموا كذلت لجانا لمتابعة تنفيذ هذه الاعمال ٠‏ وكان من نتائج 
هذا الاجتماع ايضا حث عدد من الصهيونيين على الهجرة الى فلسطين٠‏ 

كذلك امكل اوسيشكين: : لكشتجية الهفرة اليهودية الى الاسم سة. . 
نداء كان قد كتبه وارسله اليه يوسف فيتكين (؟؟) المعلم في احدى 
المدارس اليهودية في اليلد ٠‏ وحث فيتكين »2 في بداية ندائه 2 الذي وقعه 
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باسم « مجموعة شباب في ارض ‏ اسرائيل » ٠‏ الشباب اليهود خارج 
فلسسلين على ٠‏ القبدوء الى آرشن تاشرائسل »+ لفلاحنة ارضهييا 
والاستيطان فيها ٠٠١‏ دون اية مساعدة ٠٠٠‏ او بأقل مدى ممكن من 
المساعدة » (7؟) . وذلك بعد ان ينظموا انفسهم في مجموعات صغيرة, 
مؤلفة من ٠5٠‏ او ٠٠١‏ شخص ٠‏ واوضح فيتكين ٠‏ في ندائه للشباب 
اليهود » ان الهدف من مجيئهم الى فلسطين , هو « تأسيس مستوطنات 
جديدة: + لهدم الاراء الخاطئة لدئ الشعب غناعة + وسكان البسسلاد 
خاصة , في الييشوف الحالي وامكانات الاستيطان في البلد . وفقا 
للظروف الراهنة » (54) + ولهذا لا ينبفي ان تؤسس تلك المستوطنات 
بواسطة فرد اى مجموعة . من اليهود في الخارج ٠‏ وانما من قبل 
المستوطنين انفسهم ٠‏ وينبغي على الشباب المهاجرين « ان يشتغئوا في 
المرحلة الاولى كعمال في المستوطنات والمدن ٠‏ وفي اي مكان يجدون فيه 
عملا ٠‏ وبعد ان يعتادوا على ظروف البلد واقليمه , ويكتسبو!ا شيثا 
من الخبرة في العمل . يزيد عن تلك التي امتلكها سابقوهم . عليهم 
ان ممتصاوا على قطعية اركنى حاهنة بوم ::بواسطة القتراء او الاتجار 
لمدة لا بأس بها ء لدى يكا او الكيرن كاييمت او شركات اخرى », او لدى 
الشوت :او الضكوفة ‏ اكات ذاك ممكنا » وتاستصض :حستوطناك هر وهر 
جلها » لامها عد اللتطد م بو اننا مفضتل عملي و المقيا د هم وكا قد : 
الذى الااجيود لمي بر 6106 “وقة استتفل اوسيشكين هذا النداة على اومية 
نطاق » وقام بطبعه وتوزيعه داخل روسيا وخارجها ٠‏ ويلاحظ ؛ على 
كل حال . ان عددا من المستوطنات اليهودية . اقيمت فعلا فى فلسطين,2 
خلال هذه الفترة . بواسطة السبل التي اقترحها فيتكين ٠‏ 0 


ومع مرور الوقت » احثلت 2 اوسيشكين (وفيتكين) التي اشرنا اليها 
من كد تركيز العيون.عالى تهت التشاءا الاسقطاتى الصويوني هلي 
في فلسطين » مركز الصذارة بين صهيونيي روسيا » الذين رأوا ان من 
اول واجباتهم العمل على دفعالمزيد من المهاجرين اليهود الروس الى 
فلسطين ٠‏ كذلك تبنت المنظمة الصهدونية العالمية هذه السياسة رسهياء 
في نهاية الامر . وان تم ذلك بعد معارك طويلة . خاضها . بشكل 
اساسي , الصهيونيون الروس ٠‏ ولهذا لم تكن دوافع ابناء الهمجبرة 
الثانية 2 للقدوم الى فلسطين . كامنة فقط في الاضطهادن الذي شتعرضر 
له اليهود في روسيا خلال هذه الفترة 2 اذ ان جزءا منها يعود البى 
نشاط الصهيونيين ن الروس انفسهم . الذين حاولوا استغلال موجطة 
المجرة 2 الناجمة عن ذلك الاضطهاد . وعن اسياب اخرى . لخدمة 


نا 


مآربهم » فاستطاعوا تحويل جِرّء متها الى فلسطين ٠‏ 


[؟] 


ف الفقرة نلق كانت فبياظالاكم: البهرة القائنة تسيل الى فطلي 
كانت الحركة الصهيونية تمر في وضع حرج للغاية 2 بسيب وفاة هرتسل 
من جهة 2 واشتداد الخلاف بين مؤيدي مشروع اوغندا ومعارضيه من 
جهة اخرى . خصوصا بعد ان اتجهت كل من الفئتين الى تنظيم نفسها 
وتكمية قواها'» استعوادا الهسو في الزكين الستييري. المقيل: > بوكر در 
اللكادفت حمق :هذه التاهية »نين صميوتص ,روسنا اماس م انبا لفان 
الى الاجتماع الذي عقده « صهيونيو صهيون » في فيلنا 2. في كانون 
الثاني ( يناير ) ١1١5‏ ,2 وقرروا فيه رفض مشروع اوغندا 2 عقد 
مناوؤهم المؤيدون للمشروع ٠‏ اجتماعا مضادا في وارسو . في نيسان 
( ابريل ) من السنة نفسها 2 حضره مندوبون من ١5‏ مدينة ٠‏ بينهم 
الحاخام رينس , زعيم المزراحي ٠‏ وقرر المؤيدون تبني المشروع ٠‏ والعمل 
في المؤتمر الصهيوني المقبل على تعديل برنامج بازل وانظمة بنك 
الاستيطان اليهودي والكيرن كاييمت وباقي المؤسسات الصهيونية » على 
أساس ذلك ٠ )١(‏ 


لوقن اكقن عاق قوق طلس الاجماع الايتنن. + تكد قووث: الللحفة 
التنفيذية الصهيونية بالاجماع 2٠‏ في ايار ( مايو ) ١1١9‏ , يعد ان كانت 
قد زادت عدد اعضائها . اثر وفاة هرتسل . من 5 الى ١١‏ عضوا ء انها 
لا تستطيع ان توصي المؤتمر الصهيوني بقبول مشروع اوغندا » وذلك 
بناء على تقرير البعثة التي كانت قد اوفدتها لدراسة امكاذات الاستيطان 
في تلك المنطقة 2 في مطلع سنة ١1١5‏ . والذي لم يكن مشجعا (") ٠‏ 
ولهذا حضر مؤيدو المشروع ومعارضوه ٠؛‏ الى المؤتمر الصهيوني السابع . 
الذي انعقد في بازل من 1" تموز ( يوليو ) الى " اب ( اغسطس ) ,١11١5‏ 
بحضور 557 مندوبا يمثلون ١٠ر١١‏ صهيوذياء متكتلين ومستعدين 
لحسم الموقف من قبله (”) ٠‏ وقبيل افتتاح المؤتمر ٠‏ عقد مندوبو 
الصهيونيين الروس ٠‏ كالعادة 2 اجتماعا لتنسيق مواقفهم . الا انهم 
اختلفوا فيما بينهم حول الموقف من مشروع اوغنداء فانفض الاجتماع دون 
اتخاذ اي قرار ٠‏ اما المؤتمر الصهيوني نفسه . فقد عقد في اليوم 
الثاني لافتتاحه » مؤتمرا فوق العادة 2 استمر مدة يومين ونصف اليوم ' 


احلكن 


لناقشة مسألة اوغندا ٠‏ وتقرر في نهايته رفض المشروع باكثرية كبيرة »2 
مع تقديم الشكر لحكومة بريطانيا ٠‏ لعرضها المشروع على الحصركة 
الصهيونية ٠‏ وعلى الاثر قأم « الاوغنديون » بترك قاعة المؤتمر » معلنين 
انشقاقهم عن المنظمة الصهيونية (5) ٠‏ 

وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع اوغندا ٠‏ اتجه المؤتمر الى بحث 
السياسة الصهيونية في فلسطين ٠»‏ فقرر ٠‏ تحت تأثير الاقتراحات التى 
قدمها « صهيونيو صهيون » » « القيام بعمل منهجي لدعم مواقعنا في 
ازكو ب :اعوائيل: :فى هو 5151" النشاط السياسى الدباوفاسي > كقاعده 
عملية للنشاط في المجال الاخير ومن اجل تقويته » ٠‏ وقرر المؤتمر ايضا 
تحديد ذلك « العمل المنهجي » بالوسائل التالية : ١١‏ ب القيام بايحاث 
مكفوداة الجوائتع + * ىتطوين الزراعة والمتاعة وعنهما شابة | في 
فلسطين ] ٠‏ بروح ديموقراطية قدر الامكان٠ ٠‏ تنظيم ثقافي واقتصادي, 
وتحسين مركز اليهود في ارض ‏ اسرائيل . بواسطة تهجير قوى مثقفة 
جديدة  :‏ السعي الى اجراء الاصلاحات الادارية والقانونية , 
الضرورية لتحسين الاوضاع في ارض ‏ اسرائيل ٠٠٠‏ ويرفض المؤتمر 
الاستيطان المحدد , الذي تنقصه الخطة والمنهج ويقوم على الصدقات , 
ولا تنطبق عليه ٠٠٠‏ المادة الاولى من برنامج بازل » (5) ٠‏ وقرر المؤتمر 
ايضا منع شركة الكيرن كاييمت من شراء الاراضي في فلسطين » « ما دام 
من غير الممكن القيام بذلك على اساس قانوني مضمون » ٠‏ على ان يسمح 
ألادارة الصهيونية ببحث كل صفقة شراء ارض بحد ذاتها ٠‏ 

وبعد ان اعتذر نورداو عن الالتزام « بوصية » هرتزل ٠‏ ورفض ترشيح 
تفسية لركاسة المتظمة الصينوتنة + انككت المؤتتن للنتصه :دافين: و لفسون» 
احد الصهيونيين « السياسيين » ٠‏ ومن المقربين لهرتسل سابقا » وانتخب 
عفةاسكة اعقباء اخرون لعهيوية اللمنة القشرة الصويوقية + تصصفون م 
« السياسيين » .2 والنصف الاخر من « العمليين » . كحل وسط لارضاء 
التيارين المتصارعين ٠‏ ونقلت رئاسة المنظمة الصهيونية من فينا الى 
مدينة كلق في الانيا .مقن الركس التمدين. + 

ومن ناحية ثانية ٠‏ أسفر انشقاق « الاوغنديين » عن المنظمة الصهيونية 
العالمية » في المؤتمر الصهيوني السابع , الى ظهور صنف جديد من 
الصهيونيين : « الاقليميون ©" فقد قام المنشقونء, وعددهم نحو ٠4:#شخصاء‏ 
حال خروجهم من المؤتمر » بتاأسيس منظمة جديدة » اطلقوا عليها اسم 
المنظمة الاقليمية اليهردية (079301286100 611011 (ؤاييول) التي اعلنت 
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أن هدفها هو الحصول على أي مكان في العالم » يمكن توطين اليهود فيه 
على أساس منحهم حكما محليا ٠‏ وبذلت هذه المنظمة . التي ترأسها 
الصهيوني البريطاني ٠‏ يسرائيل زانغويل ٠‏ ويعد إن افتتحت فروعا لها في 
بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الاميركية 2 مساع عديدة للحصول 
على منطقة لتوطين اليهود فيها في بلدان عدة ٠‏ منها ليبيا والعراق ٠ )١(‏ 
غير ان كل مساعيها باءت بالفشل . فاضطرت الى حل نفسها سنة 
٠. 60‏ 


رغم القرار المبدئي ٠‏ الذي اتخذه المؤتمر الصهيوني السابع ٠‏ بشان 
تقوية الاستيطان الصويوني..عمليا في افلسظين م: كم انتهاب كلاقةا سنن 
الصهيونيين « العمليين » اعضاء في اللجنة التنفيذية الصهيونية ٠‏ لم تبذل 
المنظمة الصهيزنية نكاطا .يذكر: فى :هذا المجال: *فقه اعثير .تين" النظمة 
الجديد , دافيد ولفسون » صديق هرتسل الحميم ٠‏ ان من واجبه السير 
على, فظن مهلك + فرجسيع: الكفسة اق اللهنة “التشدية الس كناب 
« السياسيين » ٠‏ كذلك يبدو ان طبيعة عمل ولفسون , كتاجر » منعته من 
الموافقة على احراء « تجارب » استيطانية في فلسطين 2 غير مضمونة 
النتائج سلفا ٠‏ وكان الانجان « العملي » الوحيد الذي حققه ولفسون 2 
في قدرة مايق |الزتكرين "السويونيق: + 'الساب والثامن + اعبداد صحلنة 
اسبوعية باللغة العبرية . « هاعولام » ( « العالم » ) . تنطق ياسم المنظمة 
العسيرفة العالقة . تولى تكريوفا 'الكاتت الميودق العروت تاحديو 
سوكولوف ( ١59556 1١459‏ )ء رئيس تحرير « هاتسفيراه » 2 اوسع 
السحفت العيزية النومية انقشارا «فى. ذلك الوقت. * .ركان ولقسون قد 
عرض »٠‏ بعد انتخابه » على سوكولوف تعيينه امين سر له ٠‏ فاصر الآخير 
على اميدان تله المتفدفة . لقاءء قنولة: بالمتصب زا + اها صتحيفة 
« هاعولام » فقد انتقلت . بعد صدورها , من مكان الى آخر 2 وتوقفت 
عن الصدور خلال اكثر من فترة ٠‏ الى ان اغلقت سنة ٠ ١5595‏ 


استعد « العمليون » ازاء موقف الادارة الصهيونية هذا . لمعركة اخرى 
في المؤتمر الصهيوني الثامن ٠‏ الذي عقد في لاهاي . من 5١ ١4‏ أب 
( اغسطس ) ٠ ١1١7‏ بحضور 54" مندويا ( نصفهم تقريبا من روسيا ) 
يمثلون ”7ر14١‏ صهيونيا ٠‏ وكان الصهيونيون الروس قد استطاعوا . 
حتى انعقاد المؤتمر » رص صفوفهم ٠.‏ خصوصا بعد ان انشق 
,»0 الاقليميون » عنهم ٠‏ فعقدوا قبيل افتتاحه اجتماعا لهم » قرروا فييه 
بالاجماع العمل على استصدار قرار من قبل المؤتمر » يتبنى الخط 


5١4 


المؤكمر 2 ان نشاطنا الدبلوماسي مهم « ولكن الانجازات الفعلية في 
الصهيونيتين » نكون قد اجتزنا العقبة الرئيسية » ( 9 ) . لانه حتى لى 
الأمشاز اية قضة نملنة اذالم حركن على أرحن فللسطين تففيها + ملسن 
سكان يهود ٠‏ تمتد جذورهم عميقا في تلك الارض ؛» وعلى مؤسسات ينشتها 
ايضاشهعاره المشهور حول«الصهيونيةالمركية»(210251550 م غأعط:ملا5) )١١(‏ 
بن كل الكازات الصهووفية * السياسن والعدلن::والثقافي. والروجاتسى: 
والذى اهدع .هت ذلك الحزة شقان أكثرية الضويرضين: ٠.‏ 


وفي نهاية المؤتمر , ونتيجة لنشاط الصهيونيين الروس واصدقائهسم 
»)2 العمليين » بين صهيونيي غرب اورويا « اقر الخط الصهيوني )0 العملي مه 
المركب »© > ياكثرية كبيرة 5 وكان من بين القرارات التي اتخذها المؤتملر 
في هذا الصدد . «١‏ اقامة دائرة خاصة لشؤون ارض ‏ اسرائيل ٠»‏ في 
اللجنة التنفيذية المصغرة ٠‏ دتولى رئاستها احد اعضاء اللجنة» . على ان 
يبحخصص / من دخل اللجحنة التنفيذية لهذه الدائرة بالاضافة المبين 
الاموال الملخصصة اساسا للاستيطان ٠‏ وقرر المؤتمر ايضا تكليف تلك 
الدائرة باجراء ايحاث حول اقامة مستوطنة تعاونية في فلسطين ٠‏ بحسب 
مشروع اوينهايمر . وانشاء صندوق اعتماد في فرع بنك الاستيطان 
اليهودي 2 الذي كان قد افتتح في افأ سنة ١8٠.١5‏ « لشراء أو استكجحار 
الاراضي في فلسطين . كذلك طلب المؤتمر توجيه اهتمام خاص للمؤسسات 
الثقافية في البلد ( ٠ ) ١"‏ 

وكان من بين القرارات التي اتخذها المؤتمر الصهيوني الثامن ايضا ,2 
ومؤتمراتها ولجانها » ( ١١‏ ) ء على ان ينفذ هذا القرار تدريجيا ٠وانتخب‏ 
المؤتمر ادارة صهدونية جديدة ٠‏ ذلاشية . برئاسة ولفسون ِ وكان قد اشترك 
في المؤتمر الصهيوني الثامن ايضا » ولاول مرة » أربعة مندوبين عن اليهود 
في فلسطين : يتسحاق بن تسفي ويسرائيل شوحاط ويوسف أهرونوفيتش.: 
واليعيزر شوحاط ' 
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وبعد انتهاء المؤتمر مباشرة 2 استدعت رتئاسة المنظمة الدكتور ارتور 
روبين 1١1872014175‏ ) , الذي رغم كونه خريج كلية حقوق . اهتم 
أساسا بدراسة اوضاع اليهود الاجتماعية » وطلبت منه في نيسان (ابريل) 
515417 + السفن الى فلسطين لدراسة اوضباع 'المتوطتات السييوسسية 
فيها ( ٠ ) ١5‏ ولدى عودته من زيارته 2 في نهاية السنة نفسها 2» قدم 
روبين تقريرا اوضح فيه ان عدد اليهود في فلسطين بلغ حينذاك ٠‏ استناد! 
الى استقصاءات قام بها . نحو 6١‏ الف يهودي مقابل 7٠١‏ الف عربي , 
وان مساحة الاراضي التي يمتلكها اليهود هناك تبلغ نحو 5٠٠‏ الف دوتم, 
من مساحة فلسطين الاجمالية البالغة ٠».‏ حسب التقسيمات الادارية آنذاك2 
نحى 565 مليون دوئم ٠‏ ولاحظ روبين في تقريره أن اليهود يعيشون اساسا 
في منطقتين : الاولى في وسط فلسطين ٠‏ في الجزء الواقع بين مدن القدس 
ويافا وغزة والخليل . حيث يقطن نحو ١٠٠ر05‏ يهودي ( بين ٠١8‏ الاف 
عربي ) » منهم نحو ١٠6ر؟‏ نسمة يعيشون في المستوطنات الزراعية 
( والباقون في المدن » خصوصا القدس ٠‏ التي كان اكثر من نصف السكان 
اليوود في فلسطين ٠‏ يعيشون فيها في ذلك الوقت ) ٠‏ ويفلحون نحو 
٠ثر"/‏ دونما من الارض ٠‏ اما المنطقة الثانية فتقع في شمال شرق 
فلسطين ٠‏ في الجليل ٠‏ بجوار مدينتي طبريا وصفد » حيث يقطن نحو 
٠ر6‏ يهودي (منهم نحى 4 الاف في صفد . و ١‏ الاف في طبريا ) ٠‏ بينما 
يعيش الباقون ( ٠0"ر١‏ شخصا ) في المستوطنات الزراعية » ويفلحصون 
نحو ١٠٠5ر55‏ دونما ( ٠ ) ١5‏ وكانت الاراضي الباقية . التي امتلكتها 
المؤسسات الصهيونية ولم يستطع المستوطنون اليهود استغفلالها » تسلم 
للفلاحين العرب لزراعتها ٠‏ واعلن روبين في تقريره ايضا ان الحكومة 
ااتركية لن تمنح اليهود ادارة ذاتية في فلسطين , الا اذا اصبحوا اكثرية 
سكان البلد . وامتلكوا اكثرية اراضيها ٠‏ ولما كان ذلك صعب المنال 2 في 
المستقبل المنظور ٠‏ في فلسطين بأكملها , فلا بد من التركيز على المنطقتين 
المذكؤرتين ::وتحويل اليهؤة. الى اكثرية فيهما ,“على ان يسان الى 
توحيدهما جغرانفيا ٠‏ عندما تحين الفرصة لذلك ( ٠ ) ١١‏ وقد وافقت 
المنظمة الصهيونية على هذه الخطة . وقررت افتتاح مكتب لها في فلسطين, 
أيتولى تنفيذها ٠‏ وطلبت من روبين ادارته ٠‏ غير ان روبين اشترط 
موافقته باقامة شركة خاصة:, يتولى ادارتهاء لشراء الاراضي في فلسطين . 
فوافقت الادارة على الطلب واسست ٠‏ في اواخر سسينة ١1١‏ . « شركة 
تطوير اراضي غلب طين» ( [2002211) +ع لرمواعهك02 مقا عمصللأوعاق2 ه85 | 
وتعرف الشركة ايضا بأسم آخر : « شركة تحسين البلاد » ) ٠‏ برأسمال 
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لدرد ء,6 الف ليرة أسترلدندة 9 وبعل مرور نحو ١‏ سنوات « علي اقامة 
في فلسطين ٠‏ وذلك خلال الثلاثين سنة المقبلة ٠‏ وفي نيسان ( ابريل ) 
م١٠5١‏ 6 وصل رويين الى يافا 6 وافتتح هناك 00 المكتب الفلسطيني «( 
1١08© 8.6 011166 (‏ ) التايع للمنظمة الصهيونية العالمية (/ا١) ٠‏ 


وحاولت الادارة الصهيونية ايضاء بعد المؤتمر الصهيوني الثامن» اقامة 
علاقات مع الحكومة التركية الجديدة: التي استلمت الحكم بعد الثورة التي 
تام يها اءعضاء جمعية تركيا الفتاة.فى اواخر تموز (يوليو) /١١١.فساهمت‏ 
في اقامة بنك فى اسدطندول ( /إ0ة رمه © 9كاصة8 أمهلاع|-ماوممظ ع1 ) 
عين الدكتور يعقوبسون مديرا له ء بينما كانت مهمته الحقيقية 
محاولة اجراء اتصالات سياسية مع السلطات التركية ٠‏ "تلم انتدب 
جابوتينسكي ليعمل مساعدا له ٠‏ كذلك عمل الصهيونيون عللى اصدار 
صحيفة باللغة الفرنسية هناك ٠‏ للتاثير على الرأي العام ٠‏ وفي حزيران 
( يونيو ) ٠ ١1١04‏ قبيل انعقاد المؤتمر التاسع . سافر ولفسون الى 
أسطنبول واجتمع بالمسؤولين الاتراك ٠‏ الذين منعوه من مقابلة السلطان »2 
بعد ان كانت الثورة قد نشبت ضده اثناء وجود ولفسون في البلد ٠‏ 
وحاول ولفسون حمل اولتك المسؤولين على تغيير موقف الحكومة التركية 
السابق ٠‏ الذي ابلغ لهرتسل في حينه . وتشجيع الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين ٠‏ ولكنه لم يفلح ( ٠ ) ١8‏ وفي سنة ١1١”‏ تقدمت المنظمة 
الصهدونية يطلب مماثل الى السلطات التركية ,» غير ان هذا الطلب رفضس.ن 
ايضا ( ٠ ) ١95‏ 


رغم النشاط الذي بذلته ادارة المنظمة الصهيونية . يعد المؤكثمر 
الصهيوني الثامن » لتقوية اسس الاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ لم 
قف الزعافة الصويوثية بوضس. : الختليين + فجاوار | امتقاطهيا فى 
الزتفر الضهيوني الحاسع . المتعقد في مديتة هأميرغ بامانياا #«خلال +5 
٠‏ كانون الاول ( ديسمبر ) ١1١9‏ 2 بحضور 514 مندويا يمثلون 
١1-1‏ مصييوضين وقد شن« العمليؤى + قن .هنا لز كمعن هونا 
عنيفا على رئيس المنظمة ولفسون » وآدارته ٠‏ فقوبلوا يهجوم اعنف من 
الطرف الآخر ٠‏ ووصلت الذلافات بين الفريقين الى درجة من الحدة 2 
وخصوصا بعد ان قدمت المعارضة للمؤتمر مشاريع قرارات تنم عن سخرية 
بولفسون . لم يستطع المؤتمر معها انتخاب ادارة جديدة » فبقيت الادارة 
السابقة على حالها ( 2١‏ ) » وتقرر نقل مقرها الى مدينة كولون ٠‏ وبعد 
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انفضاض المؤتمر التاسع ٠‏ ازدادت الخلافات حدة بين الصهيونيين 
«د العدميين » ى « السياسيين » » وكادت تهدد بشق الحركة . الى ان عقد 
د صاح » بين الطرفين »2 في الاجتماع السنوي للمنظمة الصهيونية العالمية, 
الذى كان يعقد عادة بين موّتمر صهيوني وآخر ٠‏ وفي هذا الاجتماع الذي 
عقد في برلين » خلال 51 55 حزيران ( يونيوى ) ١5٠١‏ 2, تعهد 
ه السياسيون » بالموافقة على كل طلبات «٠‏ العمليين » في المؤتمر الصهيوني 
المآبل ‏ العاشر . الذي انعقد في بازل . من 9 ١١‏ آب ( اغسطس ) 
١‏ , بحضور 587 مندوبا يمثلون 48915ر70١‏ صهيونيا ٠‏ وقد انتخب 
هذا المؤتمر البروفيسور اوت واربرغ ( 145814575 ) , استان علم 
النبات في جامعة ستراسبورغ رئيسا للمنظمة . وانتخب معه ؛ اعضاء 
آخرين في اللجنة التنفيذية » كلهم من « العمليين » ( ٠ ) "١‏ وبهذا يكون 
الصهيونيون ,02 العمليون » قد استطاعوا ٠‏ بعد مرور اريع سنوات لحن 
تبني اسلوبهم في العمل الصهيوني . في المؤتمر الصهيوني الثاممن 
( /ا90١1‏ )ع السيطرة كليا على رئاسة المنظمة الصهيونية ٠‏ ولكن انتصار 
ه العمليين » هذا لم يكن كاملا . ان بقيت مؤسسات الحركة المالية » على 
اهميتها . خصوصا بنك الاستيطان اليهودي وشركة الكيرن كاييمت 2 
بعيدة عن متناول ايديهم ٠‏ اذ كان هرتسل قد عين اصدقاءه « السياسيين » 
في رئاسة هذه المؤؤسسات . التي كانت تتمتع باستقلال نسبي في ادارة 
اعمالها ٠‏ وفي المؤتمر الصهيوني الحادي عشر »١‏ المنعقد في فينا ‏ خلال 
؟" - ١‏ ايلول ( سيتمير ) ١١١”‏ ,. بحضور 6595 مندويا يمثلون ١"”كرلا١؟‏ 
صهيونيا » وهو آخر مؤتمر صهيوني ينعقد قبل نشوب الحرب العالية 
الاولى . أكمل « العمليون » الدورة وسيطروا على مؤسسات الحركة 
المالية ايضا ( "" ) ٠‏ وقد اعاد هذا المؤتمر انتخاب الادارة السايقة ,2 
التي كان قد انتخبها المؤتمر الصهيوني السابق ٠‏ وأقر المؤتمر الحادي 
عش أنظنا + مكبابن كرون + اقتراخنا مطاليه الأذانة الستهووندة كاتكييان 
الخطوات الضرورية لاقامة جامعة عبرية في القدس ٠ ) "“"١‏ وكان 
البروفيسور هرمان شابيرا ٠»‏ صاحب مشروع الكيرن كاييمت الذي قدم 

ؤتمر الصهيوني الاول ٠‏ هو ايضا صاحب هذا الاقتراح اساسا » الذي 
تبناه وايزمان ٠‏ وعمل بدأب على تنفيذه ( 5" ) ٠‏ 

وقبلان دتمكنالصهيونيون «العمليون» منالسيطرة على المنظمة الصهيونية 
الغالنة + كانت ادارة ولفسون ٠‏ السياشتة » قد استطاغت: . على كل حال 
تحقيق اأكهان : عفلى تمه في محال الاستيظان المبهير فى رفي فلسطين * 
فيناء على اقتراح تلك الادارة ٠‏ اقر المؤتمر الصهيوني التاسع اعتماد 
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طريقة البروفيسر اوبنهايمر . رسميا » من قبل الحركة الصهيونية لاقامة 
المستوطنات اليهودية في فلسطين ٠‏ وقبل اتخاذ هذا القرار . دعي 
اوبنهايمر » مرة ثانية . لالقاء محاضرة امام المؤتمر حول اسس نظريته 
في اقامة المستوطنات الجديدة » فقاوضح أن ما يدعو اليه هو اقامة 
ه مستوطنات تعاونية » في فلسطين » تنشا على ثلاث مراحل ٠‏ ففي المرحلة 
الاولى ٠‏ تقام قرية كبيرة ٠‏ بادارة مهندس زراعي خبير ٠‏ يتقاضى العمال 
الذين يعملون فيها . بالاضافة الى اجرتهم : التي تعين بحسب كفاءتهم 
وانتاجهم » جزءا من الارياح » يزيد ايضا بحسب زيادة الاجرة ٠‏ وبعد 
ان تمر هذه المرحلة . التي يفترض ان يكون العمال قد استطاعوا خلالها 
ادخار مبلغ لا بأس يه من المال ,2 عليهم ان يتحدوا في « جمعية عمال 
زراعية تعاونية ‏ انتاجية » ٠‏ تباشر بادارة القرية على حسايها ٠‏ وتكون 
ميؤولة هن 'اللحساوة د الرع «.وغددها يتشقق 'ذلك:» تبوة المرحلة الكالقة 
والأخيوة + اقاعة © الستوكنة التحاوفة > .ويسمم :اذ نااك لعتاصين رين 
زراعية » كالحرفيين والباعة واصحاب ال مهن الحرة ٠‏ بالانضمام اليها ٠‏ 
كما يحق للاعضاء . في هذه المرحلة »ترك التعاونية » ان شاؤوا وفلاحة 
قطعة الارض التي تعطي لهم, من ناحية؛ ويحق للتعاونية قبول اعضاء جدد 
فيها . من ناحية ثانية ( 55 ) ٠‏ وفي ربيع ١1٠١‏ سافر اوبنهايمر الى 
تلسيظين. الأشرافت .على اقامة مستورطنة مماوشة + تكست تفلوركة اهناف :* 
وبعد سنة من وصوله الى هناك اقيمت مستوطنة مرحفياه » قرب بلدة 
العفولة :»الى الجترب مق التاصيرة # خلن هده الأمسن: “وله تحط تمر 
اوبنهايمر . على كل حال . بنجاح باهر . فادخلت عليها مع مرور الزمن 
تعديلات جوهرية ٠‏ ولكنها كانت احدى الاسس التي انبثقت منها ٠‏ قيما 
بعد . « الكبوتساه » ثم « الكيبوتس » من جهة و « مستوطنة العاملين », 
( « موشاف عوفديم » ) من جهة اخرى ٠‏ 

وعلن شعين لخن > ونفلان الفترةنفسهيا التدن كان الصويز ةسون 
العلمانيون . من « سياسيين » و « عمليين » و « روحانيين » وغيرهم , 
يخوضون فيها صمراعا واسعا + ادى في نهاية الامر الى اتحادهم بزعامة 
« العمليين » » تحت شعار « الصهيونية المركبة » . كان الصهيونيون 
التدركون: متوضيون: أنضنا: ضبراعا مفاعلا. » «ادض الح نتائم. تختافة ين 
تلك التي وصل اليها العلمانيون ٠‏ فبعد تأسيس المزراحي ‏ التي اشر 
عليها ايضأ الخلاف الذي نشب بين الصهيونيين العلمانيين: « السياسيين > 
و « العمليين » ٠‏ فادى الى قيام تيارين داخلها ايضا ء « سياسي » 
و وبفقدين ودب شلك عفن الفنات :داخل: النظمة ,فق -التنطين: ٠‏ تحدامن + 
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لمحاسن الوحدة الصهيونية » وضرورة التعاون مع الصهيونيين العلمانيين, 
واحيانا تحمل « هرطقتهم » ٠‏ للعمل في سبيل اقامة دولة يهودية في 
فلسطين ٠‏ بشكل اعتبره بعض اتباع المزراحي ٠‏ وغيرهم , ماسا بالتعاليم 
الدينية اليهودية التقليدية ٠ )5١(‏ ولكن المعارضين سكتوا على مضض ٠»‏ 
الى أن عقد المؤتمر الصهيوني العاشر ( ١59١١‏ ) . الذي لم يكتف 
الصهيونيون « العمليون » بالانتصار الذى احرزوه فيه 2 عندما تسلموا 
زغامعة النطمة الصهيونية الغالية » معن ان انكخيوا اغضاء اللحتة الكنفنة.ة 
الصهيونية بأجمعهم من بينهم 2٠‏ وأنما حملوا المؤتمر ايضا على اتخاذ 
قرار » فرض بموجبه « على اللجنة التنفيذية الصهيونية واجب تنظيم 
وتركيز النشاط الثقافي العبري في ارض ‏ اسرائيل وبلدان الشرق » (7؟), 
رغم معارضة المزراحي الشديدة ٠‏ واعاد المؤتمر بقراره هذا . الخلاف 
بين الصهيونيين العلمانيين والمتدينين 2 حول موقف المنظمة الصهيونية 
الرسمي من النشاط الثقافي . الى الواجهة . بعد ان كان قد هد منذ 
وفاة هرتسل ٠‏ وكان المتدينون ٠‏ من ناحيتهم ٠»‏ قد بلوروا حتى ذلك الوقت 
موقفا من هذه المسألة . مفاده ان يترك الخيار لكل فئّة من العلمانيين 
والمتدينين في ممارسة النشاط الثقافي , كما تراه مناسبا ٠‏ شرط ان لا 
تتذخل امنظمة |الحدييوقة «رسهنا + لعالم ارين الظر فين ولكن القراد 
اخل بهذا التوازن الدقيقء: أن انه يعني. على الاقلء الزام المتدينين بتمويل 
مشاريع ثقافية علمانية . بواسطة رسوم عضوية الشيكل التي يدقعونها 
للمنظمة الصهيونية ٠‏ وقد يكون من بين تلك المشاريع ‏ على حد تعبير احد 
المتدينين المعاصرين ‏ « تغطية ارض ‏ اسرائيل بشبكة من المدارس 
[ العلمانية ] . بروح الكفر والفجور . خصوصا بعد ان اعلن عن ميادىء 
متدررة » مقيتة وغريبة عن روح اسراثئيل المقدسة . مثل حرية الاديان , 
ومذح النساء حق الانتخاب » ورفض الالتزام بقوانين التوراة وما شابه ». 
وذلك من خلال « وقاحة متعجرفة , لا مثيل لها في العالم اليهودي» (58) ٠‏ 

ولم تستطع المزراحي السكوت عن هذا القرار ٠‏ الذي اصدره المؤتمر 
الصهيوني العاشر » فعقدت حال انفضاض المؤتمر اجتماعا لدراسسة 
الوضعم الجديد , واتخاذ الاجراءات المناسبة ٠‏ وخلال الاجتماع ٠‏ طالب 
البعض بالانفصال عن المنظمة الصهيونية ٠‏ بسبب قرارها هذا , الا ان 
الاكثرية رفضت هذا الطلب ٠‏ داعية الى التروي وضبط النفس ٠‏ فقام 
المعارضون بمفادرة مكان الاجتماع ٠‏ معلنين انشقاقهم عن المنظمة 
الصهيونية والمزراحي معا (59) ٠‏ واتصل المنشقون . على الاثر . يبعض 
الماخاسة ومصوعات البيسرت التدنيين الووعمسو حضوهنا فت 
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فرانكفورت بالمائيا » وفي هنغاريا ٠‏ وقرروا عقد مؤتمر لهم ١‏ لاقامة منظمة 
متدينة جديدة ٠‏ 


عقد مؤتمر المتدينين الورعين في بلدة كاتوفيتش في النمسا ٠‏ في اواخر 
ايار ( مايى ) ٠ ١5١١‏ وافتتح المؤتمر الحاخام يعقوب روزنهايم » معلنا 
ان هدك الاحكيا + الى تاسس اكليم كناقى التنظيفاك 6و انما ج اعادة 
بعث شعب التوراة » ٠‏ واوضح روزنهايم في خطابه الافتتاحي انه « من 
ان اجلي الدهود من بلادهم . من قبل الرومان ٠.‏ حملوا معهم.ء. بين 
الايوم ررقي فلويهع + كاتا" القدسنة 6+ فاوط يوا فراشيلة لتم 
التوراة وقيمها الثقافية من جهة . ورفض المجتمعات التي عاشوا بينها 
لهم من جهة اخرى ؛ المحافظة على وجودهم ٠‏ ولكن هذا الوضع تغير 
من تشوت: الكووة” الترسية بينة 11/15 ,يسيب النادىة الكل تانتحيتها + 
عرقي ل قجب الثووا انان دمع الافينه. النقطة المزكزية في الوجود 
اليهودي يبأسره ٠٠٠‏ وهذا سبب البلاء ٠٠٠١‏ ولا بد من ايجان 
اللدوات 4.3 واعيادة اللاقة دين :انشاكنا وهمشمفوع النهوت . ولسن 
فقط الفسلاقة الزوحاتية مع اكاضى ٠‏ يلمع الجناهيسين الديوديهبة: 
حاليا » ٠ )٠١(‏ ولهذا « من الواجب علينا العمل لمصلحة مجموع 
اليهود 2 في كل مجالات الحياة » . بتكريس « قوانا لدعم وتقوية 
تدريس التوراة والثقافة اليهودية على نطاق واسع ٠٠٠‏ » . وتنظيم 
الناحية المادية للوجود اليهودي « تنظيما شعبيا يستند على روح التوراة ». 
ثم « الوقوف بالمرصاد للدفاع عن حرمة التوراة 2 في اي مكان ينبفي 
القيام فيه بذلت . تجاه الداخل أو الخارجح » ٠ )5١(‏ ويما ان 
هذا الختظوم «منشكتن عمل ستلطة القورلةا م فصي #اسيسن د لين 
غلماء القرواة ‏ + لمكون «٠‏ اليكة الووهة العلنا + الشترفة علنه 80 » 
واعلن في ذهاية المؤتمر» عن تأسيس منظمة « اغودات يسرائيل » (« رابطة 
اليهود») العالمية . على اساس ررح الخطاب الذي القاه روزنهايم ٠‏ وجاء 
ف لأكهدة الانظعة الؤفكة والح اهيدرتها النظمة بن أنه هدقها الرتيسي 
هى : حل القضايا المختلفة التي تواجه مجموع اليهود . في حياتهم 
اليومية » بحسب روح التوراة والفرائض » (9") الدينية المختلفة ٠‏ 

وتاخسة. اشوواح :ناكل :. نكة كاسسمها: + الشركة السسوشة كان 
تياراتها . المداء .2 وأبدت تحفظها تجاه النشاط الصهيونى فى اكثر من 
مناسبة . واحيانا على الصعيد الدولي (55) ٠‏ ويعود السيب في 
ذلك . اساسا , الى اختلاف جوهري في بعض المفاهيم الاساسية لدبى 
الطرفين ٠‏ منها « أن مفهوم الوحدة [ اليهودية ] الصهيوني المزيف , 
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نوق طت السعي الدوودق اتوك اتيس التارقرة ب العالية :. 
كمامل فكرة التوحد. الالهية المطلقة > وتنحة الوحدة وشعيمنة فسن 
المادية » (56) ٠*وعارض‏ منظرو اغودات يسرائيل ايضا مفهوم الصهيونيين 
الكاينين «الفريضة اسسيطان ارقن ب اهر ال :> القى: استدلك العفدل 
المتدينين على الهجرة الى فلسطين والاستيطان فيها ( انظر ص 51١‏ 8ه 
اعلاه ) : « ان فريضة استيطان ارض ‏ اسرائيل ليست الا واحدة عن 
5١+‏ فريضضة 1 تلزم اليهودية ابناءها بها ٠0+‏ ولا يمكن الغاؤها + في 
مطلق الاحوال ٠‏ بسبب اساءة استعمالها وعدم فهمها من قبل 
الصهيونية ٠٠٠‏ اننا نسمح لانفسنا بان نشعر بالبعد عن تهمة تقليكد 

الفمونية ‏ وهندعا نقدم الثا ويه عتاسية لتادية بهد الفريفية : مشكييل 
دقيق ومفصل » ». لن نتردد في ذلك ٠‏ و« نحن ملتزمون بتآدية ال 5١7‏ 
فريضة , بينما يلتزم الصهيونيون يواحدة فقط » (١1؟) ٠‏ 


وعارضت اغودات يسرائيل ايضا مفهوم وشعار « مركزية ارض - 
اسرائيل في حياة الشعب الميهودي » , الذي اطلقته المحركة الصهيونية: 
فأأن اغووات نسوائل 9 شمبي الوص .و لكنهنا لأ عميدة انضنا - 
ونا داع التقلاض ينيدا والمفجر'قائما + تعترف النهودية المتينة الووعة 
بوجوده . ولا تتجاهله » ٠‏ كما تويد اغودات يسرائيل توطين اليهود في 
فلسطين ٠‏ ولكنها « تمتنع عن الزام الييشوف بأكثر من طاقته وجعله ٠٠٠‏ 
اسياسيا وحيدا لليهودية » 2 رغم انها « تعتبره استعتادا للخلاص »2 
وشرطا سهلا للمحافظة على وجود الشعب ٠ ٠٠‏ والتوراة 2٠‏ ولكن ليس 
هدفا بحد ذاته . ولا غاية الوج و اليهودي ٠‏ ان ارض ‏ اسرائيل 
والمهجر , بالنسبة لاغودات يسرائيل . شيئان متعلقان ببعضهما ٠‏ ويكملان 
بعضههما » (77) ٠‏ 


وفي هطلع العشرينات » اقيم تنظيم مواز لاغودات يسرائيل ٠‏ فو 
بوعالي (عمال) اغودات يسرائيل . يضم الفدّات العمالية الملتزمة بتعاليم 
اغودات يسرائيل ٠‏ وكانت اغودات يسرائيل قد اصرت . خلال فقرة 
الانتداب البريطاني على فلسطين . على الاعتراف بها كطائفة مستقلة ,2 
منفصلة عن الطائفة اليهودية الرئدسية في البلد 2 حتى لو كانت تضسم 
متدينين أو علمانيين ‏ فكان لها ما ارادت ٠‏ 

وبعد اقامة اسرائيل 2 اتحد فرعا اغودات يسرائيل وعمال اغودات 
يسرائيل , والعاملون فيهما . في اطار الجبهة الدينية التوراتية » وان تم 
ذلك بشكل واه ٠‏ ان كانت المنظمتان تتحدان ثم تنفصلان » من حين الى 
آخر ٠‏ 
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وقعتك فى 'زومينا «بكق. ملم القن الشرين + خميرها خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ تغييرات اقتصادية 2 أدت الى 
شورات اجتماضة عيمة + والى :اناده #رزيم الدرحيية فيب 
والسكافية الأطلة ..وطهون طبعات هدي * ونمم غن ذلك بتكنو منظيات 
واحزاب سياسية تعبر عن هذا الواقع الجديد ٠‏ وكان معظم المهاجرين 
المتهوت:< الذيق دمو | الى فلشطين خلال قدرة: البحزة الكائقة :فين 'ابناء 
هذه الطبقات الجديدة ٠‏ التي ذشأت اثر تلك التغييرات وحددت لنفسها »2 
تدك كاكيرها عقا يم اسياسنة خديدة + احضيرها اولتك المهاحسرون مفهم 

عندما دخلوا اليلد ٠‏ 


داك ووسيا'ى عند متتس القوى القايسم حكن »كنا اشنا ادر 
على طرق القطون الضخاضسي بعس أن ثم مهي الوقك قف تخوييير 
الفلاحين الروس من سيطرة كبار مالكي الاراضي ٠‏ وكانت قد تكونت 
في البلد مع بداية القرن العشرين , نتيجة لذلك » طبقة عمالية واسعة , 
سرميان ها امحدييةك: تعر ا نينا د ذل فاشوج لكوظ فلي التسساسييةة 
الداخلة :.كضوها بخن أن ككونت ينها الأحسؤاب: القورية الختلفة: 
الناوكة التعكر القصترعء بومعظديا قن ميف" امتتراكية ؟.: :وق كدر 
هذا التطور , بالمدى والشكل نفسيهما . على اليهود في روسيا ايضا , 
د فدمن © الطيقة التوسطة اليهودية نز القن كانت تشبكل اكثرية السكديناة 
اليهود هناك . حتى ذلك الوقت . وحول اكثريتها الى عمال ٠‏ ووجد اولك 
انفسهم يمرون في ظروف معيشية صعبة للغاية ٠»‏ خصوصا وأن اكثريتهم 
كاذع: .هر دحل تحدون: ««منطقة ا لاستطان: الكبووية ب الى خيا فنسيت 
سبل العيش فيها , لاكتظاظها بالسكان بعد ان حظرت السلطات القيصرية 
على الدهود عامة مغادرتها ٠ )١(‏ وكانت المصاعب الناجمة عن اوضاع 
اليه ود هذه . بالاضافة الى الاضطهماد الذي لاقوه 2 هي 
الاننيناف الرفيوية القص دنتيبييع: الى اليسجيز: + الى عناطيين 
اقل اكتضاظا بالشكاق داخل * متطقة (الاستيطان »قي المرخلنة الأولئ.ماثم 
الى خارج روسيا ٠2‏ خصوصا اميركا ٠‏ أخيرا (؟) ٠‏ وتجدر الاشارة 
هنا » الى ان تطورات تكاد تكون ممائلة لتلك التي وقعت في روسيا , 
حددت أيضا في دول اوروبية عدة .خلال الفترة نفسها ٠»‏ واسفرت عن 


يحض 


هجرة نحو 5 مادون نسمة من اورويا الئ اميركا « وخصوصا الى 
الولايات المتحدة الاميركية . خلال السنوات ٠ 1975 ١86٠‏ 


غير ان الهجرة لم تكن ردة الفعل الوحيدة , التي أجاب بها اليهبود 
في روسيا . على الاوضاع التي وجدوا انفسهم يمرون فيها , او الاضطهاد 
القيصري الذي لحق بهم 1 فاعداد كبيرة منهم 2 اي بضعة ملايين , 
بقيت: فى النك + رعكم اليجرة الواتيسية الدائحة برق صقوفيع © وقبه 
تفخلك رود ققيال ‏ الداقون > هامة. .'في كلاكةا اتجامات: > فقن اتشحم 
بعضهم الى الحركة الصهيونية ٠‏ وانخرط آخرون في الاحزاب الثورية 
الروسية » على اختلاف عقائدها , بينما قام الباقون بتأسيس تنظيمات 
عمال : بح اقتر اكدة موود اخاضة دن + 


ولم تكن الحركات الاشتراكية اليهودية . التي تبلورت خلال هذه الفترة, 
هي الرائدة في هذا المجال2. أن في منتصف السبعينات من القرن التاسع 
عشر . كانت قد اسست , مثلا 2 جمعية في لندن . برئاسة اهرون 
لييرمان . احد الاشتراكيين اليهود ,2 اطلق عليها أسم « جمعية 
الاشتر كتين النهوة 0[ ) :- ولكن كهرية هده الكنضة «الم تنه بلس 
ابةابصال + الجال الخطري:4) » بدك التنطكيات الجمالية ي الاشتواكدة 
التي ظهرت بعد ذلك بربع قرن ٠‏ في مطلع القرن العشرين ٠»‏ في روسيا » بين 
طبقة عمالدية يهودية واسعة , كانت تجايه مشاكل متشعية 2 شكلت يحد 
ذاتها احد الاسباب الرئيسية في قيام تلك التنظيمات » ودفعتها الى اتخاذ 
مواقف واجراءات عملية للغاية . واحيانا يومية , لمجابهتها ٠‏ 


اما الاسياب الداعية الى تأسيس تنظيمات يهودية اشتراكية . قائمة 
بحد ذاتها . ومستقلة عن اي تنظيم اشتراكي آخر في روسيا » فتعود , 
بحسب رأي الاشتراكيين اليهود . الى عاملين : اولهماء احساسهم 
بوجود مشاكل خاسة تراجه الييجود + ينيقي هلها بالطريقة الأكتراكبة 
فقط , بواسطة منظمات يهودية اشتراكية » تتعاون في الوقت نفسه مسع 
التنظيمات المماثلة بين غير اليهود في روسيا ٠‏ لاقامة حكم اشتراكي 
في البلق © بوكانيها .ا كاذ اكقدو من فنية التتو أكبة مرقفا: يسليذا ...فى 
حينه 2 من الدهودية واليهود . وشجب « وجودهم » . واحيانا 
« اضطهادهم » , لاعتبارهم آياهم2 او على الاقل الرأسماليين منهم .2 
جزءا من نظام الحكم القيصري : الذي كان يضطهد هم . ونجم هذا 
الموقف . الى حد بعيد .2 عن آراء كارل ماركس نفسه ٠‏ ففي سنة 
,ء؛ كتب ماركس مقالا بعنوان « حول المسألة اليهودية » (0) .حمل 
فيه يليد غلى الادياق «خصوضنا المسيسية والنهؤدية + والنظم الاجتماغية 
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القائمة عسليها . ودعا اللمى تحرير الانسان والدولة من هاتين الديانتين »: 
وتأثيرهما الروحي والمادي ‏ وكال اقذع الشتائم لليهودية : « ها هو 
دين اليهودي الدنيوي ؟ ‏ التجارة [ الباعة المتجولون ] ٠‏ ومن هو 
الهه الدنيوي ؟ ‏ المال ٠‏ حسن ؛ اذن ! ان التحرر من التجارة والمال » 
وبالتالي من اليهودية العملية والحقيقية » يعني التحرر الذاتي في 
عصرنا ٠‏ ان نظاما اجتماعيا . يلغي الظروف المسبقة [ الضرورية ] 
لوجود الباعة المتجولين ٠‏ وبالتالي امكانية وجودهم » سيجء_ل وجسود 
اليهودي مستحيلا ٠‏ وسيتبخر وعيه الديني ٠‏ عندئذ . مثل ضباب 
خفيف في هواء المجتمع الحقيقي 2 الحيوي ٠٠٠‏ اننا نرى في اليهودية , 
ادق » كستعراتهنافا خيق احتناعصي فى وتتنا الكاهين :+ عتصيرا وصل 
- التطور التاريخفي ‏ بعد ان ساهم اليهود انفسهم في بلورة 


ل وت الحالي ٠‏ الذي د ينبغي بالضرورة 
ع بالاضمحلال ٠‏ 3 لقد اصيح المال قوة ا كي الروح 
اليهودية الحقيقية روح الامم المسيحية الحقيقية ٠‏ فقر حرر اليهمود 


انفسهم بالمدى الذي أصبح فيه المسيحيون يهودا » ٠ )1١(‏ واعلن ماركس 
ايفنا في هقالة يه ان الديوة لعن يحافطرا على بوجويفع رفيا يون 
التاريخ . بل بفضله » () . واضاف : « في التحليل النهائي ٠‏ ان تحرير 
لخر كدر لحريو لصاف بن اله كد ٠‏ 0 بو هرون الحو ل دنا 
يعني تحرير المجتمع من اليهودية » (8) ٠‏ 


ولماتكنمن حاحة لدرون :هيا القال هنا .لول الواقف: والواققه:.. 
المضادة التي نجمت عن الاراء التي يطرحها ء وادت في نهاية الامر , 
رغم ما في ذلك من غرابة ‏ لاول وهلة ‏ الى تقوية الصهيونيية 
وصقلها ٠‏ فقد كانت احدى النتائج الرئيسية لاراء ماركس هذه رغم 
تحفظ ماركسيين عديدين منها ‏ وتعميم وصفه للرأسماليين اليهود 
لينطبق على اليهود بأسرهم , بما في ذلك الطبقات الفقيرة منهم , امتناع 
عدد كبير من الاشتراكيين » مع بداية انتشار الافكار الاشتراكية » عن 
التفكير في ايجاد حلول للمسالة اليهودية . او على الاقل تجاهلها , 
واحيانا نسب بعض مظاهرها »2 وما قد يترتب عليها 2 الى «البرجوازية 
اليهودية », او التغاضي عنها ٠‏ ويلاحظ أيضا , من ناحية ثانية ٠‏ انه 
حتى عندما قرر اتباع ماركس » او المتاثرون بارائه » اتخاذ موقف من 
الصهيونية » لم يستطيعوا الخروج عن اطار اعتبارها نتاجا « برجوازيا 
يهوديا » » ومن ثم تجاهلها . رغم ان الفكرة انتشرت ونمت بشكل خاص 
بين الطبقات العمالية اليهودية ٠‏ وكانت تلك الطبقات قد كيرت بمصورة 
ملحوظة في روسيا القيصرية ٠‏ في اواخر القرن التاسع عشر . بعد إن 

ال 


ضاق مجال العيش امام الحرفيين اليهود » اثر تحول البلد نحو التطور 
الصناعي ٠‏ وكان من نتيجة هذه المواقف . الى حد ما ,. ان ظهسر 
« الحل الصهيوني » للمسألة اليهودية 2 احيانا . كأنه الحل الوحيد الذي 
يمكن اللجوء اليه » مما ساعد على تقوية الحركة 2 وأحيانا العقيدة , 
الصهيونية ٠‏ 

كانت اولي التنظيمات العمالية اليهودية 2 التي ظهرت في روسييا »2 
البوند ‏ الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا وبولونيا ( وفيما يعد : 
لتوانيا ) » الذي اسس في اجتماع عقد في فيلنا » حضره ١١‏ مندوبا 1 
عن جمعيات اشتراكية يهودية مختلفة . وذلك في منتصف تشرين الاول 
( اكتوبر ) ١841‏ . اي بعد مرور اقل من شهرين على انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الاول واقامة المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ ولم يمض وقفت 
طويل على تأسيسه ٠.‏ حتى التحق اليوند بالحزب الاشتراكي 
الديموقراطي 0 ٠‏ ثم اقام فروعا له في كافة انحاء 
روسيا . واصبح اكبر الفئات اليهودية المنظمة في البلد » واحتفظ بمركزه 
هذا حتى نشوب الثورة الروسية سنة ٠ )6( ١513١1‏ 

وكانت زعامة البوند ٠»‏ عند تأسيسه . مؤلفة اساسا من اشتراكيين 
يهود ,. منصهرين في المجتمع الروسي » ولذا لم يعيروا المسألة القومية 2 
بالنسبة لليهود . اي اهتمام . رغم ان القضية كانت مطروحة حينذاك 
من قبل مناوثيهم الصهيونيين ٠‏ ولكن مع مرور الوقت ٠‏ وانضمام فئات 
مختلفة من الاشتراكيين والعمال اليهود الى صفوفه .2 غير اليوند نظرته 
هذه . تدريجيا 2 وراح يطالب بالاعتراف بحق الادارة الذاتية لليهود قفي 
روسيدا ويولونيا. خصوصا بالنسية للشؤون الثقافية, 0 
روشا .. مكل ,فقي التحيصات القوهية التى تكيش في اليلد قرسنة 
منففيلة #اقائية وجه ,ذانينا + لهنا تازيفها و لاهسا وعضالمهينا 
المشتركة . ولغتها الخاصة بها ( الايديش ) ٠‏ وطرا هذا التغيير التدريجي 
على عواقف البونم الى كسد كين انحت كين نطرية البر فون مد 
دوفنوف ( ١95١ ١85١‏ ) » استان التاريخ اليهودي في د« جامعهة 
الشعب اليهودي 3 في سانت بيترسبورع ٠‏ حول « القومية اليهودية 
العلمانية » في المهجر ( انظر ص ١١8‏ اعلاه ) ٠‏ وكان دوفئنوف قفد 
نشط في نشر ارائه ٠‏ اثر تأسيس البوند , ثم تعاظم النشاط الصهيوخئني 
في روسسميا ,2 بعد اقامة المنظمة الصهيونية العالمية سنة ل9ا89١‏ . 
واصرار الصهيونيين على الترويج بحماسة لفكرتهم بشان حل المسالة 
اليهودية بواسطة اقامة دولة يهودية فقط . وفي فلسطين دون غيرها ‏ 


خض 


باعتبارها جوابا على افكار الصهيونيين من جهة ٠‏ والبوند من جهة 
اخرى ٠‏ ولم يكن دوفنوف من مؤيدي اي من الطرفين * 

شق ووقتوف انه عذة.ن. شلكل سلسلةحن القالاك حشرها خبلان 
السنوات ١1١0”  ١491/‏ ,. دعا فيها الاحزاب اليهودية في المهجر كافة. 
على اختلاف وجهات نظرها , الى اعتماد نظرية الادارة الذاتية .والمطالبة 
يمتح البهود هذا الحق _ ونا يلد يكو اندو فبيععة با عيذ أن ملحوظلة :: 
باعتباره الوسيلة الوحيدة للحفاظ على وجودهم ٠‏ ويستند دوفنوف ؤتقديمه 
لنظردته هذه 2 الى حقيقة تقول ان المهجر اليهودي كان قائما قبل دمار 
مملكة انتراكدل الثانية ...عبلى اندي الرومان + خلذل القرنيسجن الأول 
والثاني بعد الميلاد ٠‏ وبقي اليهود يحافظون على وجودهم في المهجر , 
قد اذلف الوفف مر اعم خلال الف سنة مهمو افطة اداراتهجسم الذاشة :+ 
وستلطة :طوائفهع: المستقلة :ومؤسساتهم العساهة والثقافية :+ وقد اظهز 
التطور الحديث للحركة القومية . ان اليهود أمة حية 2 مجزأة بين دول 
غيدة مولن الديق الا :امد مظاهرف]: +« .ووكيقى إن نتف عللن رقن 
الادارة الذاتية » التنظيم القومي العلماني ٠‏ وليس الطائفة الدينية » ٠)٠١(‏ 
فعلى الاحزاب اليهودية جميعا , ان تجعل هدفها الاول المطالبة يحقوق 
النهود. القرمية .ااسوة تباقي الاقليات القوجنة + الت تميش قن :دول هدة. 
بالاحبافة الى الظالية استجيع حقرقهم المونية .في الفول الحي سم 
يحصلوا فيها على تلك الحقوق بعد ٠‏ 

وكان البوند اول حزب يهودي يتاثر بنظريات دوفنوف ويتبناها ٠فاعلن‏ 
في مؤتمره الرابع ( «١ )١1١١١‏ ان دولة مثل روسيا ٠‏ مؤلفة من قوميات 
مختلفة وعديدة » ينبغي ان تتحول في المستقبل الى اتحاد فدرالي 
من القوهيات .خخ ادارة ذاتية قؤهية كاملة لكل امة ‏ دون :علاقة بالأقليم 
الدع شسكتةي: كرلك قرن سو ممق التوكه< ازا التعيون واعة سكن أن يتطيق 
ايضا على الشعب اليهودي » , ولكن بما انه « من السابق لاوانه » في 
الظروف: الحالية ‏ + الطالبة باذارة ذاتية قومية لليهوة: © #يكتفي الزن 
ه بالنضال لالفاء القوانين الخاصة الموجهة ضد الميهود ٠‏ والتاكيد على 
حقيقة اضطهاد الامة اليهودية . والاحتجاج على ذلك , من خلال الامتناع 
عن تضخيم الشعور القومي 2 الذي قد يؤّدي الى التعتيم جلي الوعي 
الطبقي لدى البروليتاريا . ويدفعها نحو الشوفينية » ٠ )١١(‏ 


وفي موتمره الخامس ( ١5١”‏ )2 حددن البوند بعض نواحي موقفه 
هذا . بشكل اكثر وضوحا . باعلانه انه يعتير نفسه « فرع الحزب 
الاشتراكي السوقر سكي سيسق النزوليتا رجا التورديسيحة : 


خض 


غير المقيد بحدود اقليمية ضيقة ٠‏ وينضم البوند الى 
الحزب كممثل البروليتاريا اليهودية الوحيد » ٠‏ ولهذا فان « برنامج 
البد ند نهو نزنا الهزي ( الاستر اكن نت الدموقر اطي :]الماع :+ زويدى 
لمر نت بالنسية اللفخانا 'التاحفة ححن اوها + المؤوك الخاهنة ::وعلافاتيه 
الأحتما عية». اسجكمال بزتامه العدري + ناشافة مواد حاسة + ١‏ سساردن 
مع ذلك البرنامج » (؟١) ٠‏ الآ ان هذا الموقف لم يحظ بموافقة فئات عدة 
فى اللذزت الافدراكويت ديقو قر اقل :زعا ريشت يششكل عا من لعنين :الى 
أعيلن « ان فكرة القرمية المهودية السحقلة + التي لا اسبامن. لها ليست 
بحسب مفهومها السياسي الا فكرة رجعية ٠٠١٠‏ تتعارض مع مصا لح 
البروليتاريا اليهودية » ٠ )١١(‏ 

وعندها ظطوع هذا الوضبوع البحث فى :اللاحين الكات للحزي الاشتراكن 
الذفتوة ناكل :5 ١34‏ + عارهيف: الاكخرية ‏ و البو يفتك تهعرفسيت 
السرفي “5و امهيكة: الفن قراو اعيلق فيه :ان .اقائة علاقات: تتنانهي : 
بين البروليتاريا اليهودية والبروليتاريا الروسية ٠‏ على اساس فدرالي ' 
يمكن ان تصبح عائقا اساسديا امام التقارب التنظيمي الكامل لدى الطبقات 
ذات الوكي النوو لشارى ..: يدن الشجوي: اللكتافة م وقد تعش سيور ا 
كبير | لكتالم. الدورلكاواالروسة عيامة والتهوعة خاهية + 044 
وقد التزي «الاشتراكو رمم الديموقواطى القرانه» هذا > (الغايكى ارقسقف 
البوند . بقوله « ان اتحادا كاملا بين البروليتاريا اليهودية وبروليتاريا 
الشعوب الاخرى ٠‏ التي يعيشون بينها ٠»‏ ضرورة مطلقة لاجل نضالنا 
في ,سيل الكتجرن السناسى .و الاقتصادي --0* بو نكاد كاهل كيدا تقسطا 
يؤمن للاشتراكية ‏ الديموقراطدة النجاح في حربها ضد الشوفينية 
واللاسناضة + ك٠‏ ان الاتضان لا مس ادا باستقلالنة شركة الفسيفال 
اليهودية . بما يتعلق بتفاصيل مهامها الاعلامية . بين الجماهيير 
اليهودية . الناجمة عن ظروف الواقع واللفة الخاصة » ٠ )1٠6(‏ 


وف اعقاب هذا القرار . انشق البوند عن الحزب الاشتراككي ‏ 
الديموقراطي » وتبعه معظم زعماء ومنظري الحزب الميهود ٠‏ الا ان البوند 
غات وا نهنع ثانييية الى الضزت. ميكنة 151 وشحه أن اسسن 
الخلافات » بين الطرفين » بقيت على حالها ٠‏ وفي نهاية الامر , 
دفع البوند ثمن موقفه هذا غاليا » اذ قا لينين بتصفيته » في مطلع 
المشريناة ديعو ان قسلم ونة الحكم تتروسيا: “.كين انه الع يمن ريت 
طويل على ذلك : على كل حال ؛ حتى عاد الاتحاد السوفييتي واعلن عن 
اعترافه باليهود القاطنين فيه كقومية مستقلة ١‏ قائمة بحد ذاتها » تتمتع 
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نتفمنالحقوق اللستويحة للقوفيات الأكورئ :فى اليلد زويموكفه هذا كسان 
فبصاء أشرا يحل لكتسرة ظويلسة ٠)‏ كيبا اعتجيرت الاتحاد 
السوفيتي بالايديش ايضا لفغة قومية لليمودء 
ووعمم ماضنو ان التي :و التشر اف الخقلفة . الكتررة :ميةة التقيبية اب أى 
النظرية البوندية » دون البوند ٠‏ ان كانت هذه هي الطلبات نفسها . الب 
اهم اليوئد يسبييها 0 بالانحراف القه قومي الشوفيني 6 عندما رفع شعار 
,0 الادارة الذاتية الثقافية «( لليهود 2 الذي ادى الى تصفيته 8 


ومن الواضح » من ناحية ثانية ٠‏ انه على الرغم من هذا الخلاف كان 
بدورهم العداء ٠وخلال‏ فترة نشاط التيارين في روسياء التي انتهت بعد نشوب 
قد قرر في مؤتمره الرابع ( ١1١١‏ ) انه « يعتبر الصهيونية ردة فعل ٠»‏ من 
قبل الطبقات البورجواذية. على 'اللاساسة ووكم الشعن البوودع القانوين 
ع الطفيفي .وان عدف الصسيوضة السابعية الكهاك مها الممميور 
ابا ل م ٠‏ لدس ذا اهمية كبيرة ولا يضع حدأ للمساأالة 
اليهودية . ما دام من غير الممكن الا توطين جزء صغير فقط من الشنعب 
اليهودي هناك ٠.٠.٠‏ كم ان الدعاية الصهيونية تثير لدى الشعب الشعور 
القومي » وقد تعيق تطور الوعي الطبقي لديه ٠٠٠‏ ولا ينبغي منسح 
الصهيونيين » بأي حال من الاحوال »2 موطىء قدم قْ الاجهزة الاقتصادية 
والثقافدة » )١1(‏ التايعة لليوند ٠‏ 


واعلن البوند ايضا في موّتمره الخامس ( ١6١”‏ ) انه « من الضروري 
محاربة الصهيونية ٠‏ بكل تياراتها واتجاهاتها » » لانها ليست الا « حركة 
البورجوازية الصغيرة والمتوسطة , التي تقاسي من عبء مزدوج : عبء 
المنافسة من قبل رأس المال الكبير » من جهة . وعبء قوانين التميييز 
والتعويض من قبل الدكرمة:والبوريكوازئة المستحرة عن حية اخرض .دا 
ان الصهيونية التي « فرضت على نفسها مهمة اقامةدولة متعددة الطبقات في 
ارفك اسراكيل ,تعن خلال اقحراضنها أن اللإسامية اندية +تشعن النصى 
التعتيم على الصراع بين الطبقات: جاعم مصالح تزعم أنها يهودية اجمالاء ٠‏ 
وقرر مؤّتمر البوند ايضا « ان تكتيك الصهيونية الرجعي ينبع بالضرورة من 
اسسهاء , مما يدفعها الى اتخان «موقف معاد للحركة الثورية للبروليتاريا 
اليهودية ٠‏ وتأييد اللامبالاة السياسية » والخنوع للحكومة الاوتوقراطية , 


يتقف 


واعاقة تطور شعور المواطنية لدى اليهود . وتقويية نفسية الغيتو في 
قلوبهم » ٠ )١١(‏ 

وفي المقابل . لم يكن البود بالنسبة للصهيونيين الا « مجموعة من اليهود 
المنصهرين ٠‏ المتنكرين لمصالح شعبهم » . 

بعد مرور بضعة سنوات على تبني البوند لنظريات دوفنوف بشأن 
٠‏ القومية اليهودية العلمانية » وطرحه شعار ١‏ الادارة الذاتية الثقافية » 
لليهود في المهجر . اتخذ الصهيونيون الروس ايضا مواقف تكاد تكون 
نشانية لاقف اليوك :هذه » معد ان ا دخلو ا بعلمرا ب" بالطم + التفيورات 
الناجمة عن عقيدتهم ٠‏ وقد اضطر الصهيونيون الروس الى اتخان هذه 
المواقف بعد فشل «مساعييه ل "التعاوق مع الأحزات اليهودنسية الالخرى: 3 
روسيا ٠‏ للدفاع عن حقوق اليهود هناك . من جهة » والانتقادات التي 
وجهت اليهم بشان تجاهلهم الارضاع الراهنة لليهود في البلد . واهتمامهم 
المفرط بالمشاريع المستقبلية . بشأن الدولة اليهودية واجهزتها » من جهة 
اخرى ٠‏ وكان رد الصهدونيين الروس على هذه الانتقادات » خصوصا بعد 
ان اقتنعوا بعد وفاة هرتسل . بان الطريق لاقامة دولة يهودية طويل 
للغاية )١1(‏ , القرار الذي اتخذوه في مؤتمرهم العام الثالث ٠‏ المنعقد في 
هلسينغفورس ٠‏ في منتصف كانون الاول ( ديسمير ) 11١1‏ . واعلنوا 
فيه انهم يؤيدون « انضمام الجماهير الصهيونية الطبيعي الى ح رب 
التحرير التي تخوضها شعوب ٠٠٠‏ روسيا » ويرون ضرورة توحيد 
البهوسة قومياا: على اساس: اجر اء«كغسر احدق النظام الاي الروسمي: 
فن نحيت»الاعتراق»بالقوهية ‏ الدوودية ‏ وحقها .3ق "الأدارة الذاقة «القانوسة: 
في كل نواحي الحياة القومية اليهودية » ٠‏ ولذلك اقر الصهيونييون 
الروس ٠‏ ذ خز وهم هذا +يرامها سيناهنا »دعا نه الى منةرطيدة 
النظام السياسي الروسي ٠‏ على اساس برلماني ٠‏ ومنح حريات سياسية 
حقيقية #رواارات أذاتية للمناطى. القن فبيكتها قوميات. مستفلة ‏ :و ومنه 
النهون عشاوأة كاملة ومطلقة:ق الحقوق ++ والاغترافك بالامة النهوددة 
كوحدة مستقلة » ذات حق بسلطة مستقلة . في كل ما يتعلق بشؤونها 
القومية 2» وعقد اجتماع قومي يهودي روسي شامل ؛ لبلورة اسس منظمة 
قوعية +:.والاعترات بحق استعمال اللفسية القوسة ٠‏ .وهى «بالستة 
للصهيونية ٠‏ العبرية . وليس الايديش ] في المحاكم والمدارس والحياة 
العامة » وتعيين السبت ٠‏ بدل الاحد . يوم عطلة » ٠ )١5(‏ وكان موقف 
العنويونيين:هذا سنا في تشدين قيضة السلطات القيضرية عليهم :وتوسية 
مراقبتها لنشاطهم ٠‏ 
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وعلى صعيد آخر , لم يحظ الخلاف الذي نشب بين البوند والصهيوتيين, 
حال اقاءة متطمسهما ستة 17517.+ نوهني الغديه :من النهود الروشن: الذين 
رأوا ان المصلحة ٠‏ هن الناحية النظرية على الاقل ٠‏ لا تكمن في الخلاف 
بين التيارين » وانما في محاولة التوفيق بينهما ٠‏ من خلال دمج اسس 
الاشتراكية بالصهيونية ٠‏ وكان من اوائل من برز في هذا المجال 2 الدكتور 
نكما تسيزكية بز 1151 15594 )1+ الطمي النهودض الرزوس ,د الشدى 
كان :قن هاول الترومه : لأراقة ل اللؤكنوات الميويوكية . الت جدضير فااء برهم 
المعاركية ال خانينة هناك: فسن قكيي :اقل مين نينة قاو تا فين الدو ند 
والمتظفة الصيئيوضة الغالية ‏ تتو حير كر يكننة 21151 كواها بالأنادية 
بعنوان : « المسألة اليهودية ودولة الدهود الاشتراكية » )"3١(‏ 2 شرح فيه 
ضرورة تطبيق الاشتراكية على الحل الصهيوني للمسالة اليهودية ٠‏ وجاء 
دنا الكراسس حمقانة تفافحة للورة كناد لخو ابقل الشركة ] لصهيو دده خرف 
يأسم 7 الصهدونية الاشتراكدة »". ٠‏ 

سكول وكين كرانبية بهذا وقؤلة اخداحنة فقن المهون الستقلالهم القومن 
والسياسي في ارض ‏ اسراديل , بدأوا يعيشون حياة عجيبة » . تمثلت 
في عزلهم واضطهادهم وتضييق الخناق عليهم من قبل الشعوب المسيحية 
الذى: ماسو اايكذها هما وماد قلوديم بغراو ٠»‏ .و دعوم »+ العفا قط ب 1 
على وجودهم ؛ الى اذتحال شخصيتين : واحدة للعالم الخارجي .واخرى 
ذاخلنة :“كها ول 'الخووع هن قود الواقد *.ولهذا للم حكن الدوون فقبط 
« شعبا من التجار والباعة ,. وانما من المفكرين والحكماء ايضا ٠‏ 
وكمك حفط الباناة لق في الشون: بكو خافن بين تور عن + كجيجا 0 
بأستطاعته ضمان وجود الشعوب اليهودي . رغم كل متاعب الحياة ٠٠‏ 
وعلق :ارضيجة الكزة و الأقتطيات ب والامانة والاكتفان .نامل الحلاضن:: 
وهى امل تحرير اليهود من الشعوب وبعثهم قوميا » ( ٠ ) "١‏ 

ولكن وضع اليهود هذا تغير عندما « اعلنت البورجوازية الحرب من 
اجل.ههبالهها الطيقية ++ الح شتفت على اللطالية بالحرية والحصيول 
على الحقوق السياسية » ,2 لتستطيع تا تأمين تلك المصالح ٠‏ ولهذا « حررت 
ايضا اليهود فجأة 2 وبدون اي مجهرد من قبلهم تقريبا » من قيود عبودية 
الفكتوق الوسيطن:: :*رولكي بلاخم اليهون اتقهتيم مع هذا الوضم العديد 
من الساواة في الحتوق + :حار لوا عن :ا اشاسوم القري #.فتهر له اكش 
الشتعؤب الأنفصنالية والمحافظة في العالم + الدى رضع :رحيق .حياتة 
ف اليهريهن الشهون القزفي + الى :في للتتكس القؤمي لا مكبيل لنقام: 
بحيث « بدا الكنيس يمتزج داخليا مع بورصة اليهود في فرانكفورت »2 
وتدلقان كان راسصدا 8 .يدعي ان التسيوو- سكي لسر | ا 

خض 


وانما طائفة دينية » خلقها الله منذ البداية عن قصد لكي تحمل مشعل 
الأنها تبجويفه انك دين الكهعونت: .+ ولكن حماس اليهود لتحريرهم . 
ومحافظتهم رغم ذلت على تضامنهم ». ثم نشاطهم في المجال الاقتصادي, 
تسبب في نشوء اللاسامية , « الاخذة في الانتشار ٠ ٠٠٠‏ والقوى التي 
تحارب بعضها حاليا . ستتكتل في النهاية ٠٠٠‏ لشن حريها المشتركة ضد 
الدهود » (>"؟) ٠‏ 

وازاء هذا الوضع . « يتخذ احتجاج اليهود تجاه العالم ٠٠٠‏ ضد 
المد اللاسامى ٠٠٠‏ طابعا حضاريا واخلاقيا فقط ٠»‏ وهذا الموقف خاطىء. 
بحسب رأي سيركين . . لانه لا يمكن بواسطته فقط التصدي للاسامية » 
التي لا يمكن ان تختفى الا اذا « اختفى صراع الطبقات مسن جهيهة,2 
وحصل [ اليهود ] على كيان قومي خاص بهم من جهة اخرى » ١‏ 
ولهذا « ينبغي على اليهود الانضمام للبروليتاريا . باعتبارها المعسكر 
الوحيد الذي يغلق الباب امام حرب الطبقات . ويصبو الى تقسيم 
السلطة بالتشاوع + روكما كان الديوم حكن الأن من سزيدى اللستوالدة + 
لان الليبراليين هم الذين منحوهم المساواة في الحقوق ٠‏ من خلال صرا< 
مع قوى المجتمع القديم » عليهم الان الانضمام الى المحاربين من 
اجل الاشتراكية . بعد ان خانت البورجوازية الليبرالية مبادئها 
السمابقة 16 + ونها هع شر كدق بد الأشدز أكدن اليهوى: المتصديريق 1 الددسة 
ظهروا في اوروبا الغربية خاصة , لانه على الرغم من « اختفاء 
معظم الصفات القومية لدى اليهودية . وتشتتها في بلدان عدة , 
وااسكسمان ابنائها | للغات عديدة؛ واذعدامالثروات القومية او القوى القومية 
الخلاقة لديها 2 تبقى على الرغم من ذلك امة متميزة ٠‏ يمنح محجررد 
وحجودها ضمانا لحاضرها » ٠‏ ولهذا « ينيغى على اليهود ان لا يتنكروا 
لذاتهم ٠٠١‏ بل ينبغي ان يعطوا لحياتهم مضمونا قوميا عاليا , 
والعمل منذ الان على اسقاط كل العوائق التي تقيد ظهور النبوغ اليهودي 
القوخي 4< .وبحب انتكون اشتراكية اليهود اشتراكية يهودية حقيقية +: 
ولأايتم :ذلك الا عتدعا يؤمن" النود بالاشتراكية كيهون: + ويجغلوا مني 
حزبهم القومي . بعد تحريرها من هذيان الانصهار ٠‏ ان البروليتاريا 
الاشتراكية هي حليفة اليهود الوحيدة . وانتصارها يعني القضاء على 
اسباب ضائقتهم » (؟"") ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك , لا تستطيع الاشتراكية . بحسب راي سيركين , 
الا حل جزء من مشاكل البروليتاريا اليهودية فقط 2 ٠‏ في الوقت الحاضير ,2 
أن الطيقات المسحوقة ة تشكل اكثرية البروليتاريا ا'يهودية من جهة “ولان 


اشض 


الاحذات الاشتراكية لآ تقف:ذائما الى هانت: النهسون عن جهة الخرئ: ٠‏ 
وفي روسيا بالذات ٠‏ حيث تعيش اكثرية اليهود ء لا يمكن ان تلغفسسى 
ذوانين الكميية كيدهي الا عبت انتمتان الاشدتراكية تهاثنا .ولا يف ان 
يستغرق ذلك زمنا غير قصير ٠‏ لانه حتى اذا انتصرت المعارضة في 
روشيا الآقا» فلن تلن قوانين التسين كلك + ان لاتوحة في البالسحد 
طبقة واحدة ٠‏ لها مصلحة في الغائها ٠ ٠‏ والنتيجة المؤسفة والغريبة » 
لهذا الوضع هي انه ليس لدى اليهود , في اللوقت الحاضر . ايةاداة 
لاستعمالها في تخفيف ضائقتهم ٠‏ ومن هنا تكتسب الصهيونية » « وهي 
التعبير الحقيقي عن الحياة اليهودية » , أهميتها 2 في دعوتها لاقامة 
دولة يهودية ٠.‏ ستحل جزءا من مشاكل اليهود ٠.‏ مهما كان شكلها ٠‏ 
ولكن عترات الطبقات قائم 'ايضًا بين اليهنون المتقمين: الى طيقتسسات 
مدختلفة » يضطهد بعضها الآخر (58) ٠‏ ولا تستطيع البروليتاريا 
والاشتراكيون اليهسود . ومن غير المسموح لهم , المساهمة في اقامسة 
حديورءة د كز لسن عن ككلال عفاوهة مادق 5 التستا و الأعتها يدي : 
بتولسيدة] 'استسطن الصهيوتة 1ن تخد بالحسنيان:الأتجافات: الافشراكنة 
لدى البروليتاريا اليهودية والاشتراكيين اليهود ٠٠٠‏ ومصيرها الاندماج 
دالضرورة مع الاشتراكية ٠‏ وستكون دولة اليهود بالضرورة 
اشتراكية » (50) . 


زتنهي سيركين تقديفة لتمتويوئية مقولة +« أن الصويوقية واارها 
حركة اليهود البناءة » لا تتعارض مع صراع الطبقات ٠‏ بل تقف فوقه ٠‏ 
وتستطسع كن: الطيقات: التوودية قبولها + دون الاقكتام بالبوارق 
بينها » (51) ٠‏ والواضح ان موقف سيركين هذا لا يختلف كثيرا » في 
التصيفة التي ,تصيل: اليها .. عدن هو اقنه الفكات عن الاشتراكنة يعدن 
الصهيونيين ٠‏ أن أنهما يقران ٠‏ مبدئيا . ان الصهيونية فوق الخلافات 
الملعقائدية او الفئوية » رغم وجود اجتهادات مختلفة حول طرق 
تطبيقها ٠‏ ولذلك لم تكن الطريق طويلة للوصول الى تعاون بينهما ٠‏ 


ويقترح سيركين ٠‏ عند انتقاله للبحث في الوسائل التي ينبفي على 
الصهيونيين اتباعها . للحصول على فلسطين واقامة دولة لهم فيها , 
خلافا لمواقف اكثرية الفئئات الصهيونية » « الاتصال مع الشعوب المضطهدة 
الخاضعة لحكم الاتراك والتعاون معها : للتحرر من نيرهم » ٠‏ ويعد 
ان يتم ذلك . « يجري تبادل السكان بطرق سلمية » من خلال تقسيهيم 
الارض على اسس قومية ٠‏ وارض ‏ اسرائيل . غير المكتظة بالسكأن, 
التي يشكل اليهود الان نحى عشرة بالمائة من سكانها ٠‏ ينبيفي ان 
تقر الوم 6ج خصضوضًا :وان «الدول النويزة بتعبنية بترطينفيكاتها المهود 

يفص 


دنات 2 لكي تتخلص منهم 5 « ولكن اذا فشلت كل المحاولات للحصول 
على ارض ‏ اسرائيل ٠‏ يختار اليهود بلدا اخر . يمكن تخصيصه لهم 
مقايل المال «( (/57؟) ١‏ 

وكانذت آراء سيركين هذه يمثاية الاسس النظرية الاولية لعقيدة الجناح 
العمالى الصهيونى » الذي قدر له ان يستلم قيادة الحركة الصهيونية »2 
في نهاية الامر ٠‏ 


غيو مركن لمكن الششتصن لوحي الا ظيره خلال هذه النترة + 
وحاولالدمج بين الصهيونية والاشتراكية: كما لم يبق البوند والصهيونيون 
الحزبين _التذظيمين الوحيدين: اللذين تباورا خلالها ٠‏ فالارضية والظروف 
نفسها التى ادت الى تأسيس البوند . او امتداد الصهيونية في روسياً 2 
أو ظهور سيركين وغيره » ساعدت ايضا على قيام احزاب وتجمعات 
وفئات أخرى ء بين اليهود في البلد » على اسس قومية . اشتراكية 'و 
مختلطة ٠‏ ولم تمض بضعة سنوات على تأسيس البوند واقامة المنظمة 
الصهدونية العالمية » حتى ظهرت بين اليهود في روسيا ٠‏ خصوصا 
قبيل نشوب الثورة الروسية سنة ١١6١5‏ وبعد فشلها مباشرة » عيدة 
احزاب وتجمعات سياسية يهودية اخرى : اثرت بنشاطها ومطاليهما 
وعقائدها على البوند والصهيونيين من جهة ». وتأثرت بهم من جهمة 
اخرى ٠‏ وكان من بين الاحزاب التي ظهرت بين اليهود في روسيا ' 
خلال هدق القترة »كبزي السعال التوو دض المستفل 1 3غ الذي 
كان نكارها للوفه ؛ وجري السمال الصبويؤوني الاقتراكل + السدى 
انقسم الى تيارين . اولهما تبع الصهيونيين الاقليميين » وثانيهما نادى 
بيدا البرلانات القومية ين الأقليبية رسباء) + كمسل قانوتي اليشكلد: 
القومية البهودية 6 كم حزرب الشعب « الذي أسيسة دوفتوف 5١9‏ 9 
وكانت هذه الاحن زاب كلها في الممسكر المناوىء للصهيونية 6 بيشكل او 


يأخسر 5 


غير ان الاهم من نشاط هذه الاحزاب . من حيث التأثير على 
الصهيونية . كان ظهور محجموعات من العمال اليهود في مختلف 
انحاء روسيا ٠»‏ خصوصا في الجزء الشمالي من « منطقة الاستيطان » 
البهودية ٠‏ واطلقت هذه المجموعات على نفسها أسم « بوعالي تسيون » 
( « عمال صهيون») ٠»‏ ومن بينها جاءت طلائع المهاجرين اليهود الذين دخلوا 
فلسطين خلال فترة اللهجرة الثاذية ٠‏ وكان احد الاسباب المباشرة الذي 
افق الى هون توعاتي صنيون ,على شكل نميا فد تتفل + القزان القادى 
للصهيونية الذي اتخذه البوند في موّتمره الرايع ٠‏ المنعقد في اواخر ايار 
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م ل 0 لا ] 
الصهيونيين من بين صفوفه ٠‏ 

كان بوعالي تسيون » عند ظهورهم ٠‏ عيارة عن جمعيات صهيونيه 
عمالية » غير متماسكة وبدون اطار تنظيمي يوحد فيما بينها ء ولا 
عقيزة :مشتركة +.عد(انتمائها الظيقن من سية ».و القائدى بت الضنهيو تي 
من جهة اخرى » مما فرض عليها اطرا فكرية وسياسية عامة ٠‏ ونمت هذه 
الجمعيات مع مرور الوقت . وكبرت وتشعبت . وانتشرت مع الهجرة 
اليهودية . في بلدان عدة خارج روسيا .خصوصا في النمسا وهنغاريا 
والو اناك الحدنة :و فلسيطيق و اعافك مدسينات ولكر) كنظيفية مختلفة : 
مها الشيوعى والسا ري و القومن و اعانا القدون + ربعيل لك تكسي 
نشاط هذه التنظيمات . انها أصبحت منظمة صهيونية عاللمليمة أخرى 2 
كفي هدر ار اة التكفة ‏ الأسلنةه واعياكنا سين خلال الصير اا« معيدها : 
وتتحكم فيها الخلافات نفسها , العقائ ثدية والتنطيمية والفثوية » التسي 
باسليم 2 العمالي » 5 


وبرز بين بوعالي تسيون ٠‏ منذ ظهورهم تياران ٠‏ اولهما ذلك الذي 
عرف باسم « تيار مينسك » . نسية الى جمعية عمال صهيون في مدينة 
مينسك » التي تزعمته ٠‏ وكان اتباع هذا التيار من المعادين للبوند 
والاشتراكية . واعلنوا في مؤتمرهم الاول ؛ المنعقد في اواخر تشرين 
الثاني ( توقمبر ) ١1١١‏ , ان « هدفهم الوحيد هى تحسين اوضاع العمال 
اليهود الاقتصادية . ورفع مستواهم الثقاني » (59) . وذلك بالاضافة الى 
التزامهم « يالفكرة الصهيونية . كما عبر عنها برنامج بازل ٠٠٠‏ وتقوية 
الشعور القومي اليهودي لدى العمال اليهود » ٠ )5١(‏ والى جانب هذا 
التيار » ظهرت مجموعات اخرى من بوعالي تسيون » كانت تؤمن 
بالمبادىء الاشتراكية وبالصهيونية في آن واحد » وان لم تحاول الدمج بين 
الفقنوتين > «وكان هن ابو رعبناء هاه الحموعا ف كس درو حرفت 1 

- 41015517 الذى كان عضو .قي الحزب الاشتراكني ب الديمو قاطن 
الووسى خلال سكت ايت 51لا يولكتة طرن كنةته شدي التصيره 
الخبان على اعمال العيوه: ١:‏ ا قامس هين 153 ها مماه ه خسعة 
عمال صهيونية ‏ اشتراكية » ٠‏ 


حدث اول تطور ملحوظ في مواقف بو عالي تسيون وعقيدتهم » 
روسيا . خلال السنوات ١405 ١60‏ , نتيجة لتصاعد المد الثوري 
ن-الللتعن ههة + رويدابم كزشينيف وها عيبا ر.والخبلاف حعسيول 


اري 


مشروع اوغندا » من جهة الخرى (52) ٠‏ وكان السبب الاخير مو 
محرت التغيير ٠‏ فقد ادى الخلاف حول مشروع اوغندا , الذي تبناد 
المؤتمر الصهيوني السادس , كما اشرنا . الى انشقاق في الحركة 
الصهيونية ‏ ظهر على اشد ما يكون حدة بين الصهيونيين الروس ٠‏ اذ 
كانت اكثريتهم من المعارضين الذين شنوا حريا دعائية شعواء على الاقلية 
« الاقليمية » التي ايدته . اسفرت في نهاية الامر عن انشقاق «الاقليميين» 
عن المنظمة الصهيونية ٠‏ ولاهارة هذه الحرب.2 جند اوسيشكين »2 الزعيم 
الصهيوني الروسي المعارض لمشروع اوغندا . مساعدين له. كان 
بينهم فلاديمير جابوتينسكي ( 1١15٠  1١4848٠-‏ )2 وكان صحفيا وخطيبا 
معروفا بين الصهيونيين الروس , وبير بروخوف ٠‏ وتولى الآخير شن 
الذفابة هس السيدوتيين الاكتراكوين من اتبااغ سشركين :© الذين: اندو 
مشروع اوغندا (؟5) ( وكان سيركين قد اعلن عن انشقاقه . مع اتباعه , 
عنين. المنظلعة الصنهيوفية الفبالية + بعيف أن رفض الؤتن الممييو تسر 
السابع هذا المشروع . الا انهم عادوا والتحقوا بالمنظمة .» عند 
افتقاح الوقن التاسع + .حتتقدين انقسهم بسب الخنطا الذي وقسسوا 
فيه ٠)‏ وكتب بروخوف . خلال حملته هذه 2» سلسلة من المقالات يعنوان 
« حول صيهيون والاقليمية » )١4(‏ . وصل فيها 2 من خلال الاستناد 
المى مباديء اشتراكية » الى نتيجة مفادها ان الحل الوحيد للمسالة 
البهودية يكمن وُ: عودة اليهود الى فلسطين . واقامة دولة لهم فيها, 
٠‏ فصهيون تعني تحرير الشعب اليهودي ٠٠٠‏ واحياء الثقافة العبرية٠0..٠‏ 
والعنودة الى الؤظن القدية + واختجم يروكرك مقا لآقه تلك يمو لدنة : 
«ان ارض ‏ اسرائيل هي المنطقة الوحيدة المطلوبة ٠٠٠‏ والموجودة ٠‏ 
والمخصصة لنا ٠‏ وسنحتل ارض ‏ اسراثيل تدريجيا ٠‏ بقوة الضرورة 
التاريخية » (59) ٠‏ 


وكان اوسيشكين قد أبدى »2 في حينه ٠‏ تخوفه من نشاط يروخ وف 
خاهنة بومواقك الصبيدونيين الاستواكية كامةا» سسمدرااس عو اقنب 
اللهجة اللاسامية في مؤلفات بعض آباء الاشتراكية » التي قد تدفع 
اتباعهم الى معاداة اليهودية . « فمن يضمن لنا ان البروليتاريا ايضا 
لن تنسى ان معلميها الاوائل كانوا كارل ماكس وفريديريك لاسال , كما لم 
ينس المسيحيون من كان المسيح الناصري والقديس بولس ؟ » ٠) 5١6(‏ الا 
ان جابوتينسكي.». الذي اضبم يما بعد الاب الروحي. + ولد عييسم غيز 
المنازع لليمين الصهيوني في فلسطين ٠‏ وبالتالي الد اعداء الجناح 
العمالي. كان ابعد نظراء. فطالب. على عكس اوسيشكينء بدعم ذلك النشاط 
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وتقويته ٠‏ أما السبب فهو « أن صهيونية بوعالي تسيون واضحة », بمجرد 
اعترافهم علنا بضرورة اقامة دولة يهودية ٠‏ بينما كانت البروليتاريا 
اليهودية المنظمة بأسرها . حتى ظهورهم ٠‏ ضد دولة يهودية ٠٠٠‏ رغم انهم 
تحدا حون للوقت وعدي 'القطون الك ماميون :عون لكين نظريتهم 
الجديدة : ٠‏ مكانها الملائم بين وجهتي النظض القومية والطيقية ٠‏ ويجحب 
علينا ان نهيء لهم حرية التطور هذه ٠‏ بالاعتراف بهم كاتحاد [ صهيوني ] 
مستقل . له حق الحصول على مبالغ ملائمة من صندوق المنظمة 
الصهدونية . لتغطية مصاريفه الخاصة » (7ا؟) ٠‏ وقد صدق جابوتينسكي 
في توقعاته هذه , ان لم تمر فترة طويلة حتى استطاع تيار كبير من بوعالي 
تسدون « الملاءمة بين وجهتي النظر القومية والطبقية » » فنشر بروخوف. 
سنة ١1١1‏ ,. اريع مقالات يعنوان « منهاجنا » (58) . اعتبرت يمثاية 
اسس عقيدة بوعالي تسيون الصهيونية ‏ الاشتراكية . ومكملة لكقراس 

ينطلق بروخوف في « منهاجنا » من فرضيتين اساسيتين ٠‏ كان قد توصل 
اليهما في مقالاته السايقة « حول صهيون والاقليمية ») »> اولاهما ان المشكلة 
القومية هي عبارة عن صراع بين تطور قوى المتاح لبرى اجد هوه حدما د 
وبين الظروف والشروط التي تعمل فيها قوى الانتاج تلك ,» وثانيتها ان 
الارض هي الاساس الضروري لحياة قومية مستقلة ٠‏ وعندما ينتقفل 
بروخوف لتطبيق فرضياته هذه على اليهود ٠‏ يقسمهم الى اربع قتئات : 
البورجوازية الكبيرة . البورجوازية الصغيرة ٠‏ والجماهير التي تمر في 
مرحلة التطور البروليتاري .٠‏ والبروليتاريا » وهؤلاء جميعا من سكان 
المدن ٠‏ وذلك لانعدام وجود طبقة من المزارعين بين اليهود ٠‏ ولا يعلق 
بروخوف اهمية كبيرة على الطبقة الاولى ٠‏ البرجوازية الكبيرة ٠»‏ خصوصا 
وان الطبقات الاخرى . اجمالا . تشكل الاكثرية بين اليهود ٠‏ وهذه الطيقات 
تقاسي , باستمرار , من التنافس القومي مع الشعوب التي يعيش اليهود 
بيتها + وهى الخاسسن الرئيشئ من :هذا التنافس + لانها الأضعف , ولذلك 
تتجه نحو الهجرة والتفتيش عن بلدان جديدة تعيش فيها ٠‏ ولكن هذه 
البدرة ختروكة لنقسها ختى الآن .لهذا تنقفتن ن يلدان عديدة + مها نمس 
بامكانية تجميع اليهود في مكان واحد . إتأاخير الحل الاقليمي للمساالتة 
اليهودية ٠‏ وعلى البروليتاريا اليهودية العمل على تنظيم تلك الهجرة ١‏ لانها 
هي الوحيدة التي تستطيع القيام بذلك (89) ٠‏ 


ويرى بروخوف « ان البورجوازية المتوسطة لا تتقن الا صرق الاعلان 
الاحتفالي عن الضبهيونية والاقليمية ووآكارة القمحة حول حسيوضتيسا . 


خرض 


والتلاعب بالسياسة في الاجتماعات والمؤتمرات » ٠‏ ولكن لا يزال من الممكن 
تعليق بعض الامال عليها ٠‏ لان « روح المبادرة لديها قوية للغاية » رغم ان 
الدوافع التي تحركها ضعدفة بالمدى نفسه » ٠‏ ومن هنا يكتسب الدور الذي 
ينبغى أن تلعبه البروليتاريا اهمية خاصة , فقد «وصل الاقتصاد الراسمالي 
اليوم الى درجة من التطور , لا يمكن معها احداث ثورة فيه »دون اشتراك 
البروليتاريا » وبالذات البروليتاريا المنظمة ٠٠٠‏ ان تحرير الشعب اليهودي 
شي انرقم على "يدض الشركة العمالدة #ناى اثة ان يكيم |يو11 إن 
الصهدونية البروليتارية ممكنة فقط . عندما تكون الصهيونية قابلة للتنفيذء 
بواسطة ضبراء الطنقاق *:والصهيؤانية مفكنة فقظ: اذا كانت الصهيوتية 
البروليتارية ممكنة ايضا ٠‏ ولكن اذا لم تكن لدى البروليتاريا اليهودية 
طرى خاخنة يها التسقيق الصويوفةبى فاق المتويوسة لحف الابخرافة ألا 
اساس لها 4 (-2) * 

ولكن بروخوف يدرك « ان الصهيونية البروليتارية ظاهرة معقدة للغاية, 
وثمرة تطور فكر البروليتاريا اليهودية المعقد 2. الذي لم يتبلور يعد ٠‏ 
وهي نتيجة لصراع مستمر بين احتياجات الجماهير الاشتراكية الواسعة 
من جهة , وانعدام امكانية الاستجابة لها من جهة اخرى ٠‏ والقوى 
الاساسية التى كهزك:هنا الضراع + تعمل في اتجافين أساسدين + راع 
اجتماعي مباشر بين تطور قوى انتاج البروليتاريا اليهودية ووضع علاقات 
الانتاج المتبادلة » التي تعيش فيها من جهة » وصراع قومي مباشر بين تطور 
قوى انتاج البروليتاريا اليهودية وبين مجمل ظروف الانتاج التي تؤثرعليها 
من جهة اخرى ٠٠٠‏ والصراع الاجتماعي اكثر وضوحا وقوة . بالنسية 
للبروليتاريا » من الصراع القومي » ٠ )5١(‏ والنتيجة الرئيسية المترتية 
على هذا التخليل + هي انالطيقة العاهلة التهودية لا كتسسرزال ف:وضصمع: 
دستطيءعمعه فقط التاثير على توجيه جزء من الهجرة اليهودية الى فلسطين, 
تشيع فذاتمرودية متخطفة ».عمالفة وغيزها © ولذلك ,على العفال اليوود اث 
ينشطوا في اتجاهين : تأسيس كيان يهودي مستقل , بالتعاون مع باقي 
الطبقات من جهة , وتقوية مراكزهم ونفوذهم ٠‏ للقيام بالثورة الاشتراكية: 
#كزها 'كهين الفوحية لذلك ن:ويفه فييكة الظزو تك اللائمة عنمن كية أشرف + 

ولا يتوقع بروخوف ان يصطدم اليهود ٠‏ عند دخولهم الى فلسطين : 
بمقاومة سكانها العرب , الذين « ينقصهم اي طابع اقتصادي وحضاري 
مستقل . وهم منشقون ومتفتتون ‏ وليس فقط بسبب طابع البلد الجغرافي 
ا انتاء ,الرشى. ب انعو اخيل ]1ق قري فلسطيق 0 لنسو| امه بو ابحد ة : 
ولن يكونوا كذلك قبل مرور وقت طويل ٠‏ انهم يكيفون انفسهم ٠‏ بسهولة 
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كديرة وبسرعة . لاية حضارة اكثر تقدما من حضارتهم » قد تثأثي من 
الخارج ٠‏ انهم لا يستطيعون التكتل للقيام بمقاومة منظمة لتأثيرات خارجية: 
وغير مهيئين لتنافس قومي ٠٠٠‏ وسيكيف سكان ارض - اسرائيل انفسهم 
لاي نموذج اقتصادي حضاري . دسيطر اقتصاديا غلى اليلد ») ٠‏ والنهاية 
هي ان عرب فلسطين « سينصهرون اقتصاديا وثقافيا بين الذين يدخلون 
النظام الى البلد » ويلقون على عاتقهم تطوير قوى الانتاج فيه » 2 وبما ان 
« المهاجرين اليهود هم الذين سيقومون بتطوير قوى الانتاج في ارض - 
اسرائيل » فان السكان المحليين سينصهرون فيهم ٠»‏ مسع مرور الوقت ٠‏ 
اقتصاديا وحضاريا «( (؟5) . 


وكان بروخوف ,ء في محاولاته لتطبيق الماركسية على الصهيونية .قد كتب 
ايضا بالاضافة الى مقاليه السابقين مقالا اخرء بعنوان « الاسس الطبقية 
للمسألة اليهودية»٠‏ واوضح بروخوف في مقاله هذا انه زيادة على ما ذكره 
حول تقسيم المجتمع الانساني الى طبقات مختلفة وفق علاقات الانتاج بينها. 
هنات ايضا ظروف انتاج . اساسها الارض واوضاعها الجغرافية » تؤثر 
على العلاقات بين الطبقات المختلفة » « وشعور القرابة على اساس الماضي 
التاريخي المشترك , الكامن في ظروف انتاج متناسقة ومشتركة ‏ هو الذي 
يسمى قومية » ٠‏ ولهذا نرى كل أامة متعلقة بشكل مباشر بارض معينة . 
مكنا تكب خوورة انحان ارهن خاكية بالميون لحن مشكلة الأسحية 
اليهودية القومية » (47) ٠‏ 

وكان بروخوف ٠‏ قبيل وفاته » وفي خطاب القاه في مؤتمر بوعالي تسيون, 
المنعقد في كييف في اواخر سنة ١1١1‏ ء قد اعاد النظر » في نواح عديدة من 
مواقفه (55) ٠‏ ولكن حتى ذاآك الوقت . كان اتباعه قد انتشروا وتطوروا 
على شكل اخن .+ عند ان وضع فروخوق:نطريا ته ظهرت فكات سهيوفي: 
مختلفة , من حين الى اخر . تبنت نواح عديدة منها » وكان آخرها حسزب 
مبام ٠‏ الذي اسس سنة ٠ ١948‏ 


ويوم كان بروخوف يضع نظرياته تلك , نشط بوعالي تسيون ٠‏ من ناحية 
ثانية » في تنظيم انفسهم » فعقدوا مؤتمرهم التأسيسي في مدينة بلتافا في 
روسيا م خلال اذانر جايس 1925 واغلتوا فيه تاسين ٠»‏ يحون 
الحفال الاقتدر اكي به الديموقر اقلق الموودى ب« بوعالي تسيو يبال 
صهيون ) » ٠‏ وجاء في مشروع برنامج الحزب ٠‏ الذي قدمته اللجنة 
المركزية للمؤتمر » ان هدف الحزب هو « تحويل كل وسائل الانتاج الى 
المجتمع باسره , واقامته على اسس اشتراكية ٠‏ والطريق الوحيدة التي 
يعترف بها الحزب لتحقيق ذلك : صراع الطبقات : من قبل البروليتاري) 


تدرف 


النووطةا 3 هعدوفتالاشتراكلتى الدسوقزائلية الغامنة © وانا ميا 
د يميز بين بوعالي تسيون والاحزاب الاشتراكية ‏ الديموقراطية الآخرى, 
فهو المطالبة بادارة ذاتية اقليمية للشعب اليهودي . تقوم على اسس 
ديموقراطية . كشرط ضروري لتطوير قواه الانتاجية بحرية ٠٠١‏ وهذا 
التطور الاقليمي يمكن ان يتحقق في ارض ‏ اسرائيل فقط . والبروليتارييا 
النهودية علرهة بالساهمة فق تمفيق ذلك +++ يواسظة اضراع الطبقسات :: 
وتوجد علاقة مباشرة » لا يمكن فصلها . بين صراع الطبقات والتثقيف 
السياسي للبروليتاريا اليهودية في المهجر من جهة . وبين النشاط العملي في 
ارض ‏ اسرائيل من جهة اخرى » (590) ٠‏ 

وبعد مرور نحو سنة ونصف السنة على تأسيس حزب بوعالي تسيون 
في روسيا . عقد مندوبون عنه . مع مندوبين عن فروع الحزب الاخرى , 
العاملة خازج روسيا ‏ مؤتترا فى لافائ + انسساق اتعقتحتاد الؤتفيسين 
الصهيوكي الخاين: + وقرروا'اقامة اتهان عامى لهغ + اسعوة » الاتصسان 
العالمي للاشتراكيين اليهود »2 بوعالي تسيون » ٠‏ 

وكان الاتحاد العالمي لبوعالي تسيون قد. عقد مؤتمره الثاني في كراكوى , 
خلال كانون الاول ( ديسمبر ) :١1١5‏ وأقر فيه دستوره على النحى التالي: 
١‏ ان الاتحاد العالمي للاشتراكيين اليهود . بوعالي تسيون , كجزء من 
الترو لتقاريا العالنة ‏ سعى مغرا على قم امنا 1 الى القاء التظسيتاء 
الاقتصادي الراسمالي ٠‏ واقامة المجتمع الاشتراكي ٠‏ ولهذا (أ) ينظسسم 
الاتحاد الطبقة العاملة من اجل محارية الرأسمالية تكتيكيا وسياسيا ٠‏ (ب) 
نتم الى الأفسة الاسنتزاكية #ككئلة قوس 'مستفلة .ميعن إلى تكقييق 
مساواة قومية في الحقوق للشعب اليهودي . في الحركة الاشتراكية » ( او 
اية هيئة اخرى ) . في اية دولة ٠‏ >" يسعى بوعالي تسيون ٠‏ بالتعاون 
مع الشعب اليهودي الى تركيز اكثرية ابناء الشعب في ارض ‏ اسرائيل » 
وخلق مجتمع يهودي يتمتع بادارة ذاتية فيها ٠‏ ملاحظة : « يأرض اسرائيل» 
نعني ارض ‏ اسرائيل والدول المجاورة لها ٠‏ (أ) ينضم بوعالي تسيون 
كهيئة مستقلة الى المنظمة الصهيونية العالمية. على اساس فدرالي»ويطالبون 
بتمثيل نسبي في كل مؤسساتها . ويشتركون ف المؤتمرات الصهيونية ٠‏ 
ملاحظة : اننا نعتبر المنظمة الصهيونية ومؤتمراتها اتحاد! لكل طبقات 
الشعت, المقودى :و ابعزامه وكا زاكة + بهذف الى انحاة الكيجيل الاقلتسين 
للمسالة البهودية 3 ارضن.ب استزاضل + :ون يقترك الاثمان قكقسناطا 
المئؤسسات الصهيونية . مثل الشيكل ٠‏ والكيرن كاييمت ٠‏ ويطالب بتطبيق 
المبادىء الديموقراطية عليها ٠‏ (ج ) يطالب الاتحاد بانشاء المشارييع 
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الاقتصادية كلها , انتي تقام باموال المؤسسات القومية [ في فلسطين ] . 
على اسس تعاونية ٠‏ قدر الامكان ٠‏ ( د ) يسعى الاتحاد ايضا الى خلق 
مؤسسات ٠‏ تساعد على تبلور معسكر عمالي يهودي في ارض ‏ اسرائيل » 

في القرية والمدينة » وتدافع عن مصالح العمال اليهود . في حريبهم مع 

٠ )5١( » الرأسمالية‎ 


ومرق!ايضنا + مق تالحية كانية+ خلال النتسرة الى ظهرت عبات 
بوعالي تسيون فيها . نوع آخر من الجمعيات العمالية الصهيونية » اطلقت 
على نفسها اسم جمعيات « هاتحياه » (<« البعث ») . كانت تختلف عن 
بوعالي تسيون في تحفظها من الاشتراكية » واحيانا معاداتها » ثم شجبها 
لمفهوم صراع الطبقات . كما طرحه الاشتراكيون ‏ الديموقراطيون ٠‏ وفي 
المؤتمر الوحيد الذى عقدته جمعيات هاتحياه . سنة ١5١1‏ » تقرر « انه 
يمكن تحقيق الصهيونية بتعاون كل فئّات الشعب اليهودي فقط , لان تأسيس 
حركة قومية يتطلب قوة كل الشعب الموحدة والمنظمة . وليس طبقة واحدة. 
دده على رأس المنظمة [ الصهيونية ] ٠‏ وتدير الحركة لوحدها » ٠‏ كذلك 
قرر ذلك المؤتمر « ان توطين اليهود ٠‏ الذي تديره المنظمة الصهيونية » على 
نطاق واسع ء في ارض ‏ اسرائيل ., ينبغي ان يستند على اسس 
تعاونية ٠ )517( 2٠0٠٠‏ وبعد هذا المؤتمر . اتحدت معظم جمعيات هاتحياه 
مع حركة « تساعيري تسيون » (« شباب صهيون ») ٠‏ 


قاتك اولي خميات #بناعيزى :تيوق قد اتكرنت دين الناوون :قارو سكا + 
خلال السنوات 11٠١ ١4894‏ , ونشطت بشكل خاص خلال السنوات 
٠ ١11١05 6‏ وفي اول مؤتمر لهم ,» عقد في اواخر سنة ١6١05‏ , امتنع 
تساعدري تسيون عن اقرار برنامج سياسي يلزمهم . واكتفوا بوضع 
« خطوط » عامة . لشرح مواقفهم وفكرهم السياسي ٠‏ ولكن المؤتمر اعلن 
ايضا ان هدف جمعيات تساعيري تسيون هو « اقامة فدرالية للعمال 

المنهيردين :قرحت العمال اليهود للدقا عن مضنالحهم.وتحسين اوختاء 
حياتهم وظروف عملهم في المهجر , قدر الامكان » ٠‏ كذلك اعلن المؤتمر « ان 
الصهدوذية حاجة تاريخية للشعب اليهودي ») » وشجب مواقف بوعالي 
تيون الطيقنة + لاتها» تتمارهن مع هبادعء المسلحة الصويوئة العامة , 
لان الطبقية قد تؤدي الى التنكر لمصالح الشعب اليهودي القومية الخاصة, 
وتدفعه نحو الانصهار », وينبغي ان يؤجل تحقيق الاشتراكية ٠‏ « حتىاقامة 
مجتمعنا الجديد في ارض ‏ اسرائيل » (58) ٠‏ 


وحتى عند تأسيس منظمة تساعيري تسيون , ايان اثتعقاد المؤتعر 
الصهدوني الحادي عشر . في ايلول ( سبتمبر ) ١1١”‏ » في فينا ٠‏ لم تبتعد 
تارف 


امتزينة تيا عو هناف الذا ددي وله تعلق تقمبواا غكاء وسيم برنا سس 
ساني قتامل: ليا واكتقت بالأعلان انها بو تكن واهيها الاول + عدا 
الشاط الصويوتى السلى .هئ التفناظ الكقاق مين الحعافيى السيرسينة + 
والقيام باعلام واسع » خصوصا بين الشباب ٠‏ والتثقيف الذاتي الجماعي 
العوييرسية الشمنانة واغيض ان الايد | لارسالمم | الى اركن _ 
اسرائيل » (51) ٠‏ وقررت المنظمة أيضا توثيق علاقاتها مع حزب هابوعيل 
هاتسعير (« العامل الشاب ») . القريب منها فكريا 2 والذي كان قد اسس 
في فلسطين سنة ٠ )60( ١5١6‏ 


ومن بين صفوف هذين التيارين الرئيسيين ٠‏ بوعالي تسيون من جهمة 
وتساعيري تسيون من جهة اخرى » جاءت اكثرية االهاجرين اليهود , 
وخاضبة الشنات المتحس:+' الذين دخلوا الى فلشطين خلال فترة اليحرة 
الثانية » ناقلين معهم مبادىء احزابهم . لتطبيقها عمليا في البلد ٠‏ 


[ ؟ ] 


لم يجابه ابناء الهرة الثانية » عندما بدأت طلائعهم تترك روسيا ٠‏ خلال 
الاسابيع الاخيرة من سنة ١1١7‏ »؛ عقبات تذكر » تحول دون دخولهم الى 
فلسطين . اذ « ان الاستيطان اليهودي في البلد لم يحظ قط على حد تعبير 
رئيس اللجنة التنفذية لهواة صهيون في فلسطين ‏ بموقف مريح من قبل 
السلطات [ العثمانية ] . يشيه الموقف الذي يحظى به في هذه الايام » ٠ )١(‏ 
ويبدو ان نشاط هرتسل واتصالاته مع حكام تركيا ٠‏ خلال تلك الفترة : 
رالذى لم يسن وردان كل بها لعن 3.١‏ افمصها زاف عيادة [العتظاسدة 
الصهيونية العالمية . ساهم . على الاقل , في تخفيف قبضة السلطات العثمانية 
و«للسطين عو مارية. الامتططان الصهيوض ف الثلة 4و خفن الطرف كن 
دخول المهاجرين اليهود اليه ٠‏ ويبدو ايضا ان الاتصالات التى اجراههفا 
الزعماء. الصهيوندون ». يعد وفاة هرتسل . ساهمت في حمل السلصطات 
العثمانية على الابقاء على موقفها هذا . حتى نشوب الحرب العالمية الاولى 
سنة ٠ ١91١8‏ 


ولكن اذا كان دخول المهاجرين اليهود الجدد الى فلسطين عملية غير 
ضعية + قا كاقلمهم ف البلن:و اسحيما بيع كيين متكانه اتنهوى: لم تكن بيات 
سهلة بالمدى نفسه . بسبب مواصفات المهاجرين انفسهم من جهة .»واوضاع 
الانقيطان الصهيوت هن جههة اخرئ: + فقد كانت اكثرية اولكك :الها جحزين: 


هرف 


الذدن قدموا الى فلسطين يسبب اضطهاد السلطات القيصرية لليهود في 
روسيا من جهة ٠‏ وتأثير النظريات الصهيونية الجديدة التي طرحها حزبا 
برعالي تسيون وتساعيري تسيون من جهة اخرىء من ابناء الطبقة اليهودية 
المتوسطة (5؟) , الذين لم تكنلديهم اية خبرة في الاعمال الزراعية او اليدوية 
التي صمموا على تعاطيها » تحت تأثير حماسهم لعقيدتهم وتمسكهم بها , 
لاقامة مجتمع صهيوني عمالي في فلسطين ٠‏ ولم يكن الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين مهيئًا » من ناحية ثانية , لاستيعاب مثل اولتك المهاجرين ٠‏ 


فم ينا انه" 'الوحرة الكائية, "كان المتكان البووى: 3 تاسطيين متقسسية. : 
اجتماعيا واقتصادياة» الى.شظرين :اوليما + الستكان. القذامى + البيشوت 
القديم . الذين كانوا يعيشون ف؛ البلد قبل بداية الهجرة الاولى الصهيونية 
اليها سئة 117 والذمن كات | :مركرين. باكثريتهم ل الدن . وتعرااسسون 
على صدقات نظام الحلوكاه . وبالتالي لم يكن للمهاجرين الجدد مكان 
لديهم ٠‏ وثانيهما » سكان المستوطنات الصهيونية » التي اقيمت خلال فترة 
الفجرة الأول بو الس لم تكن ارشباعها اسن بكترن هن اوشاع البيشوت 
القديم ٠‏ فبعد ان تخلى روتشيلد عن المستوطنات , التي كان قد ساهم قفي 
اقامتيا ف فلغطين وسلمياح بقة 55 + الى شركبية كااع أصيحت 
الشركة , مع اللجنة التنفيذية لهواة صهيون في فلسطين ,العاملين 
الرئيسيين الملذين ادارا دفة الاستيطان الصهيوني في البلد * وكانت يكا 
الجهة الاقوى والاكثر نفوذا , في تأثيرها على السياسة الاستيطانية » نظرا 
للامكانات المالية الضخمة ,2 التي كانت تحت تصرقها ٠‏ 


وعندما استلمت يكا ادارة مستوطنات روتشيلد في فلسطين ٠‏ كانتاوضاع 
تت المستوطنات عامة . واوضاع العمال اليهود فيها خاصة . سيئة 
للغاية (1):* .وقد انبعت يكا :. الشتركة اليهودية غير الستهيرقية , التي اسم 
تكن ميضة باقامة نولة يهودية فى فلستطين. + بقدن هتما مها يذوكين الها جين 
اليهود في اي مكان . وحل مشاكلهم . سياسة جديدة في ادارة المستوطنات 
التي سلمت لها . تختلف عن اسلوب الوصاية الذي اتبعه روتشيلد ٠‏ واذا 
كان اسلوب روتشيلد » ف؛ ادارة تلك المستوطنات » شبيها باسلوب « تلك 
الام التي تدلل اولادها . حتى افسادهم » , فأن شركة يكا تصرفت « كزوجة 
الاب العاقلة . التى تردد القيام بواجباتها فقط » . تجاه اولاد الزرجة 
الأرلق:8) + لهذا عملت الشركة على قحسي 'ارضا ««المسترظنين يطرق 
مختلفة , بغية ايصالهم الى مرحلة من الاستقلال الاقتصادي ,. يستطيعون 
معها العيش بقواهم الذاتية. دون اشراف اداريء او مساعدة مالية مسن 
الخارج ٠‏ وقامت الشركة ايضا بشراء مساحات كديرة من الاراضىء لاقامة 


يضف 


مستوطنات جديدة عليها ٠‏ لاولدك المستوطنين ٠‏ الذين لم تكن لديهم اراض 
كافية في مستوطناتهم الاصلية ٠‏ او للعمال اليهود في تلك المستوطنات » بعد 
اااقاهة مزارع فود كية لتدريت. الاين انهو فنها' + انا إولقيدك 
الذين لم يكن بالامكان ايجاد عمل لهم . وبينهم عدد من العمال . فقد دفعت 
لهم الشركة المصاريف الضرورية للسفر من فلسطين : الى اي مكان 
يختارونه » رغم معارضة المؤسسات الصهيونية لسياستها هذه (5) ٠ولهذا‏ 
لم يلاق مهاجرو الهجرة الثانية ترحيبا كبيرا » عند وصولهم الى فلسطين, 
كن قبل امةافكة عق النووة نديسا* 

كذلك تكن الستوطتات الستهيؤفة دق قلسطين ؟ مفاحة ان عبان 
اسافنيق + عد قدوم الميااجرين الحدد الى :اليلد اذ :أن العمال العسحزت 
كَانوا يقوهون يفتغظم الاعمال المتوفرة :تلك المستوطتات + ان فل تسيل 
المستوطن او ورشته او بيته ٠‏ وقدر عدد العمال العرب في تلك المستوطنات 
خلال هذه الفترة » بنحو 65٠0٠١٠‏ عامل ٠‏ اي ما يزيد على ضعفي عدد 
سكان المستوطنات انفسهم ٠‏ مقايل نحو 50١‏ عاملا يهوديا فقط )١(‏ ٠وكان‏ 
المستوطنون اليهود يصرون على استخدام العمال العرب . ويفضلونئهم 
على الغمال اليهوى + لاسباب غديدة: + اهمها قلة اجورهم +.بالنسبة للغفال 
اليهود . من جهة . وجودة عملهم من جهة اخرى ( انظر القطعة التالية ) ٠‏ 
كذلك لم يعجب المستوطنون القدامى , المتدينون ‏ المحافظون باكثريتهم ' 
بعقائد المهاجرين الجدد ومبادئهم وتصرفاتهم . مما اثر على تعامل 
الطرفين «-يضاف: الى:هذا كله ان اللمؤسسات الصتويونية لم تكن + .تلك 
الفكرة: كيتم ككير | بالعمال اق مكنا كلهم .وخكلال عدة غين قصهزة امتتفك 
حتى عن القيام بأي نشاط فعلي في فلسطين ٠‏ 

في ضوء هذه الظروف غير المشجعة 2. اضطمر الهاجرون الجدد الى 
الاعتماد على انفسهم , فقاموا بتعاطي اية اعمال توفرت لهم , في المدن اى في 
المستوطنات (7) . وراحوا يكيفون انفسهم وفق الظروف الجديدة .ويسعون 
الى تأمين وجودهم في فلسطينء من خلال اقامة تنظيمات ومؤسساتء قدر 
لها ازثنمى وتكيس وتضبخ اسس المنظام الصهيوتي الذئ فشا هناك: علىكافة 
الابعدة التتططية والسنافننة والاقتضادة .وحص الحقائدية 6و الو اهنة 
ان تلك التنظيمات والمؤسسات اقيمت ٠‏ الى حد يعيد . تحت تأثير الخلفية 
السياسية الت اكشنبوها في روسيا من جهبة > والاوض سناع الث سنادت 
فلسطين حينذاك من جهة اخرى . ومن خلال صراع مع الاجهزة الصهيونية 
الرسمية والسترهتين اليؤون القداهن. د السلدبو العرت عاعة + و الشفال: مني 
خاصة ؛ مما طبعها بطابع فريد من نوعه ٠‏ 
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كانت اولى المؤسسات التي اقامها المهاجرون الجدد في فلسطين .» بعد 
وصولهم اليها بفترة قصيرة ٠‏ الاحزاب السياسية الخاصة يهم . لتجيمع 
شملهم وتكون اداة في ايديهم » تساعدهم على مجابههة الواقع الجديد ني 
البلد » وذلك في ضوء تجريتهم في العمل الحزبي في بلدهم الاصلي ؛ روسيا ٠‏ 
والظاهر ان حاحة المهاجرين الجدد الى عمل يعتاشو نمنه كان السيب الاول» 
الذي دفعهم الى تنظيم انفسهم في احزاب . تعمل على تأمين العمل لهم ٠‏ ففي 
الذين كانوا يعملون في مستوطنة بيتح تكفا . اجتماعا الهم ء قرروا فيه 2 
نظرا للصعوبات التى لاقوها و ايجاد عمل دائم لهم . اقامة جمعية مهمتها 
« احتلال العمل في المستوطنات » من قيل العمال اليهود (8) ٠‏ وادى قرار 
عمال بيتح تكفا هذا الى اقامة عدد من الجمعيات المماثلة في عدد من 
المستوطنات اليهودية الاخرى » مشثل ريشون لتسيون ورحوفوت ونس 
تسيونه ٠‏ وعقدت هذه الجمعيات في تشرين الاول (اكتوير) ١١١6‏ ,. مؤتمرا 
لها في يافا ». حضره بضعة عشرات من العمال . قررت فيه اقامة منظمة 
توحدهأ 1 اطلق عليها أسم « منظمة هايوعيل هاتسعير » («العامل الشاب») 
الح كاد كيتاب ارل يق ب ديري :+ نكلنة ا لماجرون العون ل فلسطين : 
وي نيسان ( ابريل ) ١1١1‏ » عقد هابوعيل هاتسعير مؤتمرا ثانيا » لوضع 
اسسه التنظيمية والعقائدية » حيث عارضت الاكثرية 2 التي كانت قريبة في 
نشاط الحزب فقط 


ونكاب:و ا عسظس 1525-0 قل هاب و عل ها تمتفين مؤتمو ا افق ل 
في بيتح تكفاء لدراسة «الاسس» السياسيةالتى كانت قداستكملت حتى ذلك 
الوقت فاقرها على النحوالتالي :« مبادىء عامة : )١(‏ يلعب احتلالالمواقع 
الافكضادية والكفافة ف :اركن ب "امير اكيل دور | :حاسماق تفقرة الصهيو :.ة: 
() اللشرط الضروري للاحتلال الاقتصادي هو تركيز الاملاك والعمل في 
ايدي اليهود ٠‏ (5) مهمة هابوعيل هاتسعير في ارض ‏ اسرائيل هي العمل 
على تحقيق الصهيونية عامة , والاهتمام الخاص باحتلال العمل من قبل 
اليهود » “#كريتقل العرت الى تعريف مهامه . فيعلن ان من واجباته : 
)١( «‏ الدفاع عن العمال اليهود في ارض ‏ اسرائيل » وزيادة عددهم ,2 
وتحسدين اوضاعهم الاقتصادية والثقافية ٠‏ (5) احتلال العمل من قب لالعامل 
اليهودي . وتنظيم العمل ودراسة ظروفه ٠‏ (”) مساعدة النشاط الاستيطاني 
الصهيوني , بواسطة تقديم المعلومات والوقائع المهمة )6(١‏ الاهتمام بملائمة 


اخرضي 


المؤسسات في البلد ونشاطها لاهداف واماني الشعب ٠‏ (5) الاهتمام بتحسين 
الاورضاع الاقتصادية والثقافية لليهود ف ارض ‏ اسرائيل )٠(١١‏ الاهتمام 
بسيطرة اللغة العبرية في ارض ‏ اسرائيل » (5) ٠‏ 

كذلكحدن العزب فق .«انشيه + الأولى الوسائل الختلقة "الت سشيعها 
لتحقيق اهدافه . ومنها تأسيس مطاعم مشتركة واسواق شقبية وصناديق 
للقروض والمساعدة وحمامات شعبية ومساكن . واقامة مكاتب استخدام 
وكشيعب الهناعة"العلتة اللصسقيرة ,والحرقك + وتاسين: الكتنات وتنا حسم 
الرحلات , والاهتمام بتسهيل دخول اليهود الى فلسطين » ونشر المعلومات 
عن اوضاع البلد وظروف العمل فيه . والقيام بحملات اعلامية لتشجيع 
الاستيطان . واقامة علاقات مع كل المنظمات التي تسعى الى توطين اليهود 
في فلسطين ٠ )٠١(‏ 

وملا عاو زف هافو غيل هاتسهون ع كلاق للفكاف الصييوفة الاكسوى 
العاملة ل فلسيطلنة خينة اك » تيوك يشكل :قا ضرح فى كدوورة "انتسنا ل للق 
العدوية ٠"‏ وهنا سند سفة 415217 اهيدان جلة بالنتوححة كتملت اضمة: 
أهتمت بنشر الادب اللعبري وتشجيع الدراسات الادبية .ء بالاضافة الى 
اهتمامها بمعالجة القضايا السياسية والعقائدية ٠)١١(‏ وتولى يوسف 
اهرونوفدتشء. احد منظريالحزب رئاسة تحردر تلك المجلة ٠‏ كذلك اتصفحزب 
هابوعيل هاتسعدر بموقفه الرافض لنظرية صراع الطبقات ٠‏ التي اعتنقها 
بوعالى تسيون + لانة +« لاامكاق لضتزاع الطيقات »ممفهوهة الاوروبي :+ قبي 
الظروف التي يعيشها الشعب اليهودي , او في ارض ‏ اسرائيل » )١١(‏ 

وكان من ابرز رَعماء هابوعيل هاتسعير . عند تأسيسه . يوسسف 
شبرينتساك ( 14845 1155 ) ويوسف اهرونوفيتش وناحوم طبرسكي ٠‏ 

ولم يمر اقل من شهر على اقامة حزب هابوعيل هاتسعير » حتى اجتمع 
نحو 1١‏ عضوا من اعضاء حزب بوعالي تسيون » الذين كانوا قد وصلوا 
من روسيا ٠‏ حتى ذلك الوقت , في تشرين الثاني ( نوفمبر ) ٠ ١6١5‏ في يافا, 
وقرروا اقامة فرع لحزبهم ف فلسطين » وانتخبوا لجنة لوضع برنامج 
له ٠‏ وفي تشرين الاول ( اكتوبر ) ١6١51‏ ,. اجتمعت هذه اللجنة في 
الرملة » ووضعت «٠‏ برنامجا نظريا » (« برنامج الرملة ») » اقره الحزب فى 
مؤتمره الاول , الذي عقد في اوائل كانون الثاني ( يناير ) 11017 + في مدينة 
يافاء واضاف اليه برنامجا عمليا ٠‏ وجاء الفرع الذي اقامه بوعالي تسيون 
في فلسطين نسذة طبق الاصل عن الحزب الام في روسيا ٠‏ وحتى الاسسم 
الذع اتخذة الحعزب ق فلسطينب ٠:‏ بزب العسسال اليهون: الاشتراك .. 
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الديموقراطي ني ارض ‏ اسرائيل . بوعالي تسيون ( عمال صهيون )  »‏ 
كان مطابقا لاسم الحزب في روسيا ٠‏ 


اتبع حزب بوعالي تسيون في فلسطين . في برنامجه الننظفري » تفسير 
بروخوف للماركسية ٠‏ ومحاولاته تطبيقها على الصهيونية » دون تردد » اذ 
جاء ل ااثادة الاولن من الترنامع بي نان قازيت الأفيافة مبسارة ضفن ضراع 
بين الامم والطبقات ٠‏ وان الطريقة التي ينتج بها البشر حاجاتهما لاستهلاكية 
الضرورية . والظروف التاريخية والطبيعية التي تحيط بعملية الانتاج ٠‏ مي 
التي تقسم البشرية الى مجتمعات وطبقات ٠ 2٠0٠١‏ ثم ينتقل البرنامج الى 
الحديث عن الاوخناع لفسا فمعلن وان لرة الى الهداة الاقتضادية _- 
الثقافية في ارض ‏ اسرائيل تثبت أن النظام الاقطاعي يتحكم فيها ٠‏ ولكن 
ل الوقة نفمية: تطون هتاامو ادي راشعا ليق تند بواسطة قوق الانتا ع الكى 
تهاجر اللى البلد » فتحدث ثورة في النظام القائم ٠‏ وتلعب قوى الانتاج بين 
المهاجرين اليهود . دورا مهما في هذا التطور الثوري ٠٠١٠‏ وتظهر بوادر 
الواسدالءة النامية على اوضيع ها تكرن :د القطاء الؤراعن كيف ردسا 
اساننا راف المال التوسط :+ وتكتاج الراكعالنة الثاميية ل ارضن ب 
اسرائيل الى عمال مثقفين ونشيطين ٠‏ وبما أن العمال من ابذاء البلد لا 
يزالون في الحضيض ٠‏ فان التطور الرأسمالي ني ارض ‏ اسرائيل متعلق 
تبحرة عمال اككن قطورا هن بخارع الله + كذلعدك فنان الواسيمالنة : 
« بتثويرها للنظام الاقطاعي , تحول الفلاحين تدريجيا الى بروليتاريا » ٠‏ ولا 
يتوقع الحزب أية صعوبات ف هجرة رأس المال اليهودي الى فلسطين ء لان 
الطررف: القن من افيها :خا وم فلشكلين: مستوفهه: إلى ذلك 00ل .+ 

ويعلن حزب بوعالي تسيون في فلسطين ٠»‏ في الشطر العملي من 
برنامجه ١‏ انه « يسعى الى تجميع وسائل الانتاج وبناء مجتمع على اسس 
اشتراكية ٠‏ ويرى ان الوسيلة الوحيدة لذلك هي صراع الطبقات » الذي 
تختلق اكتكالة: كين الؤمان والمكانة: © كذلك. اعلن الحزي انه ستعسى 
الى « استقلال سياسي للشعب اليهودي » في فلسطين » ويبشعاره هذا كان 
اول حزب صهيوني يطالب ٠‏ عمليا » باقامة دولة يهودية في البلد » موضحا 
أذه.ة,مسيحاري كل الفوائق التي تقف: فن .طريق: الهكرة النهودية السب 
ارهننه اشراكل + وطلب عق اعسات البهونكة العامة ويك والنظية 
الصهيونية ) اقامة الاجهزة الضرورية في ارض ‏ أسرائيل , لتنظيم 
اليجرة. اليها © + بواعلن:الحزت ابضانانه سيفترك :قحي ل ترات 
الصهيونية . كمنظمة مستقلة » وسيوثق علاقاته مع فروع بوعالي تسيون 
خارح فلسظين +:ويتغ الى الامسية الاشتراكية * اما ١ه‏ طلباثنا اللتحية 


مض 


فهي : حق الانتخاب العام لمؤسسات الادارة الذاتية في المديية 
والمستوطنة ٠٠٠‏ والمراقبة الديموقراطية على كل المؤسسات التي اقيمست 
في ارض - اسرائيل ٠‏ باموال الجمهور اليهودي » ٠‏ د ومن خلال 
الاقتراضن:'ان فرك تحسين الازهناء الاقتصادية للعاهال قد تكون اوفز هنظا 
في النجاح ١‏ اذا اقيمت منظمات تضم عددا كبيرا من العمال » يعترف 
الحزب بضرورة تنظيم العمال اليهود في ارض ‏ اسرائيل في نقابات مهنية 
غير حزبية » » ينضم اليها مؤيدى الاحزاب المختلفة ‏ وكان هذا هو الميدا 
الذي اتبع عند اقامة الهستدروت ,٠‏ النقابة العامة للعمال اليهود فى 
السطين مينة +550 واريضيم العو أشنا + مشيرا الى تفاط يكنا 
وهواة صهيون في فلسطين » انه « سيحارب نظام الصدقات , بالمدى الذي 
يؤدي فيه الى تخفيض المستوى الاخلاقي للسكان اليهود في فلسطين , 
ويعيق نمى قوى الانتاج » فقط ( ٠ ) ١4‏ 


في للسسطين + قدي ,د تفظة التطويات. بريه لي مسو قن وها ١‏ حيزيها + 
له حظ يتازية قات ذات قاكين:د اخل الحزب:ق افلسطين: ينكان كلى. رانميا 
دافيد غرين ( بن غوريون  )‏ 11752-01441 ) ويتسحاق شمشيليفتش 
(بن ‏ تسفي ) ( )١515- 1١4885‏ . اللذين طالبا بتغييره وملائمته مع 
وان ادى ذلك الى أاساءة العلاقات مع بوعالي تسيون خارح فلسطين . 
وواظبت تلك الفئات على ضغوطها في هذا الاتجاه . فاستطاعت . مع 
مرو الوق #مل الخري على تخير خواقفة في لاك نقاط رئيسينة + اولها 
استيدال الايديش بالعيرية 07 كلغة قومية « فيداً بوعالي نسيون « مند 
سنة ١1١١‏ ء يصدرون مجلة بالعبرية ٠‏ باسم « هيتأحدوت » ( « وحدة ») 
( وعندما حاولت جمعية « عزره » اليهودية الالمانية . عند افتتاح التخنيون2 
تأسيسه »2 استعمال اللغة الالمانية للتدريس “كار المستوطنون واجبروا ادارة 
المعين على اسكيدال الأكائنة بالعهرية » كلغة التدووس الركسيية ) + المتيعا 
النقطة الثانية فكانت التحول من موقف يشجب استيطان العمال الى اخر 
يطالب بالاستيطان العمالي « بينما شددت الثالخغتنسة على ضرورة 
بوعالي تسيون كثيرا من مواقف هابوعيل هاتسعير ٠‏ الذي خفف بدوره 
من عداثة للحطريات الطقنة + وراج العرباة وفكلا سوية + بون اصيير 
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كل عنهها + يشندة :+ على الاختقاط بتتطمة المستفقل + 


لعيت: الالعزاب"السهدوضة في 'قلسطيق »ف يداية 'طريقها + دور حهنا 
للغاية في حياة اعضائها , ان سرعان ما اصبحت ٠‏ بالنسبة لهم » كل شيء 
تقريبا ٠‏ ففي ظروف البيئة المعادية لاستيعاب العمال من المهاجرين الجدد, 
وعدم الاهتمام بهم » واحيانا مقاطعتهم ؛ اصبح الحزب الجهاز الرئيسي 
الذي يكفل للمهاجرين حاجاتهم المعيشية , ويهتم بتثقيفهم سياسياء, 
وتدريبهم مهنيا » ثم الاطار الاجتماعي الذي يوحد الاعضاء داخله ٠‏ 
ونشطت الاحزاب ٠»‏ في الوقت نفسه »2 في تجنيد اعضاء جدد من المهاجرين 
القادمدة" الى فلسطين .هن خلال :كتاف .شوح قهنا مسقا نير لابه ال هذا 
القناقين على اتعشين الأمكتاء هن الها حرين العدك. م انعد السنات: اموه 
للنشاط الحزبي الصهيوني ٠»‏ منذ ذلك الوقت ٠‏ ولاجل تنفيذ تلك المهام ' 
التي القتها الاحزاب على عاتقها » اقامت اكثر من مؤسسة اقتصادية 
ا اجتباعية +الخدعة العمال التهوت في قلطي ونيما بعد الست ونين 
الآخرين. *.ففى.شيتة +555 + مكلا > اقام بوعالي: تشبيون ٠‏ صنتدؤق. عمال 
ارض ‏ اسرائيل » ٠‏ لتقديم القروض للعمال الذين يريدون اقامة تعاونيات 
انتاجية ٠ )١1(‏ كذلك اقامت الاحزاب نواد للعمال . كان اولها المذادى 
الذى افتتع فق ميكع كفا شيكة 5411 ولسينة 941 انشا ايضنا #صتدوق 
المرضى » (0» كويات حوليم 6 للضمان الصحي ٠ 21١7١‏ وافتتح اول مكتب 
استخدام في بيتح تكفا ( ٠ ) ١8‏ وقد نمت هذه الموؤّسسات . وتشعبت 
فيما بعد , لتقدم للمستوطنين الصهيونيين في فلسطين خدمات عدييدة 2 
لم يكن ياستطاعة معظمهم الاستغناء عنها ٠‏ 

وقامت تلك الاحزاب من جهة , والمهاجرون من جهة اخرى ٠‏ بنشاط 
واخرط فى المفال الاستتطاني اك الرواعي من حيث تتظجم التمسيال 
الزراعيين من ناحية ٠‏ والمساهمة في اقامة المستوطنات و « اختراع » طرق 
استيطان جديدة من ناحية اخرى ٠‏ وكان العمال الزراعيون اليهود 2 وهم 
لذئة الكبرى التي تكونت بين المهاجرين الجدد » اول من شعر بالحاجة 
الى تتظيم انفسهم + لتحسين طروفه عملهم + سيب متافسسية العسبال 
الزراعيين :العرب لهم .من جهة ».واكجاة المزازهين. البهود. ٠‏ بعامة م ال 
تفضيل العمال العرب عليهم من جهة اخرى ٠‏ وباشر العمال الزراءعيون 
النهود نشاطهم التنظيمي . باقامة منظمات محلية صغيرة ٠‏ تضم عددا 
صغيرا منهم » وتعمل في مناطق محددة » مثل منظمتي « هاحوريثثئين » 
وم الحارت 6 ىه فاكؤلكتيف ©(« التعاونية »)+ اللتين اقيمتا في 
الشجرة . سنة ٠ ١101/‏ غير ان هذه المنظمات سرعان ما تفككت , يعد ان 
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عجزت عن تأدية المهام التي اقيمت من اجلها ٠‏ 

ومع ازدياد عدد العمال الزراعيين اليهود . بعد اقامة مستوطنات 
جديدة من جهة » ووصول موجات اضافية من المهاجرين الجدد من جهة 
اخرى تجددت المحاولات لاقامة منظمات عمالية جديدة ‏ وتكللت هذه 
المرة بالنجاح ٠‏ ففي منتصف نيسان ( ابريل ) ١1١١‏ » عقد مؤتمر في 
مستوطنة دغانيا ( ام جوني ) ٠‏ بالقرب من بحيرة طبريا ٠‏ بحضور ١7‏ 
مندوبا عن العمال الزراعيين 2 في كافة انحاء الجليل ٠‏ تقرر على اثره 
اقامة « منظمة عمال الجليل » ( ١4‏ ) + وحتى نشوب الحرب العالمبة 
الاولى » سنة ١5١4‏ + عقدت المنظمة خمسة مؤتمرات » بحثت فيها في 
شؤون الزراعة والعمال الزراعيين والاستيطان ( ٠ ) ٠١‏ ولم يمر اقل من 
شتهرين :على افامة هذه المنظمة م-حتى اجشع .ممتلون يعن العمال. الزراعيين 
في المستوطنات اليهودية القائمة في وسط فلسطين ٠»‏ في مطلع حزيران 
( يونيى ) ١751١‏ وقرروا ايضا اقامة منظمة مشابهة ٠‏ اطلقوا عليها اسم 
« المنظمة الزراعية في يهودا » )5١(‏ ,2 التي عقدت »2 حتى نشوب الحرب 
العالمية الاولى 2 اربعة مؤتمرات ٠‏ بحثت فيها القضايا نفسها » التي 
كانت مواضيع البحث في مؤتمرات منظمة عمال الجليل ( ٠ ) "١"‏ ( وبعد 
اقامة الهمهستدروت .2 سنة ١575١‏ ؛ اتحدت المنظمتان في اطارها , واقامتا 
ه منظمة العمال الزراعيين » ) ٠‏ وفي اواخر ايار ( مايى ) واوائل حزيران 
( ديونيى ) ١11١4‏ ء كان قد عقد ايضا اول مؤتمر للعاملات اليهوديات 2 في 
مستوطنة مرحفياه ( "" ) ٠‏ 


عن قاط التمكزة: الفاضة . الأكذو افمنة د اتحصين خلال هذه القدرة: 
في انشاء مستوطنات صههيونية جديدة في فلسطين ٠‏ تقوم على اسسنى 
ممتسيكة + أمشحف ليها بين العمره النتري: اسقط حا الزر بحن 
الصهيوني في البلد ٠‏ وقد تم ذلك بفضل ظروف جديدة » ساهمت في 
خلقها اكثر من جهة ٠‏ فمع بداية الهجرة الثانية » كانت شركة يككقا 
المؤسسة الرئيسية . والى حد ما الوحيدة ٠‏ التي عملت في مجال توطين 
اليهود فى فلسطين ٠‏ وامتنعت خلال مرحلة عملها الاولى » عادة » عن 
اقامة اللستوطنات الجديدة بكثرة + مفضلة + بدلا من ذلك + استكمال عملية 
تالسينين الستوطناضة القديفة + التي انتلنتها عن اررتشيلة *وفي سس 
:0 . مثلا + عند بدء الهجرة الثانية » اكتفت الشركة باقامة مستوطنة 
واحدة ( عتليت ) بينما لم تؤسس اية مستوطنة في السنتين التاليتين » 
6 و-3305 ء وان لم تتوقف عن شراء الاراضي خلال تلك الفترة ٠‏ 
ولكن هذا الوضع تغير سنة 11017 » عندما باشرت المنظمة الصهيونية 
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العالمية باتخان الخطوات الاولية ٠‏ بناء على قرارات المؤتمر الصهيوني 
الثامن ٠‏ الذي انعقد يومها , للقيام بنشاط استيطاني في فلسطين »فارسلت 
الدكتور ارتور روبين الى اليلد لدراسة اوضاع المستوطنات الصهيونية , 
ثم افتتحت . سنة 11١8‏ » « المكتب الفلسطيني » التابع لها في يافا ٠‏ ومع 
هذا التغيير في السياسة الاستيطانية للمنظمة الصهيونية في فلسطين , 
نشطت عمليات شراء الاراضي في البلد » يعد ان دب التنافس بين الجهات 
الرئيسية الثلاث التي كانت تعمل في هذا المجال : المنظمة الصهيونية, 
بواسطة شركتي تطوير اراضي فلسطين والكيرن كاييمت » وشركة يكا 
بالتعاون مع روتشيلد ٠‏ وبعض الافراد والجماعات المستقلة . الذين كانوا 
يعملون لحسايهم الخاص ٠‏ واسفر هذا النشاط عن شراء مساحات كبيرة 
من الاراضي العربية في فلسطين ٠‏ بحيث ارتفعت مساحة الاراضي ٠‏ التي 
امتلكيا: الصويوشون ف الله مق +“ لان 82 دوتفسنا"سنة 55 الى 
“داكن 45 دونما سنة 265431355198 عشية شرت الفرب١العاليعة‏ 
الاولى ٠‏ منها نحو ٠52ر؟8"‏ دونما اشترتها يكا وروتشيلد وى 8١4ر684١‏ 
ذوكما اشتراها اقران ومدسسات خاضةى ؟ الار ذا دوقما اشترتيا الكنون 
كاييمت ( 5" ) ٠‏ وكانت مساحة كبيرة من هذه الاراضي واقعة في شمال 
شوق فلسطيق: ان كان" الحيييو تيون “قن امقكظا هو | خلال الستدييو ات 
١51١05-68‏ ء شراء نحو نصف اراضي قضاء طبريا ( 5١‏ ) ء التي 
كانت ملكا لعائلة عربية اقطاعية تسكن في دمشق ٠‏ 

وخلال السنوات ١5١5 ١9٠017‏ ء اقيم على اجزاء من تلك الاراضي 
8عستوطنة حددة + تركذت أفي. الهرء: الشمالي. الشرق :من فلسطيسن 
وفي وسطها . اي بجوار مجموعتي المستوطنات اللتين كانتا قد اقيمتا 
في البلد » خلال فترة الهجرة الاولى ( انظر الخريطة . ص ١١1‏ ) منها 
ثلاث مستوطنات اقيمت سنة ١1١7‏ : يثير يعقوب ٠‏ بن شيمن » حولده »2 
واثنتان سنة ١1١48‏ : كنيرت ( كبوتساه ) » متسبيه » وثلاث سنة ١5٠59‏ : 
دغانيا ( فيما بعد دغانيا 1 ) » كنيرت ( موشافاه ) ٠‏ احوزات بايت ( فيما 
بعد تل ابيب ) . وواحدة سنة ١1٠١‏ : مغدال ٠‏ وثلاث سنة ١1١١‏ : كفار 
مبلال: فرحقياه:زوحاعة ووااحذة ف كل هن السندوات +1531و11ةاو151: 
كفار اوريا . كركور ( بارديس حانه ) ٠‏ نحلات يهودا ٠‏ وقد فشلت التجرية 
الاستيطانية في خمس من تلك المستوطنات - بن شيمن ٠‏ حولده » كفار 
اوريا » كفار ميلال ٠‏ كركور ( بارديس حانه  )‏ فهجرت 2 ثم اعيد 
استيطانها في سنوات 197١03 ١907‏ و 1917903031944 وى ١945‏ على 
التوالي ٠‏ وبذلك وصل عدد المستوطنات الصهيونية في فلسطين » سنة 
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غ١1ة,الى ٠١‏ مستوطنة . بلغ عدد سكانها نحو ٠٠٠ر؟١‏ نسمة (27), 
كانوا يستغلون معظم مساحات الاراضي التي اشترتها المؤسسات 
الصهيونية في البلد ٠‏ وكانت معظم الاراضي » الصالحة للفلاحة » تستغل 
لزراعة الحبوب . عدا مساحات صغيرة مزروعة بالاشجار المثمرة » على 
اختلاف انواعها , منها نحو 2١‏ الف دونم من كروم العنب , ى ٠١‏ آلاف 
دونم من كروم اللوز ومساحة ممائلة من البيارات ( الحمضيات ) و ه 
آلاف دونم كروم زيتون ومساحة مماثلة من اشجار الكينا ( 584 ) ٠‏ 


ومع اقامة هذه المستوطنات في فلسطين ٠‏ ادخلت تغييرات ملحوظة على 
اليب الاستاطان الضهيوني: ل اليلد + الززاعن :او المرتى. ف لاكسيية من 
تلك المستوطنات ٠‏ بن شيمن وحولده وكنيرت ٠‏ كانت ٠‏ عمليا » عبارة عن 
مزارع نموذجية اقيمت من قبل مؤسسات الاستيطان الصهيونية 2 وتولى 
ممثلوها الاشراف المباشر عليهاء لتدريب المزارعين اليهود فيها على اساليب 
الؤزاعة الحديكة > قبل توطنهم فى .مستردات جديدة: * .وفتل. اقالنة :هذه 
المزاوع :كانت االنرسة الزراعية فى بفكفية فشر اتدل + الضن اسستة ويا 
الاليائنس سنة 187١‏ , المؤسسة الوحيدة التي عملت في مجال تدرييب 
العمال الزراعيين ٠‏ كذلك كانت اريعة من تلك المستوطنات ٠»‏ مغغدال 
وروحامه وكفار اوريا وكركور 2 في بداية طريقها 2 عبارة عن مزارع 
خاصة » يملكها افراد او شركات ٠‏ نشطوا للعمل في فلسطين » عندما غيرت 
المنظمة الصهيونية سياستها الاستيطانية في البلد . ممهدين بذلك الطريق 
لأقاخة مسةزطنات كهوردنة ا و خصوصةة هناك كانفة لأفر ان ان اشتركات. : 
كيان سكل ملموط العمل في هنذا السمان : حمووها جمحلال فكسرة 
الانقدات اليريطاني + آنا الستوطتات الكمانية الباقية + فكانكت: مقسعة : 
من حيث الطريقة التي اتبعت في تأسيسها وادارتها وتنظيم اوضاع 
معيشة المستوطنين فيها 2 الى ذوعين ٠‏ فقد انشئت خمسة ٠‏ من بين هذه 
الستوظتاكا :وفنا للاسيس التقليدية + نالض كانه مقعة حكني ذلك. الرقن م 
في اقامة المستوطنات الصهيونية في فلسطين ٠‏ اي انها كانت جميعا من 
منف الموشاقوت. 9 القرت- : كوشافاه © < والوشافاة غبارة عن فريس 
عادية . ٠‏ تقوم على اساس المبادرة الفردية . واراضيها ملك خاصسن. 
لستوطنيها ومقسمة فيما بينهم » بحسب قواعد الملكية الخاصة ٠‏ ويستغل 
المستوطنون اراضيهم بواسطة العمل فيها بانقسهم . أو باستتجار عمال 
لمساعدتهم ٠‏ وكانت معظم المستوطنات اليهودية التي اقامها هواة صهيون 
او بكا فى فلسطين . من هذا النوع ٠‏ اما المستوطنات الثلاثة الباقية , 
مرحفياه ودغانيا واحوزات بايت ٠:‏ فكانت عبارة عن تجارب استيطانيية 
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جديدة 2 في بداية طريقها ٠‏ 

ففي مرحفياه ٠‏ التي اسست سنة ١9١١‏ + وضعت الاسس لاقامة 
مستوطنة من نوع جديد » بموجب نظرية اوبنهايمر في الاستيضان 
التعاوني ٠‏ التي كان قد عرضها امام المؤتمرين الصهيونيين + السادسن 
والتاسع ( انظفضر ص 5١5-1١١53185‏ إعلاه) ٠الاانهلم‏ 
حربوقت طوول .نتن : اتظنم ان«هةه التظرية غير حلاتية التطبيق قن 
فلسطين ( 565 ) ء ففشل الاستيطان يموجيها في مرحفياه ٠‏ وادخلت عليها 
تعدرلات سوفتودة «#ابك الى قناع دوع جديه خفن الستوطلتات. بدن موشيسات 
شيتوفي » ( « مستوطنة تعاونية » ) ٠‏ ويموجب هذه التعديلات .بقي الانتاج 
في المستوطنة فقط , الزراعي او غيره » مشتركا . وارسييت قواعد 
الاستهلاك والحياة العائلية على اسس شخصية خاصة ٠‏ وكان عدد 
المستوطنات من هذا الصنف , التي اقيمت في فلسطين , فيما بعد , قليلا 
للغاية ٠‏ 

اما في دغانيا ٠‏ فقد تمت تجربة استيطانية جديدة » فريدة من نوعها , 
كان لها تأثير بعيد المدى على مستقبل الاستيطان الصهيوني في فلسطين ٠‏ 
فقد كانت اراضي دغانيا ( ام جوني ) , الواقعة على الشاطىء الجنوبي 
لبحيرة طبريا 2 غربي نهر الاردن 2 جزءا من مزرعة كنيرت » الملخصصة 
لقدوين: الفسال: الذزا عن الحيوي +" .وكانت.» الكترن: كاتسمت :قن التصسرت 
هذه الاراضي ,. وسلمتها الى شركة تطوير اراضي فلسطين لادارتها , 
التي عينت بدورها احد المهندسين الزراعيين مديرا لها ٠‏ وفي خريف 
8 : نشب خلاف حاد « بين المدير البورجوازي والعمال اليهود 
المثقفين » ( 7١‏ ) غ, الذين كانوا يعملون في المزرعة .2 فاشتكوا الى الدكتور 
روبين ٠‏ طالبين عزل المدير من منصبه . وتسليمهم المزرعة باسرههما 
لادارتها ذاتيا ٠‏ الا ان روبين رفض طلبهم ٠»‏ واقترح تسليمهم الاراضي 
الواقعة في دغانيا فقط , فوافقوا على الاقتراح ٠‏ وعلى الاثر عقد روبين 
اتفاقا مع مجموعة (« كبوتساه ») العمال تلك . وهم ستة شبان وفتاة , 
تعهدوا بموجبه بادارة المزرعة 2 على مسؤوليتهم . لمدة سنة . وذنلك 
لقاء اجر جماعي ٠»‏ قدره 5: فرنكا في الشهر . ومسكن ونصف ارباح 
المزوعة خلال خلك السنة + -هلى: ان تووغ: هذه الارتباح ٠‏ ان«وجسدت : 
بالتساوي بين العمال ٠‏ وسلمت ادارة المزرعة الى اثنين من اولتك العمال؛ 
اعتيرا مسؤولين تجاه الشركة عن المزرعة . وعن عمل زملائهم اللأخرين 
فيها ( ٠ ) 7١‏ وبعد التوقيع على الاتفاق . كتب روبين الى رئاسة الكيرن 
كاييمت , التي كانت لا تزال حتى ذلك الوقت في مدينة كلن بالمانيا »ليطلعها 
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على الاجراءات التي اتخذها . طالبا عدم الاعلان عن تجرية الاستيطان 
ه الشيوعية » هذه . الا حين نجاحها ٠‏ وقد نجحت التجرية فعلا . وكان 
الؤسم الزراعي لتلك الشحة زابيها +فحضيل. العمال على يخضدهم معنن 
الربح ٠‏ الا انهم رفضوا الاستمرار في العمل . في تلك المزرعة ٠‏ وانتقلوا 
المى مكان آخر . فاحضرت بدلا منهم ». مجموعة من العمال اليهود من 
الخضيرة ٠‏ كانوا اكثر مراسا في اساليب العمل الجماعي , للعمل في 
المزرعة . بموجب الاسس نفسها ٠‏ وبعمله هذا وضع روبين ومن حيث لا 
يدري ٠»‏ الاسس للمستوطنات الصهيونية الجماعية من نوع الكيبوتس , 
في فلسطين ٠‏ التي لعبت » فيما بعد » دورا مهما ورئيسيا في تاريخ 
الاستيطان الصهيوني في البلد ( "" ) ٠‏ 


وكان من بين الاهداف , التي انشئت شركة تطوير اراضي فلسطين 
لتحقيقها . العمل ايضا على اقامة احياء سكنية لليهود في فلسطين ٠‏ على 
اساس تجاري ( "5" ) ٠‏ ولتنفيذ مهمتها هذه . نشطت الشركة في شراء 
الاراضي في المدن الرئيسية في فلسطين » يافا والقدس وحيقا ٠‏ ففي 
يافا » وحدت الشركة جهودها مع مجموعة من « ٠١‏ عائلة يهوديية ,2 
معظلفها ريق التعاى. والدوسيق :وا لكا تين .4 كانم قد شناقت توهيينا 
بالسكن في المدينة . « لان شوارعها قذرة للغاية ٠‏ والمساكن . التي 
يمتلكها العرب . تخلو من كل وسائل الراحة الضرورية للمحافظة على 
الففحة + وفق المقانسسن الاوووسة 0512© ولهذا اسشيف تلك العائلات 
شركة + أسمتيا أحوزات ناكف + الشترت: نحى 19 دوننا من الأزفسن 
الواقعة الى الشمال من يافا . لاقامة مساكن لها عليها ٠‏ وقد ساعدت 
شركة تطوير اراضي فلسطين على اقامة تلك المساكن ٠‏ ثم عملت على 
قراغ ازاحبى اخوف قفن الحطفة: > ماستطاغث دكت مده 1537 شاه 
7,97 دونما (75) ٠‏ وقد اقيمت على تلك الاراضي احياء سكنية اخرى , 
ككف الك تصسبع هدينة مسقل .+ اطلق ليها اسؤاكل انيت . الذق كبرت 
تدريجيا » حتى اصبحت اكبر مدينة يهودية في فلسطين ٠‏ وابتلعت جارتها 
دافا العربية . في نهاية الامر ٠‏ 

وفي القدس ٠‏ استطاعت شركة تطوير اراضي فلسطين + شراء ١957‏ 
دونما من الارض + حتى سنة 5١1 1١114‏ ) »ء وذلك على جيل سكويسن ٠‏ 
حيث اقيمت الجامعة العبرية فيما بعد ٠‏ وقي المنطقة التي انشا عليها 
شارع بن يهودا ٠‏ والشوارع المحيطة به في القدس الجديدة ٠‏ وكانت 
ذه الاراكي. .ملكا للورد: اكليزي:ولليطر يرك التوتاتييي فى 
القدس ( 57 ) . 
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واشقريق, الشركة اف يهنا مضنا :حكن كن :ا بحسنا حكه 5 ؟ 
دونما من الارض على جبل الكرمل ٠‏ واقيم على جزء من تلك الاراضي ٠‏ 
آنذاك » معهد الهندسة التطبيقية ٠‏ التخنيون ٠‏ وفي سنة ١1١4‏ + اشترت 
الشركة 7“7در" دونما ٠‏ في اماكن مختلفة في المدينة » معظمها ملك 
لالمان . كانوا يسكنون هناك حتى ذلك الوقت ( 8” ) ٠‏ 
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وضعت خلال فترة الهجرة الثانية ايضا : الاسس الاولية للعسكرية 
الصهيونية في فلسطين ٠‏ وقام بذلك طلائع الهجرة الثانية . من حزب 
بوعالي تسيون » الذين كانوا اعضاء في كتائب الدفاع . العاملة بين يعض 
التجمعات اليهودية في روسيا ٠‏ وكان اولئك الاعضاء قد اضطروا! الى 
مقادرة: اليلد :بعد أن طا ردقي شترطة القنصين عقب ا عفال: الشيفن القند 
نشبت هناك اثر المذابح التي وقعت ضد اليهود . واحضروا معها الى 
فلسطين فكرة اقامة كتائب دفاع مماثلة ٠ )١(‏ ولم يكن اولئك المهاجرون 
يختلفون كثيرا 2 في نظرتهم العقائدية ٠‏ عن باقي اعضاء حزبهم » بوعالي 
تسيون , ان كانوا ٠.‏ مثل زملاتهم الاخرين ٠‏ يؤيدون ايضا « احتلال 
العمل » في المسترطنات اليهودية » من قبل العمال اليهود ٠‏ ولكنهم ,2 
بالاضافة الى ذلك + لاتحظرا أيضا أن الحراسة ف "الستوطنات. التهودية 
ومسكلة امهنا مق قفل الفريز الشركدى ان كانه كل :و المصرة من كلك 
المستوطنات قد عهدت بشؤون حراستها الى احدى القبائل البدويية 
العرييهة . أو الشركس , الذين يسكنون قريها (”) ٠‏ كذلك خلقت لدي 
قفرة الكتركدن. كنا قوق أحن هما الشكو طنين :: فسر اقل كتوجاط 
د افكازا وده حفنة اشكا مهفي بص مق الغرتب: + نولكن. رغد ديك 
كميرا لاتفنيهم احتراما اوج ا دو هسم فى الاركور واقاعوا وى 
خاحة نهم «وليةا لاننضي نقذان الأفل »عن المكن أن تسن ««وتستوظطن 
في البلد . ونمد جذورنا فيه . ومن الممكن ان تحمل الجار العربي على 
احتزاعتا: © وعلزنا لذلك ان تتحلى بالشحاعة وأكثاين »6 


ولكي « نحمل الجار العربي على احترامنا » »2 قررت تلك المجموعة 
من المهاجرين( التي كان بين زعمائها . بالاضافة الى يسرائيل شوحاط , 
يتسحاق بن تسفي والكسندر زايد ويحزكيثئيل حنكين ٠‏ كبير وكلاء شركة 
تظوين اراضي فلسطين + الذى اشترى مساحات كبيرة هن الارض لحساب 
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الشركة ) العمل في هجال الاحمن اولاء فاجروا اتصالات ممع زعماء 
حزبهم لاقامة كتائب دفاع عن المستوطنات » على غرار تلك التي اقامهما 
الحرب بين اليهود في روسيا ٠‏ ولكن طليهم رفض ٠‏ ثم حاولوا كسب 
تانيد اشكامن احوين عن زغماع المشتوطنية. .فى فلسعظيق «.ولكن اولك 
ايضا تحفظوا حيال خططهم٠‏ ولذلك تحولوا الى اقامة المنظمات العمالية, 
حي العشكرية ادرو كانو ايكن بين البادرين الى تاستيين ححفتن. ا الشازك ‏ 
و « التعاونية » في مستوطنة الشجرة ( انظر ص ”55 اعلاه ) ». اللتين 
لم تحظيا بنجاح كبير ٠‏ وبعد فشل المجموعة في الحصول على تأييد 
زعماء المستوطنين اليهود ٠‏ اى احزابهم » في فلسطين + اتجهوا الى طلب 
التأديد والمساعدة من بعض الزعماء اليهود خارج فلسطين ٠‏ غير ان الفشل 
كان من نصيبهم هذه المرة ايضا (5) ٠‏ ولهذا قرروا اخذ الامور بأيديهم , 
والعمل وحدهم 2 وعلى مسؤوليتهم ٠‏ 

وفي اواخر ايلول ( سبتمير ) ١١١‏ . خطت المجموعة اول خطوة 
على طريق تنفيذ خطتها , ان عقد في ذلك الوقتالمؤتمر الثالث لحزب بوعالي 
تسيون في يافا » وحضره مندوبا الحزب الى المؤتمر الصهيوني الثامن », 
نتستحاق بن جا تسفى: :ويسبزأشيل شوحاط + اللذان كاتا قذغان] لتوفمنا 
من اوروباء بعد انتهاء اعمال المؤتمر » حيث كان الصهيونيون « العمليون » 
قد تغليوا على « السياسيين » ٠‏ وحملوا المنظمة الصهديوتية على البدء 
بنشاط استيطاني عملي في فلسطين ٠‏ وخلال جلسات مؤتمر الحزب ٠.‏ 
برج ينا تسق وشوشاط لرعلانهها + الأوضاء. الجدايدة ال نعمت عن 
قرار المنظمة الصهيونية هذا » مؤكدين ان الوقت قد حان لتنفيذ خططهم , 
دون طلب الموافقة او المساعدة , ان احتاج الامر ذلك ٠‏ من اية جهة ٠‏ 
وعلى الاثر عقدت اجتماعات في غرفة بن تسفي في يافا 2 حضرها 
كنافنة تكن اعضياء الحموفة #«تقون فى نيانتها -اقامة حنطبة مندرنة :+ اطلق 
عليها اسم « بار غيورا » (0) ( تخليدا لاسم احد القادة اليهود ٠‏ الذين 
حاربوا الرومان في فلسطين ٠‏ قبل سقوط مملكة اسرائيل الثانية ) ٠‏ وكان 
قد تقرر خلال الاجتماع ان هدف المنظمة هو العمل على ايجاد الوسائل 
الكفيلة يتحقيق الغايات التالية : « )١(‏ اصلاح اوضاع الييشوف : محارية 
نظام الحلوكاه والصدقات على اختلاف انواعها ٠‏ (ب) تشجيع العمل من 
خلال الارادة الحرة ٠‏ (ج) السعي الى اساليب معيشة جديدة 2 وطرق 
عمل جديدة ٠»‏ تستند الى زيادة مسؤولية العامل ٠‏ (د) عمل عبري ,2 
وحراسة عبرية ٠‏ (ه) ثقافة صهيونية اشتراكية ٠‏ (و) توحيد الطبقة 
العافلة ».زو اقافة قوة ؤفاغية حت مقاتلة 3و انتضب المؤكمن يسرائيل 
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نوحاط رئيسا للمنظمة ٠‏ ويتسحاق بن تسفي ممثلاً سريا لها في حزب 
بوعالي تسيون ٠‏ 

لم يكن من السهل » بالطبع 2 على اعضاء بار غيورا تنفيذ هدفهم 
الرقسن جه إقامةقوة: بقاعرة ب رمقاطظة # بت عدم ققرتهه: على ذالم بسن 
جهة . وللظروف الموضوعية التي كانت قائمة حينذاك من جهة اخرى ٠‏ 
وليذا قاهو| بتمعيم اتنسهم فن.مستوطنة القصيرة + رهدفيه القياء ييا عفال 
الحواسة ففها:::-وتاريت" اتفسكع. على انتتفمال. المبلاج: + خاال: تنقيية 
نلك الاعمال. .وقد عهد الدهم تحراشة الستوطنة يفن أن.غافلوا العارس 
الشركسي , الذي كان يعمل فيها . فسرقوا بغللة من بين المواشي 
التي كان مكلقا بحراستها ».عحيك اشطن مدين 'المسقوطنة الى اقالتة:من 
عمله . وتسليم الحراسة لهم () ٠‏ وبعد مرور نحو سنة ونصف على 
اقامة بار غيورا ٠‏ عقد اعضاؤها مؤتمرا » في منتصف نيسان ( ابريل ) 
14 + نرقوروا ‏ اقامة يتنظفة علتنة ..: اطلقوا كلها انس و فاشومين + 
(« الحارس » ) » معلنين ان هدفها هو « تطوير عنصر الحراس اليهود »2 
في بلادنا »الذين يستحقون القيام بعمللهم ه ء على ان يشمل ذلك 
تنظليم التجزاسس: العاعلين. في السدوطتات ,يو اسطة شرا ادوراك: الوياهة 
لهم 2 وتعليمهم ركوب الخيل والرياضة واستعمال السلاح . وتحسين 
اوحناهوم: اكاسة د واقامة: دوق لحههم تروشيا: ز4 + 

ونشطت منظمة هاشومير ٠‏ بعد اقامتها . في العمل على فرض سيطرتها 
على التحراية في المسترطتاث التهودية + فاشتطا غك بح فت 51ت 
م اعتلام زماء اعمال الحراسدة يهيووة الى ياخرى .في تعنك 
المملكوظتات الكن كانت خائية فى افلسطية مكنة ان عدا ميتح تكفا ورتتوون 
يعقوب وروش بينا (1) ٠‏ غير ان هذا النجاح لم يدم طويلا » وذنلك 
لاسباب تتعلق بطبيعة هاشومير وطرق عملها ٠‏ فال منظمة كانت تتصرف 
من خلال نظرتها الى نفسها كأنها طلائع قوى الدفاع عن المستوطنين 
اليهود في فلسطين » ولكنها اصرت , في الوقت نفسه 2 على رفض اية 
رقابة عليها 2 او تنسيق معها من قبل زعماء المستوطنين او احزابهم ٠‏ 
كذلك وقعت المنظمة في خطأ مزدوج + في موقفها من العرب »2 فمن جهة 
حاول اعضاوها تقليد العرب والتقرب منهم وتعلم لغتهم وعاداتهم )٠١(‏ ,2 
هما اكان شكوك :السترطتين ' الصهيرضين ,نديم + :فكت التانتنا لهم + .ون 
جهة ثانية لجأوا الى استعمال القوة مع العرب , أثناء قيامهم باعمال 
الحراسة ,. فدفعوهم الى استعمال قوة مضادة ,. كان من نتيجتها سقوط 
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: قثلى من أعضاء المنظمة . خلال السنوات الخمس الاولى لقيامها‎ ٠ 
وكان من‎ ٠١ )١١( شخصا‎ ٠١ رغم أن عدد اعضائها لم يزدء آنذاك 2» على‎ 
بين رجال هاشومير‎ ٠ نتيجة الخلافات التي كانت تثور » من حين الى آخر‎ 
والسكان العرب في القرى المجاورة للمستوطنات اليهودية » ان اضطرت‎ 
لتولى اعمال‎ ٠ تدريجيا‎ ٠ تلك المستوطنات الى اعادة الحراس العرب‎ 
,+ الحراسة العيرية‎ ٠ التعراهنة فيها: م الى حاتت الكراش الديود -كفشلت‎ 
٠ )١؟( وحلت مكانها الحراسة المختلطة‎ 

عند آقافة الهاغاناة: + نه 1510 شي كلاف كيه كينها وة 
هاشومير » كانت نتيجته ان اضطرت هاشومير الى حل نفسها « وسلمت » 
مهمة « الدفاع » عن المستوطنين اليهود في فلسطين الى الهاغاناه , ولكنها 
لم تسلمها سلاحها الا سنة ٠ ١979‏ 

ومن ناحية ثانية » كان من بين النتائج التي ترتبت على ظهور هاشوميرء 
والخط « المستقل » الذي اتبعته , قيام تنظيمات حراسة محلية في عدد من 
اليستوطلقات: الميؤونة حتاو كة لواتوءى مسلكنئة قر اراك قانة ' المستوطلتين 
الصهيونيين في فلسطين ٠‏ وكان من ابرز تلك التنظيمات 
« المجموعة اليافاوية » ٠‏ التي اسسها الشباب اليهودي في تل ابيب » في 
اواخر الحرب العالمية الاولى ٠ )١7(‏ ولم تحرن هذه المجموعة انجازات 
تذكر خلال فترة قيامها » غير انه من بين صفوفها خرج الياهى غولومب 
١55550 7 )‏ ) 2« الاب الروحي » لمنظمة الهاغاناه 2 ورئيسها منذث 
تاأستمها دست 5351 وحق روفاتة + كذلك كان سين «اعضناء هيةة 
المجموعة موشي شرتوك ( شاريت ) ,)١1915  ١4895(‏ الذي اصبح 
فيما بعد رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهوديية ,ء واول وزير 

خارجية في اسرائيل ٠ )١5(‏ 
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متازت الهجرة الثانية .» عما سيقها من منظمات وهيئات او زعمماء 
صبيوندين ٠»‏ باتخاذ موقف سياسي صريح واضح ‏ وعدائي ‏ تجاه 
الغرت» لع تنتيحة آله فئة اخترى برها .. حدى ذلك الوفت.:ة بوكنان 
هذا لوقت المجادض للفرفه: قن تامور كن قبل ان قصل لاقم تلاك 
الفخرة :الى 'فليتطين + اق ان .كل الههاء الصنهيوتسة: الذن لميوا با 
بارزا في صياغة عقيدة اولدّك المهاجرين » او الذين حثوهم فعليا 
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قل المفرة الي 'الثلت + أتكذوا عراقنته غذاكنة معريحعة سن العرت: + 
فاوسيشكين . مثلا ٠‏ أعلن في « برنامجنا » ٠‏ الذي نشر قبل بدايهة 
البهرة الناضة متضعة اشور م :وكان نقيوة يكة:ذانه هاف 1 بالسحدة 
للبعضن على اليخيضرزة + ان احية الأهيداف: الركسية النواجريسين 
اليوود. الى فلشظين: + ينيفن ان يكون 'احقلال: العمل من ايبدي العرب > 
خصوضا في المستوطتات اليهودية ٠‏ بيثما تنبا بروخوف : في « منهاجنا». 
بانصهار عرب فلسطين بالمهاجرين الذين سيفدون اليها . واختفائهم كشعب 
مستقل: + قاكم كه ناته © آما شيركين ..فكان قوطالت مط سي 
4 », بتهجير عرب فلسطين من بلدهم ليحل اليهود مكانهم ( انظر 
ص ”7١و‏ /ا»”"” 58" وا "'"" :"5 اعلاه ) ٠‏ 


واذا كان هذا هو الموقف « المبدئي » الذي اتخذه آياء الهجرة 
اتخاذ موقف عملى لا يقل حدة عنه . يسيب الصعويات التي لاقوها 
أثناء عملدة استيعايهم في البلد 7 الناحجمة عن عدم قدرتهم عناحبنق 
« احتلال العمل » من ايدي العمال العرب »2 الذي أطلقه ابناء الوهججرة 
الثائنة + ياعتياره أحوى. المهاع, الرئيسية الف مسقي لديم #افيذ ها 
التي صاغوها قبيل قدومهم الى فلسطين ٠‏ من جهة ٠‏ بقدر ما كان 2» في 
الوقت نفسه , تعبيرا عن سعيهم الى تأمين حاجاتهم الاقتصادية 7 
ابيناء الهجرة الثانية . في مساعيهم « لاحتلال العمل » . مصاعب جمة:, 
زعماء المستوطنين . يوسف فيتكين ٠‏ بقوله : « ان العامل الاجنبي [ اي 
العربي ] مريح لهم [ لارباب العمل اليهود ] , لاسباب عدة : انه 
صديح الجسم وقادر على العمل 4 اجرته زهيدة وطلياته قليئة 5 
واحيانا لا يستخدمه مزارعوذا كعامل فقط . وانما كمرشد ايضا في 
اعمال كخيرة لا يزالون منتد تين :فييا* ,وبالاضافة :الى ذلك :فس ذانتا 
خادم مطيع و0" ومن الممكن استفلاله دون اي ازعاج من جهنة ٠‏ 
اها السامل التهودى قائه .على الفكين » لا عذال عدم الشيزة:: 
والكيانا تقمية الفزه العسدية 1 اللائقة لصيدويات العيين 2 ولكنة مدن 
الرغم من ذلك , لا يقلل من طلباته المعهودة . يصر على التمتع باجازته . 


رحدفى 


زوحاقنا عبق كزامتة .والحيانا يعون عن السضيئة الريضة + بو لاهن 
هذا كله . لا يحبذ مزارعونا نمو عنصر العمال اليهود » (”) ٠‏ ويوضح 
هذا الوصف , الذي ينطبق على موقف العمال اليهود والمؤسسات 
المدهيو تمن الضمال العرب )في فلسطدن + نفنة.براية الانيقيطان الصويوض 
في البلد وحتى الميوم » السبب الرئيسي للموقف العدائي ٠‏ الذي انتهج. 
العمال الصهيونيون , ثم المؤسسات الصهيونية . تجاه المعمال العرب ٠‏ 
ويلاحظ ايضا » من ناحية ثانية » ان الحزبين الرئيسيين ٠‏ بوعالي تسيون 
وهابوعيل هاتسعير ء اللذين قادا الهجرة الثانية في فلسطين لم يتفقا في 
اي نقطة من برنامجيهما ٠‏ بقدر ما اتفقا حول ضرورة السعي الى 
« احتلال العمل ٠»‏ 

وشعار « احتلال العمل » » الذي وجد صيغة جديدة له في تعبير 
آخر , « العمل العبري » ٠»‏ لم يبق وحده طويلا ٠‏ اذ سرعان ما ارفق 
به شعار آخر ؛ « احتلال الارض » , الذي جاء مكملا له » فاصبيسح 
الشعاران كوجهي العملة ٠‏ وشعار ١‏ احتلال الارض » ايضا , احضره 
المهاجرون الصهيونيون معهم من روسيا ٠‏ ومصدره الاراء التي كاند. 
شناكدة “دون اللكقفين» الدومن :زو القائلة ان الأرعى خلك كن هويا 0 
وكان هذان الشتتازان + خلال :فثرة الخرة" الثائنة + يتفهل تتغبائيس) 
الدائم » الذين لم يتوقفوا مرة عن مناقشتهما » في محاولات دائمة 
للتفتيش عن اجدى الطرق الكفيلة بتحقيقهما ٠‏ ومع تراكم الصعويات » 
تدريجيا »على :طريق قتنة هذوق العتعبارين > أن م :ذلك تعيب حبعف 
المستوطنين الذاتي . وبالتالي عجزهم عن تحقيق شعاراتهم من جهة 
اى ندتيجة للظروف الموضوعية التي سادت فلسطين » ومنعتهم من ذلك 
من جهة اخرى : ازداد النقاش حدة . وطرحت اراء جديدة ٠‏ ففيتكين. 
كلك انهه حال هادزغرن هاتسين : وغبل اخيرا الن قناعسة منادهنا 
ان العمال اليهود قد كرهوا القيام بالاعمال اليدوية » كمستاجرين 
وراح بعضهم ينزح عن البلد ٠‏ ولهذا لا بد من مساعدتهم واقامة 
موسصا ع رخاضة لرعا ينيغ يكو عددينا خلن :طلبقة عدالية اوهو وية و انسنة 
في فلسطين . شم تاسيس مستوطنات جماعية او تعاونية » « فاحتلال 
العمل يتم فقط بواسطة احتلال الارض والاستيطان فيها » (5) ٠‏ ولكن 
محرر مجلة الحزب ٠‏ يوسف اهرونوفيتش . عارضه في ذلك ٠‏ موضحا 
ان المبادرة الفردية هي التي ستنشيء كيانا سياسيا لليهود في فلسطين ٠‏ 
ولذلك لا بد من اقناع اصحاب الاعمال الخاصة باستخدام اللميهود لديهم . 
بواسطة الاشارة الى الاضرار الناجمة عن استخدام العمال العرب . 
باعاقتها نمق كان مسقل للمهود في فلسطين من جية ».وتركيسة العمال 
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اليهود في تلك الفروع من العمل التي يمكن السيطرة عليها » «واحتلالهاء 
ذهانيا » عن :لهم + من حية اخوعرت اد مك :فقظ لزاع الستر تياك 
التي تنشئها المؤسسات الصهيونية الرسمية على اتباع قواعد العمل 
العبري (5) ٠‏ 

وانضم الى الاثنين يتسحاق بن تسفي. رجل بوعالي تسيون ٠»‏ فآكد 
ان اسيات الشول النيبود يفضلون العتفال السورت وان الازسساء 
الاقتصادية في فلسطين , في ذلك الوقت . لا تسمح باستيعاب عمال 
يهود جدد ٠‏ ولذا فالحل يكمن في تحسين اوضاع العامل المأدية , 
وانشاء مستوطنات على اسس تعاونية . بواسطة مؤسسات الاستيطان 
الصهيونية الرسمية (6) + .واتضم. الى :بن اتسفي زميله في السب 
شلومو كابلانسكي معلنا ان العامل اليهمودي اثيت انه لا يصل سح 
لتنفيذ المهمة التي القيت على عاتقه , لاحتلال المعمل , وانه لميس عاملا 
جيدا اساسا , ولذلك يكمن الحل في ايجاد اسلوب استيطاني مستقل , 
لا مسلاقة ةيراس اثال الفاصن (لا) . انا ميزل كاتستلسون :0 اللات 
حزبي » » فقد وصف احجام ارياب العمل اليهود عن استخدام العمال 
الميود . فاكة ٠‏ لأسافية: اقتضانية ».و .وملاخظا أن تلك الافخراحات < 
الذن ققدم هنا" ضبهاء: البحرة: الكافة + امتكك:فيما بعس من اسن 
الاسذيطان: الزوا عن المدهنودى في للسطينا٠‏ بخصوصا يلال فكبسرة 
الانتداب البريطاني '٠‏ 

ولم يتوقف قادة الهجرة في مساعيهم لتعميق مفاهيم شعاري « احتلال 
العمل » و « احتلال الارض » ٠‏ وتقريبها من قلوب المستوطنين اليهود , 
عند هذا الحد ٠‏ فقد بذل بعضهم محاولات مضنية لاضفاء طابع ايجابي 
عليها: انكيا + هق خلال الازهاء ان :«دلشتعتان احتلال العمل عفيوينا 
مزدوجا : احتلال اماكن عمل للعامل اليهودى . واحتلال العامل 
لذافة و مراشطة الععيل 4 فنمن ابناء سحب كيامل: طرة قحا رت 
المعسكر . وسلب منه حقه في العمل ٠‏ اننا لسنا عمالا نفتش هنا عن 
مكان عمل . بل شعب باكمله » يفتش عن مكان عمله في العالم ٠ » ٠٠١٠‏ 
ثم « ان العمال كانوا , باكثريتهم الساحقة . صفارا في السن . الم 
يذوقوا طعم العمل الجسماني في المهجر » (4) , بل كانوا طلابا وباعة 
ومدرسين وما شابه ٠‏ ولهذا من الضروري نقلهم الى العمل في الارض, 
«التملمن من الامر القن 'الدوودية الوتمرية > 
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اكد طامناة > .وؤلة معن عقن الأكقرية السامفة هن موالهرى الوفصير: 
الثانية » الذين وصلوا الى فلسطين قبل ان يكملوا العشرين من عمرهم' 
وعمل غوردون ٠‏ في فلسطين ٠‏ مثل اكثرية ابناء الهجرة الثانية » في 
التواعية + وانتقل هناك ستعينا وزاك الشفل: ورهن مكاق الى اشن - 
وبالاضافة الى عمله هذا ٠‏ تعاطى الكتابة ايضا , ونثشس عشرات المقالات, 
حول القضايا العملية والنظرية التي واجهت مستوطني الهجرة الثانية , 
فأعاد بذلك صياغة نظرياتهم وعمقها . واضفى عليها طابعا جديدا ٠“وساهم‏ 
كوركو عله هذا اكد هن اى يفصن اح ف انقل هذه اللطر أت 
الى المهاجوين الذي تيكو إلى فلسظيق فى جر اجل لأحقة: 


يشدد غوردون » في نظرياته ٠‏ على محاسن العمل » الذي « يقوي 
الجسم ويصقل الروح » . وضرورة توجيه الفرد لتعاطي هذا النوع من 
الاعمال من جهة , ثم ضرورة تحويل اليهود عامة الى حياة العمل 
المنتج » من جهة اخرى ٠‏ « ان شعبا سلخ باكمله عن الطبيعة . وكان 
سجينا خلال الفي سنة داخل الاسوار ٠‏ شعبا اعتاد على كل اصناف 
الحناة + عندا 'العبعل وفقا لوغيتة وخدمة لسلحكيهى شعنا كينا لان 
يستطيع ان يتحول الى شعب حي وطبيعي ومنتج ٠‏ دون ان يبذل كل 
ما لديه من قوة ارادة ٠‏ ينقصنا الاساس حتى الان ٠‏ ينقصنا العمل 
لا العمل بالاكراه , بل ذلك الذي يرتبط الانسان به بعلاقة تنظيمية » 
طبيعية » ويتعلق بواسطته بارضه وحضارته , التي تنمو بدورها من ارضه 
وممليف ع 153 46 وهدة الحضيازة اليوونعة العديدة لأ سكن ان كننا 
الا في فلسطين . لان « ارض ‏ اسرائيل هي مركز الشعب كلله 2 
وهي فقط يجب ان تصبح مركزا لوحدة الشعب , وتطلعاته القوميية 
وغملة المقوعي 8+ هذاك من يقول ان ازهنءت. اسوائن لأ تضم اكبجل 
اليهود ٠٠٠‏ انني لا اعتبر ذلك مصيبة ٠٠٠‏ لان الاجزاء المشتتة يمكن ان 
تصبح بمثابة اغصان تمتد خارج دائرة نموهما » ٠ )١١(‏ «ان بعث 
الشعب » وتجديد روحه على شكل شعب عامل ومنتج , لا يمكن ان 
يتم الا بواسطة العمل في الطبيعة : وعلى ايناء الشعب جميعا ان 
يعملوا » ع اذ « لا يوجد بلد عدا ارض اسرائيل » يستطيسع 
اليهودي ان يذوق طعم الوطن فيها , الوطن الطبيعي , الحقيقي ٠٠٠‏ 
والاساس هو العمل في ارض ‏ اسرادّيل ٠٠٠‏ والعيش فيها » » و« الشيء 
الوحيد الآمن بالنسبة لنا هو العمل في البلد . ومن اجله » (؟١) ٠‏ 


ومثل باقي زعماء الهجرة الثانية » يطالب غوردون ايضا بتنفيذ 
شعاره العمل العبري» . ولكن وفق مفهومه الخاص لهذا الشعار : دان 


امنا 


لاسلوب العمل , ثم سيطرة العامل اليهودي على كل فروع العمل , 
مفهوما خاطةا ٠‏ ولدس لاجل هذا ء اي لاجل العمل في مزارع او 
مصائع الاخردن . جاء اصحاب فكرة العمل الى هنا ٠‏ وليست هذه 
ى فلسفة العمل ٠‏ ان هذه الفلسفة تنص ٠‏ قبل كل شيء ٠‏ على استقلال 
07 ذاتيا في عمله 2 في مزارعه او مصائعه الخاصة او الجماعية» ٠‏ 
ولذلك لا بد ان يسود العمل العبوي كاملا . في تلك المزارع والمصانع » دون 
ان سمح لاي عامل عربي بدخولها ‏ وتجاهل هذا المطلب ليس الا « تصرفا 
بهوددا مهجردا »* « فمن يستوطن ارضا علية ان يقلحها بئفسه أو 
بمساعدة ابناء بيته » لان الارض ملك للامة » ويستطيع ان ياأكل ثمارها من 
يفلحها بذفسه فقط » ,2 لان « امنا ارض ‏ اسرائيل تطلب منكم الروح 
والجسم معا , او هى لا تطلب شيئًا ٠٠‏ وعليكم ان تدركوا ان امفا 
اسرائيل تستطيع ان تمنحكم اكثر مما باستطاعتكم منحها » ٠ )1١(‏ 


وذظرا لتشديد غوردون على فكرة العمل . واعتبارها اساس الوجود 
الصهيوني في فلسطين .2 اطلق انصاره على تعالدمة أسم « دين 
العمل » )١5(‏ . واعتبرها بعضهم ملخصا لما افرزته الهجرة الثانية من 
مبادىء ادجابية ٠‏ غدر ان غوردون وضع ايضا . من خلال تشديده 
على ما سمي « دين العمل » . اسس ما يمكن ان يسمى ايضا « دين 
المتضيزنة عدب لآق القاكين على تهويل: النهوه الن بكناة العمل والدهم : 
الى التمسك بالعمل العبري كاملا . تتبعهما نتائج سياسية تجاه العرب 
عامة , والعمال خاصة , الذين كانوا يشكلون اكثرية سكان فلسطين ٠‏ 
وقد ادرك غوردون ٠‏ بالطبع 2 ابعاد دعواته هذه . واستنتج النتائج 
المترتبة عليها . التى اصبحت بدورها جزءا من عقيدة الجناح العمالي 
الصهيونى . الذي عمل بداب على تنفيذها ٠»‏ خصوصا بعد ان استطاع 
السيطرة على الحركة الصهدونية مذث منتصف الثلاثينات ؛ ولا يزال 
القوة الرئيسية بين الاحزاب الصهيونية 2 التي تحكم اسرائيل منذ 
قباهها > . كات رنوق واخبهنا للكانة في امنتتتا انه لك :و أن كل 
مستوطناتنا » من اساسها حتى سقفها 2 وكرومها وبياراتها ٠‏ ينشههما 
العرب . وهم الذين يعملون فيها ٠»‏ وفي وضع كهذا « لن يكون البلد 
لنا . اكثر مما هى عليه الان . ولن يكون الشعب اكثر حيوية ,. او اقل 
نوحوية: #حدما فى علية الآن. + وحذى لى كاتف اوكا الكراشدن 1 ننمنة الت 
ملكدة الارض ] » التى يتوخاهما صههيونيونا العمليون 2 او امتيازات 
الاستيطان ,2 التى تفرح قلوب السياسيين » ٠‏ ولكن البلد سيكون 2 في 
نهاية الامر . « ملكا لمن يقاسي من اجله , ويعمل قيه اكثر من غيره » ,2 


617 


او القومي 1 ولا بالمفهوم السياسي «ى )١6(‏ ا وعليه 2 لاا ينبغفي 
الاككناء يكتراء. الاراضى هن العسرب «ققظده رواهها يعن إنقيا اتججلال 
اليهود مكانهم للعممل فيها ٠‏ 

: عير ان غوردون ادرك ,2 من ناحية ثانية »2 ان مواقفه هده ستؤدي 
المقومية . اللتى بانت انذاك .2 فطالب . بالاضافة الى نظرياته تلك , 
بأيجاد « طريق لحياة مشتركة مع العرب . وعمل مشترك ٠»‏ يكون بركة 
على الطرقين » ٠ )١1(‏ ولكن ذلك يجب ان يتم من خلال « حق اليهود 
التاريخي في البد ٠+‏ وهذا الحق في التنافس السلمي + والتوسع في 
اليند ٠‏ ددن حقى المجموعة [ اليهودية ] الصغدرة التي تقطن هنا « 
ولكن حق [ اليهود ] بأسرهم » ٠‏ ولهذا لا بد ان يقوم اليهود بشراء 
الاراضي في فلسطين ٠.‏ ولكن من خلال )) الحذر الشديد في علاقاتنا 
مع العرب *٠ ٠‏ ومن المستحسن ان نسترضي اصحاب الارض الحقيقيين, 
الموؤبيتط ونيا رمدو كبوا + بلدا رن يماج كانه اهدهم 1 
ولكن الارض » في النهاية . ملك لمن يقفلحها . واليهود هم الذين 
عيب ارستلكوها رمجعلوها ملكا ليع م رفكتنا فح ارك ب اسر ا نيلكات 
ها دعدنا موحووين < .وما داك لنها الاتماة للق ارضىت ار اتدل راكفة. 
لم تخلق من قبل » ولا يستطيع غيرنا خلقها » ٠ )١7(‏ وينتقد غوردون »2 
انطلاقا من موقفه هذا ,2 حزب بوعالي تسيون بشدة « بسيب تمسكه 
والدناف الى اوهو ب امراك لمن اخل الاشتر اكنةم و لاوا سمي درولا 
من اجل صراع الطبقات . وكره الطبقات وغياء الطبقات ٠٠٠‏ والصراع 
من احل العمل هنا لا يتخذ طابع صراع الليقفات 5 ان فحواه قومى 
صرف » ٠ )١18(‏ ثم « ماذا خلق العرب ٠‏ خلال كل فترة وجودهم في 
اليلد ؟ ٠.٠٠‏ ان خلق التوراة فقط . يمنحنا حقا ابديا لا يمكن الغاؤه في 
البلد الذي اعطيت فده الدرراة | 5 خصوصا وان الشعب الذي حاء 
بعدنا لم يخلق اي انتاج بهذه الروعة ء بل لم يخلق اي شيء » ٠)١5(‏ 

وتسللت اراء غوردون هذه مع مرور الوقت 2 الى عقلية اكثر من زعيم 
او مفكر صهيوني 2« ولعبت دورا واضحا في تاثيرها على تفكير الجناح 
العمالي الصهيوني )5١(‏ . لا يقل عن تأثير ذلك الدور الذي لعبه 
ذورداو ٠‏ بالنسبة لتفكدر الصهيونيين الاصلاحيين ‏ اليمينيين ٠‏ 


وكان بين شخصيات المهجرة الثانية » الذين لعبوا دورا واضحا فسسي 
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الترويج لفكرة العمل العبري الصهيونية ٠‏ الكاتب يوسف حاييم بريئنر 
٠ )١557--3848٠١(‏ وكان برينر قد تعاطى الكتابة. منذ صغره » في بلده 
الاصلي روسيا 2 واستمر في عمله هذا يعد هجرته الى قلسطين سنه 
45 :+ ونكس هناتة ددا من القصمن:و الزوانات والأعفال الآدييسية 
الماختلفة ٠‏ وفي معظم كتاباته » يصف برينر الوجود اليهودي في المهجر 
بصفات سلبية للغاية ٠‏ ويؤكد ان معنى الصهيونية هى تغيير اسلوب 
الحياة الميهودية .والعودة الى حياة العمل , لبعث اليهود وتنقيتهم (١؟) ٠‏ 
وكان برينر قد قتل اثناء الاضطرابات التي نشبت بين العرب واليهود » في 
يافا وتل ابيب . 3: أيار ( مايو ) ١؟9١ ٠‏ 


لم يتوقف ابناء الهجرة الثانية» في اصرارهم على موقفهم المعادي للعمال 
العوت.غند, القرل فقط ان ثشسوئة الى العمل امهنا فافددو ان أكدو هن 
مناسبة » اجراءات عنصرية واضحة المعالم في مقاومتهم للعممال 
العرب , كانت بحد ذاتها دليلا على السياسة التي يمكن أن يتبعوهما 
تجاه السرب » عندها يضلون الى السلطة + ففي سنة 154 + مقلا : 
قررت شركة تطوير اراضي فلسحلين 2 في اول مراحل نشاطها 2 زرع 
غابة من اشجار الزيتون» في مزرعه بن شيمن ٠‏ بالقرب من اللدء دخليدا 
لذكرى هرتسل ٠‏ واستخدمت عمالا عربا قاموا بتنفيذ العمل ٠‏ واحتجاجا 
على ذلك عقد العمال اليهود في المنطقة اجتماعا في اللد . ثم ارسلوا 
مجموعة منهم » قامت بقلم اشجار الزيتون واعادة غرسها )١9(‏ , لانه 
للامجون .ها اكد ام عمال احاف فى عمل كهذ ام تصلق بام فرعيل 
الكل قالر احس متطلتتدازالة المان .عن اقم البيشوقه :و الشهف» رن : 
ودفع هذا التصرف الادارة الصهيونية في فلسطين ؛ ال ممثلة في « المكتب 
الفلسطيني » في يافا . الى اصدار أمر لمديري مزارعها والمشرفين عاى 
مستوطناتها » بالامتناع عن استخدام العمال العرب في اعمالهم , 
واصبح هذا الامر بمثابة قانون ينبغي التقيد به ( 4" ) ٠‏ وفي خريف 
1 + عندها استكدم مدير مزرعة كفان اوريا عبالاً عربا , ترك العمال 
اليهود اماكن عملهم ورفضوا الرجوع اليها ٠‏ وفي خريف السنة التالمية, 
عندما وقع مدير مزرعة الشجرة في « الخطأ » نفسه . اعلن العمال 
افنراناا عنانا يناد الن اسكردال الدمن ناك و0 

وعندما اقيمت مدينة تل ابيب ٠‏ اول المدن اليهودية في فلسطين واكبرهاء 
قرر مؤسسوها ايضا الامتناع عن استخدام العمال العرب في اعمال 
البناء (77) ٠‏ ونفذوا قرارهم هذا عند اقامة المساكن الاولى ٠‏ الا ان هذه 
المساكن انهارت . بسبب عدم خبرة العمال اليهود الذين اقاموها . فاضطر 


انك 


المؤسسون الى اللجوء للعمال العرب , الذين « اشتهروا بمهارتهم 
وتتجاريية التي اكتبيوها فى تحقل البناء :<ز/ا؟): وقد سين السهال 
الغرت . على كل سال ردم ادكاذاف العبيو سين باني يفون 
لكعويل الفهرة. الى حداة السيمل الندوى والائقا .في تنام تل ابكست. + 
وفيرفاتسن لذن السيووية» مله ذلك الو فكب خلال الحكم التركي فسن 
انين بو الانتذا نه البريطا فى عمل النان 2 روكت كعد اقاعة أسر اتدل + 


ولم يقف مستوطنو الهجرة الثانية ٠‏ في حربهم على العمال 
الفلسطينيين العرب 2 عند هذا الحد . خصوصا بعد ان اتضح أن 
العامل العربي كان « عاملا زراعيا بالولادة » ( 58) ٠‏ ليس من السهل 
منافسته ٠‏ ولكن مؤسسات الاستيطان الصهيوني لم تقبل بهذا! الواقع ‏ 
وراحت تفتش عن وسائل اخرى » الى ان استقر رأيها اخيرا على 
تركدة أحفانها اند اذا كان عن الصعيي عدلى: العسامل: الدوووف التريي 
منافسة العامل العربي ٠‏ فريما يستطيع اليهودي الشرقي القيام بذلك ٠‏ 
ولهذا لم ير زعماء المستوطنين في فلسطين حرجا في العمل على 
تهجير اعداد من بيود اليمن الى فلسطدن ,2 آملين استغلالهم » » يناء 
على مستوى مهيشتهم المنخفض » (595) ٠‏ في منافسة العمال العرب 
في المستوطنات الزراعية اليهودية » والتغلب عليهم ٠‏ وفي سنة .19١1١‏ 
ارسل الكثف الناسطس أهد زعهاء: الهجرة الخافة م شفوكيل يقنيكيان: 
مذدوبا من قبله الى اليمن ٠»‏ لحث يهودها على الهجرة الى فلسطين ٠: )5١0(‏ 
وحمل يفذيثئيلي معه لاقناع يهود اليمن المتدينين » رسالة موجهة اليهم , 
مكتوبة بلغة عبرية قديمة 2 تشبه تلك التى يستعملها الحاخامون ورجال 
الدين اليهود )7١(‏ . مدعيا ان حاخامي فلسطين هم الذين طلبوا منه 
ذقلها اليهم » مع ان المذى كتب الرسالة كان الحاخام ابراهام يتسحاق كوك 
زقما بعد الحاخاء الاشكتاذى الأكين لدهود فلشظين )وحده. « وبواسطة 
هذه الحيلة . استطاع يفنيئيلى حمل نحو الفي يهودي من اليمن على 
الهجرة الى فلسطين , قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


غير ان يهود اليمن لم يفلحوا هم ايضا في « احتلال العمل »2 في 
المستوطنات اليهودية .من ايدي العمال العرب ٠‏ فعندما سافر يقنيئيلي 
الى اليمن » سنة ١91١١‏ زار آحاد هعام فلسطين . وكتب اثر زيارته - 
كعادته ‏ مقالا أبدى فيه ٠‏ بناء على ما رآه من اوضاع العمال في 
المستوطنات اليهودية » شكوكه في امكانية تحقيق شعار « العمل العبري», 
فى اى حال من الاحوال . يسبب كثرة العمال العرب في تلك 


الستوطفسات ؛ واستعالة"الامنتفتاء ين خدماتسم. © ويزكحد 


ا 


أحاد ممياع دن عقاميسه انه في مستوطنة زخرون يعقوب »2 
د العمال كلهم تقريبا من العرب » ٠‏ وفي الخضيرة « اكثرية العمال 
من العرب . ولكن يوجد بضعة عشرات من العمال اليهود » » وفسي 
بيتح تكفا « العرب بالالاف ٠‏ وفي بعض البيارات لا يوجد اي عامل 
يهودي » »واما في غديره ؛ « فلا يوجد عمال يهود ابدا » (؟؟) ٠‏ ولم 
يطرا أي تغيير يذكر . على هذا الوضع » حتى بعد قلات سنوات من 
قدوم اليهود اليمنيين الى فلسطين ,:اناو هل + مخسست شبوا نة عن تسفي. 

فى المينتوظلتات اليوودية قن افلسطي هع او امن سنة 215917 نيدي 
ا عامل يهودي » بينهم 2٠١‏ يمني . مقأبل ٠٠٠رة ‏ 
٠ر١٠‏ عاهل عربي ( ٠ ) 5١5‏ واضطر يفنيئيلي نفسه اللى الاعتراف « أن 
هجرة اليمنيين ٠٠٠‏ لم تحل مسالة العمل العبري , لانهم لم يتغلغلوا 
في فروع العمل ا الاكثر اهمية » (5") ٠‏ 

ورعم هذا الفشل ف د تحقيق شعارات «احتلالالعمل» و « احتلال الاآارض» 
وز العمل“العيري. 4 رة7). .يفيت الاكثزية «المتاحقة عن »مهالجري الهجرة 
الثانية . بما في ذلت اكثرية قادتهم ومفكريهم ايضا ء متمسكة بها 
وتبسسق حتيثا الى تعفيقي] دوك إن كهاول. التكش مجن :انا عصاسية 
اخرى تجاه العرب ٠‏ وعندىما انتقد بعض الافراد القلائل هذه 
الشئاسة , كان جو اى الاكترية الاضيوان عدلى. التعية ميا .ركان اول 
من هاجم هذه السياسة وحذر من مخاطرها ( وريما كان الوحيد الذي 
قام بذلك ) ٠‏ الدكتور يتسحاق ابشتاين ٠‏ الذي طالب بعقد حلف مع 
« حزب القلاحين » العرب . والكف عن اضطهادهم والاستيلاء على 
اراضيهم ( انظر ص ١5٠ ١559‏ اعلاه ) الا ان ابشتاين لم يد احدا 
يقف الى جانبه » والذين ردوا عليه . ومنهم الفلاح ‏ الكاتب موشي 
سميلانسكى ( ١5157 ١45‏ )ء, قدموا تبريرات »2 زادت عنصرية عقانئد 
الوحوة الثافة اتضاها تو نان ا كان يفن السطوو يفلينا 8 تسل الفلاضين: 
ونعاملهمبقسوة. لكي لا يتحول المسلوبون الى سالبين» فلا يذبغي علينا ان 
نساعدهم ايضا . لكي لا تزداد قوتهم ٠٠!‏ يجب ان نقوم باعمالنا في الحقل 
والورشة بواسطة اليهود فقط , لكي لا يزداد العرب غنى وقوة من هذا 
العمل . ولكي يزداد عدد اليهود ٠٠٠‏ علينا الا نقترب اكثر من 
الأزوع من القلاحين السون 1 لكي لا سين :اولادنا التق ان عار ردي 
ودتعلموا عاداتهم القبيحة ٠٠٠‏ ولا حاجة لان يتعلموا اساليبنا . في 
كيفية العمل في الحقل والمحافظة على الاشجار ٠‏ وان كانت تميزهم 
ظاهرة الاكثرية العددية والقوة الجسدية ٠‏ فلنبق في ايدينا صفة الحياة 
والعمل الحضاريين ٠‏ وسياتي .وم يتوجهون فيه الينا ٠‏ طالبيين ان 

كف 


نعلمهم . وعندئن سنعلمهم ! ما يقتنعون د ان شمة بركة في الحياة 
والعيمن المخاريين. + و انقفينا للقطن + عننوف) 
ندرسهم اساليبناء لاننا سنكون الاكثرية يومتذا!ء (1؟) (ولكن سميلانسكي, 
على كل حال ٠‏ غير موقفه هذا بعد ان اصبح رئيسا لاتحاد المزارعين 
الحيون > كختلال ,قثرة الانتداكبى ورا ع بطالحعمي ١‏ بالفسمل | للقتلسط .+ 
باشتراك عمال يهود وعرب . بدل « العمل العبري » الصرف » ويؤيد 
أقانة ؤولة كناكه الذوهنةت يمن العري: وااليووف. .فى اللسطين + 

وتصدى ايضا يتسحاق بن تسفي باسم حزيه 2 بوعالي تسيونء لهذه 
المشكلة .» خصوصا وان البعض انتقد الحزب . لانه كان يطالب باقامة 
المجتمع الاشتراكي ويتحدث عن صراع الطبقات والتضامن البروليتاري 
من جهة . ويطارد العمال العرب من جهة اخرى ٠‏ ورد بن تسفي على هذه 
الانتقادات دقوله انه « عندما يحدث تصادم بين مبدا قومي واخر اشتراكي 
دندذي التنازل عن المبدا الاشتراكي لصالح العمل القومي » ٠‏ والعمال 
اليهود الذين يطالبون بتحقيق شعار « العمل العبري » يدافعون عن مبدا 
قومي ,2 ولذا ينيغي تأييدهم ٠‏ ثم ان « تحرير الارض بواسطة شرائها قد 
بدا يتحقق الى حد ما لو تعره العمل لا يزال بعيدا ٠٠٠‏ وتطور 
الددرشرف اليهودي يجب ان دسدير بخطوات اكثر سرعة من [القطاع] العربي 
ديح ا كامتوهن: عتلما بس وخية عطرفا :ان نيب الن مساعمدة عامل 
العرى. 4ه بو تعسين اوشتاع 285 ولكنيها يننا له تسيم قوة ‏ يكن 
الاخروق كلمية بالاعتراتيها بوالكذها بالتمكدان دان كناد وا او اناعد 
قلا نستطيع . ولا يجوز أن نعمل على مساعدة الاخرين » (57) ٠‏ اما 
الدكتور هيليل يافيه » رئيس اللجنة التنفيذية لهواة صهيون في فلسطين, 
الذين كانت مستوطناتهم تعج بالعمال العرب » فقد اعلن « اننا 
ملزمون بان نعارض التقارب من المجتمع العربي بكل شدة » (8؟) ٠‏ 

من الواضح ان مفاهيم ابناء الهجرة الثانية هذه اثرت . من ناحية 
ثانية . على موقفهم السياسي من العرب بكافة جوانيه » ودفعتهم . 
في احسن الاحوال . الى تجاهل وجود العرب والابتعاد عنهم ( وسيطر 
هذا الموقف على عقلية فئات صهيونية عديدة . فيما بعد ) ٠‏ وانطلاقا 
من موققهم هذا : او ربما كتتمة له ٠‏ علق زعماء الهجرة الثائية آمالا 
كبيرة على الثورة التي نشبت في تركيا سنة ١6١4‏ , وتوقعوا ان تكون 
فاتحة عهد جديد بالنسبة لهم . واصدر حزب بوعالي تسيون في 
فلسطين بيانا سريا خاصا يشدد بها ( 55 ) ؛ وتزلف زعماوّه لقادتها 
ولم يغير المستوطنون موقفهم هذا . ولم يحاولوا اتخاذ موقف اكثر 

ذف 


وضوحا من العرب » حتى بعد ان خاب املهم بالشورة . بل ان 
بعض زعمائهم . وعلى رأسهم دافيد بن غوريون ويتسحاق ين - 
تسفي , سافرا الى تركيا سنة 111١‏ + لدراسة اللغة التركية » والاطلاع 
عن كثب على اوضاع البلد ٠‏ لكي يحسنوا فهم الاتراك والتعامل معهم عند 
الضرورة )5١0(‏ ». ولم يفكروا . مثلا . في دراسة لغة «١‏ جيرا هم 
العدري :© وباتفيط ايفنا”. .على ييل الشال:. هري اليهدر: 
الكانية :الزكسسين م بوعالي تيون وها نوهي ها فين «كانا قد عنقدا 
تمق 19 عزكيوا وراحكناها عناما: لوما عند #النسيهنا سكي 144 
وحتى نشوب الحرب العالمية الاولى سنة ١1١5‏ ء لم يبحث في اي منهما » 
بشكل جدى ؛ الموقف من العرب ٠‏ وكانت أحدى الحالات النادرة التني 
اككذ نا اكد دسماء البجرة الخاضةتنوققا عن العصرت خطالنة شلزهر 
كابالانسكي . مندوب بوعالي تسيون في المؤّتمر الصهيوني الحادي عشر 
١11١ (‏ )ء باتخان اجراءات من قبل الادارة الصهيونية .» توضح للعرب 
1 منافع الصهيونية » بالنسية لهم (؟:5) ٠‏ 

ويلاحظ أأن. وعدا الههزة القانية اضرو على التشتك بموقفهم .هذا.: 
على الرهم من ان الفترة المتي قدموا خلالها الى فلسطين ( ١404‏ ب 
:6) . شهدت أيضا بداية معارضة جدية من قبل الحركة القومية العربية 
لهم . وللسلطات العثمانية . من جهة . وصدور صحف عربية في فلسطين, 
منها « الكرمل » و« فلسطين » و« المنتدى » 2 راحت تهاجمهم بشدة . 
من جهة أخرى  )575(‏ وكان « المكتب الفلسطيني » الصهيوني في يافا 
كد آنش عافي مطل بينة 4015197 .وجدة خاصة لتابعة المعافيية 
العربية وتزويد الاجهزة الصهيونية المختلفة بملخص عما تكتبه عن 
الصهيونيين ( 55) ٠‏ واشتدت المعارضة العربية للصهيونيين ٠‏ يشكل 
خاض: خلال السنوات. 155 ك1 3ك 2 بعد ازدان عنلسينات شراء 
الاراضي العربية 2» من ناحية » واصرار المستوطنين الصهيونيين على 
تنفيذ شعار « العمل المعبري » . وطرد العمال العرب من عملهم في 
السترهلشات الدهودد: عن تاحييمية أخري + عد لبك وويات هسد: 
المعارضة الى السلطات العثمانية المركزية في اسطنبول . حيث قام النواب 
العرب في البرلمان التركي , بالتحذير من نتائج الهجرة اليهودية الى 
فلسطين » واقدام الصهيونيين على شراء الاراضي فيها » خصوصا يعد 
ان ارسل نحو ١٠١‏ وجيها من قضاء الناصرة برقية احتجاج بهذا الشان 
الى السلطات العثمانية » في اذار ( مارس ) ٠ )45( ١9١١‏ ولكن رغم 
ذلك لم يحرك زعماء المستوطنين ساكنا ٠‏ واكتفوا بالاعلان « ان العمرب 
المسيحيين » الذين تثقفوا لدى الرهبان اليسوعيين ٠‏ هم الذين يدسون 
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ضد اليهود » (517) ٠‏ وكان هذا الرأي بشأن موقف العرب المسيحيين 
المعمادى لليهود والصهيونيين . سائدا في اوساط صهدونية عدة (57) »2 
التى استغلته كمبرر لاقناع نفسها بان المعارضة العربيية للصهيونية 
محصورة في فتات قليلة للغاية » رغم ان بعض الصهيونيين حذر من 
خطورة الاعتقاد بان المسلمين من العرب يقلون عداء للصهيونية عن 
المسيحيين منهم (/5) . 

كان موفف: تعسماة الجهرة 'القاقة التحافل: للحدوت » عتذاسقا + فسن 
أسسه , مع « السياسة » العربية التي انتهجتها المنظمة الصهيونية العالمية 
أيضا ٠‏ فيعد وفاة هرتسل . الذي اتبع سياسة تجاهل وجود العرب 
في فلسطين . برز الصراع بين الصهيونيين « السياسيين » و« العمليين» 
على المنظمة . الذي لم يترك لاي فئّة متسعا من الوقت لوضع اي سياسة 
عردية » أو محاولة تطبيقها ٠‏ ولم تنتخب اية قيادة صهيونية ٠‏ قادرة على 
التحرك والعمل »2 الاايعد حسم الصراع بين الفتتين » « السبياسبية » 
و« العملية ». لصالح الثانية » في المؤتمر الصهيوني العاشر ٠ )١51١(‏ 
وحتى ذلك الوقت ٠‏ كانت الحركة الصهيونية قد أنشات مكتبين لها . في 
اسطنبول ويافا » وجد المسؤولان عنهما نفسيهما في وضع دفعهما الى 
التعامل مع العرب ٠‏ وكان موقفا المسؤّولين عن هذين المكتبين » الدكتور 
يعقوبسون في اسطنبول والدكتور رويين في يافا ٠»‏ متشابهين في دعوتهما 
الى ادجاد طرق للتفاهم مع العرب ٠‏ ونجم هذا الموقف المشترك عن 
الظروف الموضوعية التي جابهت هذين المسؤولين اثناء عملهما ,2 
اذ كان الاول معنيا بتخفيف معارضة النواب العرب . في البرثئان 
الفقياني. : الضهيوفية + ليتتكن عن بكمل. التتلظات على تحفيف» القيؤى 
التي فرضضتها على الهجرة اليهودية الى فلسطين (45) ؛ بينما كان الثاني 
عوتما متخفته الشاركية اللسدرسة للهواءاك. الاستطان "الصيدوق فس 
البلد (50) ٠‏ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف , اعلن روبين ايضا عن تحفظه 
من سسياسة « العمل العبري » , التي اتبعها المهاجرون الجدد . وطالب 
بأعادة تنظيم المستوطنين في فلسطين ‏ وحظي بتأييد وايزمان له ( ٠ )0١‏ 

وانطلاقا من هذه المواقف . راح يعقوبسون وروبين يرسلان التقارير » 
دز هدة كو + الى ازارة المتظلفة الستهيونية فى عرلين ٠‏ مطا لسن اتفياة 
موقف من العرب وتحديد السياسة الصهيونية تجاههم ٠‏ واجتمعت 
الادارة الصهيونية أكثر من مرة ٠‏ للبحث في هذه الناحية . ولكنها لم تتخذ 
اي قرار واضح وملزم ٠‏ غير انه مع ارتفاع ضغوط يعقويسون وروبين 
من جهة . وازدياد المعارضة الصهيونيين ٠.‏ أثر قيام جمعيات معادية 
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للصهيونية في مدن عدة في فلسطين وجوارها ٠‏ منها القدس وحيفاأا 
ونابلس وبيروت واسطنبول (57) ٠‏ من جهة أخرى . اضطرت الزعامة 
الصهدونية الى اتخاذ بعض الاجراءات العملية في هذا الشأن »فأوفدت 
في مطلع سنة ١514‏ ناحوم سوكولوف .عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية 
في زيارة الى المشرق ٠‏ لاستطلاع الوضع (57) ٠‏ وكانت اللجنة التنفيذية 
الصبيدورفة قن كلفت ستو كولوقم عند انتخا يه عكر ١|‏ يسنا + قدي 
المؤتصن 'الصنييوني. العاسن 55> يادارة الشؤون السياسية فيسي 
المنظمة 2. فوجه السداسة الصهيونية » بشكل واضح ٠‏ نحو الغرب ٠‏ وكان 
سوكولوف قد اجرى . خلال الفترة التي تلت تعيينه . اتصالات متشعية 
مع معظم دول اوروبا الغربية » ونشط مبعوتوه حتى في اميركا 2 وركز 
كل جهوده لكسب تأييد الدول الغربية للصهيونية . ومساعدتها في تحقيق 
أهدافها (04) ٠‏ واكتفى في مقابل ذلك يأقامة علاقات واهية مع السلطات 
التركية ٠‏ 


وقبيل وصول سوكولوف الى فلسطين ٠‏ قفي مطلع سنة ١5١5‏ . كان 
المسؤولون الصهيونيون في البلد قد استطاعو! أقامة علاقات مع عدد من 
الزعماء العرب . فاجتمع سوكولوف يبعضهم , للبحث في امكانية ايجاد 
سبل للتفاهم بينهم وبين الصهيونيدن وتوحيد جهود الطرفين ٠‏ كذلك تم 
الاتفاق على عقد اجتماع عربي ‏ صههيوني في برمانا » بالقرب من 
سروت :فى ميت ميته 1511 + وكان فحن الزعيفاة العزت ؛ وخاضية 
رجال حزب اللامركزية في مصر 2 وبعض الثقفين في بيروت 2 قد 
كاواز اق فل4 النرة كسديوه المديدوفين ,وامتدالتهم + المتليد عيلن 
الوقوف الى جانبهم ضد الاتراك (00) ٠‏ ويسيب هذه الاتصالات ٠‏ امتنع 
المؤتمر العربي الذي عقد في باريس ٠‏ في حزيران ( يونيى ) ١5117‏ 2 عن 
اتخاذ موقف علني مناوىء للهجرة الصهيونية الى فلسطين (61) ٠‏ غير 
انه اتضح . عندما حانت مرحلة التنفيد » ان الوصول الى اي اتفاق كان 
صعبا للغاية » ان لم يكن اساسا لدى اي من الطرفين . العربسي او 
المييرتو ها مفرضه على الأشر. نقد امل الزفيعاة العرتن. من 
وراء اتصالهم بالصهيونيين » في الحصول على الاموال اللازمة لتطوير 
بلادهم . بعد طرد الاتراك منها . بينما كانت الحركة الصهيونية » عملياء 
فقيرة للغاية » ولم تكن تملك حتى النزر اليسير من تلك الاموال ٠كذلك‏ 
طاب الزعماء العرب من الصهيونيين التعهد بعدم طرد القفلاحين العرب 
من اراضيهم ٠‏ وهو ما لم يستطع الصهيونيون الالتزام به صراحة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك . كان اولئّك الزعماء يخشون من التعامل علنا مع 
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الصهيونيين . بسيب العداء لهم بين مختلف الاوساط العربية (ا5)٠‏ أما 
بالنسبة للصهيونيين ٠‏ فقد أتضح لهم ٠‏ عندما جوبهوا بالمشاكل الناجمة عن 
« المسألة المعربية » انه لم تكن لديهم سياسة واضحة تجاه العرب . 
ولا موقف منهم . ولم يكونوا يملكون ما يستحق ان يعرض عليهم 
لاسترضائهم . بما في ذلث المال ٠‏ كذلك لم تكن لديهم آنذاك حتى القوى 
البشرية الملائمة لمتابعة الشؤّون العربية (/0) ٠‏ 

ومع نهاية مرحلة الهجرة الثانية » قبيل نشوب الحرب العا مية الاولى 
ضثة 15115 > كان االيهود فى 'قلسظين + قن عيادو1 الى اقناع افسلوت 
حياة الفيتو » اجتماعيا واقتصاديا . الذي كانوا قد درجوا عليه في 
الماضيء في اورويا ٠‏ ونجم ذلك عن اصرار مستوطني الهجرة الثانية على 
الكفسك شا زاك ز احقلان الآزكن: »موه اتخقلال العمل »ني العتمتل 
العبري » . والسياسة العنصرية المترتبة عليها تجاه العرب ٠‏ وتأسيس 
التطنات:: المستكرية ع لقا متي + وكانواضيخنا :»بسنت هذا الوقسفق 
من جهة . واتجاه السياسة الصهيونية نحو الغرب ٠‏ ومحاولاتها كسب 
تأييده لتنفيذ مخططاتها في فلسطين . من خلال تجاهل سكانها العرب 
من جهة اخرى : انه لم يبق لدى الفلسطينيين الا طريق الصراع مع 
الصهيونية ٠‏ 


[ /ا ] 


دكل الى اقلسطلنة بخصلا الستواك 5 4 54 شمن موسية 
القهرة 'الصهوونية الكاشة كدو :8 ج43 الا مها حن بوودى اه 
معظمهم وهاجر ثانية منها 2 فبقي فيها عشية نشوب الحرب العالمية 
الأرلى نس 35 القاهدود .وحكى اككرية الباقين ماجرت فق فلسطين: 
خلال سنوات الحرب , فبقي في البلد 2 في نهاية الامر . نحو الفي مهاجر 
فقط ٠ )١(‏ ولكن رغم قلة عدد من بقي من ابناء الهجرة الثانية في 
فلسطين ٠‏ لعب اولتك المهاجرون دورا فعالا وحاسما .2 في تاريمخ 
الوجود الصهيوني في البلد . خلال الحكم العثماني او الانتداب 
البريطاني » وامتد تأثيرهم الى ما بعد اقامة اسراديل . يشكل ويممدى 
لم يكونا من نصيب اية مجموعة , من المهاجرين الصهيونيين الذين دخلوا 
فلسطين , قبل الهجرة الثانية او بعدها ٠‏ ولا تزال أثار بصماتهم واضحة 
حتى اليوم في اسرائيل ٠‏ 

اجبرت الظروف التي سادت فاسطين . خلال فترة الهجرة الثانية , 

51 


فعظم المهاجرين الذين قدموا اليها على تركها ٠‏ ولكن تلك اللروف 
نفسها صقلت الباقين منهم ودفعتهم » من خلال التمسك بعقيدتهم التوسعية 
المعادية للعرب , واهدافهم المعلنة في السيطرة على فلسطين . الى 
اقامة مؤسساتهم الخاصة بهم ٠‏ الحزبية ‏ السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاستيطانية . وحتى « العسكرية » ٠‏ لتكون اداة في المحافظة على بقائهم 
وتنفيذ مخططاتهم (؟) ٠‏ وبعملهم هذا . كان اولثئك المهاجرون اول مسن 
عمل في نقل مركز الثقل الصهيوني من خارج فلسطين الى داخلها (؟) »2 
في الوقت الذي كان فيه معظم الزعماء الصهيونيين الاخرين لا يجدون 
لديهم وقتا كافيا لزيارة البلد » رغم انهماكهم في العمل لاقامة دولة 
يهودية فيه ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان لعب مهاجرو الهجرة الثانية » دور 
الؤسس: بالتسبة للكنان الصهيوزي فن فلسطين» واحطرا العيز, الذي 
يحتله المؤسسون عادة . وحضروا للمهاجرين الذين انضموا اليهم .فيما 
تنك م اننا طقاكوية وتتطيية :: فلي اخثلاف انو اغييها نا كان سان 
هؤلاء الا القبول بها وتطويرها . وهو ما تم فعلا ٠‏ ومع مرور الزمن » 
نمت وكبرت المؤسسات التي اقامتها الهجرة الثاني » وحلت مكا يها + 
احيانا » مؤسسات اخرى » اكثر تطورا منها ., انشئت بموجب الاسس 
نفسها . ولعبت دورا رئيسيا في بلورة الكيان الصهيوني في فلسطين ٠‏ ومن 
ثم في اقامة اسرائيل . ومعظمها لا يزال يؤدي مهامه حتى اليوم ٠‏ 
فحزب بوعالي تسيون في فلسطين . مثلا . وهو اكبر احزاب الهجرة 
الثافية '«اتحعد سنة 1515 مغ مجموغية من غبيز المزييسين + :واسس 
حزب احدوت ههعفوداه ,2 الذي اتحد يبدوره 2 سنة 1١95١‏ مع حط رزب 
فانق عدء ها فون تب احيرا واقانا هرت هنا قة الف عسات دوا تفيين 
بدوره سنة ١534‏ , مع مجموعتين كانتا قد انشقتا عنه ‏ سنتي ١144‏ 
و516١‏ (احدوت هعفوداه ورافي ) . فاقاموا حزب العمل الاسرائيلي ٠‏ 
ومنذ تأسيس هذا الحزب 2 سنة 15١0‏ » وحتى اللميوم » كان مهما كانت 
الاسماء التي حملها ‏ ولا يزال » اكبر الاحزاب السعيو !بن ود 1 
فلسطين » ويلعب دور الحزب الحاكم في اسرائيل . منذ تأسيسها ٠‏ 
تأسيس حزب مباي , سنة ١51١١‏ , كان ١١‏ ( من بين ل 
اعضاء لجنته المركزية .2 من ابناء الهجرة الثانية (غ) ٠‏ وعندما جرت 
الانتخابات للكنيست (البرلمان) الاسرائيلي» لاول مرةء سنة ١559‏ »انتخب 
١‏ نائيا (من بين ١5١١).ينتمون‏ لمباي وحدهءمن بين اولئك المهاجرين (6) ٠‏ 
ولا تزال المؤسسة الحزبية في اسرائيل تلعب 2 حتى الدوم . ذلك الدور 
الكبير . في حياة المنتمين اليها )١(‏ , والذي كانت تقوم به عندما اسست 
لاول مرة في مطلع القرن الحالي )١(‏ » بعد ان تحولت الاحزاب الصهيونية, 
يكف 
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ومنظمات العمال اللمزراعيين ٠‏ التي اقامها مهاجرى الهجرة الثانية » في 
شمال فلسطين ووسطها ٠‏ كانت النواة التي انبثقت منها الهستدروت , 
النقابة العامة للعمال اليهود في فلسطين . سنة 1170 , والتي تحولت 
بدورها إلى عتظية كسحمة تهيم , عند تالسيسها + :اككزية العمال التهود: 
وبصفتها هذه . وبجانب كونها نقابة عمال ,2 فقد لعبت الهستدروت ايضا 
ادوارا سياسية واقتصادية مهمة للغاية ٠‏ في تاريخ الكيان الصهيوني في 
ةا طبن ٠.‏ 

ونتظية هاكتومسن صفيت قحلا »يقتة: +1510 + :ولقن فى الوقت. تمه 
اقثمت على انقاضها عنظمة الؤاغاناء + التي :ولدت منظفتين اخريين خلال 
فترة الانتداب البريطاني على فلسطين : ومنها انبكق الجيش الاسرائيلي. 
ستة ٠ ١558‏ 

والكتيوضنء الف وشسيك امبضنة فى بدكاننا بكة 1+2 + هنا وتتلون: 
واصبح رآأس الحربة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية الصهيونية في فلسطين ٠‏ 
فالعاملون فيه ٠‏ وابناؤهم ٠‏ هم الذين اقاموا معظم المستوطنات الميهودية 
في فلسطين ٠‏ وكان شباب الكيبوتس » ولا يزالون ٠‏ من اكثر الشباب 
الصهيوني اندفاعا وحماسا 2 ومن بينهم جاءت القوى البشرية الرئيسية 
التي تولت تنفيذ معظم المهام الصهيونية الحرجة والمهمة ٠‏ خلال فترة 
الانتداب او حتى بعد اقامة اسرائيل ٠‏ 

مماسيباك القماة السيمي:والاععنا عن بو السحة ردون الشر: 
والتعاونيات ٠‏ لا تزال كلها قائمة منذ تاسيسها خلال فترة الهمجرة 
الثانية ٠‏ وهنذ ذلك الوقت ازداد ‏ بالطبع » عددها وتوسعت مهامها ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك ٠‏ خرج من بين ابناء الهجرة الثانية عدد من 
الزعماء الصهيونيين » في مختلف مجالات العمل الصهيوني ٠‏ لعبوا 
ادوارا سونة في تاريخ الصييوئية فى فلسطين ان حارحبا » تسافيسوا 
بالتالي في دعم المؤفسسات التي اقامها رفاقهم وتقويتها ٠‏ ومن بين 
هؤّلاء . على سبيل المثال ٠»‏ دافيد بن غوريون ٠‏ سكرتير الهستدروت 
(١551١955-1١)ء‏ ورئيس الوكالة اليهودية ( ١5548 ١115‏ ).واول 
رئيس حكومة في اسرائيل ووزير دفاعها ( ١907 0 ١95548‏ و960١‏ 
1 65١)ء‏ ويتسحاق بن تسفي , رئيس « هافاعاد هليئومي » ( «٠‏ اللجنة 
القومية » ) 2 وهي اللجنة التنفيذية للمجلس الملي اليهودي في فلسطين 
0م كنيست يسرائيل » ) ( 1١17١‏ 15148 ) 2,2 وثاني رئيس لاسرائيل 
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(؟155 1١9375‏ )ء, وليفي اشكول . من كبار العاملين في مجال 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين . خلال فترة الانتداب 2 وثالث رئيس 
حكومة فى اسرائيل ( ١1115 ١9377‏ ) ,2 ويوسف شبرينتساك ٠‏ سكرتير 
الهستدروت ( 19581١95545‏ ) . ورئيس الكنيست )١9609-715١985490(‏ , 
وبيرل كاتسنلسون .2 مؤسس صحيفة «دافار» الهستدروتية ( 1١9568‏ )2 
الصحيفة شبه الرسمية . ودار النشر « عام عوفيد ».و «المفوض 
الثقافي » للمستوطنين الممال في فلسطين , ويتسحاق طابنكين » منظر 
حركة الكييوتسات وزعيم حزب احدوت هعفوداه ( ١9185956985‏ )2,2 
وابراهام هارتسفيلد » كبير منفذي برامج الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين ٠‏ منذ منتصف العشرينات . وشموئيل دايان ( والد موشي دايان), 
احد مؤسسي المستوطنات من صنف الموشاف » وعيده ميمون ( فيشمان), 
0 العاملات » وغيرهم ٠‏ 


ضعت اسسش الكنان العويوني ف فلسطين .رو الت قافت اأسر اسل 


اكض 


الفصل الخامس 
الحرب العالمية الاولى ووعد بلفور 
تحالف الاستعمار والصهيونية ( 1511-1916 ) 


] ١ [ 


بدأت الحرب العالمية الاولى في اواخر تموز ( يوليو ) ١5١4‏ , ويعد 
مرور ثلاثة اشهر على اندلاعها . انضمت اليها تركيا 2 بعد ان اعلنت 
كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا الحرب عليها ٠‏ في الاسبوع الاول من 
تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها , أثر الاستفزازات التي قامت بها 
تركيا ضد هذه الدول . بتحريض هن المانيا ٠‏ وفي السنة التالية )١553١6(‏ 
انضمت ايطاليا للحرب ٠‏ الى جانب الحلفاء ٠‏ بريطانيا وفرنسا وروسيا * 
وفي الاسبوع الاول من نيسان ( ابريل ) 11177 + انضمت اليها الولايات 
المتحبذة الاميركية ايضنا » .والكهت هذه الكسر. ٠‏ سخة 5514 + بعسد 
ازع ستو اك من تشرعيا #بانتضبان الخلفاء +« 

قاحات الحرب . نش نشوييا » اكنظبة المسييوضة الفالنة ونواويقية 
قاناكوما +-وكلقت _مشاكل عرية يعاق علدو ممانيتيا: فق كاسبة 
رئاسة المنظمة الصهيونية » عند نشوب الحرب » في برلين . مما سهل 
عمليها . خصوصا بعد ان دخات تركيا الحرب الى جانب المانيا » في 
مساعيها للمحافظة . على الاقل . على الوجود اليهودي في فلسطين , 
وارسال المساعدات الاقتصادية لليهود في البلد . بواسطة استغلال 
النفون الالماني لدى تركيا الحليفة ٠‏ وكانت المانيا من ناحية ثانية . في 
حالة حرب مع روسيا ٠‏ حيث تعيش اكثرية اليهود والصهيونيين ٠‏ الذين 
انقطعت اتصالاتهم بقيادتهم مع نشوب الحرب ٠‏ وكانت القيادة الصهدونية 
ملزمة بدورها بالتصرف بحذر ٠‏ خاصة في تعاملها مع المانيا » خشية من 
ان يؤدي اي موقف من جهتها » قد تعتبره روسيا غير ودي تجاهها . 
الى تشديد سياسة الاضطهاد ضد اليهود ٠‏ التي كانت متبعة في روسيا 


أعحف 


اننانا > كنا كانت القادة السهيوتنة هلزحة بالتروي والامتتاغ عسمن 
التقرب . علنا على الاقل . من هذا الطرف او ذاك مبن الاطراف 
المتجارنة مكشية من ان تؤد ص اذلك الى المسن:يهذه: اللحفوعة الصهيرفة 
اى تلك » من المجموعات التي كانت منتشرة في كل دول اوروبا الغريية 
والشرقية ٠‏ كذلك حرصت القيادة الصهيونية على ان لا تضع بيضها كله في 
شلة :هذا الفروق «أى.داكعين الدول المتصاريعة » اذالم يكن :واضها , مه 
نشوب الحرب ٠»‏ من سيكون الماتصر في نهايتها ٠ )١(‏ 

كانه ادازة تلن السييوتنة العنالية "نهم عكن تقوب الجحرس . 
ستة اشخاص . اثنان منهم ‏ رئيس المنظمة البروفيسور اوتو واربرغ 2 
وارتور هنتكه ‏ من صههيونيي المانيا . والاريعة الاخرون ‏ فكتور 
يعقويسون » ناحوم سوكولوف . يحيثيل تشلينوف وشمرياهو ليفين - من 
صسهيونيي روسيا ٠‏ ولم يكن ياستطاعة الاعضاء الاريعة من الصهيونيين 
الروس ؛ بالطبع . الحضور الى برلين بعد نشوب الحرب ٠‏ للاشتراك في 
عسات اللحنة التتقيذية ‏ الصبييوسة.فتقرر :تقل رتاسة النقلينة الهدييوضة: 
في كانون الاول ( ديسمبر) ١1١5‏ » الى مدينة كوينهاغن . عاصمة 
الدانمارك المحاددة. يحيث يسهل اجراء الاتصالات منهناك مع الصهيوذيين 
في كافة انحاء العالمم » بينما بقي واربرغ وهنتكه في برلين ٠‏ وكانت 
تعقد في كوينهاغن لقاءات بين الزعماء الصهيونيين » من حين الى آخر» 
ونقلت » في الوقت نفسه , رئاسة شركة الكيرن كاييمت من كلن في المانيا 
الى لاهاي في هولندا ٠‏ وسلمت ادارتها الى زعيم صهيونيي هولئدا ,2 
نحاميا دي ليما (؟) ٠‏ 

وبعد نشوب الحرب مباشرة » كانت بعس المنظمات اليهودية في المانياء 
باشتراك: المهنو سيك الالمان . قن اقافتهركة سمعيا ‏ اتحان التشعياتة 
اليهودية في المانيا من اجل المحافظة على حقوق [ يهمود ] الشرق » 
( « لجنة الشرق » ) , برئاسة البروفيسور اوينهايمر ٠‏ صاحب نظريسة 
الاستيطان التعاوني الصهيونية . وعضوية الدكتور بودنهايمر ٠‏ واضسع 
اللوائميم التسييية ‏ التتطميية: الصويزنيحة” الفاليحية ‏ 
وصهيونيين آخرين 2 وكان هدف هذنه اللجنة 
العمل على تحرير اليهود في بولونيا والمناطق الشرقية من روسيا » 
بمساعدة الجيش الالماني (؟) ٠‏ غير ان اللجنة التنفيذية الصهيونية 
الكبرى . التي اجتمعت في كوبنهاغن » لاول مرة بعد نشوب الحرب »2 
في الاسبوع الاول من كانون الاول ( ديسمبر) ١1١5‏ . شجبت تشكيل هذه 
اللجنة . واعلنت عن معارضتها لاشتراك اي زعماء صهيونيين في 
ده اي نشاط سياسي ٠‏ بالمدى الذي قد يضر بأمن اليهود في احدى الدول 

يفف 


المتحارية 0 )5١‏ 1 معلنة يذلاك عن موقف صهيوني رسمي .مقفاده الالتزام 
بالحياد تجاه اي من تلك الدول ٠‏ ولكن الاجنة التنفيذية قررت ايضا تكليف 
رئكاسة المنظمة العمل عيلين تأمين 0 الحقوق القومية والسياسية «( لليهود». 
فى النلدان التي لا تبرق فيها يتلك الحقوق + +الاضامة الى السمل 
على تنفيذ برنامج بازل » ومنح حقوق لليهود في فلسطين ٠‏ واجراء 
الاتصالات الضرورية مع الدول المعندة . حتى وان كانت من المشتركة في 
التدرع بالمال والمعدات مسا عدة المسدتوطذين البهود في فلسطين 2١‏ 


وقررت اللجنة التنفيذية الصهرونية . ف: اجتماعها المشار اليه, 
ولا لتقيف قر [5اكها المذكووة إنفاق. انكو اعظنا نيا« مسدادل تكلتوقم: 
الى بريطانيا » للقيام بمهام اعلامية هناك . فطالب بان يرافقه سوكولوف, 
لساعدتة > اوقق مريطاذيا: + انظيم الأكنان الى وايزمان وتحات معام .» 
وشكلوا نواة لمجموعة صيدونية » نشطت فى العمل لحمل الحكومة 
البريطانية على تبني طلبات الصهيونية (1) ٠‏ كما ارسلت اللجنة ايضا 
شمرياهو ليفين الى الولايات المتحدة , للقيام بمهمة مماثلة » فاستضطاع 
كن لق اعت از عيماة النؤوة: اليا رذق 'فنا لم لويس وا قيس أقاما 
« لجنة طوارىء صهيونية » (7) ٠‏ وكان برانديس . في الوققت نقسه , 
فعدمقا ومستفا را للرئس الاميركى لسو الجحذى اعنة فاضسيننا فى 
الحكمة الغلنا الامرركية > وحتى :ذلك الوقتك + كانت كة اقتمة عيضن 
التنظيمات الصهدونية بين اليهود فى الولايات المتحدة » التى جاء اعضارّها 
فخ الباحرين المهوه + الذيق قدمر |1 الى هناك فن.روس) + 

ورغم ظروف الحرب » استمرت اللجنة التنفيذية الصهيونية في نشاطهاء 
فعقدت اجتماعين آخرين في كوبنهاغن . في حزيران ( يونيى ) ١51١5‏ 
وآذ ان :زاعارس 6 15515 .ولكن مركو الثقل فر النشاط الضصييوني كسنان 
ينتقل » خلال هذه الفترة ٠‏ تدريجيا ٠‏ الى بريطانيا . ويتركز حول الدكتور 
حاييم وايزمان وصحبه . لاسباب عديدة ٠‏ منها ما يتعلق باوضاع 
المنظمة الصتهيوتية العالية 4 ,ونساظ وانزناة كفسه م ومتيا ما تجع: عدن 
التعقيدات الدولية التي ظهرت حينذاك ٠‏ وكان وايزمان قد قرر. بعد 
تخرجه من الجامعة , ان يقيم بصورة دائمة في بريطانيا » فسكن في 
مدينة مانشستر . وعين استاذا للكيمياء في جامعتها ٠»‏ قم تعرف هناك 
على, شارل سكوت 2 محرر صحيفة مانشستر غارديان . واقنعه يصحة 
مساعىي الصهيونية لاقامة دولة يهودية في فلسطين : ٠‏ وضرورة تبني 
بريطانيا لها . حفاظا على مصالحها في المنطقة ٠‏ وكان سكوت على 


ريغف 


علاقات طيبة مع عدد كبير من الزعماء البريطانيين » فعرف بعضهم 
على وايزمان . لعرض آرائّه امامهم ٠‏ وكان وايزمان من ناحية ثانية , 
ته قرر عصانة لالز اع يقزان اللجنة التتقيدية الصييوتية «رالقى الا بحت 
الزعماك العدرويونيين :اتفاة مؤاقك محاينة .فى علاتاتيم هع السدول 
التشارية «.وضننهها النتم حكتي: كويقيا وق فاطفية. . ولكتة رذق ع لذقا فيه 
3: مقابل ذلت . مع برانديس وليفين في اميركا ١٠)8(‏ كما كان وايزمان من 
الموفنين ا مانا هئ الذولة الوهيةة ال :قم فواعن الصصييودة علمن 
تحقيق اهدافها (4) ( وبقي متمسكا برأيه هذا حتى آخر ايامه  )‏ وما 
ان سنحت الفرصة له للقاء مسؤولين بريطانيين ٠»‏ حتى استغلها ٠‏ ففي 
كانون الاول ( ديسمدر ) ١51١5‏ , اجتمع مع سكوت بوزيرين بريطانيين ٠‏ 
لويد جورج وهربرت صفموئيل ( وهو اول يهودي يدخل الحكومة 
البريطانية ) . للبحث في خطط الحركة الصهدونية ومستقبل فاسطين ٠ )٠١(‏ 
وف الشون التالي #“كااوق الكاقي ريناين)1516 + قدم بصموتيل. سذكرة :ال 
رئيس وزراء بريطانيا » اسكويت ». واتبعها بمذكرة مماثلة » وزعها على 
باقى الوزراء ٠‏ في أذار (مارس) من السنة نفسها . مقترحا اقامة محمية 
بريطانية في فلسطين » يسمح لليهود بالهجرة الميها » لاقامة مركز ثقافي 
وروحي لليهوددة . مما ستكون له نتائج حميدة على موقف اليهود في 
العالم من بريطاذيا ٠‏ واقترح صموثيل ايضا ان يمنحاليهود. الذين يفدون 
الى البلدء حكما محلياء قد يتطورء معمرور الوقتء الى دولة تكون موالية 
لبريطانيا ٠‏ وحظيت هذه المذكرة ايضا بتاييد السير ادوارد غراي »2 وزير 
الخارجية . ولودد جورج ٠‏ الذي « لم يكن يهتم باليهود . ولا بماضيهم 
اى مستقبلهم ٠٠١‏ ولكنه كان يخشى وقوع الاماكن المقدسة ٠٠١٠‏ في قبضة 
فرتها اللهدة ع« -ولكن معاركية رقش المكوعة للتضووع :اذك السببى 
اسقاطه  )١١(‏ وكان على الصهيونيين ان يندتظروا اللحظة التي تتطابق 
فيها اطماعهم في فلسحلين مع مخططات الدول الغربية في المنطقة » التي 
احده'في القلور © يولكن ذلك لعريكم الاانعئهد مشي فتزة ين قسيرة من 
الوقت . حدثت خلالها تغييرات سياسية مهمة في موقف الحلفاء من تركيا ٠‏ 

تدع اتضبام افركنا' :الى الحرت الغنالية "الأولى ٠س‏ دول الملفام + 
مناسبة فريدة من نوعها , بالنسبة لتلك الدول . لتحقيق اطماعها في 
السسيطوة على متاطق نو اسطتة .د اك .وزاك استراتكحدة و اققسا ديييتة 
كبيرة. كانت بكاهفة الحكم المكباكن * :وكانت مشتلف الول القرفتة 
تسعى . قبل ذنشوب الحرب بفترة طويلة . الى مد نفوذها على هذه المنطقة 
لفاك هن اراضي الأفيواطورية العثماتية «وحسها اليها ارالتمكويها . 


فق 


وتفكف احدانا فى حساعنيها فده ». :الآ ان معطء محاولاتياتعتيت بالفشل 
الى هوها م:.يسيت كرك كلك الدول من معضيها بعكتا: «.و كانت تحصن 
الدول الغربية أيضا قد تدخلت في الماضي 2 يسبب المنافسة بينها . لصالح 
تركراعافي اكت بين مناسية »خب درل عزيية باخريالتعونيا بين السنيطره 
على هذه المنطقة او تلك » من الاراضي الخاضعة لحكم الامبراطورية 
العثمانية . كلما حاولت احداهاخالقيام بذلك ٠‏ 


وكافة: يويطافا حص :او لخدن القؤت التاض مسن نقد السخطافك بها 
تنودها على سيو » التي كانت كامتسلة ارسي للفكم العكماني ينا 
كانت فرنسا تحاول الحصول على مناطق نفوذ مماثلة لها في سوريا 
الكبرى ٠‏ لهذا كانت السياسة البريطانية تتجه » حتى نشوب الحرب » الى 
اللعافطة على فود مريطانيا فى صن + الثامين بات هوط الو امتجلات 
البرديطاذية مع الهند ٠»‏ عن طريق قناة السويس ». من جهة » ومنع فرنسا 
وباقي الدول الاوروبية من التغلغل في الامبراطورية العثمانية . وبالتالي 
المفافظة على الحكم الكثداكن فق الشوق العرفي: ميس مييحة الخرى ١‏ 
ولكن ذا الوقمم فخير نقد ان زالت لك العتدوبات + اثق مشعسول 
بريطانيا وفرنسا وروسيا الحرب ضد تركيا » ثم انضمام ايطاليا اليهم في 
مرحلة: لاحفة ينا مكن فده الدو لعن اندنا ع نصاسة دهز تعبياء 
تركيا . والبلدان الخاضعة لسيطرتها ٠‏ 

يداف الشا كناف دن وال الأملقاء الكلاف الأولى , يويكلاتجها قرا 
وووسنا «التقردر كين الناناق: الكامتعية الحكم التركن : خضوها فى 
المحشرق العربي 2 في منتصف اذار (مارس) ١١١1‏ . عندما اتجه ممثل 
عن بريطانيا ٠‏ مارك سايكس , وآخر عن فرنسا . جورج بيكو » الى 
روسيا » لاجراء محادثات مع سلطاتها بهذا الشأن ٠ )١7(‏ ولكن في 
هذا الوقت نفسه . وقبل ان تبدا المفاوضات بين الدول الثلاث ؛ كانت 
بريطانيا » من ناحيتها . قد اكملت جولة من المفاوضات مع الشريف حسين 
فى فكة رقن بمحاولة لكسهه الى هانت الحلقاف باعتثاره ممذلا لسرت 
واتخذت خلالها موقفا من مصير مناطق المشرق العربي » بعد انتهاء الحرب 
مع تركيا ٠‏ وكانت تلك المفاوضات قد جاءت على شكل ٠١‏ رسائل , 
تبودلت بين الشريف حسين والسير هنري مكماهون , المفوض البريطاني 
في مصر » كتب الاولى منها الشريف حسين ٠‏ بتاريخ ١5‏ تموز (يوليى ) 
٠ ١516‏ والاخيرة السدير مكماهون ؛ بتاريخ ٠١‏ آذار ( مارس ) ١9١5‏ 
( وعرفت هذه الرسائل فيما بعد يأسم مراسلات حسين ‏ مكماهون ) 
وتم الاتفاق بين الشريف حسين ومكماهون . بموجب هذه المراسلات . على 


ف 


ان يعلن الشريف حسين الثورة ضد الاتراك » ويشن العرب الحرب 
عليهم . الى جانب الحلفاء » وهو ما تم فعلا . شرط ان تقدم بريطانيا 
المساعدة للعرب . وتتعهد بالاعتراف باستقلال المشرق العربىي . بعد 
انتهاء الحرب ٠‏ وتحرير المنطقة من النير التركي ٠.‏ وعلى ان تحظخلى 
بريطانيا بنفوذ اقتصادي وسياسي في المنطقة . بعد استقلالها ٠‏ وبعد 
صدور وعد بلفور . سنة ١4517‏ » واعلان بريطانيا عن نيتها في اقامة 
وطق قومي للتوصود فى “فلسطونة: .و اللسواءات الض: اككذت اخن ذلك 
كاو تقاكق واسنيء لاترال امدانه سي احنانا.. يحدى يوهنا | . 
حول ما اذا كانت فلسطين من ضمن المناطق ٠‏ التي تعهد البريطانيون 
بالاعوز اقل تاستقلاليا ‏ محمه الهرت: :ان انيا استكنيت من تلك التحهدات: 
وكانت الحكومة البريطانية قد قامت بنشر تلك المراسلات . رسميا » في 
مطلع شتنة 151551 (4)17 عبد اننقاد مؤتسن لندن: + الذي دعي العرب 
والديوة لكخضؤونه: فى محاولة لأعان حل التضوة الفلسطيتنة. .. سبتلال 
المرحلة الاخيرة من الثورة العربية الكبرى ( ١975‏ 1175 ) التي نشبيت 
في فلسطين ا او ا ا ا 
لدراستها ٠‏ غير ان اللجنة قدمت تقردرا )١5(‏ اعلنت فيه انها لم 
تستطع التوصل الى اتفاق ل الى لديم 
الالتزامات التي تعهدت بويطانيا بهاء كماة فلسطيك 14 + 


وعلى كل حال , ومهما يكن من أمر الموقف الذي التزمت بريطانيا به, 
تجاه فلسطين »2 في مراسلات حسين مكماهون ». او غموضه ؛ فقد كان 
واضحا للغاية . انه عذدما اتجه سايكس . مع بيكو . الى روسيا , 
للتفاوض معها بشأن مصير المناطق الخاضعة للحكم العثماني » ومن 
ضمنها المشرق العربي ٠‏ كانت بريطانيا قد تعهدت بوضوح ؛ في مراسلات 
ممثلها مع الشريف حسين ٠‏ وبما لا يدع مجالا للشك ٠‏ بالاعتراف باستقلال 
العرب في المشرق ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعها . من الدخول في مفاوضات 
مع فرنسا وروسيا حدرل مصمير تلك المناطق » توصلت الدول الثلاث في 
نهايتها الى اتفاق مناقض تماما ٠‏ (و: بعض بنوده » للتعهدات البريطانية 
بموجب مراسلات حسين ‏ مكماهون ٠‏ وح اال ارا لسرم 
من المؤّامرات الامبريالية . الهادقفة الى تقوية سيطرة دول الفرب 
الاستهمارية على المشرق العربي . او غيره من المناطق » فى اسيا 
وافريقيا ٠‏ ْ 


استمرت المفاوضات ٠‏ بين بريطانيا وفرنسا وروسيا » حول مصيسر 
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ريقان ءه 
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المناطقة 


الزرقأ كو 


4 ايار (مايو) ١1١1‏ بتوقيع اتفاقية بين الدول الثلاث . عرفت باسم اتفاقية 
سايكس ‏ بيكو . نسبة الى ممثلي بريطانيا وفرنسا ٠‏ اللذين بادرا الى 
قد ها :«قسيدت مموهديا كلك اليلد إن. الى بحناظق ففوة: مرخاضيكة لتلفيك 
الدول : منفردة او مجتمعة ٠ )١1(‏ وبموجب همذه الاتفاقية ( انظاسر 
الخريطة » ص 771 ) » خصصت اسطنبول ومضيق البوسفور والاراضي 
المحيطة بهما . وكذلك المناطق الارمنية في تريبيزوند وارزيروم وبيتليس ٠‏ 
الواقعة الى جنوب البحر الاسود . مع اراض اخرى ٠‏ تقع في شمال شرق 
تلت المناطق 2. وغير مأهولة بالعرب ٠‏ لتكون منطقة نفوذ لروسيا ٠‏ التي 
متك بريطا فنا :وفرقها + فقتل ذلك بحرية القصرفة في الناطسين 
الأخرى .. شرط المحافظة على الأحقوق الدئنية لطائفة الروع الارذوتاكس: فى 
فلسطين ٠‏ اما جنوب منصطقة الاناضول ٠‏ في اسيا الصفرى . وبلدان 
الرى العوض نقد قسبوية إلى دنس متاطق متفصطلة + الكل تمتها مضع 
الخاص ٠‏ فقد نصت الاتفاقية على ان تقام في المنطقتين «أ» و «ب» دولة 2 
اق كسان دونه عودة مسستفلة . تلتزى. بعلاقاك بعدة بسع فرنسا 
وبريطانيا » على التوالي ٠‏ وعلى ان تمنح كل من الدولتين حق الاولوية 
في منح القروض لتلك الدولة . او الدول ٠‏ العربية أو تزويدها بالخبراء 
والموظفين الاجانب , بينما اخضعت المنطقتان ٠‏ الزرقاء والحمراء » على 
التوالي + لحكد«فؤقما ويريططاتنا المتاشو .+ اها بالنسية للتخطفة الينية + 

التي تضم الجزء الشمالي من فلسطين ٠‏ بحدودها أيام الانتداب البريطاني. 
الراقم بين ذور الارون :هرقا والبحر الماوسط غزيا ‏ ومتطقة الجلجل شننا لا 
وخط القدس - غزه جنوبا ١‏ فقد تقرر ان يخضع لادارة دولية » تشكل 
بعد استشارة روسيا . وباقي دول الحلفاء وممثلين عن الشريف حسين ٠‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق بالنسية لذلك الجزء من فلسطين . كحل وسط بين 
موقفي بريطانيا » التي طالبت باخضاع المنطقة لنفوذها المباشر . لتأمين 
سيطرتها على قناة السويسء وفرنسا التي طاليت بضم فلسطين الى المناطق 
الخاضعة لسيطرتها ٠‏ ونصت الاتفاقية ايضا على وضع مينائي حيفا 
وقنكا نه فى افلسطرن دتعت السيطرة البومظ اكه :ولاق ,وق هد ليت 
الاتفاقية » في نيسان (ابريل) 11١7‏ , بعد دخول ايطاليا الحرب , الى 
حاتت التعلفاء +:وغطالنتها بحخضقيا + فأعطيت النطقة الشببائية الفريية هن 
الاناضول: * :وكان القصد:من:وراء :هذه الاتقاقية » بلغنة بسيطة + تقمنيم 
بلدان الشرق العربي بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي ٠‏ للتحكم في 
مصير اهلها واستغفلال خيراتها ٠‏ ووجدت هذه المطامع تعبيرا عنها, 
مع نهاية الحرب ٠‏ في اقامة دول عربية عدة ٠‏ منفصلة عن بعضها , 
في المشرق : العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن ٠‏ وقفي 
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اواخر سنة ١1١17‏ » نشر البولشيفيك » بعد ذنجاح ثورتهم في روسيا ' 
هذه الاتفاقية السرية . معلنين عدم التزامهم بها ٠‏ 

مع استكمال مفاوضات الشريف حسين ‏ مكماهون من جهة » وتوقيع 
اثقاقية منايكس. .سكو المناقضة لها :في اكثن من بند من نجهة أخرى. 
خلقت اول عقدة ٠‏ في موقف الدول الغربية الكبرى » من مصير المشرق 
العربي عامة وفلسطين خاصة , يعد انتهاء الحرب العالمية ٠‏ وكانت 
هذه الحقنة فى المواحة مقي عون ضبالة الصهيوضيين + اذ ان الحكوية 
البرنطاتية قطجت: المفاوظنات تيع : لدة:شننة كاملة + بعس أن تبلون 
التزامها في مراسلات حسين ‏ مكماهون » ووقعت على اتفاقية سايكس ‏ 
بيكى , لان كلا من المراسلات والاتفاقية » رغم التناقض فيما بينها , 
تتعارض مبدئيا مع الطلبات الصهيونية بشأن فلسطين ٠‏ ولكن هذا الوضع 
تذين فى الشون "الاح حكن شنة 1511 فنندما امنتقا لت تكوعة اتكومت 
البريطانية » وحلت بدلا منها حكومة اخرى » ترأسها لويد جورج 2 
وعين بلفور وزيرا للخارجية ٠‏ وكان هذا التغيير في الحكومة البريطانية 
ذا مغزى كبير , بالنسبة للصهيونيين . اذ حل لويد جورج الذي كان 
على استعداد للتعامل معهم ٠‏ في رئاسة الحكومة , بدلا من اسكويت 
المعادي لهم ٠‏ وكان لويد جورج من المؤيدين للمذكرتين اللتين تقدم بهما 
فردورت صمومل الى الحكرمة المويطاتية ديفن الصف الأرك من ستيية 
6 , بشأن الاحتفاظ بالسيطرة البريطانية على فلسطين , بعد الحرب » 
والسماح لليهود بالهجرة الدها ٠‏ وازداد لويد جورج تمسكا برأيه هذا 2 
بعد توقيع اتفاقية ساكيس ‏ بيكى » عله يستطيع يواسطة تأييد طلبات 
املصهيونيين هن جهة ٠‏ وحملهم على طلب الحماية البريطانية مسن جهة 
اخرى , التحرر من الالتزامات التي فرضتها بريطانيا على نفسها ٠‏ تجاه 
حلفائها » بموجب تلك الاتفاقية بشأن فلسطين . واخضاع البلد » مع انتهاء 
الحرب + لسيظرة بريطاتيا :ويحدها (4) ٠‏ 

كذلك كان لويد جورج » من ناحية ثانية . قد تعرف » قبيل تعيينه رئيسا 
للحكومة . عن كثب الى الدكتور وايزمان ٠‏ وقد تم ذلك في اواكل سنة 
75 + عندما حدث نقص فى نوع من المتفجرات + الضرورية لصناغات 
حربية معينة » فاستدعى لويد جورج » بصفته مسؤولا عن التسليح , 
وايزمان » وذلك بتوصية من سكوت » محرر مانشستر غارديان ٠‏ وكلفه 
بايجاد طريقة لانتاج ذلك النوع من المتفجرات ؛ بناء على الطريقة التي 
استنبطها وايزمان ٠ )3١(‏ ويروي لويد جورج في مذكراته عن الحرب . 
انه شعر بتقدير عميق لوايزمان . بعد نجاحه في مهمته . وانتتاج 


حف 


ذخائر كانت ضرورية للغاية للمجهود الحربي البريطاني » وابلغه انه 
سسطلت: مق السلطات: الكصعة ببكافاة لنيه. ال ان روايذماق اخيزه :انه لا 
تزسقيمكافاء ٠‏ اللتسةن كل لشعيه < .ونكن الاسنتا ع من كلثم اوسيية 
جورج » في مذكراته » عن وايزمان » ان وعد يلقور جاء ء الى حد ما : 
بمثابة مكافاة لوايزمان . من قبل لويد جورج على الاقل » بسيب الخدمات 
التي قدمها للمجهود الحربي البريطاني ٠ )5١(‏ وبعبارة اخرى . يمكن 
القول انه عند تشكيل الدكومة البريطانية الجديدة 2 في شهر كانون 
الاول (ديسمبر) ١١1١1‏ ء برئاسة لويد جورج ٠‏ كانت الظروف مناسبة 
للغاية . بالنسبة لوايزمان وصحبه , بسيب المواقف السياسية لرئيس 
التحكومة امون + التعاطفة مم الصتهيردية عن بجية «.وغلاقات الميوا قن 
الحنيفة مع وايزهان من جهة:اخرى؛ لاستئناف الاتصالات مغ تلك المكوعة 
بشان طلبات الصهيونيين ٠‏ وساعد على الاسراع في اجراء تلك 
الاتضالات+ التحرك العسكري البريطاتي في الشرى الاوسط مان كاشيت 
القوات البريطانية , المرابطة في مصر ء قد قامت في الشهر نفسه , الذي 
تشكلق. ننه الشكوطة التريطات: الخديدة ه كانون- الأول ( دشففين ) 
92271 بشن هجوم على القوات التركية في شبه جزيرة سيناء » واحتلت 
بعض المواقع التركية المتقدمة في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة: 
وذلك قيهيدا لسن هوم تشافل على اقلنتطين واختلاليا. « .رفسي اذاز 
( مارس ) ١5١١‏ . هاحمت 5آاك القوات مدينة غزة ٠‏ ولكنها دحرت (؟5) ٠‏ 
ولهبجيذا كان بين التاسنب» الاستدراع في .الاتميببال «الشويرنيين 
واستفلال: تفود فم ع وى مساوله للاسشفانة بوم «والتوضل معو الى اتفاق 
قد يساعد البريطانيين على وضع فلسطين تحت نفوذهم وحدهم » ويعد 
استبعاد باقي حلفائهم . بحجة ان السيطرة البريطانية على اليلد » بعد 
انتهاء الحرب 2 ضرورية لتنفيذ طلبات الصهيونيين ٠‏ الذين يطالبون 
بدورهم بان تحكم بريطانيا وحدها فلسطين ٠‏ وما ان وصلت السلطات 
البريطانية الى هذا الموقف . حتى قررت التخلي عن سياستها السابقة 
التي كانت تتأرجح بين موقف اللامبالاة تجاه الصهيونية من جهة ء او 
التفكير ثي الاعلان عن شبه تأييد لها من جهة اخرى ٠‏ واستبدالها 
بسياسة اخرى . اساسها التحالف الملني مع الصهيونية » ومحاولة 
اكتو انها :و استفلانها لحضة مارب :يويظانا + فى تامين:سيطرتها:عليين 
فلسطين من ناحية .2 وكسب تاييد يهود العالم , ٠‏ خاصة في روسيا 
واميركا . من ناحية اخرى ٠‏ ولم يمر اكثر من شهرين على تشكيل تلك 
الحكومة في بريطانيا 2» حتى استؤنفت الاتصالات بين ممثليها وبين 
الصهيونيين ٠‏ 


2 


وكان الصهيونيون خلال هذا الوقت ٠‏ قد قاموا . من ناحيتهم ٠»‏ بتقديم 
مذكرة اخرى الى الحكومة البريطانية » في تشرين الاول ( اكتوبر ) 
1 :»ء يشرحون فيها مخططاتهم بالنسبة لفلسطين ٠‏ طالبين الاعلان عن 
البلد وطنا قوميا لليهود . يحق لهم الهجرة اليه » من اي مكان في 
العالم , والتمتع فيه بحقوق سياسية » قومية ومدنية , كاملة ٠‏ اما 
الوسيلة لذلت فهي منح امتياز استيطان في البلد لشركة يهودية »والسماح 
لديهود الذين يفدون الى هنات يأقامة حكم ذاتي » والاعتراف ياللفة 
العبرية كلفة رسمية (5؟) ٠‏ وكانت هذه المذكرة الاساس الذي انطلق 
منه سايكس . عندما ارسل ٠‏ في نهاية كانون الثاني ( يناير ) /ا١1ث١‏ ,2 
في طلب الزعيمين الصهيونيين » وايزمان وسوكولوف ٠‏ واعلمهما أن 
بريطانيا تنظر بعين العطف الى المساعي الصهيونية 2» وتفكئتش عن 
طريقة لمساعدة هذه الحركة على تحقيق اهدافها . وانه ينبغي اجراء 
مفاوضات بين الطرفين حول ذلك ٠‏ 


بدأت المفاوضات المرسمية . في مرحلتها الجديدة ٠‏ بين الصهيونيين 
والحكومة البريطانية » في اجتماع عقد في شباط ( فبراير ) 193117, 
في بيت الحاخام الدكتور موشي غاستر . رئيس اتحاد الطوائف 
العبنا رادية افي بريطاننا: *..وجكين الاجتناء “عن الهاتب: الصهدوقي ‏ 
بالاضافة الى عاستن + 8 اشخامن اخرين + كان بيتهم اللوود روتشيلل : 
جيمس روتشيلد » ابن البارون روتشيلد الفرنسي ٠‏ وصموئيل وسوكولوف 
وو اترمان هنما تفذل يويطانيا +5 يصفقه الخاصة + فقط» الكرار نكل 
السير مارك سايكس 2 عضى مجلس الحرب البريطاني (5") ٠‏ وخلال 
الاجتماع . اعرب معظم الصهيونيين عن معارضهتم لاقامة اي 
حكم دولي في فلسطين ٠»‏ ورغبتهم في ان تحكم بريطانيا البلد وحدهما 2 
« لان اليهود ‏ على حد تعبير وايزمان ب في كل انحاء العالم, يثقون 
ببريطانيا » ويعلمون ان القأنون والنظام سيسودان في ظضل الحكم 
البريطاني » الذي لن يتدخل في النشاط الاستيطاني او التطور 
الثقافي » (50) لليهود هناك . وذلك بعكس فرنسا ٠‏ مثلا . التي تحصاول 
فرض « الروح الفرنسية » في البلدان الخاضعة لحكمها (1١؟) ٠‏ واكد 
وانزمان انضناا + قن هذى الحلسة ف ان" المووة سيا هوون: الى فلتطيين 
,0 لتأسدس امة يهودية فيهاأ ٠‏ ويكونون هناك يهودا مائة نه بالمائة , لا عريا أى 
دروزا او بريطانيين » » وان اي حكم في البلد لن يفرض اية قيود على 
الهجرة اليهودية اليه (1؟5) ٠‏ والواضح ان الصهيونيين » باصرارهمم 
على اقامة حكم بريطاني صرف في فلسطين ٠‏ دون اشراك اية قوة من 


54١ 


الحلفاء فيه . كسبوا ثقة سايكس ٠‏ في اول جولاتهم معه ٠‏ ورد سايكس, 
يدوره 2 على مأ طرح في الاجتماع من طليات وآراء ,2 فأوضح أن « فكرة 
فلسطين اليهودية » تحظى بعطفه التام , وانه لا يتوققع صعويات يسيب 
أعيوار الحسي نمين فلي امتسال تعنين ‏ الكزمنة الديويية . « ولكضدن 
المشكلة بالنسبة لفلسطين » تتعلق بالدول الكبرى » وخصوصا فرنسا ٠‏ التي 
تصر على الاستيلاء على سوريا . ومن ضمنها فلسطين » وانه (اي 
سايكس ) لا بسد يستطيع ان « يفهم » الفرنسيين . لاصرارهم على موقفهم هذا 
( ولم يكن الزعماء الصهيونيون على علم يوجود اتفاقية سايكس ‏ 
بيكى » ولم يصل اللمى مسامعهم اي خبر بشانها ٠‏ الا في منتصف نيسان 
ابريل ١١17‏ ) (518) ٠واخيرا‏ افترح سايكس على الزعماء الصهدونيين» 
موحت هدم اليثالة مم الحكرمة : الفرسيية + نولم فقت سنايكين اقكد سن 
الزعماء الصهيونيين من الحركة القومية العربية في فلسطين واليلدان 
المجاورة لها . التي قد تقاوم مخططاتهم ٠»‏ ونصحهم يمحاولة الوصول 
المى اتفاق مع العرب ,. مما قد يسهل عملهم في فلسطين (55) ٠‏ 
ولم يتحمس وايزمان وسوكولوف كثيرا لفكرة بحث مستقبل فلسطين 
مع الحكومة الفرنسية . واعلنا انهما يفضلان ان تقوم الحكومة 
البريطانية بذلك » خصوصا وانها هي ايضا معنية بفلسطين يهودية , 
قد كسا عدها .على احقواء اع تاثين. قرس :قن موري “الا ان صايكئن 
اعفلق ان "الفكرمة البريطاتبه استخطافت بسعوية + انقاء مصالة فلسيطان 
معلقة 2 في اتصالاتها مع الحكومة الفرنسية . وكرر طلبه يشآن ضرورة 
قيام مندوب عن الصههيونيين بمقابلة بيكو . ممثل وزارة الخارجية 
الفرنسية » وشرح المطالب الصهيونية له ٠‏ وازاء اصرار سايكس على 
طليةتهدا #اخبطر ستو كولوقه الى الد هات لقابلة فكق + الدى كان موود 
في العاصمة البريطانية بعد ان قدم سايكس الواحد منهما للاخر ٠‏ ولم 
يكن الفرنسيون من ناحيتهم ٠‏ على جهل بحقيقة الحركة الصهيونية 
واهدافها . ان يروي نورداو 2 في احدى مقالاته ٠‏ انه كان قد اجتمع سنة 
57 بمدير عام وزارة الخارجية الفرنسية » بيشون » وبحث معه في 
اوضاع حركته ٠‏ ويؤكد نورداى ايضا ان بيشون هو الذي اقترح على 
سايكس اقامة اتصالات مع الصهيونيين . ومحاولة استغلالهم لخدمة 
اغراض الحلفاء ٠ )2"١(‏ واجتمع سوكولوف مع بيكى مرتين » يومي 8 و4 
شباط ( فبراير ) 2١911‏ وحاول في بداية تلك الاجتماعات جس نبض 
الحكومة الفرنسية , لمعرفة موقفها من المشاريع الصهيونية » وذلك 
بعد ان ابلغ بيكو ان الحركة الصهيونية تفضل ان تكون فلسطين تحت 


دن 


الحكم البريطاني ٠‏ بدلا من اي حكم آخر ٠‏ بما في ذلك الفرنسي ٠‏ واجاب 
بيكو أن المسألة لا تتعلق ببريطانيا وقرنسا وحدهما ء ان ان هناك ايضا 
حليفتيهما روسيا وايطاليا » فرد سوكولوف ان روسيا غير معنية كثيرا 
بما يحدث في فلسطين ٠‏ « وفي ايطاليا اصدقاء للصهيونيين » يستطيعون 
تدبير المسألة . ولهذا لم تبق الا بريطانيا وفرنسا ٠‏ وأجاب بيكو على 
ذلت ٠‏ معلنا انه سيبذل كل ما في وسعه لشرح وجهة النظر الصهدونية 
للحكومة الفرنسية . ولكن على اليهود . الموجودين في الدول 
المحايدة على الاخص ؛ ان يظهروا تعاطفهم مع دول الحلقاء ‏ مما دفع 
سرك نرف الى القفلدى يقرله اله لو امتكهاب الكلفاء لطلباك المنهدوسيين: 
لاصبح الامر اكثر سهولة ‏ ثم يجب استطلاع وجهة نظر ايطاليا في 
المسالة . وعلى الصهيونيين القدام بذلك ٠ )5١(‏ ولكن وايزمان 
وسوكولوف قررا ». بعد استشارة سايكس , التريث » حتى يتضح الموقف 
الاميركي ٠‏ ان كان برانديس وليفين يسعيان الى حمل الرئيس ولسون 
على الاعسلذزعين تانددة للضهيونية + 

ولكن الصهيونيين لم ينتظروا طويلا ٠‏ فلم تمض الا ٠١‏ ايام على آخر 
لقاء بين سوكولوف وبيكو في لندن ٠»‏ في ٠١‏ آذار ( مارس ) ٠ ١111‏ حتى 
كان سوكولوف يتجه الى باريس , ويعقد اول اجتماع مع بيكو, في العشرين 
من الشهر نفسه . لاستكمال مفاوضاتهما ٠‏ وردا على استفسارات 
سوكولوف . اعلن بيكو , في هذا الاجتماع . انه ليس لدى الحكومة 
الفرنسية اي اعتراض على الفكرة الصهيونية » او مشاريع الصهيونيين في 
تليتطون» عدأ مستالة: الانقان- لامتسطاق البلة + الدع معطا لت الجدهدو تيون 
مفلكة الشركة ويوكية + اذل تسنتطيع فرتها: الوافقة علنة..+ كذلك وض 
بيكو ان فرنسا تطالب بمنحها حق حكم فلسطين وحدها .وانها لن توافق 
على اشتراك بريطانيا معها , ولا حتى الولايات المتحدة . ولكنه اوحى 
لسركولوت: ٠ق‏ سقابل ذلك ان باسستطاعبيئة السيهيوشيين الامتنان. على 
فرنسا (52)., لو احسنوا التصرف معها » واقترح عليهء مرة اخرى الذهاب 
الى اايطالنا 4 واستطلاع موقت حكوعقها "* .وميد( العدل 7 هكذا لغتسن 
بيكو ‏ تكون فرنسا , أن استطاع سوكولوف حمل الايطاليين على تأييد 
طلبات الصهيونية , قد ارتاحت من منافسة ايطاليا » وبقيت امامها بريطانيا 
وحدها . لتقاسمها السلطة في فلسطين , ولن تعدم وسيلة تتخلص بها , في 
المستقبل . من هذه المشاركة ٠‏ اما بالنسبة لروسيا . الشريك الرابع في 
اتقاقية جبائكس ب يكن فقن بدا بو اهنها انها براحت كتقن تدريها عدن 
الاهتمام بشؤون المشرق , بعد ان بدأت الثورة المعادية للحكم القيصري 


تذي 


غير ان سوكولوف ٠‏ من ناحيته , لم يستسغ طلب بيكو القيام بمقابلة 
المسؤولين الايطاليين » وابدى لوايزمان استياءه من ذلك ٠‏ ولكن يعد 
استشارة سايكس , الذي اصر على ان يقوم سوكولوف بتنفيذ المهمة التي 
طلبها منه بيكى .» سافر سوكولوف الى روما , في اوائل نيسان ( ابريل ) 
٠ ١‏ وحتى في روما » جابه سوكولوف مفاجأة مماثلة . اذ لصر 
المسؤولون في الحكومة الايطالية على ان يقوم بمقايلة الباباء اولاء لاستطلاع 
رأيه في المشاريع الصهيونية .» حتى يستطيعوا اتخاذ موقفهم ٠‏ وفي 5 أيار 
زهان ) اعتمم متوكر او ف هج" البانا يكت الخافين عنس »ل القاتيكان 
وعرض عليه المشاريع الصهيونية ٠‏ غير ان البابا شدد في حديثه ٠»‏ بيشكل 
وعفل الرححفة تدخل الى عظاء سو كرارق هه على المحافظة بعلن الافاكن 
المسيحية المقدسة في فلسطين ؛ وابدى رأيه في ضرورة عقد معاهدة دولية 
تضمن ذلك ٠‏ وللما الح سوكولوف على الحصول على « تأييد معنوي » من 
الفاتيكان لمشاريعه . اجاب البابا : « آمل ان نكون جيرانا طيبين » في 
فلسطين (55) ٠‏ ويعد مرور ؛ ايام على اجتماعه هذا ٠‏ قايل سوكولوف 
السكرتير الاول لوزارة الخارجية الايطالية » دي مارتيني ٠‏ فأطلعه على 
تقائع. محا د كاكة هيم النانا بير وكرت أماعة عتادى » الصوير :.ةوخططينا : 
طالبا القانيد +:ورودى ستقاركتى على ذلك بقول» اكه مستطت "امعان + 
باسم وزير الخارجية , « ان ايطاليا لن تكون المبادرة في هذا الشأن » ولكنها 
ستقدم تأييدا معنويا لطلبات اليهود التاريخية » (5؟) ٠‏ ويعد مرور اريعة 
ايام اخرى » اجتمع سوكولوف ايضا برئيس حكومة ايطاليا » بوزلي »الذي 
اعلن انه اطلع على طلبات سوكولوف ٠»‏ ويسره ان يبدي موافقته 0 
مؤكدا ان حكومته )) ستحاول ان تكون مفيدة للصهيونيين » (80؟) ٠‏ 
نهاية حديثه , اكد رئيس الحكومة الايطالية على ضرورة المحافظة افر 
الاماكن المسيحية المقدمة في فلسطين » بواسطة اتفاقية دولية تضمن ذلك , 


00 أن 0 ايطاليا كد ستشترك في المفاوضات مع الدول الاآخرى » وتؤيد 
قتراحات التي قدمها سوكولوف » (51) ٠‏ وستبلغ الحكومة الفرنسية 
0 هذا :9 


ورجع سوكولوف », من روما الى باريس , لاستكمال المفاوضات مع 

الحكومة الفرنسية ٠‏ وكان قبيل ذهايه الى ايطاليا » قد استطاع اقناع 

البارون روتشيلد بالسعي لدى الحكومة الفرنسية » بالاشتراك مع زعماء 

يهود آخرين في فرنسا » وذلك بعد ان ضمن سكوت زعماء الاليانس . على 

اتخاذ موقف ايجابي واضح من الطلبات الصهيونية ٠‏ وقد نجح روتشيلد 
َظ"[ؤ(ثظ 


في مسعاه هذا » وعندما رجع سوكولوف الى باريس » واطلع المسؤوليين 
الفرنسيين على نتائج محادثاته مع البابا والمسؤولين الايطاليين » قرر 
اولدّك الاعلان عن موقفهم . على شكل رسالة وجهها السكرتير الاول في 
وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ كمبون » الى سوكولوف . بتاريخ 5 حزيران 
( ديونيى ) ٠ ١111‏ وجاء في هذه الرسالة . التي كانت بمثابة اول تعمد 
رسمى يحظى به الصهيوذيون . من احدى دول الحلقاء ٠»‏ انه « اذا كانت 
الظطزوفكهتاسسة نواذا ابجع بالافكان 'تحريو الاماكن المقدسة + سدكون 
هن "العدل #.» نان ثقين :سوال الحلفاء فحت الشحت النهوؤيى :ق'البلك». الذي 
تفن مه قبل مثات الفسسين: + .ان <الحكوية الفركس + الى حلت انه 
الحرب » لتدافع عن شعب هوجم ظلما » وهي مستمرة فيها لتامين انتصار 
العدل على القوة , لا تستطيع الا ان تشعر بالعطف على طلباتكم » التي 
يتوقف نجاحها على انتصار الحلفاء ٠‏ ويسعدني » انه باستطاعتي تقديم 
تاكين ,على :ذلك »+ عن ولا ولكن الشير همارك سايكين كان أكثر منعادة, 
اذ سرعان ما تسريت نسخة عن هذه الرسالة الى ملفات وزارة الخارجية 
البريطانية » لتستعمل عند الضرورة: وتبرز في وجه المسؤولين الفرنسيين» 
اذا ,التو اناق الستل ختح هنا رضعهم: المطالت الضبييو نية > او تبقي 
بريطانيا لها (58) ٠‏ 

ركز الصهيونيون ٠‏ بعد هذه التطورات . كل ضغوطهم على الحكومة 
البريطانية » لحملها على الاعلان عن موقف صريح مؤيد للصهيونية ٠*ويوم‏ 
كان سوكولوف يجري مفاوضاته في باريس وروما , نشط وايزمان في 
بريطاذيا ذاتها » لكسب تأييد المسؤولين فيها » فاجتمع في "" آذار (مارس) 
57 ء مرة اخرى », بوزير الخارجية البريطانية » ارتور جيمس بلفور ٠‏ 
وكان وايزمان قد تعرف , لاول مرة ٠‏ على بلفور سنة ١9٠"‏ , عندما كان 
الأكير يتوع حضؤلة انتفائية نهنا تفسكن + كو قا الشهوة القرى سسنة 14112- 
وخلال الاحضاع الاحين: ١‏ كادفت الجيعة تر عن ضر بلقون »معطا علن 
مشاريع الصهيونية ودعوتها لتوطين اليهود في فلسطين . كما عرضها له 
وايزمان (56) , وذلك على الرغم من ان بلفور كان رئيسا للحكومة 
البريطانية التي اصدرت قانون الاجانب لسنة ١٠١65‏ , بغية تحديد الهجرة 
اليهودية من روسيا ودول اورويا الشرقية الى بريطانيا ( لكن تلك الحكومة 
نفسها كانت هي التي قدمت , من ناحية ثانية » اقتراح اوغندا للمنظمة 
الصهيونية العالمية ) + وف نيسان ( ابريل ) هن السنة نفسها + اجتمسع 
وادزمان امهنا دركيدن الحكرمة البرقطاتة ‏ لوك جودج # حتفل 
الاسراع في اتخاذ موقف علني مؤيد للصهيونية ٠ )5٠(‏ 


هم4؟ 


وكان بلفور ٠‏ من ناحية ثانية » قد سافر ء في اواخر نيسان ( ابريل ) 
7ه الى المولايات المتحدة الاميركية » للبحث في تحسين علاقات حكومتها 
مع بريطانيا ٠‏ واثناء وجوده هناك . اوعز الصهيونييون الى زعيمهم ' 
القاضي برانديس , صديق الرئيس الاميركي ولسون ومستشاره . بمقابلته. 
فاجتمع به مرتين ٠‏ الاولى حال وصول بلفور الى الولايات المتحدة » في 
اواخر نيسان ( ابريل ) ٠‏ والثانية في ٠١‏ ايار ( مايو ) ٠‏ واستطاع 
برانديس خلال هذه الاجتماعات . كسب ثقة بلفور والتأثير عليه )4١(‏ , 
عويها له ان اشكمانة بركلاننا. لظلنات المميروتنين مستتطى يتقو وشكن 
اليهود في اميركا ( ومن بدنهم برانديس نفسه ٠١)‏ وف إلقايل 000 اولئك 
منناعيي: الحموز 3+ لدى "الجكرعة" الاير كنة ‏ للكيطلها على تر فيق غلاقاتها د 
بريطانيا وتقديم المساعدات الاقتصادية لها 2 وهي الساعدات التي كانت 
بريطانيا بحاجة ماسة اليها . خصوصا خلال مرحلة الحسم الاخيرة من 
الحو الغالية:الاولى» الت يدات اخذاك* و استطاخمراننديس اينما التاكين 
على الرئدس الاميركي ولسون (5) ٠‏ وحمله على ابداء تاييده لطلبات 
الصهيونيين ٠‏ أمام بلفور , وتمنياته على الحكومة البريطانية الاستجابة 
لها ٠‏ غير ان الرئيس ولسون ٠‏ رغم ذلك . كان يسعى من ناحية ثانية الى 
انهاء الحرب بعقد صلح مع دول المحور , المانيا وتركيا ٠‏ ولتنفيذ خطته 
هذه 2 قرر ولسون ايفاد هنري مورغنتاو ١‏ اليهودي الاصل , السفيير 
الاميركي السابق لدى تركيا . على رأس بعثة اميركية . كان من بين 
اعضائها ممثلين عن الصهيونيين ايضا » فيلكس فرانكفورشس »2 القاضي 
في المحكمة العليا الاميركية . وليفين ‏ ابشتاين . الى جبل طارق , لاجراء 
اتصالات مع ممثلين عن دول المحور ٠‏ وهناك انضم اليهم ممثل فرنساءفيل, 
اليهودي الاصل ايضا ٠‏ ولم تكن بريطانيا أو فرنسا او الصهيونيون ٠‏ 
راضين عن خطط ولسون هذه » لان اجراء صلح دون حسم عسكري » مع 
تركيا على الاقل . قد يؤدي الى استمرار السيطرة التركية على اللثشرق 
الغرس:+ وياقي المناطق الحاهبنة لحك العثماتي + التن كان التريطانيون 
والفرنسيون والصهديونيون ٠‏ يطمعون فيها ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا ابداء 
معارضة علنية لمشاريع ولسون هذه » ورأوا انه من الافضل العمل على 
افشالها بطريق غير مباشرة ٠‏ وانتدبت بريطانيا ٠‏ لهذه الغاية , الدكتور 

واتزمان: الذى عسافر الى جيل طاوق للقاء إغضاء البمكة » نحت عقن هناك 
« اجتماعا يهوددا . كان من المفترض ان يقرر بشأن الصلح المنفرد مع 
تركبا » (57”7) ٠‏ وقد استطاع وايزمان . خلال اجتماعه مع اعضاء البق 7 1 
اقناعهم بضرورة التخلي عن مهمتهم والعودة الى بلادهم . ولكنه ‏ على 


1م" 


الاخرين بوجهة نظره (55) * 


ومع افشال محاولات عقد الصلح المنفرد مع تركيا » وعودة يلفور مسن 
امير كا وخكلت القاوكناةدة المنيدوسين والحكومة البريطافة .حول 
اصدار تصريح بريطاني يتبنى المطالب الصهيونية » مرحلة متقدمة ٠‏ وفي 
6 تموز ( يوليى ) 151717 ء قدم اللورد روتشيلد ٠‏ بالنياية عن المجموعة 
الصهيونية » الى بلفور . بناء على طلبه. مشروع قرار بهذا الشأن .لعرضه 
على الحكومة . طلب بموجبه من بريطانيا ان تعلن عن «١‏ قبول ميداً 
الاعتراف يفلسظين وطنا قوميا للشعب اليهودي + وحق هذا الشعب في بناء 
حياته القومية و البلد » ٠‏ كذلك طالب مشروع القرار « بمضح القومية 
اليهودية حق الحكم الذاتي في فلسطين » وحرية هجرة اليهود اليها »واقامة 
شركة استيطان يهودية قومية ٠‏ لاعادة تأسيس البلد وتطويره اقتصاديا »». 
على ان توضع التفاصيل لتنفيذ ذلك مع ممثلي المنظمة الصهيونية (55) ٠‏ 
وقبل ان تبحث الحكوفة التريطاشة هذا الاقتراع + تشات.تصاعب حجدسة: 
كان سدها تفارضة التهوكحين الصتهيو تين د بريطاننا» لاصدار الى تمه 
بريطاني يتحدث عن « وطن قومي » لليه و في فلسطين , موضحين ان 
الميود.ة دنن بو اميك كتعنا ركان لوولاف النهيون «سعش يل »ل عطاس 
الحرب البريطاني , هو ادوين مونتاغو . حاكم الهند » الذي عارض بشدة 
طليات الصهيونيين ٠‏ معلنا انه « قد قضى حياته كلها في السعي للخروج 
من الغيتو » (51) », ولا يريد العودة اليه ثانية ٠‏ وقبل ان يتقدم مونتاغو 
ناعثر اضياقة :كان كلمن دافن الكتيشو .رسن :لحتية الدؤثين ٠‏ 
الديردية الاتكليوية #«وكلوه عر تظفيسيورى :« ررتينين الجليفية الاتكلير يي 
اليهودية . قد اصدرا بيانا . في ايار ( مايو ) ١1911/‏ . اعلنا فيه تحفظهما 
من البرنامج الذي تبناه الصهيونيون » موضحين انهما كانا قد تعاونا مع 
المنظمات الصهيونية , في المجال الثقافي ٠‏ ولكنهما لا يستطيعان الاستمرار 
ف هذا التعاون » بسبب الاهداف السياسية التي سعى الصهيونيون اليها: 
وعارض الكسندر ومونطفيوريء في بيائهماء البرنامج الصهيوني في نقطتين 
اساتقتن: + اولاهنا انه لا مهوت اخقاء طا نع قرس ب متنايمن. علن, العيوة 
في فلسطين , وخلق قومية يهودية علمانية في البلد ‏ لان اليهود ليسوا الا 
طائفة ديندة ٠‏ والثانية انه لا يجوز مذح الشركة الاستيطانية 2 التى قد 
يؤسسها الصهيونيون , امتيازات سياسية واقتصادية , لان هذا يضر بمبدا 
الساواة : وقد يؤثر على الحقوق المدنية والسياسية التي اكتسبها اليهود 
في البلدان التي حررتهم (47) ٠‏ ْ 


يذك 


ولم تؤثر الاعتراضات التي تقدم بها مونتاغى والكسندر ومونطفيوري» 
على اسس السياسة التي قررت الحكومة البريطانية اتبياعهما تجاه 
الصهيونيين . خصوصا يعد ان اضطر الكسندر ومونطفيوري 
الى الاستقالة سحن متضيوييها اكسسق :الضفينة التي اثارفها 
الصوروتصوق دقتنا ».يكن تنسك الأعراضات كاتف كافية + حجن 
ناحية كاندة + لتقلاضى: الالدر عات الت قرت الحكرمة تقديمها الستهيونيين: 
وفرض القيود عليها ٠‏ ففي " ايلول ( سبتمبر ) ١51117‏ ء بحثت الحكومة 
البريطانية الطلبات الصهيونية » وقررت مبدنيا الاستجابة لها » وعرضت 
على الصهيونيين اصدار تصريح من قبلها ,. يتبنى طلباتهم ٠‏ ولكن الحكومة 
ادحلت تشيراحكوهرية على مشرو ع التصيرين الذي قوفة. ‏ الحعييونيون 
لها + اكذة بالاعتان مشاره :تعورل عدةا+ قدمت النها شحين. امتخساض 
مختلفين (58) ٠‏ واقترحت التعهد بتسهيل اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين ؛ بدلا من اعتبار اليلد ياكمله وطنا قومديا لليهود . وعلى ان لايمس 
ذلك بحقوق الطوائف غير اليهودية في فلسطين ٠‏ او بحقوق اليهود المكتسبة 
في اي مكان خارجها (55) ٠‏ ولكن بسبب ظروف الحرب » تأجل الاعلان 
عن التصريح المقترح ٠ )6١(‏ 

ولم يرتح الصهدونيون ٠‏ بالطبع ٠‏ لتاجيل اعلان التصريح ٠واستانفوا‏ 
ضغوطهم ٠‏ وفي " تشرين الاول ( اكتوبر ) » قدم وايزمان وروتشيلد مذكرة 
اخرى الى الحكومة البريطانية *)5١(‏ أما وايزمان فقد أبرق في التاسع من 
الكدون نفسة الى براحديين ل ا ا 
على موافقة الرئيس [ الاميركي ] ٠٠٠‏ وتوصياته لاصدار التصريح دون 
تآخير  »‏ وانما ينبغي على برانديس نفسه والصهيونيين الاميركبين .وكذلك 

بعض اللا صهيونيين البارزين في اميركا » أعلان تأييدهم ايضا (507) ٠‏ 
ا هذه هي المرة الثانية . التي يتصل فيها وايزمان ببرانديس للغاية 
ذاتها » ان كان قد ابرق له , للمرة الاولى , في ١9‏ ايلول ( سيتمير ) , 
وابلغه نص مشروعي التصريح »٠‏ المقدمين من قبل الصهيونيين والحكومة 
البريطانية ٠‏ وكان البريطانيون انفسهم قد اتصلوا » من ناحيتهم .بالرئيس 
الاميركي : الانتطلاغ واي زذلك ف النوم التالى.ج:ة الول ( سرتفي .ب 
لجلسة الحكومة البريطانية , التي اقرت فيها السياسة المبدئية تجاه 
الطلبات الصهيونية ٠‏ ولكن ولسون نسي المذكرة التي قدمها له احد 
مساعديه حول ذلك , في جيبه . ولم يجدها الا في ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
فأعلن انه يؤيد النص الذي اقترحته الحكومة البريطانية » وطلب ابلاغها 
بذلك ( 07) . فوصلها الخبر بعد ثلاثة ايام ٠‏ واعلن ولسون في ييان 
للشعب الاميركي ؛ بعد ذلك بمدة قصيرة » عن موافقته على « أرساء أسس 
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كومنولث يهودي في فلسطين » (58) ٠‏ 

وفي "١‏ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١ ١١1117‏ اجتمعت الحكومة البريطانية, 
واقرت موقفها النهائي من طلبات الصهيونيين ٠‏ وفي " تشرين الثاني 
( نوفمبر ) ٠‏ اصدر بلفور . بصفته وزيرا للخارجية ٠‏ التصريح التالي 
( المعروف منذ ذلك الوقت باسم وعد بلفور ) » على شكل رسالة وجهها , 
بناء على نصيحة وايزمان ٠‏ الى اللورد روتشيلد : 


٠‏ ان حكومة جلالته تنظر بعين العطف المى تأسيس وطن قومي لليهود في 
فلسطينء» على ان يفهم بجلاء بأنه لا يؤتى امر من شأنه ان يجحف بالحقوق 
المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المهدجودة الان في فلسطين ٠‏ او 
بالحقوق والاحوال السياسية التي يتمتع بها اليهود في اية بلاد اخرى » ٠‏ 


وبعد ان صادقت الحكومة البريطانية على هذا القرار » خرج سايكس 
من الجلسة . واتجه نحو وايزمان ٠‏ الذي كان ينتظر بالقرب من مكان 
الاجتماع . مبشرا : « دكتور وايزمان ٠‏ انه صبي ! » ٠‏ ويصف وايزمان 
زدوة فعلة علىهذه النشوى بقولة :4 «احسيتات لم ان هذا الضبي فسن 
البداية ٠‏ انه لم يكن كما توقعت » (00) ٠‏ والحقيفة ان التصريح لم يصدر 
بالشكل الذي تهات الصهيرتيون . الآين كانوا قن :طالبوا باعتبان فلشظين 
كلها وطنا قوميا لليهود ٠‏ بينما يتحدث التصريح عن « اقامة وطن قومي 
للميؤد فق فلسطين ». * كما كانت: الجركة الصهيونة قو طاليف كوت 
يرظان كيدل كل بجهودها + لتسهيل انشاع بهذا الوطم يكن بحث الرسمائل 
الضرورية لذلك والتشاور بشآأنها مع المنظمة الصهيونية » ولكن بلففور 
تكد يدلا عن ذلك .عن :د العقرى ‏ الدتنة واالقينة لالطو اكتف فين البهون:ة 
الموجودة في فلسطين » ٠‏ وقد جاء وعد يلفور . ينصه هذا ء نتيجة 
للاغتبازات: العرزدة الت :وخدهتها :الحكومة البويطائنة نصيب عينيها ٠:‏ عب 
أضوادة: *: ققد سفف . عن ناهية: + الى كتين تائيه المدييوت: ٠:‏ الانقاد 
النفون الفرنسي عن فلسطين » واستغلال النفوذ اليهودي في العالم ».واساسا 
في اميركا وبين البولشيفيك في روسيا ٠‏ لصالحها خاصة » ولصالح 
الحلفاء عامة . في الفترة الاخيرة 2 الحاسمة . من الحرب العالمية الاولى» 
ثم منع المانيا من اصدار تصريح دمائثل (51) ٠‏ ولكن الحكومة اضطرت » 
مرزتاهنة فاضة الى هرا عاة حراقف اليوون عون الصنهيونيين: و الأؤشنا ء الكل 
كانت قائمة في فلسطين (01) ٠‏ ولهذا جاء وعد بلفور ‏ على حد تعبيير 
الدكتورة فيرا وايزمان » زوجة وايزمان ‏ « مثل معظم الوثائق الدبلوماسية 
التي حاولت ارضاء اناس كثيرين » ولكنها نجحت في ارضاء قليلين منهم 
فقط ! » (08) ٠‏ وعلى الرغم من ذلك ٠‏ كان هذا التصريح ٠‏ على كل حال, 

اي 


اول اعتراف دولي بالصهيونية « السياسية » ومشاريعها . بحسب مفهوم 
هرتسل ؛ ومتطابقا مع صههيونية وايزمان « المركبة » ٠‏ وكان وايزمان قد 
بذل ٠‏ من ناحيته . جهودا كبيرة ٠‏ لاقناع المسؤولين اليريطانيين » على 
اختلاف وجهات نظرهم ٠‏ بالمنافع التي ستعود على بلادهم لقاء تبنهيههمسم 
للحركة الصهيونية ومطالبها » وهو يتحدث مع كل شخص منهم - مثل 
هرتسل قبله ‏ بلغته الخاصة به (55) ٠‏ 

ويلاحظ ان وعد بلفور يكتفي بالاشارة الى العرب في فلسطين بعبارة 
« الطوائف غير اليهودية » , التي حاربت . بحسب رأي لويد جورج »رئيس 
الحكومة النريطائية التى اضندرت وعد بلقور. 2 من اجل الاتراك + 190 ٠‏ 
وكافت هذه > الخلو انق هيو المورية #اتشكل وديم ادا روعت افون / 
نحى /5٠١‏ من سكان فلسطين : وتملك معظم اراضيها . ولذلك لم يكن 
الحديث عن « عدم الاجحاف » يحقوقها « الدينية والمدنية » . دون ذكسرلر 
حقوقها السياسية , الا بمثابة نذير للمصير الذي اعد لعرب فلسطين في 
ظروف اقامة الوطن القومي اليهودي ٠‏ ولا بد من التنويه ايضا الى ان 
وعد بلفور صدر يوم لم تكن لبريطانيا اي سلطة , عمليا او قانونيا » على 
فلسطين:: وله تكن :تملك بالتال بحق التحرك :يانيع مكانيا اقرب اراتفاز 
اي قرار يتعلق بمصيرهم ٠‏ ووصف احدهم » وعن حق » وعد يلفور بانه 
مققك كوت اعةا سوعط ام كرض بافطاكيا علا ان خالقة ه رام 
ولعل هذا هى السبب الذي منع بريطانيا من نشر وعد بلفور » رسميا 2 في 
فلسطين حال صدوره . فلم تقم بذلك الا بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة 
على ذلك التاريخ (؟15١) ٠‏ 


[ ؟ ] 


كان عدد اليهود في فلسطين قد وصل ٠‏ عشية اندلاع الحرب الغاليبة 
الارلن سبق 1554 +<الى نحي 16 الف اقسفة © وعط تشوت الحرب : 
وجدت فئّات عديدة ٠‏ من اولك اليهود » نفسها في وضع حرج ؛» لان اعدادا 
كبيرة منهم » خصوصا الذين قدموا من روسيا ٠»‏ اعتبروا مواطني دولة 
معادية ٠‏ كانت في حالة حرب مع تركيا + وكانت تركيا قد قامت ؛ في ١١‏ 
ايلول ( سبتمبر ) ١1١5‏ , اي بعد نحى اسبوعين من دخولها الحرب ضد 
دول الحلفاء , بالغاء امتيازات نظام الحماية ٠ )١(‏ التي كان المواطنون 
الاجانب » ومن ضمنهم المهاجرون اليهود ٠»‏ يتمتعون بها ٠‏ وكان نظام 
الحماية 2 في حينه ٠‏ بمثابة قلعة تحصن المستوطنون الصهيونيون وراءها 


ل 


للتمتع بحقوق استثنائية » استغلت كثيرا لدعم نفوذهم في فلسطين » على 
كسان شسكانها الخرت» *:ؤاذى الغاء. تلك الامتنازاك. الى :خروع “تظاهزات 
تأييد عربدة في يافا والقدس » قام المتظاهرون في احداها بوضع قبعة ٠‏ من 
ذلك الذوع الذي يستعمله المستوطنون الصهيونيون» على رأس كلب ورجموه 
بالحجارة . وهم ينشدون « الحماية مثل الصرماية » ( الحصذاء ) (5؟) ٠‏ 
كذلك ادت الحرب بين روسيا وتركيا ٠‏ الى اغلاق مضيقي الدردنيل 
والوسفونن:وترقك السدن الروسسيية + الى كانت تحفل الساعسيندات 
الاقتصادية والبريد لامستوطنين من عائلاتهم ومنظماتهم في روسيا . عن 
المجىء الى فاسطين ,2 فوجد اولك انفسهم ٠‏ بالاضاففة الى وضعهم 
السياسي الحرج في الباد » في اوضاع اقتصادية صعبة ايضا (5) ٠‏ 


ولكن قيادة المنظمة الصهيونية العالمية » التي كانت رئاستها في برلين »في 
ذلك الوقت +لم تعدم وسيلة لايجاد خل لهده المشاكل ٠‏ واسنتطاعت التاثير 
على المسؤولين الالمان » لحملهم على الطلب من حلفائهم الاتراك » معاملة 
المستوطنين في فلسطين بالحسنى ٠‏ واستطاع الدكتور روبين » مدير «المكتب 
الفلسطيني» في يافا ٠‏ اقناع سفير الولايات المتحدة في اسطنبول ٠‏ هنري 
مورغنتاو » بحمل بلاده على التوسط لدى الحكومة العثمانية واقناعها بحل 
مشكلة المستوطنين من مواطني الدول المعادية لتركيا » الموجودين في 
فلسطينء بواسطة تقديم خيارين لهم: الحصول على الجنسية العثمانية , 
والتمتع بالتالي بكافة الحقوق التي تمنح لحامليها » وتادية واجباتهم ( بما 
في ذلك التطوع للجيش التركي ) . او ترك البلد (5) ٠‏ وفي الوقت نفسه . 
أوصسل زوين + عو اشطة مور عتكاى قدا إستفاكة غاجلا الى التيجيات 
اليهوددة في الولايات المتحدة ٠‏ لمساعدة اليهود في فلسطين (5) ٠‏ ويناء على 
هذا النداء » اقيمت في اميركا اجنة خاصة لجمع التبرعات ٠‏ تراسها القاضي 
برانديس (1) 2 وارسلت اول دفعة من المساعدات المالية للمستوطنين مع 
احدى السفن الحربية الاميركية » « نورث كارولينا » ٠‏ التي وصلت الى 
فلسطين» في اواخر ٠ )7( ١9١5‏ وعملت السفينة بعد وصولها الى فلسطين 
فى تهجير المستوطنين ٠‏ الذين رفضوا التقدم بطلبات للحصول على الجنسية 
التركية » وفضلوا ترك البلد . فسافر بواسطتها من فلسطين نحو ١١‏ الف 
مستوطن ١‏ خلال سنة ١11١15‏ فقط ؛ توجه معظمهم الى الاسكندرية في مصر٠‏ 
واستمرت السفينة في القيام بعملها هذا . حتى اواخر سنة ١91١7‏ 2 عندما 
توقفت عن المجىء الى فلسطين ٠‏ بسيب حرب الغواصات التى اشنتدت 
حينذاك  )8(‏ فتوقفت المساعدات الاقتصادية من يهود اميركا ايضا ٠‏ 
ولكن روبين » الذي كان قد نفي من فلسطين الى تركيا » في اواخر ايلول 
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( سبتمبر ) ١11١1‏ ,. استطاع , اثناء وجوده هناك ؛ اقامة علاقات دائمة 
مع رئاسة المنظمة الصهديونية العالمية في يرلين »2 التي امنت بواسطته 
استمرار ارسال المساعدات المالية لليهود في فلسطين (1) ٠‏ وعمل روبين 
اهنا . اكناء وجوده ف اسطتيول ».دو اسظلة التسقانة الالانية ف الدينة على 
تخفيف» حجن ةالاجزاداك" المعاضة للنيؤد» الكن كان جما لياشا: القائد القوكى 
قد اتخذها ضدهم في فلسطين ٠0٠١١‏ وكان الالمان» في ذلك الوقتء يضغطون 
على السلطات العثمانية. لحملها على اتخاذ موقف ودي تجاه اليهود عامة, 
لتحييد ذشاط دول الحلفاء في هذا المجال » فاضطر الاتراك اتقديم تعهدات 
« غير واضحة » » لبعثة يهودية » كان روبين عضوا فيها )١١(‏ . شبيهفة 
بتلك التي كانت حكوعة بريطانيا تقدمها للصهيونيين ٠‏ قبل اصدار وعد 
بلفور ٠‏ 

وتحة لهذا التشائط اسان + واستكوان الساغنندات الاقخصانية , 
كانت اوكنا ع النهوق فافلسطين : خلال الخري الغالية الأولى: خسن على 
وجه العموم من اوضاع باقي السكان ٠‏ وكان المستوطنون الصهيونيون 
انفسهم قد اتخذوا . خلال الحرب + عددا من الاجراءات الكفيلة بتخفيف 
ضائقتهم » مثل اعادة توزيع العمل المتوفر لديهم » بحسب حاجات كل فئة 
منهم » وانشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ٠‏ وكان من اشهر تلك 
الحسعيات دس فا معمس :م القى' اقنمك اخبلا لشراء الحنوى. القذاكنة فيه 
منتجيها » ثم بيعها للافراد بسعر الكلفة (؟١١) ٠‏ وكبرت هذه الجمعية . مع 
مرور الوقت » واصبحت من أكير الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيناليهود 
في فلغطيق. :ولع :كذ 'فتزة :كروت امحعيق تكناظ انتقطاتى امضاا” 
اذاقاء عضا فنا شومون واسكة :5515 بتاسسن مستوطلنة حديد: إلى امس 
شمال فلسطين , بالقرب من المطلة » اطلقوا عليها اسم كفار غلعادي , 
فوصل بذلك عدد المستوطنات الصهيونية . التى كانت قائمة في فلسطين »2 
عْشَيْة أضناان وعد يلفون + الى ١‏ ؛ مستوطنة 159 -وغلن الرغم .من ذلك 
استمرت الهجرة اليهودية من فلسطين الى خارجها . خلال فترة الحرب 
كلها . واسفرت عن نزوح نحو "١‏ الف مستوطن صهيوني من البلد ٠‏ التي 
وصل عدد السكان الميهود فيها . مع نهاية الحرب ٠‏ الى نحى 55 اللفنسمة, 
بدلا من 85 الفا . عند بدايتها ٠ )١5(‏ ونال اليهود ايضا في فلسطين نصيبهم 
من سياسة الاضطهاد , التي انتهجها جمال باشا في سوريا الكبرى . الذي 
طارد العناصر القومية العربية في المناطق الخاضعة لحكمه , واعدم شنقا, 
يوم ١‏ أيار ( مايو ) 5١ : ١5١1‏ زعيما عربيا في بيروت ودمشق ٠‏ بينهم 
ثلاثة من الفلسطينيين » واتخذ اجراءات قمعية عديدة للمحافظة على 
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السيطرة التركية على المشرق العربي ٠‏ واستمرارا لهذه السياسة . قامت 
السلطات العثمانية في فلسطين . بحظر النشاط الصهيوني في البلد » وامرت 
نكل كل التظاماف الميونية + العاكلة ذية».صديووكنة كانم اق #فيمسسر 
صهيونية ٠ )١5(‏ وقام جمال باشا بنفي عدد من الزعماء الصهيونيين 
البارزين من فلسطين. خصوصا اولدَّكالذين حضروا المؤتمرات الصهيونية: 
وكان من بينهم دافيد بن غوريون ويتسحاق بن تسفي ٠»‏ زعيما حزب 
بوعالي تسيون ٠‏ والحاخام فيشمان » ويوسف اهرونوفيتش ٠+‏ محرر مجلة 
« هابوعيل هاتسعير » . ويسرائيل شوحاط . مؤسس منظمة هاشومير , 
رجور هوا عتممتكرق + انعد كان العالعلين ان شتراع الارالقيق #دول موحلية 
لاحقة . نفي ايضا الدكتور روبين ٠»‏ والبرت عنتيبي » « صديق » جمال 
باشا ٠ )١١(‏ 


وكانت الاجراءات التركية المضادة لليهود في فلسطين قد اشتدت . بشكل 
كامن :3 اواحويييكة 15117 > حنيها اكتكنفت السالات شركة تحسسن + 
كانت تعمل بين يهود فلسطين لصالح بريطانيا . اطلقت على نفسها اسم 
تلي :1100" ركان وكيني هده الشبكة + 'اغرون اهروتهون «جدن مدنت 
التجارب الزراعية في عتليت , على شاطىء البحر التوسط , من القربين ف 
ولي بجمال ياشا + فعيت ونيا لهينة مكافجة الخراق + الذي عتسرا 
0 خلال سني الحرب ٠ )١18(‏ غير ان اهرونسون ترك 
للعطين د ضيت :1 الكزوجر ا صل البويظا جونة الذين تقلره. الى مق قباد ة 
قواتهم في مصر , ليتولى عملية التنسيق بينهم وبين شبكته » التي تجدد 
الاتصال بها في مطلع سذة 010 مكلف لضيكة يحق العار اك القسكر 
والسياسية وغيرها . التي قد تفيد المجهود العسكري البريطاني , وذلك يعد 
ان وصل عدد المنضمين اليها الى نحو ٠؟‏ شخصا ٠‏ وفي اواخر سنة /ا١91١‏ 
اعتقل الاتراك بعض افراد الشبكة . الذين افضوا بمعلومات كشفت أمرهم, 
ففرضت القوات التركية حصارا حول بعض المستوطنات اليهودية . ونكلت 
بسكانها . واعتقلت اعدادا كبيرة منهم . واعدمت بعض قادة نيلي ٠ )١95(‏ 
وزاد من حدة الاجراءات التي اتخذت ضد سكان المستوطنات اليهود » 
الاضطراب الذي ساد في صفوف القوات التركية: مع بدء الهجوم البريطاني, 
من سيناء » على جنوب فلسطين ٠‏ 
فين او انين كفتقت + حق تالحية كاطنة اهلان عميقا بين النةوظ ترس 
الصهيونيين في فلسطين .» حول الخط السياسي الذي ينبغي عليهم اتباعه 
خلال الحرب . والمراهنة على انتصار الحلفاء او تركيا » وبالتالي وضع 
مسألة الوجود اليهودي في فلسطين في الميزان ٠‏ وقد احتدم الخلاف » بشكل 
57 


حاد . بين هاشومير ٠‏ التي كانت تنادي بالتعاون مع الاتراك » من جهة 2 
وبين نيلي ٠»‏ التي وقفت الى جانب البريطانيين من جهة اخرى ٠‏ وكان 
اعضاء هاشومير قد حاولوا قتل يوسف ليشانسكي » زعيم نيلي في 
فلسطين )5١(‏ , اثر انفضاح امر الشبكة » خشية من ان يقع في ايدي 
الاتراك 2 الذين اعتقلوه واعدموه فيما بعد , فينكلوا بالمستوطنين يسببه ٠‏ 
وابدى معظم زعماء المستوطنين في فلسطين تحفظهم من نيلي » ومعارضتهم 
لنشاطها . خوفا من النتائج الوخيمة التي قد تترتب على ذلك ٠‏ وكانت نيلي 
قد استطاعت , اثناء فترة نشاطها » كشف خطة التحصينات والدفااعات 
التركية في جنوب فلسطين ٠‏ ونقلها الى البريطانيين » ما اثار الهلع لدى 
زعماء المستوطنين في البلد. خوفا من ان يوقع الاتراك بالييشوف ما ارتكبوه 
بحق الارمن من مذابح ٠‏ ولكن كان لهذا الخلاف ناحية اخرى أيضا ,2 
عقائدية ٠‏ فقد كان « جماعة نيلي من ابناء المستوطنات [ الموشافوت ] »2 
وهاشومير من الهجرة الثانية ٠‏ وجماعة الهجرة الثانية يعتبرون ابناء 
المستوطئات تهود! مستفلين:: اضحات: املاك يستخكدمون: العزب +:وغوياء 
عن الجماهير اليهودية في المهجر ٠‏ اما ابناء المستوطنات فقد اعتبرواجماعة 
الهجرة الثانية . لاجئين من التجنيد [ في روسيا ] ٠‏ دخلوا البلد حديثا. 
ومرددوؤ تلقيق القدماف< اهمكات الكيرة ‏ دووها10) #رو استييرت 
اصداء هذا الخلاف . على كل حال , نحى ٠١‏ سنة , كان اسم نيلي خلالها 
يرفق « باللعنة » عند ذكره من قبل المستوطنين الصهيونيين في فلسطين او 
زعمائهم ٠‏ ولم يعاد لهذه المنظمة « اعتبارها » الا في اواخر سنة ١951/‏ , 
عندما قلد رئيس اسرائيل . اخت ساره أهرونسون » احدى زعيمات نيلي 
التي انتحرت في السجن , بعد القاء القبض عليها . وساما . بالنيابة عن 
اختها ٠‏ ومن ناحية ثانية . كشفت تجرية نيلي » واستعداد زعماء الييشوف 
في فلسطين حتى لتسليم اعضاء الشبكة , التي كانت تناوئهم سياسييا 
وتنظيميا » الى السلطات العثمانية , المدى الذي يمكن ان يصل اليه اولتّك 
الزعماء . بسبب عصبيتهم التنظيمية من جهة . وسعيهم الى الاحتفاظ 
بنفوذهم داخل الييشوف من جهة اخرى:٠‏ وبدا ذلك كأنه مقدمة للعلاقا تالتي 
سادت بين مختلف الاحزاب او المنظمات الصهيونية العسكرية في فلسطين , 
ايام الانتداب ٠‏ 

ولم يتوقف الخلاف في وجهات النظر » بين الفئات والقيادات الصهيونية 
المختلفة » داخل فلسطين وخارجها . بشاأن الموقف من الدول المشتركة في 
الحرب العالمية » عند هذا الحد ٠‏ ففي الوقت الذي قررت فيه القيادة 
الصهيونية الرسمية ٠‏ في كوبنهاغن , المحافظة على الحياد بين المعسكرين 
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المتصارعين . عمل وايزمان وصحبه , في يريطانيا » على استصدار وعد 
بلفورء بينما أتخذ بعض اليهود في فلسطين موقفا مغايرا للموقفين السابقين 
فانضموا الى الجيش التركي ٠‏ من خلال اقتناعهم ان واجبهم يفرض عليهم 
الدفاع عن الامبراطورية العتمانية ٠‏ وكانت بعض الفنات , بين المستوطنين 
اليهود في فلسطين . قد تحمست في حينه للقرار الذي اصدرته السلطات 
العثمانية ‏ بعد نشوب الحرب » واعلنت يموجبه انها ستمنح الجنسية 
العتمانية لكل مستوطن يتقدم بطلب للحصول عليها » فقامت بحملة دعاية 
واسعة . لحث اكبر عدد ممكن من اليهودء حاملي الجنسيات الاجنبية ».على 
القيام بذلك ٠‏ ثم زادت من حماسها فراحت تسعى الى اقامة كتائب يهودية 
في الجيش التركي ٠‏ ولم يسفر هذا النشاط , على كل حال » عن انشاء اية 
قوة يهودية تابعة للجيش التركي , ولكنه كان كافيا » من ناحية ثانية » الى 
دفع بضع عشرات من اليهود في فلسطين . معظمهم من طلاب الملدارس 
الثانوية ٠‏ الى التطوع فق الجيش (9؟) *.وقن بخرج من نين :اولك المتطوعين 
فيما بعد , اثنان من كبار زعماء الهاغاناه في فلسطين . ايام الانتداب , 
الياهو غولومب » ودوف هوز (5؟) ٠‏ 

ولكن المساعي لاقامة قوات عسكرية يهودية. التي لم تنجح في فلسطين, 
نجحت في اماكن اخرى ٠‏ فبعد نشوب الحرب العالمية الاولى » ترك الاف من 
الدهوة: قلسطين: :كنا اشرنا :و اقصيو] الى مسن + حيث حدنت السلطنات 
البريطانية اقامة اكثريتهم في الاسكندرية ٠‏ وقد طالب عدد من اولئك اليهود 
بالانضمام الى الجيش البريطاني - وتزعم هذه الحركة يوسف ترومبلدور, 
وهو ضابط يهودي في الجيش الروسي سابقا » هاجر الى فلسطين سنة 
وخرج منها الى مصر . مع الدفعات الاولى من الليهود الذين تركوا 
البلد » في اواخر سنة ٠ ١51١5‏ وانض م الى ترومبلدور في مطلبه هذا . 
فلاديمير جابوتينسكي ٠‏ الذي حضر الى مصر , في ذلك الوقت . بمصفكئه 
صحفيا ٠‏ وحاول الاثنان اقناع قيادة القوات البريطانية . بتجنيد عدد من 
اللاجئين اليهود في البلد , الا ان طلبهم هذا رفض , واقترح عليهم , بدلامن 
ذلك اقامة كتائب يهودية تعمل في النقل والمواصلات » فرفض جابوتينسكي 
وغادر البلد » ليحاول تنفيذ خطته هذه في اماكن اخرى » اما ترومبلدور فقد 
وافق ٠‏ وفي اوائل سنة ١9١‏ انشات قيادة القوات البريطانية في مصر ما 
اسمته «كتيبة سائقي البغال الصهيونية» ( 5وم:0© ءإنا/ةا 7:00 )»2 التي 
انضم اليها نحى 50٠‏ متطوعا يهوديا ٠‏ وف منتصف نيسان (ابريل ) ,١116‏ 
نقلت هذه الكتيبة الى غاليبولى . فعملت في نقل الذخائر والمؤن للقوات 
البريطانية» التي هاجمت المنطقة ٠‏ وبعد فشل الهجومء اعيدت الكتيبة الى 
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من المتطوعين انضموا الى الجيش البريطاني . واصبحوا النواة للفيلق 
اليهودى (691057! (5الثاعل) , الذي اقيم سنة /ا١91١ ٠‏ 


وجاءت اقامة الفيلق اليهودي , في الجيش البريطاني ٠‏ الى حد ماءنتيجة 
لنشاط جابوتينسكي )١5(‏ , الذي توجه الى بريطانيا » بعد ان ترك مصرء عن 
طريق اوروبا ‏ وقام بالدعاية لاقامة كتائب يهودية » في كل مكان زاره *وبعد 
وصول جابوتينسكي الى بريطانياء تبعه ترومبلدورء ثم الكولونيل بيترسون 
قائد كتيبة سائقي البغال . لمساعدته في دعايته ٠‏ وقد حظي الثلاثة بتأييد 
وايزمان ويوسف كووين ٠‏ رئيس اتحاد صهيونيي بريطانيا » لمساعيهم هذه ٠‏ 
ولكن الحكومة البريطانية امتنعت عن الاستجابة لطلباتهم » ولم تغير موقفها 
الا في اوائل شهر آب ( اغسطس ) ١5١‏ ء بعد ان كانت قد وضعت الخطط 
النياكية لياحمة فلسطيخ وانهتلالها + فاضندرت انذاك امرا باقامة اول كثبية 
في الذيلق اليهودي (51) ٠»‏ التي كان من المفروض ان تشترك 2 بحسب 
تخطيط الصهيونيين على الاقل » مع الجيش البريطاني في احتلال فلسطين ٠‏ 
غير ان هذه الكتيبة. الاولى,: لم تقم بأي نشاط من هذا النوع » أذ لم يمض 
اكثر من شهرين على الاعلان عن تأسيسها . حتى شن الجيش البريطاني, 
على حدود فلسطين الجنوبية » هجوما بالمدفعية على مدينة غزة , في ٠١‏ 
تكيرين الأول( اكتوين) 15:11 كان تقطية للهجوع الرئيسي الذئ شن يوم 
1 تشرين الثاني ( نوفمبر) ١1١1‏ على المنطقة الواقعة بين غزة وبثرالسيع ٠‏ 
وانتهى هذا الهجوم يوم 5 كانون الاول ( ديسمبر ) بدخول الجيش 
البريطاني الى مدينة القدس ٠‏ 


وف ١١‏ كانون الاول ( ديسمير ) ١١1١1‏ , اي بعد مرونر ٠ع‏ يوها على 
اصدار وعد بلقور ‏ دخل الجنرال اللنبي ٠‏ قائد القوات البريطانية » الى 
موينة القن يويدات بمرحلة تجديدة ل تاريك افلشبطين .و الصويرفة + 


51 


ال مراجع 
بالعبرية 


ابن شوشان » تسفي ‏ « تولدوت تنوعات هايو عاليع باترتس ‏ مسرائئل » »2 
(«اتاريخ: شركة العمال. ارض.ت اسرائيل )2 كل ابيت : عام عوفيذ [٠ 1937 ٠‏ + 
اجزاء ( 1 

أحاد هعام ‏ « كل كتفي احاد هعام ‏ عل برشات دراخيم » , (د مؤلفات أحاد 
هعام الكاملة ‏ على مفترق الطرق ») ٠‏ تل ابيب : دفير 2 ١916‏ . 

آساف , ميخائيل ‏ « هاياحاسيم بين يهوديم فيعرفيم بايرتس ‏ يسرائيل » ١85١‏ 
1448 » ء (« العلاقات بين اليهود والعرب في ارض ‏ اسرائيل» ,)١1548- 147١‏ 

تل ابيب : تربوت فيحينوخ ,. ٠ ١917١‏ 

اسكولي ٠‏ اهرون زئئيف ‏ « هاننوعوت هامشيحيوت بيسيرائّيل » > )2 الحركات 
المسيائية بين اليهود «( « القدس : مرسسة بياليك ,» كه56١ا‏ ( جزءان ) 5 
) ستون سينة لشركة تطوير اراضي فلسطين ») 4 القدس : شركة تطوير اراضبي 
فلسطين 2 ٠ ١917١‏ 

اطينغر . شموئيل ‏ « تولدوت عام يسرائيل بعيت هيحاداشاه » . (« تاريخ اليهود 

اهرونوفيتش ٠»‏ يوسف - « هاعام فيهارقس » ٠‏ (« الشعب والبلد ») » تل ابيب : 
تربوت فيحينوخ , ٠ ١51٠١‏ 

اوفير . يهوشواع  «١‏ سسبيضر هاعوفيد هليئومي » .2 (« كتاب العامل القومي ( 2« 
تل ابيب : اللجنة القومية لنقابة العمال القوميين  ٠ ١909‏ 

بار ايلان ( برلين ) ٠‏ الحاخام مثير ‏ « ميفوليزين عاد يروشاثيم» » (ه من 
فوليزين الى القدس ») », قل ابيب : لجنة اصدار مؤلفات مثير بار ايلان ١941/١ ٠‏ 
( جزءان ) ٠‏ 

باين «١  سكلا ٠‏ قيودور هرتسل ‏ بيوغرافيا » » (« تيودور هرتسل - سيرة 
حياته ») . الجزء العاشر ( والاخير ) من « كتفي هرتسل » »2 (« مؤلفات هرتسل »)2 
القدس : المكتبة الصهيونية ونيومان » ٠ ١931١‏ 


الف 


باين « الكس 6 «تولدوت هاهتيشفوت هاتسيونيت »4 0 تاريخ الاستيضطشطان 
الصهيوني ») . رامات غان : مساده 2 ٠ ١١5١/٠١‏ 

براسلافسكي . موشي ‏ «تنوعات هابوعاليم هايرتس - يسرائيليت » » (« حركة 
العمال قْ ارض 5 اسرائيل 16 تل أبيب ٍ هاكييوتس هاميئوحاد: ١515‏ 6 اجزاء ) ٠‏ 

بروحخوف 2 بير « كتاقيم » > )غ» المؤلفات 2( » تل أبيب : هاكيبوتس هاميئوحاد 
وسفريات بوعاليم 1١9566‏ 50 اجزاء ( . 

بلوى . عمرام ‏ « عل حوموتيخ ٠»‏ يروشلايم » » (« على اسوارك » يا قدس ») . 
بني براك : نيتساح . ١9511‏ . 

بن تسفي ». يتسحاق  ١‏ أيرقس ‏ يسرائيل فييشوفاه بيمي هاشيلطصون 
هاعوتومائي » : (: ارض - اسرائيل ومستوطنيها ايام الحكم العثماني ») ٠‏ القدس: 

بن ساسون . حاييم هيليل « تولدوت عام يسرائتل بيدمي هابتتايم » » (« تاريخ 
اليهود في العصور الوسطي ( ٠‏ تل أبيب : دفين 2 1١18‏ 9 

بن ساسون ٠‏ حاييم هيليل « براكيم يتولدوت هايهوديم بديمي هابيتايم 0 4 
0 فصول في تاريخ اليهود في العصور الوسطى ( 3 تل أبيب :6 عام عوفيد 0 ٠.١958‏ 

بن ساسون , حاييم هيليل ( رئيس التحرير  )‏ «تولدوت عام نسرائيل بيمي 
كيدم 4 5 )» تاريخ اليهود في العصور القديمة ( « تل ابيب - دفير 3 18 ١‏ 5 

بن غوريون » دافيد «زخرونوت »6 )غ» مذكرات ع( ٠‏ كل أبيب : عام عوفيد »2 
0 (المجزء الاول ) ٠‏ 

بين نحمان »2 الحاخام موشي ( رمبان  )‏ « كتفي رمبان » ٠‏ (« مؤلفات الحاخام 

بيودنهايمر ٠,‏ هنرييتا «تقولدوت تخذيبت بيازل > )» تاريخ برنامج بازل م( « 
القدس : رؤوفين ماس « لاغ ١68‏ 9 

بينسكر ٠‏ ليى ‏ «اوتوايمنسيباتسياه » , (« التحرير الذاتي ») ٠‏ الترجمة العبرية 


لاحاد هعام . كما اوردها شموئيل يفنيئيلي في « فترة هوى صهيون » ٠‏ الجزء الثاني. 
ص "١  ”‏ " 


نسيدون »2 أشر ‏ «بيت هنفحاريم 004 )م مجلس النواب ( « القدس : أحيأساف, 
0١‏ (الطبعة السا-سة ) ٠‏ 


التوراة « العكهد القديم 5 
دوقفنوف 2 شمعون ‏ «ديفري يامي عام عولام » > )2 تاريخ اليهود ع( » تل أبيب : 
دفيس ٠ ١1556 ٠”‏ 


#.6 


دينور » بن - تسيون - «٠‏ بثيامين زئيف هرقسل » ١‏ (« بنيامين زيف هرتسل »), 
رامات غان : مسادة , مك5ؤة١ا ٠‏ 

روبين ٠‏ آرتور ‏ «بركي حياي » ٠‏ (« فصول حياتي ») ٠‏ تل ابيب : عام عوفيد , 
54 ( 5 اجزاء ) ٠‏ 1 

روزنهايم 2 يعقوب «كتافيم «( )غ» مؤلفات ع( ٠»‏ القدس : منظمة اغودات يسرائيل 
العالمية . ١97٠١‏ ( الجزء الاول ) ٠‏ 

روتشيلد 2 مئير مناحم ‏ «هيحالوكاه > 0 التقسيم ( » القدس : رؤوفين ماس,2 
٠3 848‏ 

ريفلين . حاييم . «معلات هارتس ابرتس ‏ يسرائيل ببتروش هارمبان لتورآاه»» 
)غ» مزايا اليلد, ارض ‏ أسرائيل في تفسير الحاخام موشي بن - نحمان للتوراة 16 
القدس : المنظمة الصهيونية العالمية, ٠ ١959‏ 

زهافي . تسفي ‏ «ميهيحاتام سوفير عاد هرتسل  »‏ (« من هيحاتام سوفير حتى 
هرتسل و( « القدس : المكتية الصهيونية 3 /1 ١6‏ , 

سلوتسكي ٠‏ يهودا ‏ «مفوا لتولدوت تنوعات هاعفوداه هاتسرائيليت » » (+ مقدمة 

سلوتسكي» يهودا عت «هاعيتونوت هايهودنت - روسيت حميئاه هاتشاع عبسيرنة»» 
(: الصتحافة البووديةت الروسية 3 القرن التاسع هفين غ) , القدمن © حؤسسة جياليك: 
0 . 

سمولينسكين ٠‏ بيرتس « بيرتكس سسيموليتنسكين مفحار ماماراف » ,2 « بيرنس 
سمولينسكين ‏ مختارات من مقالاته ») ٠‏ تل ابيب : شرافراك ٠‏ بدون تاريخ 5 

سميلانسكي : مورشي دغ براكيم بتولدوت هابيشوف » * )غ» فصول 2 تاريخ 
الييشوف ») م تل أبيب : دفين 2 6 ( جزءان ) 5 

سوكولوف « فلوريان | ( أفي 6« ناحوم سوكولوف ل )غ» والدي 3 ناحوم 
سوكولوف ( « القدس : المكتية الصهيونية 0 ١66.‏ 5 

سوكولوف « ناحوم ‏ « هاتسوفيه لددت يسرائيل »م )» المتطلع نحى بي تاسرائيل») 
القدس : المكتبة الصهيونية . ٠ ١911١‏ 

سيركين . ماري « آفي » تحمان سيركين » . (« والدي . نحمان سيركين ع( , 
القدس. : المكتبة الصهيونية ‏ +/1ة1 ٠‏ 

شابيرا » يوسف ‏ « ميئاه شناه مكفيه يسرائيل » . («مائة سنة لمكفيه يسرائيل»), 
تل ابيب : تربوت فيحينوخ , ٠ ١91٠١‏ 

شرشفسكي 2 بن تسيون ‏ «دينفي مشبحاه 6 0 قوانين العائلة 26 » القدس ٠‏ 
رووفين ماس « ١1/5‏ 5 


لمك 


شفايد ٠‏ اليعيزر ‏ « هاياحيد » عولامو شل ٠٠‏ د٠١‏ غوردون » ١‏ (« الوحيد » عالم 
٠5‏ ى٠‏ غوردون 2« « تل أبيب - عام عوفيد . ٠ثثا6١‏ . 

شموئيلي ٠‏ موشي - « تولدوت هاتسيونوت فيتنوعات هعفوداه » ١‏ (« تاريخ 
الحييوتية وشركة العفل 4) ١‏ كل انيت + تريوت:فتصنوخ +1551( الهزءان: الأول 
والثاني ) 0 

2 الصهيونية 6 سس « هاتسيونوت » مبيئاسيف لتولدوت هاتتوعماه ماتسدونيت 
فيهابيشوف هايهودي فايمركئس ‏ نسرائيل 0 )2 الصهيونية « مجموعة لتاريخ 
الحركة الصهيونية والييشوف اليهودي في ارض - اسرائيل ») ٠‏ ( رئيس التحرير : 
دانيئيل كاربي ( ٠‏ تل آأبيب : جامعة تل أبيب وهاكيبوتس هاميئتوحاد 68ما5١ ‏ 
؟1/اة 1١‏ 50 اجزاء ) ٠‏ 

طوطكوفر ؛ أآربية ‏ « عام فيعولامو » , (« شعب وعالمه 26 القدس : م* نيومان, 
؟9551١ ٠‏ 

طلمون ٠‏ يعقوب ‏ « يعيدان هأآليموت » » (« في عصر العنف ») ٠‏ تل ابيب : عام 
عوفيد » /اة ١‏ 5 

طوكتشينسكي ٠‏ نيسان اهرون « هآرقس لغفولوتتها » تروشلايم بتمونوت » »2 
)غ البلاد متسب حدودها 0 القدس ف صور «( « القدس , .٠/ا9١ ٠.‏ 

« عودة صهيون  »‏ « شيفات تسيون » » ( رئيس التحرير : بن - تسيون دينور - 
دينبورغ ) » القدس : المكتبة الصهيونية » ١9035 ١96٠‏ ( 4 اجزاء ) ٠‏ 

غات . بن تسيون ‏ « هاييشوف هايهودي بايرتس ‏ تسرائئل بشنوت هثتر - 
هترما 5 0 الييشوف اليهوودي في ارض ‏ اسرائيل خلال سنوات ٠8قمط‏ كمال ), 
القدس.::محلس.. أمناء: الكلية الغيرية +153 + 

غرينياوم » يتسحاق ‏ « هاتنوعاه هاتسيونيت 2 )غ» الحركة الصهدونية ( 

غوردون « أهرون دافيد ل 2 هآوماه فدهاعفوداه 4 5 )» الامة والعمل 26 « القدس: 
المكتبة الصهيونية , ٠. ١96017‏ 

غورني ٠‏ يوسف - « براكيم نفحاريم يتكوفات هاعلياه هاشنياه » » (مه فصول 
مختارة من فترة الهجرة الثانية ») . تل ابيب : جامعة تل ابيب , /ا"9١‏ 5 

فالخ . يهودا ‏ « اطلس كرتا لتولدوت ايرتس يسرائيل » ٠‏ (« اطلس كرتا لتاريخ 
ارض ‏ أسسيرائيل 6») 2 القدس : كرتا . "/ا9١1‏ 9 

فيتكين » يوسف ‏ « كتفي يوسف فيتكين » ١»‏ (« مؤلفات يوسف فيتكين ») 2» تل 


فيدرفوش » شمعون ( رئيس التحرير ) - 0 هيحامتيدوت فيتسيون » («الحسيدوت 


ديون 


كاتس . بن تسيون ‏ « ريئنوت »ء, حسيدوت , هسكلاه » » (د حاخامية , 
حسيدوت وهسكلاهة ( ٠‏ كل أبيب : اتحاد الكتاب اليهود ودقفير 2 ١9651‏ ( جزءان ) 

كاليشر . الحاخام تسفي هيرش ‏ « دريشات تسيون » » (« البحث عن صهيون»). 

«ه كتاب اوسيشكين  »‏ « سيفر اوسيشكين » . القدس : لجنة كتاب اوسيشكين »2 
غ1 ٠.‏ 

٠‏ كتاب تاريخ الهاغاناه  »‏ « سيفر تولدوت هاهاغاناه » . ( رئيس التحرير : بن 
- تسيون دينور ‏ دينبورغ 2 تل ابيب : معرحوت, غ56 الكتاب الاول (جزء ان) ٠‏ 

« كتاب المؤتمر ل ١‏ الصهيوني الاول ا «سشفر هاكوتغخرس » 2« ( رئيس التحرينر: 
لييف يافيه ( 0 القدس : الوكالة اليهودية 0 بدك ألا 5 

« كتاب هاشومير  »‏ « سسيفر هاشومير » , ( رئيس التحرير : يتسحاق بن 
تسفي ) ء تل ابيب : دفير , ١960:1/‏ . 

« كتاب الهجرة الثانية  »‏ « سيفر هاعلياه هاشنياه » , ( رئيسة التحريسن : 

كريسل »2 غيتسل ‏ « فرائن اوبيتهايمر » » (« فرانز اوبينهايمر ») 2 قل أبيب : 
يافنة « ؟/ا ١‏ 5 

كلاوزئر 2« يوسف ‏ « منيحي هايسود شل مديتات فسرائيل » 0 )2 مّرسسو دولة 
اسرائيل 26 7 القدس 5 آحياساف ٠. 5١1966‏ 

كلويزتر 4 يسرائيل ‏ « هاتنوعاه لتسيون دروسيا © » )2 الحركة الصهيونية في 
روسيا ع.) ,2 الجزء الاول : « بديهيتعورير عام » . (« عندما يستيقظ الشعب 6 
والجزء ان الثاني والثالث : م« ميكاتوفيتش عاد بازل 2.6 (« من كاتوفيتش الى بازل»)2. 
القدس : المكتبة الصهيونية , 1971 ٠‏ 

كلويرنز 2« يسراثيل « حيفات تسيون درومانيا ل )غ» هواة صهيون في رومانيا 6 
القدس 5 المكتية الصهيونية 4 غره ١9‏ 0 

كوهين « اهرون « يسيراثيل فيهاعو لام هاعرفي د« )غ اسرائيل والعالم العربي»), 

كوهين » يوناه ‏ « براكدم يتولدوت هاتنوعاه هادتدت هاليتوميت » »2 )» فصول في 
تاريخ الحركة الدينية القومية ») » تل ابيب : المحزب الديني اللقومي , 1977 ٠‏ 

كويفمان « يحزكيئيل 17 تولدوت هاايموناه هايسرائيليت 0 )غ تاريخ العقيدة 
اليهودية م( « تل أبيب : موؤسيسة بياليك ودفير ١/9‏ ) 3 اجزاء ( 5 

لادور ( ليدرمان ) يتسحاق - «١‏ هيتيشفوتينو يارقس , 1١41١‏ 1107 ء تولدوتيها 

ب 


فيتسوروتيها » , (« استطاننا في البلد » 147٠١‏ 15657 ء تاريخه واشكاله ») , تل 
ابيب : اوفك , ٠ ١96015‏ 


ا ا ل « هاتفوتساه هابهوديت 2 )» التشتت اليهودي ع«( 


ليفنه 2 اليعيزر ‏ « نيلي تولدوذيها شل هيعازاه مديثيتث » » (« نيلي تاريخ 

«محاضر المؤتمر الصهيوني «١ .2٠٠‏ هابروتوكول شل هاكونفرس هاتسيوئي ٠٠٠0‏ 
٠٠٠ 72‏ هلارشون »2 (« ٠٠٠‏ الاول ») ٠»‏ القدس م ع 7 
ور “**" هايود ‏ طيط » « )غ» 0 التاسيع عشر 2( « القدس - الوكالة اليهودية 2« 
. 

مدزيني 7 موشي ب 7 هامدينيوت هاتسيونيت »> )غ» السياسة الصهيونية ( , 
القدس 8 شحدر « غ؟١ك١‏ 7 

مرحاف ٠‏ بيرتس « قولدوت تنوعات هابوعاليم بايرقس يسراثئئل 2 0 تاريخ 

مرحفياه » حن ‏ ميلخ ‏ « عام فيموليدت ». (ده شعب ووطن ») ١»‏ القدس : هليفي, 
٠ 54‏ 

ملاخي ٠‏ اليعيزر رفائيل ‏ « مراكيم يتولدوت هاييشوف هاياشان » , )غ» فصول في 
تاريخ البيشوف. القديم ») :ل ابيب + جامعة ثل ابيحب: وفاكيبوتن :فاميتوحان , 
١/ا5١ ٠‏ 

ميئور » يتسحاق - « هاتنوعاه هاتسيونيت يدروسيا 5 )» الحركة الصهيونية في 
روسيا ») ٠‏ القدس : المكتبة الصهيونية ,» 191/5 ٠‏ 

ميلشتاين 7 اورى ‏ « هيدام قيايش »> دهودا ق 2 )غ» بالدم والنار 0 يهودا «( 0 تل 
ابيب : ليفين ‏ ابشتاين , 191/7 ٠‏ 

« الموسوعة العبرية  »‏ « هانتسيكلوبيدياه هاعفريت » , القدس وتل ابيب , 
7 (المجلد السادس ) ٠‏ 

ناخون . ش ٠1‏ « موشي مونطفيوري » » (« موشي مونطفيوري ») » تل ابيب : 
دفير , 19519 ٠‏ 

« نبوءة التوراة وصهيون «١  »‏ حازون توراه فيتسيون » ,2 (« رئيس التحريسر : 
شمعون فيدرفوش ) » نيويورك : موريا /» ٠ ١15١‏ 

نورداو ماكس ‏ « كتفي نورداو قي 4 ل مؤلفات نورداو 6 0 القدس : المكتيبة 
الصهيونية . ١4584‏ ( 5 اجزاء ) ٠‏ 

نوروك «١  ياخدرم ٠‏ فعيدات تسيوني روسيا بمينسك » « )» مؤتمر صهيونئي 
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روسيا في مينيسك ») , القدس : المكتبة الصهيونية , ٠ ١9551‏ 


هايمان , ميخائيل  ٠‏ هاتنوعاه هاتسيونيت فيهاتوخنيوت لييشوف ارام نهرايسم 
بدكوفاه شيلدآحار هرتسل » . (+« الحركة الصهيونية ومشاريع استيطان ما بين 
التورون ل فدرة: ها معد افرتشيل 1٠‏ قل انوت ؟ جامعة عل ابيب 404 : 

هرتسل . تيودور ( بنيامين رزئيف  )‏ « كتفي هرتسل » ؛ (+« مؤلفات هرتسل »)2 
الجزء الاول : « مدينات هايهوديم (» التنويلاند ٠©‏ ». ) 0 دولة اليهود » . « البلان 
القديمة ‏ الجديدة و( والاجزاء الثاني والثالث والرايع «هايومان» : («اليوميات») 
والجزءان السابع والثامن : » بفني عام فيعولام 4 > )» امام الشعب والعالم ( 
والجزه الناشن ««نن تاليف الك يباين ..<.. اهرتسل نت ميوغرافنا 4 (د قرفسن ب 
ستزة ١‏ هكاقة !)كد لقنس لكت "لصويو ني وسكا ا اه 


هلدرين ٠‏ يحيئيل ‏ « هامهبيخاه هايهوديت »4 )» الثورة اليهودية ») 2 قل أبيت: 
عام عوفيد » ١95١‏ ( جزءان ) 

٠ ) رشوموت » ( الجريدة الرسمية الاسرائيلية‎ «  » الوقائع الاسرائيلية‎ ٠ 

يافيه . هيليل « دور معفيليم » . (« جيل من المهاجرين ») ٠»‏ القدس : المكتبة 

درديني 7 غاليةه 1-7 هاعدتونوت هاعفريت بايرتس ‏ يسيواثئل ء ) الصحافة 


العبرية في ارض ‏ اسرائيل ») . قل ابيب : جامعة تل ابيب وهاكدبوتس هاميثوحاد, 
٠. 4‏ 


يفنيئيلي » شموئيل ‏ « تكوفات حيبات قسيون » » (« فترة هوى صهيون ») ' 
القدس وتل ابيب : مؤسسسة بياليك ودفير ١535١ ٠‏ ( جزءان ٠)‏ 


بالانكليزية 
كتب : 


طوتصةل! : مصهلمضها , ومامعاهيلاف طوعمض 56[ : 060:06 ,5ناأم10مم 
. 1961 , صم ازموكت 


-مول مخ 1945 ععطورععع0 ما لعرومع:ظ : عمنووعاوقط 4ه برعيامية م 
©2111 1ش -وأومم عط أم0 وهأ أومره]ما عط ,80 1946 لإزرون 
.5ا0/ا 3 . عمللأوة21 , ععأاملء2 اأمعصطوع/ا60) , لإ ؟ألاوصا آه 


. مق|اأاصطصعةلا : عار / يبعلا , عوعدئنمه2 أناوطء] ألا أعدعد/ : اعلا , بعد حم 
. 1968 


: ممما , دلضوط اأورعيع5 زط برطمةو8 م , موجر جاع ثلا نوي 
. 1962 , صهذاهطءوألظآ لمق لاعأمعلاء/لا 


تكن 


أاع توا لمو لإروثللا طوعف عط 7 : ١اعا‏ , اعطها : لعمكم , بزوله»! اع 
. 1970 ر ووعء2 بترعزياع8 بإأطخمملة : عاءه 7 بيع لم 


, لإموممه» موقااتصعة/ا عغط1 : عائه لا بيعلا , وءع1ه0نال 019ع6ممإع برآ 
. 1971 


ب ادعلا «ملمعط7 آأه ععزرة أ عتعام جه 756 : ... عع نم2 , ادمع كم 
ووعم2 اعرةلن ع5[ : مملدها لصق عاء0ل معلا , أوغوط اعهطمة83 بلإط ل0ع6ألع 
.5ا0/ا 5 .1960 , ]إماعو5ه0/ 5قصطصهط! لدة 


مرع 0 غ3 :م(رعغغ+م ململ , 5126 اداأنتاعل 756 : عولمعط1 , اج2رعا 
, (مملوأنلظث 2 أوزياالاك باط لع]5!13مة؟ 1 ) <رهغ+وعن 0 (د باعل 86خ 01 410ل/50 
. 1934 , م3110 أم0:03 أؤأمواتك عط أه ع01116 أواخمع : مملمه ا 


ب ( «١‏ لصوابعمتاذ » ) 0مها بعلظل - 0/0 : عولمعط[! , اتجمعم 
ولمأطؤأاطب5 طعوا8 : عأعملا علطا , ( ممطاكمأناعا 1015 لإط مع513م13 ) 
. 1960 , ووعء5 أاعجرعلا ل0مة بلزموم رهن 


طعماظ : عامسلا بيعلا , «رعاودوبررعل 0مو عمبجرهن5 : وعوه/ا , ودعلا 
. 1945 , لامهمنره) وواطذأاطنم 


:00 , ترع/2كناءعل مأ عو أناى م0 ) د ,8 عط 7 : أتعطام , ممكمتجنالا 
.وام/ا 2 . 1939-1941 , لمواومع 5ه بإؤعاعه50 أوعاءه: 5ل طواتماعل 56[ 


الا آ6ناءة5 أووع!] 256 م0 #رممع2 : اعتورذ5اأع ا أعمعلاح»ا معبرع»يا 
أ 7ع رزةق)| معععا 0# وعم خخ١|/|اط‏ ولا 300 10776 , و2عدودةُ , دع اعم 
.963 , ممععادكناءعل , أاعورداع ا 


] : ألاماع8 , أدعناومه6 منغ «معباولغ «رمعع : ( .لط )النأاوللا , الالهطكا 
. 1971 , 510165 عماءوعاجط م1 عأنل ]أ أوما 


لاع؟معلاع/ل/ : وملمهما , صسدامه2 0 برممعدىز/ للم : مع ناوللا , باعن 30 ا 
2 , ممواهوطعالةآ ل0مصة 


,1ع أ5ذ»!قآل/! لثم : مواتوعن 0 اداييهل عم 7 : مروعطظ , ممع ا 
. 1970 . عما, و5وعء2 ععلمرطخغوط : عإأرو0لا بيع لم 


. 1624165 ععوع86 ع[ أنامطمق اغب 7 756 : 0/اة0 , عومع0 لاهلا 
١/015 .‏ 2 . 1938 , . 0خ1أا جعمقااه6 :ضئءئ ألا : مملوهما 


5 00305 : م500ها , دىرأوجوعث/ا/ موثلا : 0110 , عوعمع6 للزواا 
. وام/ا 2 . 1938 , . 0غ1ا 


[م رقنا أنا ءا اداتتاعل هط[ , بره8 عق معبيروعث : عانصطع , مأعأوعرم موللا 
.9 , ووع:2 لإذأأوع/اامنا 0:ه01 : مملمها , مها يرام مع مز 


ا" 


' لالا0 1/05 , ععاءه رايا 0ع اه : د5عاومع عاو مهلمع , اءرق>ا , عرولا 
. ( 1844 - 1843 ) 3 . املا . 1975 , ويعطؤذاطنظ و5وععءومءم 


16 | 186 : عاوط ولع مز واوونسةد5 ووو1!© : ومرع , ممذواعل مهلا 
1 ا , 9أدودناثا غ225 1 مز مع تمع بو اا| عورععامن لالا وطعأباول وطخ إن وروع با 
. 1970 , ووعع2 لإأأومعيلزامنا عولأعطدرة6 


ب 50655 أعوعع01 عط] : ومولمها , درتمدصهمل/ : +صنمووؤزلا , اعنمموة5 
. 1945 


مالقالا 16 , 588657730 لمق اعزع8 : . 8 طمعومل , مقصغخطععطء5 
ب 7هاع5هل 5قصضهط1 : كاأءملا برعلا لمج صملمما , برممعك زاوماءة0طول 
. 1961 


- 863 86 30 (روع١0)‏ 116 20577 : ( .60 ) . لا لاوه , طأزم5 
. 50015 عاأطهلظا لمق و5عموةظ : عارهلا يبعلا , عراب طن زريياهل لم "ب برع | 
. 1974 


:2500ها , 1600-1918 , 7كامهةن2 1ه برروعىزئ] للم : نطقلا , بماهام»>ا0م5 
. 5وام/ا 2 . 1919 ,. 0© لحم معع: 6 , 059002305 ا 


ب 6ل أمعأالق/ا : مولمهم. ا , مهوغ+هرواعع2) عىنهة]/و8 عم 7 : 0:تدضمع1 , داع51 
1961 , .60© لمت ااأعطع]زل/ا 


, 105أاأأه© : قضعلمما , أاعق,؟! مغ 0305,ودوه,0 : ععلامه:]5ء0 , و5ععالاه 
. 1965 


مع نع /ا/ا : مهما , عمونغدل مع وحوحدمق ن/عقرو)/ : ١٠.ل‏ , ممماة 1 
.0 , مهؤاهوطءالا لمة 


أوع/ل/ا لمق 2وتط : دضولمها , عمععرع مدو ونم 7 : ممستقط0 , ممومحزعل/لا 
. 1950 , لإموعطاا 


: مهلصضما , ععومما دع)ة7 عاطأدودوممم|! عط7 : وععلا , مموححاعل/لا 
. 1967 , ممغخالتصةل! طوامةك 


: 5957 لموصمممه2© , 1939 , وبهموم برموامعجم قل,69 , ومأةأا 8 )ع0 

5 1/3651 ولا , صوطو/لء/ا بممعك عز5 مععبنئع8 ععوع10مم5ع:20) 

رب 1/16 أ0 متعوونل؟ ؟#معطك5 عط1 لم , مئأة© غ3 ععممأذدأصصدهن طوالا 
. 1916 طعرولا - 1915 لاانال 


: 5974 ألموجمجمه© , 1939 , ورعموط برروامع 657/113 . مأوؤ]أء8 غأهع0) 
-م60785© (مأؤواع© ععلأومه© 10 من 561 عع]]أصمممه0 3 ]0 أرممعمر 


يان 


ما قعععل/طا أو #عمعط5 قطة لمق ممطولاء/1ا بممعل أذ مععبياطع8 عممعمعل0مه 
. 1916 0م 1915 


-1913 , عأمعامط أذاموات - طقلم 30 ]3 5أم مدع 6ق رز ع||أيعلظ , اعلمدل/ا 
1965 اأعمث , 3 . ولا , 1 . اهلا , عع أالناغخ5 مععا1دوع ع/00ل/7 , 1914 


طوالاعل 00 511011005ع5 لمق لإزءأأله2 مومدهم 0 : عل اأياعلةا , اعل0مقل/ا 
.0ل , ععألنا:5 مععوؤدوع ع/00آآلا , 1881-1908 , عمملءوعانظ ص[ أامعمع ع5 
.3. /2عطم1ع06 , 3 .هلم , 10 


-عاأ]أع5 (واالاعل 35و56 35 ع2:3011 80لهخ01 : ع لايعلا , اعممولما 
1 .ال , دعا0لنا:5 «ميع:دووط ع 001لا , 1881-1908 , عملزوعالوط مز أامعم 
. 1975 لإزوبيامول , 1 .هلم 


1908-1914 , قطوعخم عط٠طخ‏ 0غ 4110104 أؤ5أمو21 ه15 : بوعكلا , 'مه 
1968 اأأرمثق , 3 . لظأ , 4 . ا0لا , دعءزلد:5 معوعدووع عا0ل:ل/! 


3950 65501311095 ثمق1]ةذ5أامواأه© طؤذأييوعل عط : عمصمثْ , صضلكاطذأو5وو5لا 
.لظا , 9 . الا , دوع 5:0 «بعندووع عال0 ألا , عمنأوعاحه وز لاأطعوطعه8 هج 
. 1973 معطم:2ع0 , ند 


"١4 


المصادر 


القوطلكة 


) 7١ - ١١ رص‎ 


] ١ |[ 


٠ ١١ اطينغر » ص‎ )١( 
٠ 760  ؟789 دوفنوف 2 ص‎ )'( 


(؟) بن ساسون » « تاريخ 5-5 »دص  "8*”‏ 5860 و 17" 165" 2 ودوفتوف 
ص 00٠غ‏ _الا١5‏ و509١ه‏ _الااه . 


( 
(6) هلبرين 2. ص ٠ ١85‏ 
(1) ه 


بن ساسون » « تاريخ 500 » » ص 00” 5 


0) دوفنوف 2 ص 17١‏ 157209 والا55 888 ٠‏ 

(6) المصدسر نفسه 2» ص ٠ ٠١080‏ 

٠ 0١9 5١89و‎ 455 15١ المصدر نفسه 2. ص‎ )9( 

(١٠)بن ‏ ساسون , «٠‏ تاريخ ٠٠٠‏ »652ص 86 و5ه“" . 

٠ 6٠١ دوفنوف , ص 4:45 455 ولرءه ب‎ )١١( 

٠ "+ واطينفغر 2.» ص‎ 0850 0 51١ و‎ 5:5١ 55١ المصدر نفسه 2 ص‎ )١١( 
٠ 2855  غ76 دوفنوف . ص‎ )١( 

٠. و الا5 و هلاغ  لالاغ‎ 455 5١ المصدر نفسه 2. ص‎ )١8( 

٠ المصدر نفسه 2. ص ”7غ و 448 مغ‎ )١5( 


لحكل 


[ ؟ ] 
)١(‏ شموئيل سفراي «٠ ٠‏ فترة المشناه والتلمود » في : بن ساسون ( رئيس 
التحرير ) » ص 777 7179 ٠‏ 

1 ليون شفيكة ,بسن خا ا 

(9)الضنون كفسة ون الات ا 

4 الفشون تقس شن الى 1+ 

() يوت شوق د قاريه مدو يدن لقان ا 
) 


1 المصدر نفسه 2 ص /ا١؟ ٠‏ 


اله هلبرين 2» ص ٠ ١١7”‏ 


) اسكولي . الجزء الاول ص -1١١6‏ 7١٠١و‏ 9ل "عمو ”57ظة  ٠ ٠١”‏ وانظر 
انضا كويففان + الجذء القالة تحن خذ ىلق + 


( 
( 

(1) دوفنوف 2 ص 793 ٠‏ 
( 
( 


٠ 1631 - 35١ انظر ايضا كويفمان .2 الجزء الثالث . ص‎ )٠١( 
٠ 759517 دوفنوف 2 ص‎ )١١( 
٠ "9956 7 المصدر نفسهة .2 ص 98؟‎ )١5( 
٠ 5١7 ,ص !اذ" ب‎ ٠ ٠٠١ تاريخ‎ «٠ , يبن ساسون‎ )١( 
٠ 86 كاتس . الجزء الثاني 2» ص ”م‎ )١8( 
٠ 584 - 44179 دوفنوف , ص‎ )١5( 
٠ 0508 المصدر نفسه 2 ص ”0ه‎ )15( 
٠ 52١ كاتس , الجزء الاول 2 ص 7١؟”3 7ب‎ )١0( 
٠ 5:55 5٠2١ المصدر نفسه 2 ص‎ )6 


م دوفنوف ص اليك كف 


66 هلبرين 7 الجزء الاول ص 5 . 


) 
) 
)٠١(‏ المصدر نفسه 
) 
(؟1) دوفنوف . ص 2١8‏ و8580 ٠‏ 


لضن 


(9") انظر عرض المجموعة في كاتس ,» الجزء الاول » ص 48؟ - 511 ٠‏ 


٠ 0484  هال1 انظر ايضا دوفنوف 2 ص‎ )١8( 


[؟] 


٠ 05١0  ة؟8 دوفنوف 2 ص‎ )١( 
٠ 85 (؟) اطينغر » ص‎ 

(؟) انظر ء للتفاصيل » دوفنوف 2 ص 587 7 085 ٠‏ 
(8) المصدر نفسه 2. ص 058 ٠‏ 
(6) المصدر نفسه 2. ص 55١‏ و ٠ 518590 1١5‏ 

(1) المصدر نفسه 2. ص 5490 7 585 ٠‏ 

(0) اطينغر . ص 55 ٠‏ 

(4) المصدر نفسه . ص /اع ٠‏ 

(9) دوفنوف . ص 7١7-51١١‏ و 554 ٠‏ 

٠. 1515ل‎ 515١ المصدر نقسة . ص 0659 و دلاهة ب الاهاى‎ )٠١( 
٠ المصدر نفسه 2. ص ؟؟ه و 5058 ١5ه و 0وؤه  8و9هى 858 لاا5‎ )١١( 
٠ ١55 و١٠٠١ هلبرين 2» ص‎ )١١( 

٠ ١١١5 اطينغر . ص‎ )١7( 

)١4(‏ دوفنوف . ص 555 555 ٠‏ وانظر ايضا . 3-39 .هم , آلاعنا30] 
)١5(‏ دوفنوف 2 ص ٠ 1١5‏ 

٠. ١٠١ا--5١:غ٠0 وانظر أايضا هليرين » ص‎ ,» 80 ١ اأطينغر 2. ص‎ )١1( 
٠ 1  "؟0 اطينغر . ص‎ )17( 
. 08-560 ,اص‎ ٠٠١ بن ساسون , « فصول‎ )14( 
٠ 55875-541١3714 0-5117 دوفنوف . ص‎ )19( 

٠ 189 المصدر نقفسه 2 ص‎ )٠١( 

٠ ؟5١4 اطينغر . ص‎ )"١( 

(؟١)‏ المصدر نقسه 2. ص 7١7‏ . 


51١ 


| ؟ ] 


٠ 88 ليستشنسكي . ص‎ )١( 


(؟) فالخ . ص ١١‏ ,. خارطة ”؟ والمصادر المذكورة هناك ٠‏ وانظر ايضا 


و4لا- كلاو !5415١و ٠١١١-1١6١‏ 


)5( دوفئوف ص 010 ٠‏ 


)5( 6 .م , ١/١.13‏ , وء08نال 6018م0أعملاعمع 

)( بس شن لطن ااه 

٠ 019 اطينغر . ص 45 55 و ودوفتنوف 2 ص 537 ل‎ )١( 

(0) دوفنوف 2 ص 551 1٠١5‏ و 6 17060 , واطينغر 2 ص مشا را 
(4) دوفنوف 2 ص 548-5745 و 5417 - 3143 ٠‏ 

(9) المصدر نفسه . ص ١الاه ‏ 01/4 ٠‏ وانظر ايضا هلبرين 2 ص ٠ ١875‏ 
)٠١(‏ هلبرين 2 ص ١5١‏ 

15١١ دوفنوف 2 ص‎ )١١( 

٠ ١77 هلبرين . ص‎ )١١( 


(؟١)‏ د فرسيك « ص ١١7‏ : 
دوفنوف. ص ٠ 1٠١٠١‏ وانظر ايضا كاتسء. الجزء الثاني » ص ٠5١7 ٠١8‏ 
1١6‏ سلوتسكي » 0 الصحافة اليهودية ٠‏ *" ©» )م صن 55 ٠.‏ 


ا ص 61١>؟١ ٠‏ 


٠. © سلوتسكي 2 الصحافة الدهودية * *ي»ش ص 0 الم‎ 5١1 
٠ 119 وانظر ايضا ليستشنسكي 2 ص‎ ٠ 317 المصدر نفسه . ص‎ )10( 
تدلضل‎ 


(1؟) ليستة ص ١75‏ 

(54) المصدر نفسه . ص ١55‏ 

( 9 ) المصدر نفسه 2 ص ١١١‏ 

١١١ المصدر نفسه 2. ص‎ ) 5”1١( 

(517” ) المصدر نفسه 2. ص ١535‏ 

(58) دوفنوف 2 ص 51756 11770 ٠‏ 

(6 ) سلوتسكي . « الصحافة اليهودية ٠٠٠‏ ».2 ص لا هوه : 
( 


. 1 .0لا , و09نال 6015هموإعبرعمع م/ اعووع» »| اع061+2 
.193-59 .مم 


٠ ١54 ١١” انظر ايضا دوفنوف 2 ص 778 510 »2 واطينغر » ص‎ ) ”5١( 


إفقه انظر . للتفاصيل . .1-26 .مم ,صطهداعلمعل/ا 
وانظر ايضا .159-224 .زم ,ضمعا 


٠ وانظر ايضا اطينغر 2» ص ؟""؟‎ ٠ المصدر نفسه‎ )١59( 
واطينغر.‎ ,١ا١و‎ ١١ و‎ ١ وم‎ ١5 (غ:5) فالخ, ص وداد 7 وليستشنسكي ص‎ 


ص ك7 و4/ا ‏ 8, و/اغ١‏ ل لمة١‏ و١٠6١‏ ١ه١‏ و 
1493-2 .م , 5 .املا , هنال 5605مماعبرممدع 


(5؟) اطينغر . ص ١لا‏ و8 - 4لا و417١‏ - ٠ ١0١1و ١950و ١448‏ 


[ ه ] 


٠ ١47 1١47 انظر ايضا طرطكوفر . ص‎ )١( 


)5( « عودة صهيون » 2 الجزء الاول ص ٠ ٠١‏ 


) 
(5) طلمون . ص 377 ب 79لا ٠‏ 

3 0 .م ,... لزعل )ا اع 0عءضمظق مز اعلها اع 
0 

(03 


الدلين 


(9) انظر . للتفاصيل . طلمون 2 ص ٠ "64 1١47”‏ 

٠ و57(‎ ١684و‎ 578  7* اطينغر » ص‎ )١١( 

٠ 10١ دوفنوف 2 ص‎ )١١( 

٠ 107 المصدر نفسه . ص‎ )١١( 

٠ 1068 104 المصدر نفسه 2. ص‎ )١5( 

٠ 51860  ؟55 اطينغر » ص‎ )١8( 

٠ 550 7 5058 ء ودوفتوف 2 ص‎ ١١5 ١١17” المصدر نفسه 2. ص‎ )١6( 

٠ 14860 3417 دوفنوف . ص‎ )١13( 

17) . 50-51 .مم , ( .0غ /) طانصك . /ا يرمق صامعطه .8 وارولنا 


] "1 [ 


٠ ” برافر في « الموسوعة العبرية » , المجلد السادس 2 ص‎ ٠ي‎ ٠1 )١( 

(؟) التوراة . سفر التكوين ٠ ١8 : ١١‏ 

(5) المصد. نقسه , “57:” ٠‏ 

٠ "١:9 سفر الخروج‎ )4( 

(65) سفر التثنية ١‏ : لا ٠‏ 

(1) المصدر نفسة ١١‏ : غ8" ٠‏ 

٠ 4:١ )سفر يشوع‎ 1( 

(8) برافر » ص /!؟  7١‏ » وكويفمان ٠‏ الجزء الاول » ص ٠ ١195 ١١١‏ وانظر 
ايضا طوكتشينسكي 2 ص 45 /اغ8 ٠‏ 

(9) كويفمان , الجزء الاول 2 ص ٠ ١9١ 51١60‏ 

٠ 7٠ التوراة » سفر الخروج 59:97 ب‎ )٠١( 

٠ سفر التثنية , /ا:؟؟ ب 4؟‎ )١١( 

٠4 ١:78 , المصدر نفسه‎ )١١( 

٠ ا‎ 57:١7 سفر يشوع‎ )١0( 

٠ ١17 ل‎ ١1:7 سفر التثنية‎ )١58( 


رض 


٠ 54-05١١ سفر يشوع . الاصحاحات‎ )١65( 
٠ 2/ 85١ وطوكتشينسكي 2 ص‎ , "١ برافر 2» ص‎ )١1( 
5 "١ آفحهة برافر 2 ص‎ 


)١14(‏ انظر مثلا . للتفاصيل ؟ الخرائط في « الموسوعة العبرية ٠٠‏ المجلد السادس: 
ص خض و/الر؟ و١٠‏ و6١7١‏ وغ١7؟‏ و711١‏ و""”ء وا“غغ6 و4ه5ء و"اغ 5 


٠ ا!؟!/١ المصدر نفسه 2. ص‎ )١19( 

٠ 076 المصدر نفسه 2 ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ التوراة . سفر اللاوبين 27:75 و40 و45 ٠‏ 
(75) سفر الخروج 171:77 ٠‏ 

(15) سفر التكوين 17:/ 8 ٠‏ 

(8؟) سفر الخروجح ٠‏ © والتثنية 7/:6 ٠‏ 
(5؟) سفر التثنية 0:4 ٠‏ 

(51؟) سفر عاموس ١١9:7‏ و8 ٠‏ 

(71) المصدسر نفسه , 8: و8:5١ ٠‏ 

(48") بن نحمان ٠.‏ الجزء الاول 2 ص ؟9؟ ٠‏ 
(59) المصدر نقسيه 2. ص ٠ ٠٠١‏ 

٠ ١١ ريفلين » ص‎ )":( 


(١؟)‏ المصدر نفسه . ص 55 ٠‏ وانظر ايضا ( , 02162نال 96018مماءر606 
. 760-772 .مم ,5 .املا 


(؟") ريفلين 2 ص 5١٠‏ 0 


٠ ١8 1١857 (4؟) شرشفسكي 2 ص‎ 


(75) انظر » مثلا , هلبرين ٠‏ الجزء الاول صن 0" وكذلك حاييم ندمور ' 
« ايام المملكة الاولى وعودة صهيون » في : بن ساسون ( رئيس التحرير). 
ص ٠ ١١11١1١١‏ 


[ /ا ] 


٠ "8١ - 5*٠ آساف 2 ص‎ )١( 
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9) غات . ص ؟5 و4ه 1 ٠ (1١6‏ 

(؟) فيدرفوش 2 ص ٠ ١١‏ 

(6)اغات ورهن والاب 45 +واتظن 'ايهنا ملاخى .عن فى ا + 
(5) غات . ص 5١‏ 575 . 


(1) بن - تسفي 2 ص ٠ 7517-736١‏ 

(0) انظر ,» مثلا » دوفنوف 2 ص 55090 /ا5ه ٠‏ 

(4) « الموسوعة العبرية » .» ص 5٠50١‏ . وغات , ص 5*١ ١١‏ و ١٠١١1و ١19‏ 
و6لا١‏ و١18١‏ و865١ 11١  ا١4هركو ١85‏ والمصادر المثبتة هناك . وبن 
تسفي اس 353١‏ 71175 و5316 511 و5365 2 ١٠غع‏ 

(9) بن تسفي 2 ص 750 - 778 > ودوفنوف , ص 54482 149 ٠‏ 

٠ غات 2 ص ؟"؟‎ )٠( 

٠ 5 المصدر نفسه , ص "لا ب‎ )١١( 

(؟1) الك »2 .م ,1 .املا ,مهسكعصمتنانا 

00( المصدر نفسه . ص /لك2 

٠ "6 المصدر نفسه 2 ص ©" ب‎ )١4( 


القرن التاسع عشر » في « الصهيونية ٠٠٠‏ »ء, الجزء الاول 2 ص ٠ه ٠‏ 


٠ غات . ص /لم‎ )١١( 

٠ 736 غات . ص 86 15 2 وبن  تسفي 2 ص 7117 ب‎ )١( 

٠ 5” غات 2 ص‎ )١6( 

(19) روتشيلد 2 ص ٠ ١780 1١١‏ وانظر ايضا غات 2 ص كب ٠ ٠٠١‏ 
)٠١(‏ ملاخي 2 ص 548 ٠ ٠١5‏ 

٠ ؟"” ولالا‎ 8 ٠١ روتشيلد 2 ص‎ )"١( 

٠ المصدر تقسة 2 ص 5: و54 ى'اهة  6ه ولاة‎ )5١6( 

(59؟) غات 2 ص ”7و ٠‏ 


(4") المصدر نقفسه 2 ص ٠ ١؟5 1١١5‏ 


الملضن 


(9") المصدر نفسه 2 ص ”ا ٠‏ 
(11) ناخون 2 ص 56 ١غ‏ وه0غ ب مماء 
(10؟) انظر نص الفرمان في المصدر نفسه 2. ص "ا ب 578 ٠‏ 
(14) المصدر نفسه ٠‏ 
(59) المصدر نفسه 2 ص 55 و59 ٠‏ 
(١؟)‏ غات .2 ص 74 57 وناخون 2 ص 55 ٠‏ 
(١؟)‏ ناخون 2 ص "لا ٠‏ 
فقة 2261-7 .مم ,1 .املا , ممدذممقنانا 
(؟؟) غات , ص 15856 ب ٠. 7٠٠٠١0‏ 
)١8(‏ المصدر نقفسه 2 ص "٠١‏ ب 707 . 
(5") شابيرا » ص 150 ٠‏ 
(55) الصندن كقسة + عن لالكةى اه + 


( 

(1*) المصدر نفسه 2 ص كا ٠‏ 
( 
( 


(-غ) غات .2 ص 8ه" ٠‏ 

٠ ١5 ب‎ 1١17 يرديني 2 ص‎ )4١( 

(؟5) المصدر نقفسه 2. ص 55١‏ ب 85 ٠‏ 
(؟:) انظر ايضا غات 2 ص 5ه" ب 16" ٠‏ 


(54) يفنيئيلي « الجزء الاول ص ٠. ا١مّل/_ ١4+‏ وانظر ايضا غات ص 


(45) يفنيئيلي ٠‏ الجزء الثاني » ص لب - لد ( ”7 768 ) ٠‏ 

(87) الياف في « الصهيونية ٠٠١‏ » , الجزء الاول . ص ال ٠‏ 

40) غات 2 ص 49 50 و١5‏ وه« ٠‏ 

(4:) 312-13 .مم ,2 .املا ,ممدومقلان 

(54) يفنيئيلي » الجزء الاول » ص 5-7 و45 58 ١»‏ وغات , ص 7479 787 ٠‏ 


)6:0( ملاخي ص 6 ٠.‏ 
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الفصل الاول 


(رص 1١‏ 0ط 559) 


]١[ 


)١(‏ انظر ٠‏ للتفاصيل 91-4 , 55-59 , 40-46 .مم ,1 .املا , براماه0كا560 
241-47 0مق 202-212 ,176-183 , 133-139 


وانظر ايضا مدزيني 2 ص ٠ 58 "١‏ 
(؟) انظر مقالة يعقوب كاتس » « توضيحا لمفهوم مبشري الصهيونية » في « عودة 
صهيون » ٠‏ الجزء الارل 2 ص ٠ ٠١5١ 5١‏ 
0 للاطلاع على عرض لاراء الحاخام الكلعي ونشاطه ٠»‏ انظر مقالة يعقوب 
كاتس , « مسيائية وقومية في تعاليم الحاخام يهود! الكلعي » .2 في المصدر 
نفسه . الجزء الرابع . ص ٠ :١-4‏ وانظر ايضا الجزءان الثاني الثالث: 
ص" - ؟5لا ٠.‏ 


(4) زهافي 2 ص ٠ ٠٠١‏ 
(4) كاتس في ه عودة صهيون » , الجزء الرابع » صن ٠ ١54‏ 
(1) زهافي . ص ٠ 108-١١7‏ 

(10) المصدسر نفسه 2 ص ٠ ١559و ١57‏ 

(4) كاتس في « عودة صهيون » , الجزء الرابع » ص ٠ ١5‏ 
(9) المصدس. نفسه ٠‏ 

٠ 77 المصدر نفسه 2 ص‎ )٠١( 

٠ 74 المصدصر نفسه 2. ص‎ )١١( 

٠ 1١59و‎ ١١7 زهافي . ص‎ )١6( 

٠ ١54 ١١8 المصدر نفسه . ص‎ )١5( 

٠ ١78 المصدر نفسه . ص‎ )١4( 

. اص 870 - ا"‎ 6٠٠١ برمبيرغ في « نبؤة‎ ٠1)15( 


(11) المصبر نفسهة 2. ص  /‏ 78 وهه 0 
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(11) المصدر نقفسيه . ص 0 و59 ٠‏ 
(14) كاليشر . ص 88 و9١١1‏ و9١١1‏ وه,١‏ - ٠ ١91‏ 
(19) المصدر نفسه 2 ص 5 و4١ ٠‏ 

٠ ١8١ المصدر نفسه2. ص‎ )٠١( 

٠ 84 المصدر نقفسه . ص /لا وم‎ )1١1( 

750) المصدر نفسه 2. ص 28 ٠‏ 

(9؟) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١١4‏ 

(14) المصدر نفسه . ص 5١‏ و ٠ ١١‏ 


(5؟) انظر ايضا مقالة يعقوب كاتس 2 « طابع الحاخام نسفي هيرش كاليشر 
التاريخي » في «ه عودة صهيون » ,2 الجزءان الثاني الثالث ص 8-55 _ (غ٠‏ 


(1؟) انظر ايضا طرطكوفر 2» ص ٠ ١570-5119‏ 
(1؟) كاتس في « عودة صهيون » . الجزء الرابع » صن ٠ 5١‏ 
(14) المصدر تقسه ٠‏ 
(9؟) هلبرين . الجزء الاول 2 ص 76" ب 787 ٠‏ 
).141 300 138 ,130 ,107 ,79-80 ,68 ,65 ,61-62 ,49-51 .مم رووعلا 
(1١؟)‏ المصدر نفسه . ص 76 و7١7١ ٠‏ 
(0؟) المصدر نفسه 2 ص 6ه" ٠‏ 
(7؟) المصدر نفسه , ص 78 ٠‏ 
)١8(‏ المصدر نفسيه . ص /اة و588١ ٠‏ 
(15؟) المصدر نفسه » ص 14 والا( ٠‏ 
(51) المصدر نفسه 2 ص 0ه و6١11 ٠ 1١!‏ 
(7100) المصدر نفسه 2. ص ٠ ١79‏ 
(58؟) المصدر نفسه 2, ص 4؟١‏ و75١١‏ و547١‏ و517١ ٠ ١٠١‏ 
(9؟) المصدر نفسه 2. ص ٠ 1١69و ١١53و ٠١”‏ 
(0غ) المصدر نفسه 2. ص ٠ ١5١ ١79‏ 


٠ ١6١6 ١١” المصدر نفسه 2. ص‎ )5١( 


516 


(45) انظر ايضا .94-103 .هم ,صممصاق1 


]*[ 


انظر ايضا دوفنوف 2 ص 550 ٠‏ 


يفنيئيلى . الجزء الاول 2 ص ٠ ١6-١5‏ 


( 
( 
( 
( 
0) يفنيئيلى ٠‏ الجزء الاول ٠‏ ص 7١-١5‏ و ه” ٠.‏ 
لون سه سن 4 + 
( 
( 
( 


٠ 57١ دوفنوف ,2 ص‎ )٠ 
٠ 5107” المصدر نفسه . ص‎ )١ 
٠ المصدر نفسه 2. ص 514 ه!ا5 و5798‎ )1 


5 "1/7 المصدر نفسه 2. ص‎ ١ 


اياي ١١١١‏ ييح ١‏ يي ايح ١‏ سلب 


1 دينور في « عودة صهيون » 2 الجزء الاول ص 55 ٠‏ وانظر ايضا 


, والجزء الثالث‎ ١85 ١*٠ انظر ايضا كلويزنر . الجزء الثاني » ص‎ )١5( 
٠.١١ -١١ ص‎ 

(11) كلويزنر ٠‏ الجزء الاول » ص 94 ٠ 1٠66-1١5860و١١84-5١4و ٠٠١‏ 

٠ ١19 المصدر نفسه 2 ص‎ )١0( 

(18) شموئيلي ٠‏ الجزء الاول » ص ا ٠‏ 

٠ 79 الجزء الاول 2 ص‎ ٠ كلويزنر‎ )١19( 

٠ 8٠ المصدر نفسه 2 ص‎ )٠١( 
( 
( 


٠ المصدر نفسه 2 ص ”49 و الا فلا‎ )1١( 


51 المصدر ئنقسه ص هع_لاع ٠.‏ وانظر ايضا شموثيلي , الجنء الاول « 


5 


حس ١ه‏ يام ٠.‏ 
(*5") كلويزنر . الجزء الاول 2 ص ١ه‏ 8ه 


(5؟) انظر ايضا شموئيلي ٠‏ الجزء الاول » ص 737 55 ٠‏ 


] 1 [ 


بداية الثمانينات » فى « عودة صهيون » . الجزءان الثاني الثالث 2 


ص ١159-1١١8‏ . 
)1 المصدر تفسيه ص ؟ م١‏ وك5ه١‏ لاه١‏ . 
(0) كلاوزئر » ص ٠ ٠١‏ 


)0( برايمان في 0 عودة صهدون ©» »> الجزء ان الثاني الثالث ص :غ1 
ه6١ ٠.‏ 


[13) المصون نفسة + 
110تسفو سكين و 0 


)١5‏ برايمان في « عودة صهيون ٠»‏ 2 الجزء ان الثاني الثالث ص ات 
٠. ١61‏ 


٠ ١١8 الجزء الاول » ص‎ ٠ يفنيئيلي‎ )١4( 
٠ ١7١ المصدر نفسه 2 ص‎ )١5( 

(17) المصدر نفسه 

(11) سمولينسكين » ص 8/, ٠‏ 

٠ 7/50 المصدر نفسه , ص‎ )١18( 


ال 


(15) المصدر نفسه 2. ص 6 ٠‏ 
)١(‏ يفنيئيلي » الجزء الاول » ص ٠ ١8١‏ 

(1١؟)‏ المصدر نفسه ٠‏ 

(510) المصدر نفسه , الجزء الثاني » ص ٠ ٠١8‏ 


[ ؟ ] 


و45-١56 ٠‏ وانظر ايضا كلاوزنر ‏ ص ”5 ٠‏ 


برايمان 2 ص 58 ٠‏ 
انظر هلبرين , الجزء الاول ص "1١‏ . 


درايمان في « عودة صهيون 4) »> الجزء ان الثاني الثالث ص قت ٠؟ش.‏ 


( 
( 
( 
4) المصدر نفسه 2. ص ٠ ٠١5 ١٠١”‏ 
1) انظر النص في يفنيئيلي ٠‏ الجزء الثاني 2 ص ٠ ١55 ١١5‏ 
( 


) المصدر نقفسة 5 
6 الممسدر نفسية 2 كن ٠. ١١‏ 
( 


المصدر نفسه 2 ص ١١7”‏ 5 


] 6 | 


(١)انظر‏ ايضا كلاوزنر » ص 518 -0 056 ٠‏ 


فض 


ف انظر ادضا برايمان في « عودة صهيون » 2 الجزء ان الثاني الكالث ,2 
ص "١: - "١*5‏ 5 


3 


(4) تفشك د .ذل :1 + 


5( 
(5) المصدر نفسه 2 ص 55 - 59 ٠‏ 
نا 
75 


4) المصدر تقسية 2. ص 8 ٠‏ 


) 
: 
) 
) 
(1) المضمدن تقسة 4 من ا .. 
)١18(‏ المصدر نفسه. ص ٠ ١١‏ 
)١5(‏ المصدر نفسه . ص ٠ ١8‏ 
) 


)1( 5أويزئر 5 الجزء الاول ص 614 59 
(8): انط منقالتة فى يفشتين <'الجزء القاض ضن ذهةالى +1 + 
3( كلويزتئر « الجزء الاول ص 589 والجزء الثاني ص ٠"”أ ٠.‏ 


(؟) نقلا عن يفنيئيلي . الجزء الاول 2 ص 9م ٠‏ 
(6) المصدر نفسه 2 ص 785-85 
(1) المصدر نفسه 
(10) كلاوزئر ٠.‏ ص 45 
( 


لد من مقدمة « قاموس اللغة العبرية » لا ليعيزر بن يهودا . نقلاً عن 
يفنيئيلي » الجزء الثاني » ص ١17” ١١65‏ 1 


نض 


[ /ا ] 


يسرائيل شتسيفانسكي في « ندوّة ٠٠٠‏ ». ص ١١‏ : 
المصدر تفسبه ٠‏ 


(1) 

0 

(9) لصون نفسية اول 1+ 
)0 

) 


الفصل الثاني 


)١8255-5١٠١١ رص‎ 


] ١ [ 


.158-1١١66وااآلا]-1١١89و3٠٠١ انظر كلويزنر . الجزء الاول . ص ”97 ب‎ )١( 
وانظر‎ ٠ 7860 و5545‎ ١64 ١١5١90 (؟) انظر , للتفاصيل . المصدر نفسه .ص‎ 
٠ ارضا يفنيئيلي . الجزء الاول 2. ص ١ه 5ه‎ 
٠ ١99 188 (؟) انظر مذكراته في يفنيئيلي . الجزء الاول » ص‎ 
٠١؟8‎ ١١7” كلويزنر . الجزء الاول 2 ص‎ ):( 


)0( يسيودل هامعله حرفيا :1 م اساس الصعود "6 وذلك تيمنا برجوع اليهود من 
سبي بابل الى فلسطين ايام المملكة الثانية , ٠‏ لانه في الشهر الاول ابتدا يصعد من 
بابل وفي اول الشهر الخامس جاء الى اورشليم حسب يد الله الصالحة عليه  »‏ 
الكوواء »سفن هؤوا 07 + 

)امن بعافسس #الفيس النعثة والشكيااقي ذقني لدنم الازل هن اد 
/ا و ١‏ و دس كك رون ٠‏ 


66 انظر مذكرات ليفوتتين كما اوردها يفنيئيلي « الجزء الاول ص ا 2 
ع © 


يق 


(4) المصدر نفسه 2. ص ٠ ٠١‏ 
0 سميلانسكي ( الجزء الاول « الكتاب الاول ص 5 ٠‏ 


٠. "غ٠‎ . "8 ص‎ 


) التوراة . سفر اشعيا ١‏ : لالا ٠‏ 
) كلويزئر + وهواة ضويوق 2و٠‏ هن الاك لاق كات 826 
)١١(‏ المصدر نفسه . ص 5١‏ و للا و40 ٠‏ 
)تدر تقسيهم ين 0 
المصندو كقسنة عل فا ا 
)١11(‏ المصدر نفسه 2 ص 45 و 597 ٠‏ 
)١7(‏ المصدر نفسه . ص 58 ٠‏ 
(14) سميلانسكي » الجزء الاول » الكتاب الاول » ص ”7 7 7 ٠‏ 


(19) انظر مذكرات شوف في يفنيئيلي ٠‏ الجزء الاول . ص 777 57754 ء وكذلك 
ص م4غع” "5غ" . 


- 7٠١5© انظر انظمة تآسيس المستوطنة في المصدر نفسه . الجزء الثاني 2 ص‎ )2١( 
. ”>.5 


)5١(‏ 0 الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية 6 مس المزاميير 
١1١4‏ :”” . 


٠ ١١7-١19 ).ص 88 94و‎ ٠٠١ كلويزنر . « هواة صهيون‎ )١1( 
٠ ١795 المصدر نفسه 2 ص‎ )"* 
٠ 71 سميلانسكي , الجزء الاول , الكتاب الاول . ص‎ )]8 
( 
( 


5 اسن ةو 1 


) 

) 

٠ 58 ص‎ , ٠٠٠١ كلويزنر » « هواة صهيون‎ )١5( 

! 

(1") يفنيئيلي ؛ الجزء الثاني .» ص ؟7” ٠‏ 

(78) انظر نص الانظمة في يفنيئيلي »2 الجزء الاول 2 ص ”787 3517 ٠‏ 
)١9(‏ كلويزنر . الجزء الاول » ص ٠ 71١54-5١7935١5 5٠٠١‏ 

٠ 58-57 سميلانسكي . الجزء الاول » ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ كلويزنر . الجزء الاول » ص 784؟ ‏ 785 ٠‏ 


ين 


(5؟) سميلانسكي , الجزء الاول ٠‏ الكتاب الاول » ص /اه ٠‏ 
(؟؟) كلويزنر ٠‏ الجزء الاول 2 ص ٠ ”٠8‏ 
(68/ القوراة نض 'ارهيا 2+ 
(189|"مبسلاشك. + القزة الأول + الكتاتا الأول + طن /الأنى بارلا .: 
( 
( 
( 


(1؟) كلويزنر , الجزء الاول » ص 758 ٠‏ 
(14) المصدر نفسه 2 ص 870 ٠‏ 


[ ؟ ] 


6 كلويزئر » الجزء الاول ص 55" ,2 ويفنيئيلي « الجزء الاول ص 5/! ٠‏ 


)١(‏ انظر ايضا « كتاب تاريخ الهاغاناه ٠‏ . الكتاب الاول . الجزء الاول .» ص 
٠ ١ك -1١1+‏ 


(5) مضق تقفية من 117+ 
( المصدر نفسه : 
)0( المصدر نفسه ص ممه 


3١‏ 312-14 .مم ,« ..يرءزاه5 وموجرممعغ0») ,اعلونال/ا 
وانظر ايضا كلويزنر 2 الجزء الاول 2. ص ٠ ١58‏ 


٠ ل١‎ "55 الجزء الثاني » ص‎ ٠ يفنيئيلي‎ ١١( 
٠ انظر ايضا المصدن ئقسة 2. ص ١/ا ل ”لا‎ )١؟(‎ 


)١8(‏ كلويزنر . الجزء الثاني 2. ص ٠ "١"‏ وانظر ايضا «١‏ كتاب تاريخ الهاغاناه» 


(؟١)‏ كلويزنر . الجزء الثاني 2. ص "٠١‏ و ٠ 5٠١48 ١”‏ 


511 


(13) انظر « للتفاصيل 0 المصدر نفسه ص ك7" 5-5 غ1" والمصادر المثيبتةهناك ٠‏ 
(17) 37 .م , « ... عءاءء 2:3 (موجرمعغ0 » , أعلممولا 
(16) كلويزنر . الجزء الثالث » ص ٠ ٠١9 - ٠١8‏ 

( 


ص ؟'ه ‏ هه ٠‏ 


)5١1(‏ انظر . للتفاصيل .321-328 .مم , «... برءزاه5 مودمم012» ,ا3506/ا 
)7١(‏ آساف 2 ص 589 707 ٠‏ 
7؟) المصدن تقسيه 2 ص 1905 ٠‏ 
) « كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول ٠‏ الجزء الاول 2 ص 17 ٠‏ 
06 المصدر نقفسه 2. ص 577 55 ٠‏ 
( 


المصدن نفسيه 2» ص ٠ 1١5‏ 


]17[ 


٠ 71 70 والجزء الثاني » ص‎ ,١ الجزء الاول 2 ص‎ ٠ يفنيئيلي‎ )١( 
٠ المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) جمع « بيلو »)2 وهي الاحرف الاولى من كلمات الترجمة العبرية لعبارة 
ه يابيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب  »‏ التوراة . سفر أشعيا " : ه ِ 


)ع من بيان للبيلوييم ٠‏ كما أورده كلوزنر 0 الجزء الاول ص ١]1/‏ . 
(5) المصدر نفسه , ص ١7١ 1١54‏ و 5١9‏ 7818 . 
)1 ابن شوشان . الجزء الاول 2 ص ٠ ١١‏ 
) 
1 


اع( انظر نص انظمة جمعية البيلوييم في براسلافسكي ٠‏ الجزء الاول 2 ص ”557 
٠. 64‏ 


(4) كلويزنر » الجزء الاول » ص ٠ 57615 5١و ١١58 ١١69‏ 
(9) انظر , للتفاصيل ؛ المصدر نفسه 2. ص 755 780 و8980 00غ ٠‏ 


٠ والمصادر المثبتةهناك‎ 75 ١ انظر ايضا . يفنيئيلي , الجزء الثاني. ص‎ )٠١( 


فض 


اك ايناد 


٠ 79١ 519 كلويزنر . الجزء الاول » ص‎ )١١ 
٠ 7/5 المصدر نقسه , ص 8/الا ب‎ )١5( 
٠ 768١ - 5*٠ ص‎ 2. 62٠0٠- كلويزنر . « هواة صهيون‎ )١84( 
» وانظر ايضا نص الاتفاق في يفنيئيلي‎ ٠ 587 747” المصدر نفسه . ص‎ )١5( 
٠ ١87” الجزء الثاني 2. ص‎ 
٠ 59 يفنيئيلي , الجزء الثاني » ص‎ )١11( 
٠ ١80 ١84 كلويزنر » الجزء الاول » ص 554 والجزء الثاني » ص‎ )١17( 


[ ؟ ] 


٠ لاغ‎  :*٠ كلويزنر 2 الجزء الاول 2 ص‎ ٠ للتفاصيل‎ ٠ انظر‎ ١ 


1( 
(؟) شموئيلي ٠‏ الجزء الاول » ص ٠ ٠١54 ٠٠١‏ 
) المصدر نقسه ٠‏ 

6) كلويوتن + الحوء الأول + كن 236+ 

( 

د 

( 


م 


0 المصسدر نفسيه ص 501 2 


6) كلويزنر .2 الجزء الثاني 2 ص “” و ١ه‏ و للا ٠‏ 
4) المصدر تقفسه 2. ص ١؟ ٠‏ 
)٠‏ شموئيلي ١»‏ الجزء الاول » ص ٠ ١78‏ 
)١‏ كلويزنر , الجزء الثاني » ص ١ه‏ و الاو 88 و 944 30 ٠‏ وانظر ايضا 
خموئئلن. . الهذه الأول« ض -2 
)١١‏ كلويزنر . الجزء الثاني » ص ٠ ٠١8‏ 
)١١(‏ شموئيلي » الجزء الاول » ص ٠ ١85 ١47‏ 
)١5(‏ المصدر نفسه 2. ص ٠ ١15 ١44‏ وانظر ايضا كلويزنر ٠‏ الجزء الثاني , 
هن 1217 2 
)١5(‏ كلويزنر . الجزء الثاني . ص 717 ٠‏ 
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) 
) 
) 
) 
7 ا ل 
) 
) 
(: 
) 


)11) المصدر تنفسيه ص بم ” و انا 2 1م ِ 
)١0(‏ المصدر نفسه 2. ص ٠ 791 78٠١‏ 
) 


) المصدر نفسه . الجزء الاول . ص 754 و 558 والجزء الثاني . ص ١176‏ 
١/1‏ 6 هم١‏ و "51١ 5٠٠‏ : 


٠ ١١١ الجزء الاول . الكتاب الثاني 2 ص‎ ٠ سميلانسكي‎ )١1( 
٠ ٠١١ الجزء الاول 2 ص‎ ٠ شموئيلي‎ (0) 
)00 


"5١‏ كلويزئر 0 الجزء الثاني» ص ٠ ١806٠ ١/7‏ وانظض ايضاء للتفاصيل .رسائل 


(؟7) شموئيلي » الجزء الاول » ص ٠ ٠١9‏ 
(؟؟) المصدر نفسه 2» ص ٠ "١١‏ 

(غ؟) سميلانسكي . الجزء الاول » الكتاب الآول 2 ص 55-58 ٠‏ 
(55) المصدر نفسه 2 ص 99و ٠ ٠١١‏ 


(51؟) كلويزنر » الجزء الثاني » ص ٠ ٠١8 ١485‏ وشموثيلي ٠‏ الجزء الاول , 
ص 8 ٠.‏ 


(14) شموئيلي ٠‏ الجزء الاول » ص ٠ 7١8‏ 


(15) كلويزنر ؛. الجزء الثاني 2» ص 558 ٠ 55١٠‏ وانظر ايضا سميلانسكي »2 
الجزء الاول »2 الكتاب الاول ص ”م 80م ٠‏ 


٠ 7/0  ا/؟ الكتاب الثاني . ص‎ ٠ سميلانسكي » الجزء الاول‎ )٠١( 
٠ 7! كلويزنر . الجزء الثاني 2» ص‎ )5١( 
. 8 سميلانسكي 1 الجزء الاول «( الكتاب الاول ص‎ 2) 


(9") نقلا عن كلويزنر ٠‏ الجزء الثاني 2 ص ٠ 50٠50‏ 


[ ه ] 


٠ ١5 ١١ آحاد هعام 2 ص‎ )١ 


)0( 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ 
(؟) المصدر تنفسه.2 ص ٠ ١5‏ 
0( 


3 انظر مقالة ش ٠‏ برايمان:» « النقاش بين أحاد هعام ٠‏ وبين ليلينيلوم ودوفنوف» 
الخحضن 


في « عودة صهيون » . الجزء الاول » ض ٠ 114-١78‏ 
(5) المصدر نفسه . ص ١515 ١55‏ والمصادر المثبتة هناك ٠‏ 
(1) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١15‏ 
(10) آحاد هعام » ص ٠ ١8١‏ 


)0( للاطلاع على آراء آحاد هعام في الصهيونية واليهودية 6 ومجمل نشاطه , 
انظض ايضا غرينباوم ٠‏ الجزء الاول 2 ص ”65 ١6‏ , وكلاوزنر ‏ ص 5060 ٠١٠١5”‏ « 
وهليرين »2 الجزء الاول »ء ص ١١؟ ‏ 6؟؟ 0 


)3 أحاد هعام . ص ١5‏ 9 


(؟١)‏ المصدر نفسية . ص 7 0 7733 و 731560 0 7353 , وأحاد هعام . ص ٠ ١7‏ 
ونش امهنا + للتقاضيل : جلاحن نض 01 1 1 


] 6 [ 


٠ 597 كلويزنر , الجزء الثاني 2 ص‎ )١( 
٠ 5١1 794 (؟) المصدر نفسه . ص‎ 
٠ 7817 5058 (؟) انظر ايضا المصدر نفسه 2 ص‎ 


(غ:) سميلانسكي , الكتاب الاول ٠‏ الجزء الاول ‏ ص ٠١5 ١7”‏ ؛ وكلويزتر »2 
الجزء الثالث 2 ص "١‏ لاع ٠‏ 


(9) كلويزنر .2 الجزء الثالث » ص 515 ؟"/ ٠‏ 

٠ 1١80 ١82 شموئيلي » الجزء الاول » ص‎ )١( 

(0) المصدر ئفسة .ا ص ١910 3١80‏ و 5٠١‏ ب ٠ 73١7‏ 
(6) كلويزنر . الجزء الثالث 2 ص ٠ 86 8١‏ 

(9) المصدر نفسه 2. ص 45 54و ٠ ١87-18‏ 
)٠١(‏ أحاد هعام 2 ص ؟”*؟ 7ب ٠غ ٠‏ 

٠ ١57 و هلا ىل‎ 5٠ كلويزنر , الجزء الثالث » ص‎ )١١( 
المصدر نفسه 2. ص 785 57؟‎ )١١( 


0 من مقال ليتسحاق ادشتاين 2 « مسألة مجهولة » . في مجلة « هاشيلواح‎ )١١( 
9 


56 ,ص 3١5-195‏ , كما اورده غورتني 2 ص 55 ى ‏ 05 واء 


(غ١)‏ » محاضر المؤتمر الصهيوني الاول 6 م ص لم6١ ٠.‏ 


)١5(‏ يافيه ٠.‏ ص ١ ١١5 ١١5‏ وانظر ايضا 
.347-348 .مم , «.ء 0ه10غ00/00158 تاذأبتاهل هط 17 » , مأكاطوأوو5لا 


2» وانظر ايضا سميلانسكي‎ ٠ ١١5 ١١1 كلويزنر » الجزء الثالث » ص‎ )١1( 
٠ ١8١ ١95 الكتاب الثاني 2. ص‎ ١ الجزء الاول‎ 


, 737 كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول 4 الجمزء الاول ص‎ « (١137 
وشموئيلي . الجزء الاول . ص 554 و .348-349 .مم ,مأكاطؤذأوونا‎ 


)١6(‏ 350-53 .مم ,صكاطؤوزوو5لا 

(15) أحاد شعام ص ٠ "080 ٠١60‏ 

٠ غ١ كتاب تاريخ الهاغاناه » . الكتاب الاول : الجزء الاول » ص‎ ٠ )٠١( 
ال55١ .صم ,صكاطؤ‎ 53 )؟5١(‎ 


[ /ا ] 
)١(‏ أحاد هعام . ص "٠١‏ و 566 و ١‏ كتاب تاريخ الهاغاناه » . الكتاب الاول . 
الجزء الاول 2. ص ٠ 7١‏ 
)١(‏ شموئيلي ٠»‏ الجزء الاول 2 ص ٠ 5١١‏ 

(؟) انظر مقالته « الييشوف والاوصياء عليه » في آحاد هعام 2. ص ١١؟  ٠5560‏ 
5( 
اباد 

(1) راجع النص في غورني 2 ص 107 7ه ي د» 

() المصدر نقفسه 2 ص 157 ٠‏ 
(6) المصدر نفسه 2 ص "ة ب 050 لى ٠‏ 
3 


8 انظر ٠‏ للتفاصيل » «» كتاب تاريخ الهاغاناه 0 » الكتاب الاول 6 الجزء الاول2 
ص 6/ _ شلا ٠.‏ 


5 ١١١ 5” انظر . للتفاصيل . المصدر نفسه 2. ص‎ ١) 


واه أحاد هعام . ص 5-7 و , « وسميلانسكي « الجزء الاول « الكتاب الثاني , 
5م واستافت ص ١١ ١6‏ بملاحظة 6 وص ٠. "959  "!/‏ 


0 


الفصل الثالث 


)١55 ١5” ص‎ ( 


]١[ 
٠ 306 زهافي . ص 5777 و 95( ب الالااى‎ )١( 
٠ ١١ ص‎ .)»٠٠١٠ هرتسل‎ « ٠ باين‎ )١( 
٠ و7537 ىلالا و 8غ‎ 5١ و‎ 7١ المصدر نفسه . ص‎ )5( 
٠ ١5 دينور » ص‎ )4( 
٠ 71860  ؟54 زهافي 2 ص‎ )4( 
مم ,2 .الا , 300 .م ,1 .املا , وعنزرىة2/ , اإعرعلا‎ 0 3) 
١953  ؟618 ص‎  يفاهز‎ )1( 
.م ,2 .ألا , د5عمن,ة0 , اجرعلا‎ 89 (0) 
٠ 18-١7 ص‎ . 20٠١0 باين » « هرتسل‎ )9( 
٠ ١١  ١؟ هرتسل , الجزء الثامن » ص‎ )٠١( 
٠ 7780-5١١9 كلاوزنر » ص‎ )١١( 
٠ 1١58-1١47 اص‎ 2٠0٠١ باين » « هرتسل‎ )١١( 
.م ,2 .املا ,143 .م1 .املا , وعم ,ه20 , اجعرعلا‎ 584 )1١؟(‎ 
٠ ٠١1١ المصدر نفسه , الجزء الثالث 2. ص‎ )١5( 
٠ 8 المصدر نفسه , الجزء إلاول .ص‎ )١5( 
٠ 5 الجزء الاول 2 ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ )15( 
٠ / المصدر نفسه . ص‎ )١7( 
٠ هرتسل , الجزء الثامن » ص 6غ‎ )14( 

زفرض 


(19) .9-10 ,7 .صم ,1 .املا , ععمن,ىة2 , إجرع لا 


(0) المصدر تقفسة 2 ص ١8‏ *4؟ ٠‏ 


( ٠ 
( 
٠ ١57” كلاوزنئر » ص‎ )"9( 


)١5(‏ .8 .م ,1 .اهلا ,وعارة ,اجععلنم 


| " [ 


)1 4 .م ,ع512 اأدأبتاعل هر[ , إجمع لا 
)5 المصدر نفسهةه ص ١‏ 9 
(5) المصدر نقفسة 2 ص 0؟ ‏ 55 ٠‏ 


:) المصدر نفسه 2 ص "؟ ٠‏ 


فده .م,ت .ام/ا :793 , 765-766 .مم ,2 .املا , ععزرة2 , اجرةع كا 
.5 1193-1195 ,1169 


)١“‏ .33 .م ,ع5+232 [وابياعل هم7 ,إجمعلا 


)١( 
.م ,1 .املا ,ععزرةو0 إجمهلا‎ 252 )١5( 
( 


٠ "١و‎ ١95 و‎ ١5١ المصدر نفسه . ص‎ ١6 


) 
(13) آحاد هعام . ص ٠ ١79/١‏ 
(1) نشرت ترجمة عبرية لهذه الرواية في هرتسل ,» الجزء الاول » ص 485 ٠788‏ 
وهناك ايضا ترجمة انكليزية لها يعنوان ‏ 2870 /ثاعل!-01/0 ,اعمعط ,:000ع1 
(«لصقانعم6ام») 
انفرض 


[ ؟] 


.299-09 .مم ,1 .املا ,دعزرةز0 ,جرهلا 


72( المصدر نفسه ص "5 والجزء الثاني ص آغ0 و /لادعهة ٠‏ 
0( انظر . للتفاصيل ٠‏ يباين ٠‏ ص ١27‏ 5 
6 .589 .م ,2 .اولا ,314 ,306-308 .مم ,1 .املا ردوعن,وام ,اأعننلا 
)غ١(‏ مدرزيني ص ْ ٠. ٠١1».‏ 


)١١(‏ انظر ٠‏ للتفاصيل ٠‏ باين « هرتسل ٠٠٠‏ ».ص ١76-1١7١‏ , وكذلك 
« كتاب المؤتمر » 2 ص ٠5٠5  :٠"“‏ 

٠ ١5 8١ نص الرسائل في « كتاب المؤتمر ». ص‎ )١١( 
٠ 709 708 الجزء الثالث .» ص‎ ٠ كلويزنر‎ )١15( 
٠ 705 المصدسر نفسه 2 ص‎ )١4( 

٠ 759 5١١ كلويزنر . «هواة صهيون » 2 ص‎ )١١( 

(1) كلويزنر . الجزء الثالث » ص ٠ 7١٠5‏ 

٠ 5٠١ المصدر نفسه 2 ص‎ )١0( 


٠ 201 500 كتاب المؤتمر »2 ص‎ « )١14( 


[ ؟ | 


)١(‏ انظر قائمة المندوبين للمؤتمر الصهيوني الاول في « محاضر المؤته ر 
الصهيوني الاول » .أ ص ٠ ١11 ١١5‏ وانظر ايضا « كتاب المؤتمر » 2 ص ”527 
لاغ ٠‏ 


كرض 


6 » محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » 2 ص ١١ ١١‏ . 
(؟) المصدر نقسه 2. ص ٠ "5 ١١90‏ 


نورداو , الجزء الاول . ص 5٠١ ١993و 15١-1679 9901١5 - ٠١8‏ والجزء 
الثاني ص /اه 5 علا و 648١6_لاه١‏ 5 ١‏ 


(9) نص التقارير في « محاضر المؤتمر الصهيوني الاول »)ع2 ص 0؟' 7 ٠ل ٠‏ 
(1) المصدر نقفسيه 2 ص "لا ٠‏ 

(10) المصدر نفسه . ص 4 ٠‏ 

(4) النص في المصدر نفسه 2 ص ٠ 9١/4٠١‏ 

(1) المصدر نفسه . ص لاة و ٠ ٠١:‏ 

٠ ١٠١56 و3‎ ٠١60 المصدر نقفسه 2. ص‎ )٠١( 


قُِ بودتهايمر ص كم وم ٠.‏ 


(؟١1‏ » محاضر المؤتمر الصهيوني الاول © م ص ٠. ١١17‏ 


)1١7(‏ انظر مقالة ع شوحاط » ير الشيكل 4 »4 في .2 عودة صهيون ©" *» الجزء الاول» 
ص #!١‏ - 756 . 


٠. ١؟5‎  ١؟"8 محاضر المؤتمر الصهيوني الاول مص‎ 0 )١5( 
[58.م,2 .املا ,دعنرة0 ,اإجععءم‎ )1١( 


]0[ 


٠ ١7١ مدزيني 2 ص‎ )١( 

(؟) انظر ايضا « محاضر المؤتمر الصهيوني التاسع عشر ». ص ٠ ١١‏ وشموئيلي 
الجزء الاول 2 ص 585 ٠‏ 

9( 593-594 .مم ,2 .املا ردعنروز2 ,اجمءلا 

5 "6 غرينباوم 0 الجزء الثاني ص‎ ١ 


(5) انظر خطاب هرتسل امام المؤتمر الصهيوني الثاني ٠‏ في هرتسل ,2 الجزء 
السايع ص طرفت 5 


ايفن 


(1) « محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » 2» ص ٠ ١١؟ ١١‏ 
49 9 20م 22 .اهلا ,دمن,ة0 ,اجرعلا 
(8) هرتسل , الجزء الثامن » ص ٠ ١١5١‏ 
(9) نورداو » الجزء الاول . ص ٠ ١548 2-1١7‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه , الجزء الثالث . ص ٠ ١58‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه , الجزء الرايع . ص ٠ ١57‏ 
)١١‏ 7 ...م ,2 .اول/ا ,دعم :2 ,ادمع 
)١6(‏ انظر ملخص سيرته في « كتاب اوسيشكين » . ص 8-1١١‏ ( المقدمة ) 
)1١5(‏ 654-655 .مم ,2 .املا ,دعن,ة0) ,اجعع لم 
)١5(‏ هرتسل , الجزء الثامن . ص 76 و 8" ٠‏ 
(13) 2 .م ,3 ,620 ,605 .م ,2 .املا ,ىعنرة6 ,اإجمعلا 
(11) المصدر نفسه . الجزء الرابع » ص ٠ ١١585 ١١860‏ 
(14) المصدر نفسه , الجزء الثاني . ص 87/ و لام ٠‏ 
(19) انظر نص عقد تأسيس البنك وانظمته في مرحفياه » ص ٠ 718 - 7٠١‏ 
يه 1083-84 ,948-949 ,914 .مم ,3 .املا ,ععنمة0 ,اإجرع لا 
(١5؟)‏ المصدر نفسه , الجزء الثاني . ص 45لاو ٠ 4١7‏ 
(5") مرحفياه ‏ ص ٠ 5١9 7١8‏ 


افيه « محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » ., ص ٠ ١85 - ١4:‏ 


٠ ١/9 المصدر نفسه 2. ص‎ )١١( 
.م ,اعةء5اأعا أمعمرعلاحج »ا مععوي1 وانظز انضا فقائسة ن:‎ 7 1 


رض 


بودنهايمر ٠‏ « حول تبلور دستور الكيرن كاييمت ليسرائيل » في « عودة صهيون ». 
الجزءان الثاني الثالث 2 ص 60 ه05٠ ٠‏ 


(5؟) انظر المادة ” (1) من عقد تأسيس الشركة في « الوقائع الاسرائيلية » , 
مجموعة النشرات غ6“ , #6٠١‏ ه5١‏ ص ٠ ١95‏ وانظر ايضا المصدر ئقفسية ,2 


٠ ١94 1١97” انظر نموذج عقود ايجار الشركة في مرحفياه » ص‎ )١١( 


]"[ 


٠ ١10 طلمون 2 ص‎ )١( 
.م ,2 .اللا بوع,مة 0 ,اجمعلا‎ 9. 6 
٠ ل٠6‎  ا/ل١١ (؟) المصدر نفسه 2. ص 5515935056 334 و9 35358 -اككا و‎ 
٠ 1908 المصدر نفسه 2. ص‎ ):( 
٠ 188 المصدر نفسه 2. ص‎ )5( 
٠ 7١5 !١١ المصدر ئقسية , ص‎ )1( 
٠ 5917 المصدر نفسه 2 ص‎ )0( 
٠ ال١١ المصدر نفسه . ص‎ )4( 
٠ 84 المصدر نفسة . ص‎ )9( 
٠ المصدر ئقسيةه . ص 56ه/ا  لاهلا‎ ١ 
٠ ٠١5١ المصدر نفسه . الجزء الثالث » ص‎ )١١( 
٠ 474 9158 المصدر نفسه 2. ص‎ )١١( 
4 نص الخطاب في هرتسل , الجزء الثامن » ص‎ )١١( 
انظر . للتفاصيل 1090-1001 ,847-924 .مم ,3 .املا ,ىعنزموا2 ,رامعا‎ )15( 
٠ 55١ المصدر نفسه 2 ص‎ )1١( 
٠ ٠١97 المصدر نفسه . ص‎ )11( 


٠ ١١١م‎ 


(14) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١١78‏ 


(14) المصدر نفسه . ص ٠ ١5١5--١1718‏ 


يفخرض 


٠ ١774 ١١7١ المصدر نفسه 2 ص‎ )٠١( 

(1؟) المصدر نقسه 2» ص ١776‏ 

(0") المصدر نفسه 2 ص ١50؟١‏ 

98)'الضش الفشهم الهو الراجع عضن ا ١١‏ 

١١5/8 ١7١7 تفاصيل المفاوضات في المصدر نفسه . ص‎ )١4( 
٠ ١8١ ميئور 2 ص‎ )"5( 


)53) .56 ...م ,كك .املا ,دعاروزز ,جرع 
(10؟) المصدر تفسه,. ص ٠ 945 94١‏ 


0 اج إك .ألا ,روعنمق:0) ,اجعرعلا 


زم .1446-1447 .مم ,4 .لوهلا ,كعارة:2 ,ادعلا 


٠. ١عالمه‎ _ ١عاب''‎ 


( 
(9؟) انظر . ايضا . المصدر نفسه 2 ص ٠ "١٠١‏ 
(60) 1486-7 ,1480-1481 .مم ,4 .الا ,دعم ,2 ,راعرع لا 
) المصدر نفسه 2. ص ١547‏ وق ٠ ١6١٠١ 1١5891‏ 
(؟) انظر , للتفاصيل » ميئور » ص ٠ 31517 57١‏ 
( .5 .م ,4 .اللا ,دعن, 05 ,اجرعلا 
(45) المصدر نفسيه 2 ص ٠ ١١*١0‏ 
(65؟) المصدر نفسه 2. ص ٠ ١5١5١‏ 


كرض 


(5؟5) نص الرسالتين في هرتسل , الجزء الثامن . ص 7/١‏ 7/0 . 
(04) ميئور 2» ص 7٠١‏ 66" 

(06) المصدر ئقسيهة . ص 5690" /ا581؟ ٠.‏ 

1ه .1555-1600 .مم ,4 .اولا ,دعزبة0 ,اجره لا 

(01) المصدر نفسسه , ص 8 ١٠١‏ 


[ /ؤ ] 


00 ميكور ص ١٠6١‏ و 4م ١‏ رض 998؟ ٠.‏ 
)5 المصدر نفسه « ص ٠١5‏ 0 
ف المصدر نفسه ص ٠. ١6١9 . ١619‏ 


( 
( 
٠ ١1 - ١١5 مدزيني » ص‎ )4( 
٠ ١77 المصدر نفسه 2. ص‎ )5( 
( 


3 المصدر نفسه ص ١4١‏ كلها ٠.‏ 

(7) .58 .م ,1 .املا ,دعنره0 ,|جمهع!ا 
)6( همدزيني ص ٠ ٠‏ 

٠ ٠١” 7٠١" المصدر نفسه 2 ص‎ )9( 

)غ0 127-04 .مم ,1 .املا ,دعن,ة ,اجرعنا 


(؟١)‏ المصدر نفسة 2 ص "لاه _ كلاه ٠‏ 


خرض 


٠ 578 المصدر نقفسه 2 ص‎ )١5( 
٠ 517 "179 المصدر نفسه 2 ص‎ )١54( 
١/ةزدصوقمم, .صم ,.ن)‎ 2. 6) 
٠ 5١ المصدر نفسه 2 ص‎ )1١( 

٠ 57 المصدر نفسه 2 ص‎ )١7( 

(14) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١508‏ 

(16) المصدر نفسه 2 ص "لا ٠‏ 

٠ 18  ا؟ المصدن نفسه 2 ص‎ )١١( 
٠ 180 147 ميئور . ص‎ )"١( 

٠ +١7 مرحفياه » ص‎ )1١( 

(9؟) المواد " وى ” ى 5 و57 من البرنامج ؛ المصدر نفسه . ص /ا٠ 5 ٠ 8٠5‏ 
(148) المصدر نفسه 2 ص ؟١غ ٠‏ 

٠ 7٠٠١ مدزيني 2 ص‎ )"9( 

(1؟) هيئور » ص 149 ٠ ١5١‏ 

(71) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١9١‏ 

(4") كوهين » يوناه 2 ص ؟١ ٠‏ 

(19) غرينباوم ٠‏ الجزء الاول ٠‏ الكتاب الثاني 2 ص 70 ٠‏ 

٠ 5١١0+ 4١٠9 وانظر ايضا مرحقياه » ص‎ ٠ ١5931 هيئتور . ص‎ )"١( 
* ١١ كوهين , يوناه 2 ص‎ )؟١(‎ 

٠ 4١7 مرحفياه » ص‎ )51( 

(9) المصدر نفسه 2 ص ٠ 5١8‏ 

(8؟) نوروك 2 ص 7١‏ وى 78 ٠‏ 

(5") المصدر نقسة 2 ص 5 ٠‏ 

٠ ١1 ميتور » ص‎ )11( 

٠ ١517 15١ المصدر نفسه 2 ص‎ )90( 


(8") هرتسل , الجزء الثامن » ص ١؟ ٠‏ 
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(9ؤ5) المضدر نفسة . ص ١١7‏ > 178 ؛ ؤوميئّور 2 ص 157 : 
(٠؛)‏ يافيه . ص ١4١485-1ا‏ و ٠ ١45‏ 

٠ ١,78 المصدر نفسه . ص‎ )5١( 

(؟5) « محاضر المؤتمر الصهيوني الاول » 2 ص ٠ ١65 7-1١80‏ 
(*5) كما اوردها مدزيني 2 ص ١١5‏ ؛ ملاحظة " ٠‏ 
(4:) هميئثور 2 ص ٠ ١١١‏ 

(46) هرتسل , الجزء الثامن » ص ٠ ١١١‏ 

(١غ)‏ كريسل 2 ص 8؟ ب ٠ ١‏ 

(41) يافيه » ص 1١9١‏ و 75953٠١‏ ب ه7750 . 


٠ 78١ 7١8 المصدر نفسه . ص‎ )6( 


] 6[ 


60 .2 .ص ,1 .اهلا ,وعنزرة0 ,اجرعلنا 

(؟) المصدر نفسه . الجزء الثاني 2 ص ”717 ٠‏ 

0( .5 .م ,.0) ,لمموصحاءع/ةا 

0 .6 .م ,3 .املا ,ىعن,ىة0 ,جرعلا 

(5) نورداى , الجزء الثالث 2 ص ٠ 1١67 ١١7‏ 

(1) المصدسر نفسه , الجزء الرايع . ص ٠ ١/١ ١58‏ 
(0) المصدر نفسه , الجزء الثاني . ص 97 ٠‏ 

(4) المصدر نفسه , الجزء الاول 2 ص ٠ ١47‏ 

(9) المصدر نقسه 2 ص ٠ ١550‏ 

٠ ١78 المصدر نفسه , الجزء الرابع » ص‎ )٠١( 

٠ ١98 المصدر نفسه2. ص‎ )١١( 

٠ ١١؟ المصدر نفسه . الجزء الثالث 2. ص‎ )١١( 
٠ 1١860 و١٠١‎ ١59 المصدر نفسه . الجزء الرايع » ص‎ )١6( 
٠ ١١7 المصدر نفسه . الجزء الثاني . ص‎ )١8( 


ع١‎ 


٠ 19:5 انظر . ايضا  كلاوزنر . ص‎ )١١( 
٠ نورداى ء الجزء الثاني » ص 517ب 7و‎ )١١( 
٠ ٠١” المصدر نفسه ,. الجزء الاول 2 ص‎ )١7( 
٠ ٠١5 المصدر نفسه 2. ص‎ )14( 


466 من مقالة بعنوان « الصهيونية ومعارضيها » في المصدر تقسيه ص‎ )١15( 
ا‎ 


(0؟) من محاضرة بعنوان « الصهيونية , كبار الرأسماليين والطبقة العاملة بين 
اليهود » . في المصدر نفسه 2 ص ٠ ١١”‏ 


٠.٠ 6٠ المصدر نفسه ص‎ )5١( 
٠ ١89” 1١8١ المصدر نفسه 2. ص‎ )1١( 
.م ,2 .الا ,عة مج ,اجمهلا‎ 4 2 


(18) 115-06 ,18070 الا ل-0/0 1162١,‏ , وانظر ايضا نصرم 
رسالة هرتسل الى يوسف ضيا الخالدي ,. في .91-93 .مم ,(.50) ألألقط»ا 


(5؟) كما اوردها كوهين . اهرون 2 ص 4 ٠‏ 
(51) نوردالى , الجزء الثالث 2 ص ؟"؟ ‏ ”73 ٠‏ 


الفصل الرابع 


] ١ [ 


1 انظر . للتفاصيل . طلمون 2 ص ٠ 5""١6 ١٠١5‏ 


(4) المصدر نفسه 2. ص 5956 ٠‏ 
(5) المصدر تفسه 2 ص ٠ 581 58١‏ 
(1) المصدر نفسه 2. ص ٠ 58٠‏ 
(1) دوفنوف 2 ص ٠ 7/١7‏ 
يدان 


(48) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١5‏ 

(9) ميتور » ص 717 ٠‏ 

٠ ١9 دوفنوف 2 ص‎ )١١( 

٠ 787 هيئور ,» ص‎ )١١( 

٠ 584 785 المصدر نفسه 2 ص‎ )١١( 
٠ 585 7 5850 المصدر نفسه 2 ص‎ )١١( 
٠ دوفنوف . ص 15ل‎ )١4( 

٠ 518 ميئور » ص‎ )١١( 

٠ 77١ المصدر نقسه 2 ص‎ )١1( 

٠ 59 ”* انظر مذكراته عن سفرته تلك ف « كتاب اوسيشكين » 2 ص‎ )١0( 
٠ !/8  الا/ المصدر نفسه . ص‎ )148( 

(19) المصدر نفسه . ص ٠ 5١‏ 

٠ يافيه » ص /ا5؟‎ )٠١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه 2 ص ٠ 508 9 1090١‏ 

٠ ١706 النص في « كتاب اوسيشكين »2 ص او‎ )١١( 
٠ 98 5:1 المصدر نفسهة 2 ص‎ )10( 

٠ ٠١9 99 المصدن نفسه 2 ص‎ )١8( 


559( المصدر نفسه 7 ص ٠ ١٠١ا/ل ١٠١”‏ 


(١؟)‏ هيثور » ص 5954 ٠‏ 
(١؟)‏ المصدر نقفسة 2. ص 15937ب 791 ٠‏ 
)١0(‏ النص في فيتكين 2» ص ٠ 7١  "“‏ 
(55) المصدن نفسه 2» ص 5؟ ٠‏ 


فيه المصدر نفسه ٠‏ 
ودين 


(75) المصدر نفسهة 2 ص ١‏ : 


] " [ 


٠ "”957 ميكثور » ص‎ )١( 
. ”ؤ١ (؟) المصدر نفسه 2 ص‎ 
٠ ”6 (؟) غرينياوم . الجزء الثالث » ص‎ 
٠ 7١١ ميثور 2 ص‎ )( 
٠ ١ا/‎ 7١ النص في غرينباوم , الجزء الثالث » ص‎ )5( 
٠ انظر , للتفاصيل . هايمان » ص ا 5ه‎ )1( 
٠ 3517 04-05١ سوكولوف »؛ ناحوم » ص‎ )10( 
٠ 717 77٠١ ص‎  روئيه‎ )6( 
.ص ,.ن) ,مموجصحاء/1ا‎ 57 4) 
٠ المصدصر نقسه‎ )٠١( 
٠ ١508 المصدر نفسه 2 ص‎ )١١( 
. 778 727 ص‎  روئيم‎ )١١( 
٠ المصدر نفسه 2 ص 8؟7؟‎ )١6( 
٠ ١ الجزء الثاني » ص‎ ٠ روبين‎ )١8( 
٠ 760-10 اص‎ ٠٠١ باين , « تاريخ‎ )١9( 
٠ المصس نفسه‎ )11( 
٠ 47” "8 الجزء الثاني » ص‎ ٠ روبين‎ )١1( 
٠ ١4١ ١17 غرينباوم » الجزء الثالث » ص‎ ٠ انظر للتفاصيل‎ )14( 
٠ المصدر نفسة . ص ١!ا ب 515؟‎ )15( 
٠ 701 - 70١ ميئور . ص‎ )٠١( 
٠ 7717 - 501 المصدس نقسة . ص‎ )7١( 
٠ ١47-١40 الجزء الرايع » ص‎ ٠ (1؟) نورداى‎ 
١ 531١ - 7417 ص‎  روئيم‎ )١0( 


>35 


(8؟1) 180-12 , 174-176 , 152-155 .م ,.0 , ممهمعأء لقاع ىا 
)6( انظر . للتفاصيل » كريسل 2. ص 89 8ه 1 


(1؟) انظر ٠‏ للتفاصيل ٠‏ مقالة شلومى ايدلبرغ ٠‏ «تبلور فكرة [ المزراحي ] حتى 
الحرب العالمية الاولى » 2 في « نبوءة دن » ما ص /7/ا١‏ ب ٠ 5٠٠١‏ 


(10") المصدر نفسه 2 ص ٠ ١97‏ 

(4؟) بلوي 2 ص ٠ ١79‏ 

(55؟) بار ايلان ( برلين ) » ص 786 ب 60" ٠‏ 

(١١؟)‏ روزنهايم » الجزء الاول » ص 54 ٠٠٠١‏ 

٠ ٠١8 ٠١” المصدر نقفسه 2 ص‎ )؟١(‎ 

٠ ٠١5١ المصدر نفسه 2. ص‎ )١1( 

(؟؟) مرحقياه ' ص 788 ٠‏ 

(8؟) انظر ,. للتفاصيل . 80-90 .مم , مأعغ5ه0م 32لا 
(5؟) روزنهايم , الجزء الاول 2 ص ٠ ١7٠‏ 

(1؟) المصدر نفسه 2 ص ٠ ١90 1١91١‏ 


٠ ١55-1١60 يلوي 2 ص‎ )79( 


[؟] 


٠ 770 779 هيتور . ص‎ )١( 

(1) سلوتسكي » « مقدمة ٠٠٠‏ ).ص 557-0556 . 

(؟) ابن شوشان : الجزء الاول . ص لاا # ؤ” . 

() انظر ١‏ ايضا , انظمة الجمعية في مرحفياه » ص 49؟  ٠ 50١0‏ 


(5) انظر النص في 3 ,املا ,و5اعومع ءاءأمعلعع :اموا ,عرولا 
145-44 .مم ,(ر1843-1844) 


(1) المصدر نفسه .2 ص ٠ ١7١‏ 

() المصدر نفسه .2 ص ٠ ١9١‏ 

(6) المصدر نفسه 2 ص ١7١‏ ى ٠ ١015‏ 

(9) سلوتسكي , «٠‏ مقدمة ٠٠٠‏ ٠ع‏ 2)<ص ك9 5ل ٠‏ 
[ى> 


٠ 7١٠6 دوفنوف .2 ص‎ )١٠١( 

٠ 555 7067 النص في مرحفياه » ص‎ )١١( 
٠ 76085 المصدر نفسه 2 ص‎ )١١5( 

٠ 708 - 7١7 دوفنوف , ص‎ )١( 

٠ 756 مرحفياه . ص‎ )١5( 

٠ "660 المصدسر نفسة 2 ص‎ )١5( 

(11) المصدر نفسه 2. ص 706 ٠‏ 

٠ 700 المصدسر نفسه 2 ص‎ )١1( 

(16) ميئور » ص 819 ٠‏ 

(15) مرحفياه » ص 594 ٠‏ 

٠ ١98 ١١9 النص في سيركين . ص‎ )٠١( 
٠ 1517 ١١ا المصدر نفسه 2 ص‎ )؟١(‎ 
٠ 77١ ١58 (0؟) المصدر نفسه 2 ص‎ 
٠ 118 ب‎ ١1/7 (5؟) المصدر نفسه ,. ص‎ 
٠ 187 ١8٠ المصدر نفسه 2 ص‎ )18( 
٠ ١88 المصدر نفسه , ص‎ )١5( 

(11) المصدس. نفسه ٠‏ 


(70) للاطلاع على مبادىء هذه الاحزاب وانظمتها ومواقفها . انظر مرحفياه , 
ص 37660 لالالا ىو 81 787 ٠.‏ 


(19) المصدر نفسه 2 ص 550 ٠‏ 
)٠١(‏ المصدس نفسه ٠‏ 
(١؟)‏ سلوتسكي 2» ص ٠ ٠٠١‏ 
(5؟) المصدر نفسه ,. ص ٠ ٠١72-51١١‏ 
(0”) ميثور ‏ ص 754" ٠‏ 
(4؟1) النص في بروخوف , الجزء الاول » ص ٠ 197 2١8‏ 
(10) المصدر نفسه , ص ٠ ١67‏ 
)١1(‏ ميثور » ص ٠ 7٠١‏ 
اين 


(10) المصدر نفسه . ص 5105 ٠‏ 

(4؟) النص في بروخوف , الجزء الاول » ص 8٠١ ١97‏ : 

(19) المصدر نقفسه , ص 1957 ىق 191 3 5١5 5١١‏ و 809 . 

٠ 99١ 5٠١ المصدر نفسه , ص‎ )40( 

٠ 51١ المصدر نفسه ,ء ص‎ )5١( 

(49) المصدن تفسة , حن 9545 9 7488 ٠‏ 

45 الفكان اكه النتقا معدل« هتر تكن حو مقوية + وى ع الاين ا 
)اقل تصن :الخطان فى شفرتيني + الحزء الفا معن لاب 26 
(68) القمن قن جر كفياه حن تقاض 6101 

(41) المصدر نقسه , ص 507 008 ٠‏ 

(81) المصدر نفسه . ص 505 001 ٠‏ 

(44) شموئيليء : الجزء الثاني » ص 44 ٠ 1١‏ 

(45) مرحفياه . ص 098 ٠‏ 


)62:0 انظ ابن شوشان 4 الجزء الاول « ص 8ه 695, وشموئيلي 7 الجزء 


[ ؟ ] 


٠ 5٠١ ص‎  هيفاي‎ )١( 

(؟) اوفير » ص ١7‏ ل ٠ ١5‏ 

٠ ١85 1١8179 يافيه . ص‎ )5( 

(4) « كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول , الجزء الاول » ص 59 ٠‏ 
(5) يافيه » ص ١8‏ وى 8؟؟ ٠‏ 

(1) براسلافسكي . الجزء الاول » ص ذه ب ٠ ٠١0‏ 

(90) انظر , للتفاصيل , « كتاب الهجرة الثانية » . ص ٠ 5517 1١1١١‏ 
(4) سلوتسكي » « مقدمة ٠٠٠‏ ».ص ه١ ٠‏ 

(9) « كتاب الهجرة الثانية » .» ص ٠ 5١١‏ 

٠ المصدر نفسه‎ )٠١( 


لا 


. و١‎ 49 الجزء الاول » ص‎ ٠ ابن شوشان‎ )١١( 
. ١ال/ ).ص‎ ٠٠٠ سلوتسكي , « مقدمة‎ ) ١١ 
٠ 015 5١7 مرحفياه » ص‎ )١5( 

٠ 016 05١4 المصدر نفسه 2. ص‎ )١8( 

٠1850 ء),.ص‎ ٠٠٠ سلوتسكي » « مقدمة‎ )١5( 


4 براسلافسكي « الجزء الاول ص غ١١ واين 2 شوشان 7 الجزء الاول‎ )١1( 


00 سلوتسكي 6 « مقدمة 3538 » م هن وى 7>”" ٠‏ وابن شوشان »2 الجزء 
الاول » ص ٠ 778 - 7١4‏ 


. و7884‎ ١55 ».ص‎ ٠٠٠ سلوتسكي » « مقدمة‎ )١6( 

(19) ابن شوشان , الجزء الاول » ص ٠ 777 ١7١‏ 

٠ 1457 - ١ا/7 المصدر نفسه 2 ص‎ )٠١( 

٠ ١9١ 1١48 المصس نقسه 2 ص‎ )؟١(‎ 

(1؟) المصدسر نفسه 2 ص ٠ ٠١85١91١‏ 

٠ 1١8 - ١5 المصدر نفسه . ص‎ )3( 

(8؟) ,372 .م ,1 .اهل ,عمننوعاوط 01 بزعبارن 5 مم 

(5؟) سميلانسكي , الجزء الاول + الكتاب الرايع » ص 6 ٠‏ 

(1؟) آساف ,2 ص 79 ٠‏ 

(0؟) « كتاب تاريخ الهاغاناه » . الكتاب الاول , المجزء الاول .» ص ٠ ١٠٠١‏ 

(4؟) سميلانسكي , الجزء الاول , الكتاب الرايع » ص م و ٠‏ 

(19؟) انظر باين , « تاريخ ٠٠٠‏ »2 ص 58 ٠‏ 

٠ /8 روبين » الجزء الثاني » ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ نص الاتفاق في المصدر نفسه 2 ص 8 5 ٠‏ 

(9؟) للاطلاع على اشكال الاستيطان الصهيوني في فلسطين وانواعها » عامة , 
انظ لادور ( ليدرمان ) » ص 8؟؟ ‏ 715 ٠‏ 

(0؟) أشبل 2 ص ٠ ١7‏ 

(18) روبين ٠‏ الجزء الثاني » ص ٠ ١8٠‏ 

(15) المصدر نفسه 2. ص ١١7 ١585‏ , وأشبل 2 ص 55 ٠‏ 

"4 


(11) أشبل . ص 79 ٠‏ 
آففه رويين 6 الجزء الثاني ص ١61‏ لاأاكلا, والجزء الثالث ص كلى ٠.‏ 


اليه المصدر ئقسة ,2 الجزء الثاني ص ١7‏ و 6٠‏ .2 "ل , وآشبل ص 
ول . 


[هة] 


٠ 781 - 778 كتاب هاشومير » » ص ؛ »؛ وميثور » ص‎ « )١( 
٠ ٠ (؟) « كتاب هاشومير »2 ص‎ 

(5) المصدر نفسه 2. ص 7 ٠‏ 

(4) « كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب. الاول , الجزء الاول 2 ص ٠ 7١7‏ 
(5) المصدر نفسه 2 ص ٠ 7١7 7١”‏ 

(1) « كتاب هاشومير »2 ص ٠ ١١‏ 

(1) المصدر نفسه , ص ٠ ١7‏ 

(4) المصدر نفسه 2 ص ٠ 20١‏ 

(9) المصدر نفسه 2 ص 75 ٠‏ 

٠ 317 ى‎ 717 5١ المصدر نفسه , ص‎ )٠١( 

٠ /ااغ‎ 86١ المصدر نفسه 2. ص‎ )١١( 

٠ آساف . ص 478 91و 5م‎ )١1١ 


)١١(‏ « كتاب تاريخ المهاغاناه » , الكتاب الاول ٠‏ الجزء الاول . من 787 ل 
٠ 44‏ 


٠ "١ انظر ايضا . ميلشتاين 2» ص *#؟ ب‎ )١8( 


] 5 [ 


٠ 7١ كوهين »2 اهرون 2 ص‎ )١( 

(؟) فيتكين 2 ص "؛ ٠‏ وانظر ايضا » لمزيد من التفاصيل ٠‏ مقالة يعقوب روثي»2 
٠‏ علاقات رحوفوت مع جيرانها العرب » ء في « الصهيونية » 2 الجزء الاول 2 ص 
16 ١لا١ ٠.‏ 

(؟) سلوتسكي ؛ « مقدمة ٠٠٠‏ ».ص ٠ ١94‏ 


(4) فيتكين . ص 47 - 50 ٠‏ 
الي 


(6) أهرونوفيتش 2» ص 55 ,ب 50 ٠‏ 

٠ ا"؟‎ - ٠١ نقلا عن غورني 2 ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه . ص !ا" 9" ٠‏ 

(6) المصدر نفسه . ص ٠ ٠١‏ 

(1) ابن شوشان , الجزء الاول 2 ص 76 ٠‏ 

٠ ١74 غوردون 2 ص‎ )١١( 

٠ 965١و‎ "56 المصدر نفسه 2 ص‎ )١١( 

. ل 889غع‎ 58١ و‎ 7١” المصدر نفسه 2. ص‎ )١١( 

. هالا١و واه‎ 5١١ و‎ ١١5 المصدر نفسه ,. ص‎ )١5( 

٠ ١7/6 شفايد 2» ص‎ )١5( 

. والاغ‎ (٠١و‎ 1٠١4 ص كةو‎  نودروغ‎ )١0( 

٠ ٠١” المصدر نفسه 2 ص‎ )١71( 

٠ المصدر نفسه 2 ص #"؟  950؟"؟ ولامه‎ )١10( 

٠. و"8' ىو ”8ه‎ ١5650 المصدر نفسه 2. ص‎ )١6( 

٠ ه5٠١ المصدر نفسه 2 ص‎ )١19( 

٠ 447 497 الجزء الثاني » ص‎ ٠ هلبرين‎ ٠ للتفاصيل‎ ١ انظر‎ )"١( 

(١؟)‏ انظر ايضا , المصدسر نفسه 2 ص 5٠7‏ 7”6غ ٠‏ 

٠ ١97 ص‎ 2) ٠٠٠ سلوتسكي » « مقدمة‎ )1١( 

(9؟) غرينباوم , الجزء الثالث » ص ٠ ١7١‏ 

(18) المصدر نفسه . وسلوتسكي , « مقدمة ٠٠٠‏ )2 ص ٠ ١9‏ 

(15؟) سلوتسكي » « مقدمة ٠٠٠١‏ »,ص ٠ 7٠00-١548‏ 

(1؟) آرييه يودفات في « الصهيونية » , الجزء الثالث 2 ص ١"'ه ‏ "لاه ٠‏ 

(1؟) روبين ٠‏ الجزء الثاني 2 ص ٠ ١87‏ 

(8؟) « كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول ٠‏ الجزء الاول 2 ص ٠ ١١6‏ 

(19) روبين ٠‏ الجزء الثاني » ص ٠ ٠١"‏ 

٠ 587 744 الجزء الاول » ص‎ ٠ انض مذكرات يفنيئيلي في براسلافسكي‎ )٠( 

(١؟)‏ انظر نص الرسالة في روبين ٠‏ الجزء الثاني » ص ٠ ٠١5١ 2١١5‏ 
اننا 


(79) آحاد هعام . ص 4غ ب 0غ ٠‏ 
(9") نقلة عن غورني 2 ص 58 ٠‏ 
)غ5( المصدر نفسه ص 9 ه. 


)5( انض ايضا سميلانسكي ٠»‏ الجزء الاول »2 الكتاب الثالث 2 صسن ١٠١‏ هه 
15١‏ . 


(1") نقلة عن غورني 2 ص 5”؟ ٠‏ 

(71) المصدن نفسه 2 ص 80 اع ٠‏ 

(8؟) يافيه » ص ٠ ١19‏ 

(9؟) النص في غورني 2 ص 590 1ه ٠‏ 

(:؛) بن - غوريون » الجزء الاول 2 ص ”"ه ‏ لاه ٠‏ 
(١غ)‏ مرحاف . ص 705 /1ه” ٠‏ 

(؟5) كوهين ,2 اهرون 2 ص 88 ٠‏ 


(59) انظر ايضا الوكائق التي اوردها يودفات في ه الصهيونية » . الجزء 
الثالث ص 15م ال 01 0 


(54) . 228 , 216 , 207 .م« ... ع0لنا؟ :عه عد5أمه 2 هط 1» , نم8 

(45) انظر ٠‏ للتفاصيل , مقالة ف ٠‏ السبرغ , « المسألة العربية في سيامسة 
الادارة الصهيونية قبل الحرب العالمية الاولى » 2 في « عودة صهيون » . الجزء 
الرابع » ص ٠ ١1/١ 1١56‏ 

(51) « كتاب تاريخ الهاغاناه » . الكتاب الاول , الجزء الاول 2 ص ٠ ١81‏ 

).224-227 ,206 ,203 503 وانظر ايضا السبرغ . ص ١١9‏ و ١38‏ 

(مغ .228 .م تمق 

١9غ)‏ 212.2 .ه5018 : 250 .م «... وغم عق » , اعلددالا 

)6 22 .م ,ه80 

٠ ٠٠6 ٠7١54 المصدر نفسه 2 ص‎ )6١1( 

05( .7 .ص ,اع مولا 

(05) المصدر نفسه 2 ص 707 ٠‏ 

(غ0) كوهين 2 اهرون 2. ص ٠ ٠١١‏ 

(05) انظر ٠‏ للتفاصيل . .240-264 .صم ,راعلمولا 

امن 


(01) السيرغ ص ١/6‏ 5 
(60) المصدر نفسه . ص /الا١1‏ ىو .264 ,258 .م ,اعلمةل/ا 


(4ه) .223 ,221 ,218-219 ,214 ,205 .هم ,01 وانظر ايضا كوهين , 
اهرون 0 ص ٠ ٠١8 ١١”‏ 


[ /ا ] 


)١(‏ انظر مقالة يوسف غورني «٠ ٠‏ التغييرات في التركيب الاجتماعي والسياسي 
للهجرة الثانية » ١58٠ ١6٠١5‏ » في « الصهيونية » . الجزء الاول 2 ص غ8١٠‏ 
نكا » وأوفير ص ١#‏ . 


(؟) بن - تسيون دينور في « عودة صهيون » , الجزء الاول 2 ص 6” “79 . 
(؟) المصدر نقسه 2, ص 76 ٠‏ 

(؟) غورني في «٠‏ الصههيونية » . الجزء الاول 2» ص 540 ٠‏ 

(4) تسيدون » ص 787 791 . 

(1) انظر , لمزيد من التفاصيل .166-179 .هم ,لازع الام 


0 را كتاب تاريخ الهاغاناه 6© »© الجزء الاول « الكتاب الاول »؛ صسن ١"‏ -- 
٠. ١6‏ 


القفصئل التخامسن 


2) "556 "0١ (رص‎ 


] ١ [ 


٠ ١1 ١7 الجزء الرابع » ص‎ ٠ غرينباوم‎ )١( 
٠ 2٠7 هيكور » ص‎ )1( 

(5) المصدر نفسه 2 ص ٠ 208 2١7‏ 

(5) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص ٠ ١5‏ 

(0) المصدر نفسه . ص ٠ ١1-١5‏ 

(1) شموئيلي ٠‏ الجزء الثاني » ص 784 - 588 ٠‏ 


ننانا 


(0) المصدر نفسه 2. ص ٠ 7585 ٠78٠١‏ 

00 210-11 .م .© ,مسمووصحعزع/7 

٠ ١74 7 ١77 المصدر نفسه 2. ص‎ )9( 

)١١(‏ المصدر نفسه 2 ص ٠ ١1517 ١١١‏ وانظر ايضا .139-145 .مم ,اعناتلمة5 
11 .103-66 .مم ,ماعغ5 :193-194 .م ,.© ,ممقمحاع/171 

فده .5 ..م ,5ن 0100م 


(10) 7 000777300 ,1939 ,وععمقم برروامعجروأآءو6 ,دمأضوغاء8 أوهع 0 
.«... ععمع50مموع:00» 


050 : 5974 0780© ,1939 رورهموهم برروعمموم و اروم ,مأوكام8 غهع 6 
.<... أزممع85 » 


١6١‏ .50 .م ,1 .الا عمننوعاوم أ0 بزعيدن د هم 
(13) .428-430 .م ,ذ5ل 10م 
)١17(‏ المصدر نفسه 2 ص 744 88؟ ٠‏ 


(14) انظر ايضا 
1115-06 .مم ,2 .اول ,«:... طعغن 7 ©7[5» ,عوعمع©0 للزواا 


)19١‏ . 348 .م ,1 .املا , «...رو/لا» , عو:مع© لازهلا 
0 2220-2 .مم ,.ي) ,ممجمجاء71ا 

.)0١1(‏ 46-9 .مم1 .اول , «...روثللا» , مومع للزاهاا 
(10؟) انظر ايضا .386-393 .مم روماع51 

(55؟) المصدر نفسه 2 ص 69 ٠‏ 

(4؟) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص ٠ ١75 ١1/8‏ 

(5؟) وايزمان » ص 17" ٠‏ 

(11) غرينباوم » الجزء الرابع » ص ٠ ا١ؤر4 ١9!‏ 
(1؟) المصدر تقفسيه . ص ٠ ١8١‏ 

اليقة 241 .صم ,.0) ,ممقحداء/17 

(9؟) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص 14:5 ٠ ١87‏ 

٠ ١97 و‎ 174 ١579 نورداو , الجزء الرابع » ص‎ )١( 


١ 


[ففة [تزدا> ذه ازواء :2< 

(9؟©) انظر سوكولوف , فلوريان » ص ٠ ١6١ ١58‏ 

(4؟) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص ١9”‏ . 

(0؟) المصدر نفسه . ص ١914‏ . 

(1؟) المصدر نفسه ٠‏ 

(90") المصدر نفسه . ص ١90‏ , و .416-417 .مم ,ماع51 
(14) انظر » لمزيد من التفاصيل حول هذه المفاوضات ,. .394-421 .9516610,00 
(9) .157 .م ,زأع51 

(:) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص 195 ٠ ١98‏ 

٠ الجزء الثاني » ص 8؟‎ ٠ شموئيلي‎ )4١( 

(؟4) المصدر نفسه 2 ص .٠ 2٠7”‏ 

(؟5) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص ٠ ٠١١‏ 

(45) 246-11 .مم ,.© ,ممقوصوحجأء1717 

(55) المصدر نقسه 2» ص 705 ٠‏ 

539) 4 1133-1 .م ,«... طغبم 1 عمط7» ,عورموع6 للازواا 
(41) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص ٠ ٠٠١‏ 

(54) انظر النصوص في .664 .م ,ماع56 


(49) النص في 0 .م ,.ي ,مصموصحاء717 وانظر ايضا ,60:9 للزماا 
.6 .م ,«... طعغنم7 ع1 ي 


0 7 .م ,«... طغنا 1 756» ,عوعمع للزهاا 

|. 8.2 .م , مموجمعنزعثللنا روط ما اعبصمط‎ 0 0١ 
ف .0 .ص ,.ن) ,امقومحجاء/171‎ 

(07) غرينباوم ٠‏ الجزء الرابع » ص 9١©؟  ٠ 7٠١‏ 

)08 .135 .م 7 26 ,060:06 كالاواا 

)0ه( 2 .م ,.م) ,لممقوحجاع/71ا 

263١‏ ,1120-2 .مم ,«... طغم 7 6 7» ,1906مع للها 
(07) انظر ايضا .27-8 .مم رومالاه 


ان 


(64) .77 .م .لا ,مصممحجاعا 

(قةه) .167 .ص , مموص زع ثلا «زهط© مذاعبيرع .8 .7 
60 .1119 .م,ت:... طانم 1 6 7» ,عوروع6 فلولا 

١١‏ 4 .م ,عع !نوع0 ا 


ف .24 .م روع الاك 


]؟([١‎ 


٠ 75” كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول , الجزء الاول 2 ص‎ « )١( 
٠ ١؟ الجزء الاول , الكتاب. الرابع » ص‎ ٠ قم سميلانسكي‎ 
. 7١56© (؟) « كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول , المجزء الاول 2 ص‎ 
٠ المصدر نفسه 2. ص 756 , وشموئيلي » الجزء الثاني » ص ه57‎ )4( 
٠ "598 الجزء الثاني 2 ص‎ ٠ روبين‎ )©( 
٠. 7٠١ كتاب تاريخ الهاغاناه » » الكتاب الاول , الجرّء الاول » ص‎ «١ )1( 
٠ 3١9  ”؟8 الجزء الثاني » ص‎ ٠ روبين‎ )0( 
٠ ”7١ كتاب تاريخ الهاغاناه » , اللكتاب الاول , المجزء الاول 2. ص‎ « )8( 
. له” و 55لاو الال‎  ”57 الجزء الثاني . ص‎ ٠ روبين‎ )9( 
٠ 717 المصدر نفسه . ص‎ )٠١( 
٠ 70/0 المصدر نفسه 2. ص‎ )١١( 
٠ 587 777 شموئيلي » الجزء الثاني » ص‎ )١1١( 
٠ 760 "44 كتاب هاشومير » . ص‎ ١ )١5( 
٠ 7١6 كتاب تاريخ الهاغاناه » , الكتاب الاول , المجزء الاول » ص‎ « )١8( 
ْ ٠ 7158 المصدر نفسه . ص‎ )١5( 
٠ 559 المصس نفسه 2 ص‎ )17( 
«نيلي» - الاحرف الاولى من الترجمة العبرية لكلمات « نصيح اسرائيل لا‎ )١( 
٠ 59 : ١١9 التوراة 2» سفر صموئيل الاول‎  »بذكي‎ 
٠ 704 الكتاب الاول . الجزء الاول . ص‎ ٠ » كتاب تاريخ الهاغاناه‎ «١ )١14( 
وللاطلاع على‎ ٠ 581 507 , انظر » لمزيد من التفاصيل ؛ المصدر نفسه‎ )19( 
انظر ايضا اليعيزر ليفنه » « نيلي تولدوتتها شل هيعازاه‎ ٠ قصة نيلي كاملة‎ 
مم‎ 


مدينيت» »2 (« نيلي تاريخ جراة سياسية 16 تل ابيب : شوكن . 2٠8 , ١51١‏ ص ٠‏ 
ايم ميلشتاين ص 6 . 
)51 المصدر نفسه 2 ص 5" ٠‏ 


إفقة انظر 6 للتفاصيل » 9# كتاب تاريخ الهاغاناه 6 *» الكتاب الاول ل الجزء 
الاول , ص ”الال 585 ٠‏ 


(9") ميلشتاين ص 5١‏ 7؟ 9 
(55) شموئيلي ( الجزء الثاني ص 66 ٠‏ ؟ 
(5؟) انظر ٠‏ للتفاصيل .201-257 .6م ,506611088 


٠ 4١8 4١١ المصدر نفسه , ص‎ )11( 


امئان 


ابن عامر ( مرج ): ٠ ٠١”‏ 


الفهرس 


261 366 ١5ء,‏ 5656 ,ملالا , اؤلء. 
ابراهيم ( النبي ) : ١ه‏ , 9ه , 5ه . ؛ 


اسكننن الأول ( القيس ) +2 : 
اسكندر الثاني ) القيصر ) : غ8” ,لل 


حدم 5وا. 
ابشتاين 2« يتسحاق : ١:١ , ١789‏ 7 4 م 5 5 
1م كترم . | اسكندر الثالث ( القيصر ) : 5لا ٠‏ 
20 | الاسكندرية : ٠. "9١‏ 
5 58 0 الاشكناز ‏ انظر : اليهود ‏ الطوائف ٠‏ 
باء صهيون -انظر : هواة صهيون ١‏ اشكول , ليفي : 169" ٠‏ 
الآردن : ٠ 0١‏ اغودات يسرائيل : ٠ 715 7١١‏ 
ارسطو : ما ٠‏ 


«ه ارضص ‏ اسرائيل » : 


. كه" 9 لمّره"‎ 2, #١ 


ارض حلعاد : ١‏ كتانب  )‏ انظ + ؛ 
اركن خلط دحو الكطات حي دكن ا/1 2552 5ف" . 


اوليفانت 2 لورنس ٠‏ 


آحان هعام : لال الى /ا11 ال (57,05١0‏ أ 
نري اي حماسن بين تن لكهدة 


8 ه١‎ , 6٠ 
. 1م اه جه كت علا للاء كلاس للا ا برو ولا, دمو‎ 
| 0١52955-15 2ت١ الى كم لام‎ 
1 (5١ مهل‎ (١7921١١ ؟اا ,كرما‎ 
: الاك الاك لرملا عملطا كزلا :ول‎ 
لي يس لر | اعفد تققة‎ 


خف تمقف خرف حضف رف اطق 


افلنبيرغ : ٠ ١6”‏ 
الكلعي » يهودا : "ل , "ل , ه05 , الا, 


الكسندر . دافيد : لالم" 2 848" ٠‏ 
المانيا ‏ اللاسامية : ل/ا 5‏ 856 ٠‏ 

المنازية : ؟" ,. م5 2 ٠ ١958‏ 

انظر ايضا : الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
الياشبيرغ : مردخاي - ملع اد 
الاليانس (جمعية) 55 . ,١7/‏ 18 , 6لاء 


الوافن الح ا 
اليوت 2 جورج : 88 ٠‏ 
لم ٠‏ 


لاما . : كتاب « دانيئيل ديروندا ©" : 
: ام" مع : ٠. ٠0*‏ 

« احتلال الارض  »‏ انظر : « العمل : مزيليغ حاييم ا 
القبرض . : املبس ( قرية  )‏ انظر : بيتح تكفا ٠‏ 

« احتلال العمل  »‏ انظر : «١‏ العمل الامم المتحدة ‏ قرار تقسيم فلسطين 
الو ألاعة١ا‏ :9ل . 

الاستعمار : “4 - 8لا, ١*4‏ 78(, | أميكا : ٠ ١١5‏ 
ا باع أنجلس ». فريدريك : لال ٠‏ 


اسحاق ( النبي ) : ١ه‏ , 88 ,5ه ٠‏ | 
«ه أسس القرن التاسع عشر » (كتاب) : 


انظر : تشامبرلين 2 هوستون ٠‏ 


اسطفيول اوه ع كه ا ١‏ 


"5٠ , ”٠١8 : أهرونوفيتش « يوسف‎ 


,ع ”” . 
أاهرونسون 6« اهارون : 47" ٠‏ 
اهرونسون . ساره : 594 ٠‏ 


مدان 


٠ (5١. "٠ف‎ 2 1١85 : اوبنهايمر 2 فرائن‎ 

2/11 لاغع” , 5/75 ٍ دردين 2 مثير : لاة ٠‏ 
اوديسا : ١1١/1١6 .3١ . 88 , +١‏ برلين , نفتالي : 1و ٠‏ 

/ا١١‏ . ١١ , ١٠١‏ : « بروتوكولات حكماء صهيون » (كتاب): 
اوروبا - الاستعمار : 57 ب 48 ٠ 48/0 ٠.‏ 
عن اتستاعة فم #1 7ه ٍْ 


ابلاسيامية : لاغ ب 66 , ٠ 51١‏ 


بروخوف »2 بير : 5535 0 517017 ٠‏ 
1 بريسبورغ : ٠ ١875‏ 
اوسيشكين « مناحم : ١1١ ., ١7:‏ 2غ: بريطانيا ‏ الاستعمار : 680 ,. ١ه‏ 
٠0 3570, 3059 501 234-1137‏ )4 ب الاستيطان الصهيوني : 1175 -1117, 
اوكرانيا : “١‏ ,2 «” . 191 55" . 
اوليفانث 2 لورنس : 868 ٠‏ | انظر ايضا : الصهيونية . وعد 
كناب ه ارض جلعاد » : 44 <٠‏ أبلفور . الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
الايديشس ( لفة ) :”" , #9" , ٠ 5١8‏ إ 


برينر » يوسف حأييم : 059؟ ٠‏ 
ايلانيا ( مسدتوطنة ) : ٠ "ه٠ , ١١8‏ 


برونيو : ١91‏ . 
بسمارك : ممع 58 ٠‏ 
البقيعة : ٠ ٠١‏ 
« السلاد القديمة ‏ الجديدة » (رواية)- 
بيوس العاشر : ١"‏ 2 إانظر : هرتسل » تيودور ٠‏ 
بات شلوموق ( مستوطئة ) : ١, ١١٠١‏ | بلجيكا : 4غ 
١‏ بلغاريا : 85 , ٠١5‏ 
بكر السيع : ”ه دبلفور ٠‏ أرتور جيمس : 6!ا5؟ 2 586 , 
بار ايلان . مثير ‏ انظر : برلين »كلم )2 لالم" , وى ٠.‏ 
1 أنظر ايضا : وعد بلفور ٠‏ 
بار غيورا : 56٠‏ -_ ١ه>؟‏ ِ ا بليفيه : ١55 , ١5ا!ل , ١59 ., ١18‏ 5 
باريس :25535 20١415 23١١831١1!‏ | دن ل تسفي : يتسحاق : 5١5‏ 2 589 , 
م5 2 هخ" ٠١‏ ال ال الل ا لل فقا لاض 
بازل : "978/1١١9 ١68 , ١58 , ١58‏ . 


٠ ١5 : البندقية‎ 70 

انظر ايضا : الصهيوئية ‏ المؤتمرات ) بن شيمن (مستوطنة) : 44” , 5837 ٠‏ 
الاول . الثاني . الثالث . الخامس 42 بن غوريون ». دافيد : :8" , "١‏ , 
السادس . العاشر ٠‏ 4ك" , 7ؤ" ٠.‏ 

دئير طوفيا ( مستوطنة ) : ١74‏ 2171 بنك الاستيطان اليهودي ‏ تأسيسه : 
٠. ١١‏ :5926ل ٠‏ 

بئير يعقوب ( مستوطنة ) : 780 ٠‏ أ البنك الاتكليزي ‏ الفلسطيني : 01١17‏ 
٠‏ البحث عن صهيون ٠‏ (كتاب) ‏ انظر؛ بنك ليئومي ليسرائيل : 20151 ٠ ١917‏ 
كاليشر . تسفي هيرش ٠‏ ٍ بن متتياهو 2 يوسف : ٠ ١54‏ 

دوا افيس ١‏ لوو 1 1/7 11/6 1 ين معد سوهت الا لوا 1 
ذم ” لكف كا هد | كتاب ١‏ ثاني التوراة . : ٠ ١8‏ 

٠ ١9 : » دليل الحائرين‎ ٠ كتاب‎ - 1,777 ,183 ,495 ,47 ,5٠ ,”” : برلين‎ 


مه" 


له 


اليابا ‏ بنديكت الخامس عشر عم؟١‏ | 


موشمي : لاه ٠‏ ْ تَ 
بدي موشي ( جمعية ) : ١159‏ ب :,(5١‏ 

٠. ١‏ : 1 ذ اسحرير أبداتي » ( كراس  )‏ انظر: 
بن يهودا , اليعيزر : 07٠.‏ عم في أبيسكر , يهودا ليف ٠‏ 

/اة , اذل . | تركيا ‏ الاستيطان الصهيوني : م 
بوبر . مارتن : ٠ ١9١‏ 00 ل 0107 1 | رذ ' الاعاخ الترا 7 
بوخارست : 558 ,2 ٠١8‏ 0 
بودابست : 5:9 ,2 ١5168 , ١5“‏ . ش انظر ايضا : الحرب العالمية الاولى٠‏ 
بود نهايمر غ٠‏ ماكس : ١6٠6 , ١١65©‏ 37 ثرومبلدور يوسف : 580” , 5ؤ"ا . 

الام . الريتسكي 1 


بولونيا : *» , ”8غ . )| تساعيري تسيون ‏ انظر : الصيهونية 


بوزلي : 784 ٠‏ إ- الاحزاب ٠‏ 
جوخالى يوون ان الطلى + لعي ور قفي ليطي ا 1 1 


بولس ( القديس ) : 0+“ . | - كتاب «ه اسس انقرن المتاسع عشر» : 
بون : لال ٠.‏ مغ : 
البوند : 6" , ل8م"”ا١‏ 2 ١ , ١87”‏ تشمبرلين » جوزيف : ١11‏ , /ا5(ا ٠‏ 
لحف < ام 7 | تشلينوف . يحيئيل : ”لاا , 1/7 ٠‏ 
التطال وس ع اتطتنق الو د كل اافوو 11 1 و 
الاحزاب ٠‏ ٍ التلمود : م8١ ٠‏ 
بياليستوك : ٠ ١948‏ [ التوراة :353855548 , 20١‏ #*ه, 
بياليك » حاييم نحمان : ُ | /اه, 4ك على املا ]للا وللء 
بيتح تكفا ( مستوطنة ) 0 اتورين : "لا ٠‏ 
١5201١١١‏ غ١١‏ غ١‏ ) توفس : 10 ' 
م 5غ" , 70١‏ . | - 


بيترسون : ٠ "91١‏ ْ ف لتحت 3 : 

بيرنباوم » ناتان : ٠ ١84 ١187‏ ال ا عد ونا 

بيروت : 9ه , 1١١١51١١٠١‏ ه561" ٠‏ 

بيشون : "م" ٠‏ ْ ع 

ا اا أ جابوتينسكي » فلاديمير ( زئّيف ) : 

بيكى . جورج : هلا 1ل , 545 [19151 751١1556 2151١‏ 15956, 593 . 
٠. 46‏ الجزائر : 55 , ١٠68‏ 

.: "058,3١8 5١١٠١ : الجليل‎ : ٠ ١54 : بيلوف . فون‎ 

نوليين. ٠‏ تقول انه واه | جمال باشا : 95" , 98" ٠‏ 

بينس 2 يحيئيل ميخل : لا” , ١لا‏ .| 0 
ل ا | اا ا ا | جمعية الاشتراكيين اليهود : م 

منسكر , يهودا ليف : 80 , 9١‏ 45, )| جمعية نأشري و ا 
.٠ ٠: ١3١ ١١ 95‏ جمعية مؤسسي الييشوف : ٠ ٠١8‏ 

كراس «٠‏ التحرير الذاتي »: "و١‏ | ٠‏ جويش كرونيكل » ( صحيفة ) ؛: 4 
:14 ١٠6٠ل‏ . أبالرر . 


أبن ميمون 2 موسسى ٠‏ 


ليان 


6 

الحالوكاه ) نظام ( 
١14‏ , 2,190 لالما(ما , .وي . 

الحاخامون ست انظر : اليهود ٠‏ 

حديراهة 0 ) د انظر : 
الخضيره ١‏ 

الحرب العالمية الاولى : 
"ع 2,ككث" , اللا تن؟» 9. 

الحزب الا 
الروسي 


6١8 :‏ , مك 


5 « ه575 3 5376 2 


٠ 58 : ) حفتصليت » ( صحيفة‎ «٠ 


حنكين ,2 يهوشواع : 97" . 


8غ . 


آبائهم » ( كراس ) - انظر : ليلينبلوم ,. 


موشي ليف ٠‏ 
الحولة ( بحيرة ) : ١١8 , ١١*‏ . 
حولده ( مستوطنة ) : 788 , 65* . 


حيفا : ١9,1١8,5٠6 , 7٠١‏ , همل أ 
81 , مع" 5ع” , 0ل" . : 
© 

: "لاا‎ , 1١١5 , ٠١” : خاركوف‎ 
,؛‎ ١7# , ١: : ) الخضيره ( مستوطنة‎ 
: . ١١ 
. "٠ ,ا١8م6ه‎ , 5٠ : الخليل‎ 
5 


« دافار » ( صحيفة ) : 19" 1 

دان : “اه ٠‏ 

0 دانيئيل ديروندا 
اليوت 2 جورج ٠‏ 

دايان 2 شموئيل : 

درايفوس , القفرد : 


. 
,لاما‎ ١86 , 8 


دروسكينيك 


ها , لع 


شتراكي الديموقراطي , 


النهوت-ى الحوفات ‏ 
هرئسل > تيودور ٠‏ 


ا ل ين من ققد 
١1‏ 
!غ274 2/546 6م" . 
(٠‏ كتاب  )‏ انظر : ! 
|/111- ما . 


: 


دغانيا ( مستوطنة ) : 788 , /الا(؟ا , 


٠ 514 


« دليل الحائرين » ( كتاب  )‏ انظر 


بن ميمون 2 موسى ٠‏ 


دمشق : 1ه 6" , هع" , 5و" . 
دوفئنوف |2 شمعون : 7٠١ 2 ١58‏ 

لقف قف ايف ” 

دوق بادن الاكبر : ١587 , 1١619‏ 91154. 
الدول الاسكندنافية : 56" , ١68‏ . 


« دولة اليهود » ( كتاب  )‏ انظر : 


الدولة اليهودية : 56>" 5٠‏ ,“ 56 « 86 


اكلا كلا كما مم كرا او كو 
لقن 01 ” 
لحك الاك كل ا ااال 
غلا , 9لا . 


١1٠ ٠, ١6م8‎ ١6٠ 


٠ ١58 2, 58 : ديرينمٌ 2 يوجين‎ 

كتاب « اللاسامية » : 4غ , ه6١‏ . 
ديزنكوف 2 مثير : ١77”‏ 

« دي فيلت » ( صحيفة ) : ٠ ١١67‏ 
دي ليما . نحاميا : "لال ٠.‏ 

دي مارتيني : 584" ٠‏ 


5 
« رابطة العمال » ( جمعية ) : 
رحوفوت ( مستوطنة ) : 


. )١>6 
,ل8غ١ط‎ ١7" 


. 59| 


٠ ١٠ 
ااا ا قمع 1ن‎ 


الرملة : 


روبين » ارتور 


ا لا 1 


روتشيلد ) اليارون ادموند ( و ]ةا 
١>”‏ , 


6 ١م‎ 6 ١6 ؟‎ 0 ١ 2 1١عك‎ 6 ١١8 


- نشاطه الاستيطاني في فلسطين : 


روتشيلد ( عائلة ) : لالا , 4لا , ,٠١6‏ 


لما 9و . 


ونا 


روتشيلد ( انلورد جيمس ) : 
4١‏ , /الىم؟ 6خ" ٠.‏ 

روتشيلد ٠‏ مكير 4 © 

روحامه ( امستوظنة ) 869 + :5+ :+ 

٠ ١55 : رودوس » سسبيسيل‎ 


2, ١٠6 


روزنهايم ٠‏ يعقوب : ٠ "١١9‏ 
روسيا الل الاقتصاد : 8غ ٠.‏ 


سطوليفين :6 18]| , 
السفاراديم ب انظر : اليهيمود 3-5 


٠ الطوائف‎ 


سكوت « شارل ٠:‏ 5/9 , 9لا" . 

سلومون : يوئيل موشي : حلمك, 55 ٠‏ 
سميلانسكي « موشي : "86١‏ . "لل" . 
سمولينسكين ( ببرنس : 68٠‏ ,» 86م - 


الاحزاب الصهيونية : /ا١؟ ‏ 58لا. |6 2 598و . 


٠ ١9وال‎ . "١ : الثورة واليهود‎ 

الحرب مع تركيا : ٠١8‏ 

الحرب مع اليابان : /ا9١  ٠ ١99‏ 

روش بينا ( مستوطنة ) : 2,01١85١8‏ 
,375 ١ه"‏ . 

| ٠ ٠١85 : اليعيزر‎ ٠ روكاح‎ 

ه روما والقدس » ( كتاب  )‏ انظر : | 
هس 2 موشي * 


٠ ٠١95١١8 : رؤوف باشا‎ 


ريشون لتسيون ( مستوطنة ) : ٠١”‏ - | اليهود الاشتراكية » 


,١ "> 3 ١6 « ١6 3 ١؟ذ‎ 3 ١1١4 3 ١١6 


9ل ٠‏ إٍ 
ريئس 3 يتسحاق كلال, ١لم١ا‏ تت ”ملق ٍ 
6 . إٍ 
: 1 

3 أ 


والتقويل:» مسزاقيل :4+ 
زايد 7 الكستدر ٠‏ 8غ ٠.‏ 


زخرون يعقوب ( مستوطنة ) : ١٠ ٠١4‏ | 


, ”58 


سميلي ف ١537‏ 

لسنهادرين : ه" ٠‏ 

٠ 86 : السودان‎ 

٠ 5ه‎ 2 0١ : سوريا‎ 

سوكولوف 0 ناحوم : لىم١”؟‏ , 516" 


؟'/ا؟ ,2 “لام , الم" هل" ٠.‏ 


سيزركين » نحمان : ١85 , ١87”‏ , 550 
ا" , لاه" ٠.‏ 

كراس «١‏ المسألة اليهودية ودولة 
١89 :‏ , ه©""” ٠.‏ 

٠. لاكا‎ . 


سيناء : كا 


ف 

شابيرا » هرمان : ٠.5١1» 231١315 205١605‏ 
شاريت .2 موشي : ؟:'0؟ ٠‏ 

حا راجالا ك 
شتراوس » اوسكار : ٠ ١١٠١‏ 

الشجرة (مستوطنة) ‏ انظر ؛ ايلانيا ٠‏ 
الشركة الانكليزية ‏ الفلسطينية : 


شبرينتساك ٠‏ يوسف 


مم ها 4 ا ا 15 5ط ككلا: 


. "خ5١‎ 2 ه١‎ 


زمارين ( مستوطنة  )‏ انظر : زخرون ؛ 


يعقوب ٠‏ 
سر : 
سانت بيترسبيرغ ( لينتقراد ) : 5١٠‏ , : 
ال . 1 


سايكس , مارك : هلالا , آلا؟ , 54١‏ , ؛ 
رك 3 دكي "١‏ لال 7 ايد 5 ئ) 

٠ "١: : ستراسبورغ‎ 

سبرسيق: ( غائلة )311451 + 


شركة تطوير اراضي فلسطين ‏ 


٠. "١١ - "٠١ + تأسيسيها‎ 


الشريف حسين : 5/6 , كلا" , 6/ا" ٠.‏ 


١1 


الشريف حسين : هلالا , 71/1 /94/ا9. 
شفاعمرو : ٠. 5٠6‏ 


شم طوف , يسرائيل باعال : ٠ "١‏ 


شوف . موشي دافيد : ٠ ٠١8‏ 
شوحاط « اليعيزر : 0684 , ”57 ٠‏ 


شوحاط ,2 يسرائيل : املك 3 اي « 


* »”ه١‎ 2 » 


فس 


انشيخ ( جبل ) : “ة ٠‏ )| © اشكاله : ٠ "١‏ 
الشيكل : ٠ ١١5‏ الاسس العسكرية : 9ع« 0ه* . 
مدينسن ايضييا جات قوير 
هاشومير »2 هاغاناه 
صفد : ١9 ., 1١54‏ , 50 غ, 04 ,. 7٠‏ ,أ التيارات السياسية ٠‏ 
50553١6 ٠‏ 8060| -الاشتراكيه : ١97” , ١84 , ١8١‏ . 
٠٠‏ أ الاقليميه : ٠ ٠*٠‏ 
صموئيل » هريرت : 4لا”؟ , 4لا ٠‏ ]) - الديموقراطية : 4لا١‏ , 9لإ١‏ , ,(8١‏ 
الصندوق القومي اليهودي ‏ انظر ٠ ١9١ , ١851:‏ 


الكيرن كاييمت ٠‏ | الروحانية : 4لا١‏ , 8١5‏ . 
طنتدوق موتطفيورى 51/1 +19 486 1 ات السياسية : ككلقع اباواع كما 
15 ! أحداء 2 ١‏ تي ل 
الصهيونية : | العالمية : 1١5816154١١6١‏ , 
الاحزاب والمنظمات السياسية : اللااا الال اهلاح .مك2 غماء اكوا 


احدوت هعفوداه : ١ 5359 51١[/‏ أ ]كل ككل لاد 51١ 5١‏ 7لآ, 
بوعالي تسيون :758 595 55١, 5١8/2‏ غ55 , الال , الالاا. 
٠غ”‏ 74# 9غ55” ١ه50:,‏ 4ه0"”؟ ‏ 5560 )| اللمعملية : ٠١8 , ١85 / ١5 , ١"‏ 


ا جص لا و0 ٠.‏ ل ا لا تي 7 0111 0 
- البيلوييم : 011١1١51١8‏ -المتدينة : ١515‏ , 511,310 2505 

. -المركبة : 2,181 9و0« . 
تساعيري تسيون : 5*8 2 351 2 5 مسشاريع الاستيطان : 

ف 7 | -اوغندا :23637 3584, 1١/١‏ ؟لال 
00000 0 لان د د الى > بي د ال را( 
واف 1 506 , مم . 
العمل : 57" ٠‏ | العريش ٠. ١5701535:‏ 
الكتلة ( الصهيونية ) الديموقراطية: قبرص : ١537‏ 

آمل ٠.‏ أ) - موزمبيق : ١18‏ 
ممياء 7 المؤتمرات : 
مباي : /61" ٠ ٠‏ المؤتمر الصهيوني الاول ( بازل »2 
المزراحي : لاو , (14- 1487 2إا46ا ) :ب هغ,لاو, ١84,1١8,3٠١‏ 

١الال 4ه ١5ل/ الاك/ كلاذ‎ ١٠64| . 0١5-19 
أحلااا ا ع ا كلك‎ ٠ ١97 : مفدال‎ 
, 168 : ) ١894 » هابوعيل هاتسعير : +55 ,2 3:59 ب الثاني ( بازل‎ 

ا ل ا ل لا اليا ا ا ال ل 10 071 000 
هابوعيل همزراحي : ؟9١ ٠‏ أأول . 
نت الأهؤات: الناوكة للصهيونية 4" ٠‏ ) الثالث ( بازل , 2١44 : ) ١8595‏ 
الاستيطان في فلسطين : ا ةا 54لا كملا لام( . 


21١584: 2. لكر الرابع ( لندن‎ 16 1 ١١7 5١56-٠٠66 
. ا كلاؤ‎ .؟"ا١56‎ ؟٠١ا/ل‎ لل0٠ت‎ ١9560 *#“1ا‎ 2 64 


- 


: لمه١5ا‏ ,2 
لما 2 لم١‏ ؟ 


للد باط د الا 7" 


السادس ( بازل , ١, ١98 ) ١90‏ 
ا الا كلا اما تلا اماما 


٠. لاع"‎ , "٠" احم‎ 7 1١ 
: ) 1908 , السابع ( بازل‎ 
0 اسرد ” احدن ل اسسى 7< ترش‎ 
) 16507 , الثامن ( لاهاي‎ 


09 ع ؟”١)؟‏ ,2 ”"١*”‏ , 0غ" , 0ه" ٠.‏ 


5١١: )1١909 , انتاسع ( هامبورغ‎ 
٠ 587 . 5١7 

, 5١5: )1١51١١ . العاشر ( بازل‎ 
. 6 


الحادي عشر ( فينا . ١5١“‏ ) 
244 50 2 007 . 


الرابع عشر ( فينا . ١956‏ ) 


١57 

الموقف من العرب : ١١90- ١8‏ ,2 

٠ "656 "هة»‎ 

نشاتها : ١7١ 51١*‏ 2 550 - 1 
انظر ايضا : « أارض ا 


الاستعمار 4 اغودات يسرائيل « الدولة فغوردون 4 يهود! ليف ُ 


الدهودية 4 فلسطين 0 اللاسامية » المسبالة 
اليهودية 2 هواة صهيون ؛ وعد يلفور ٠‏ 
طُّ 


طابقين :.. يتههات :+4 
طيرسكي ٠»‏ ناحوم ٠غ‏ . 

طبريا : ١ 7"9١٠ 2, ٠١‏ , هما 
,»”٠‏ 5 د 


عدو 2 يعقوب : ١١8 2 ٠١١‏ 
خأ , وهك١أا‏ 2 لمء" ٠.‏ 


١/6‏ , كلم ١‏ د 
عزت باشا : ١56‏ 


( جمعية ) : 


عزره و“ ٠‏ 


0 


وما ,أ 


ظ 
ظ 


ا ل عم لاسي 


وه .١١5 15,1١5,506‏ 
غكرزوت (عستوطنة )5ن يوون 
:0 . 
« العمل العبرى » : !9" ٠ "6١0‏ 
| عنتيبي , البرت : ٠ 1١97‏ 
| « عودة اليهود الى فلسطين يحسسب 


| قوال الانبياء » ( كراس  )‏ انظر 
: 2504 |هيخلر »2 وليام ٠‏ 


3 
٠ 58١ : غاستر . موشي‎ 
2, ١١9 : ) غان شموئيل ( مستوطنة‎ 
٠ 6م‎ : ١ 
2 ١ "١ ., ٠١1١ : ) غديره ( مستوطنة‎ ٍ 
٠ ١58١ 0316١5 2, ١5 2 ١ :1ع”‎ 
٠ غراى . ادوارد : 4/ا؟‎ 
٠ 5٠١,1١١ : غزه‎ 
٠ 195 : غوتمان » دافيد‎ 
: اهارون دافيد‎ ٠ غوردون‎ 
٠ لمم‎ + 


“لم , هه" 


. غم‎ 7 02 
٠. "61 
, ”١ , ""»"#, ١# 


غولوهب. * ااياهو- : 
| الغيتى ( نظام ) : 
ال ل للشدة 
| « الغيتى الجديد . ( رواية  )‏ انظر : 
رتسل , تيودور ا 

| غينزبرغ 2 تسفي ‏ 


٠ 


ف 


انظر : أحاد هعام ٠‏ 
فاريتشاين 0 ذ3آفيد : 
فامبيري : 506[ ٠‏ 
فايتيرغ «اتوشيك 347 
فرانك « اهيل : 6 


١6 


٠5170 ,١86 , ١45 1١0 : فرانكفورت‎ 
١ : فيلكس‎ ٠ فرانكفورتر‎ 
٠ ١95 : فرايبرغ‎ 
2,5421518 1١51١* فرفسا:‎ | 
٠ 49 
 درفلا‎ , انظر ايضا : درايفوس‎ 


”خض 


ْ الكتلة الديموقراطيمة انظر : 
الصهيونية : 755 ب 19" . كراكى : 6٠‏ 5 : 


الاستيطان الصهيوني : 0" 
5ع وو 0 
51 م 6 / ٠‏ م فت 1" 0 7ع" 0 لاع 5 إٍ 


الامم المتحدة , قرار التقسيم 19817 : ! 


. ! 
- نظام ملكية الاراضي : ١1١5 - ١١7‏ أ 
2 فلسطين ٠‏ ) صحيفة ( ٠ 56١”:‏ 
فيادوسيا : لا9١ ٠‏ 
فيتكين يوسشف : 07؟! ٠.‏ 


فيشمان ( الحاخام ) : 8975 . 


فيلنا : ٠غ‏ ,2 (١١٠١ , ١178#‏ , اما, 
كل ا فى ا ا 
فينا : 5٠١ , ١١‏ 2 9غ , كم , 1١67#‏ ,أ 
0٠01 116 4‏ تل/ لالاا, المأ 
94ل . ْ 
قَ ٠‏ 
: 
القاهرة : ٠ ١55‏ | 
القدس : 9" , 9ه , 51 , 55, لال : 
م2 تتا ١لا‏ الا هلا |٠66١‏ 
للك 1550٠١ 1١65‏ 54ل مزل | 
4 ؛ول, ٍ 


ا ل 2 غ5 كوكاء | 
ك 


الكايالاه : 159 ١لا ٠‏ 
انظر ايضا : اليهود ‏ المسيائية ٠‏ ؛ 
كابلانسكي , شلومو : 98 05" ٠١‏ | 

كاتستلسنون ,. بيرل : 8ه" , 66خ" ٠.‏ 


|٠ 5٠9 , ١19 , ١1١ , ١١5 : كاتوفيتش‎ 
: . 14 - يبوسف‎ ٠ كارو‎ 
أ‎ ٠ 585 : كاسل‎ 


الم ,2 1م 0 ١‏ ا ا 
ا 


كتاب « البحث عن صهيون » : ؛ 


“/ا ‏ كلا . 
كاهان . تسادوك : لا١١‏ , ٠ ١١8‏ ؛ 
كبوتساهد : "١*”‏ . ل/اغ4" 484" ١ ٠‏ 


200 06 
أهغ” اع" , لاا" . 


١ 
. 5ه«‎ , 55| 


كراميه 2 ادولف : 4 


ه الكرمل » ( صحيفة ) : 587 ٠‏ 
كركور ( مستوطنة ) : 48» , #61 . 
كرمنتسوغ : ٠ ٠١"‏ 

كرومر ( اللورد ) : ١55‏ , /!ا5١‏ 


كفار اوريا ( مستوطنة ) : 7540 ٠5837‏ 
كفار تابور | مستوطنة ( : 6 


كفار غلعادي ( مستوطنة ) : 597 ٠‏ 

كفار ميلال ( مستوطنة ) : 740 ٠‏ 

كلن : لاغ" ٠‏ 

كمبون : 88" 

كنيرت ( مستوطنة ) : 5" 

٠١5 ., ١8 : البروتستانتية‎  ةسينكلا‎ 

2, ١ال"‎ 2, ١ال‎ ١“ : الكاثوليكية‎ 
٠. 8 

كوينهاغن : "لا" , "الا" , 5ؤ" ٠‏ 

كوك , ابراهام يتسحاق : ٠ 56١‏ 

٠ 1١الا/‎ : كوكيش‎ 

٠ "١١ : كولون‎ 


كوهين ‏ برنشتآين ٠‏ يتسحاق : ٠١1/8‏ 
كيبونس ف "١#‏ 2 لاغ" مغ" ٠.‏ 


ا ع "١1" "١١‏ 5ن 


كيشينيف : /اكك ‏ ممككثك /او١ا‏ 94؟". 
٠. "8 :‏ 


لاسال « فريدريك ”9٠6 ٠:‏ . 
اللاسامية :55 ٠م‏ عل عق لمكن 
ص /ا غ١‏ 3 1١6‏ 3 الا 2 1١/1‏ ,5,76 


« اللاسامية » ( كتاب  )‏ انظشر : 


ديرينغ : يوجين ٠‏ 


لاندسون : ككل ٠.‏ 


لاهاى : ٠١8‏ , ؟لالا . 


كن 


لبنان : 0١‏ , 5ه . )| مرحفياه ( مستوطنة ): "5١7‏ , 5780 , 
اللجنة الاوديسية ‏ تأسيسها : 78١] ٠ ١١١‏ . 


اللجنة التنفيذية الصهيونية ‏ تشكيلها: | المزراحي 7 اننظضر : الصهيونية ‏ 


٠ الاحزاب‎ . ١ةهال_‎ 15 

لجنة طلائعيي يسود هامعله : ٠ ٠١*‏ أ المزامير : ؟** ٠.‏ 

لجنة المبعوثين : ٠» *٠‏ | المسالة اليهودية : ١"‏ , لام , 4١‏ , 
لندن : 5١8,185 , ١٠68‏ . مع 28 كعم مما كم لام ك4 
لوغر : 9غ ٠‏ أكم 95 1١584/16١١6140‏ 
لويد جورج : 5 , كلا" , 2/25١9 ) 3١84 , (51 // 58٠‏ 76 . 

ميا . 0و5 . | في المؤتمرات الصهيونية : 1١04‏ 
ليبرمان » اهارون : ٠ "١8‏ 51ل ٠‏ 

ليبيا : ٠ 7٠١4‏ + « السبالة اليهوكية. ودولة. اليوسسون 
ليد : ٠ ١١‏ الاشتراكية » ( كراس  )‏ انظر : سيركين, 
ليسينغ : “"" ٠‏ إنحمان ٠‏ 

ليشن نستكي: « اورسف 00761 + .#مشخوطتة :تعاوفية ع 11 
ليفنزون , يتسحاق : 0 ٠‏ | المسكيليم : 59 , 154 ,2058 59 ءالا, 
ليفونتين » زلمان دافيد : ٠ ٠١"‏ أكمى كم مما كما كىما اكالاة- 


ليفين » شمرياهو : "00؟ - 5978 , 545 إ وو ١١6 , 17١‏ , لالا1 , لم١ ٠‏ 
٠ 541١‏ )| المسيائية ‏ انظر : اليهود ‏ الحركات 
ليفين فمرسبيس : ٠ ١88‏ 1 ششة ٠‏ 


ليك : ٠غ ٠‏ 0 
٠ 3‏ : المسيح ‏ المخلص : .5٠١ , ١/9“ 2,5٠١‏ 
ليلينبلوم » موشي ليف : 5١‏ ,2 86 ,1 الى تت طنة ) ٠‏ 

- مشمار هايردن ( مستوطنة ) : ؟١١‏ ,2 


كرا ٠‏ عا ٍ 
كراس « حول بعث اليهود ٍ مصر : 6١ , 5:60 2, ١8‏ , "اه ٠‏ 
ارض بلاد آبائهم » : 6م ٠‏ 
لنثد* 4 . وماس المغرب : 880 ٠‏ 
١ 5-6‏ )| هغدال ( مستوطنة ) : 88" , 86" ٠‏ 
م | «المكتب الفلسطيني  »‏ افتتاحه: 
ماركس , كارل : لا , لالا , 8١لا ٠ "١١١,‏ 


898 ء | مكفيه يسرائّيل ( هدرسة زراعية ) : 
ال ماركسية : لا" ,  "١8‏ عللا . ٠ ”85231١١8.159(0‏ 
مانشستر : 46لا ٠‏ | مكماهون2 هنري : ها" , الا, 0017/4 
« مانشستر غارديان » ( صحيفة :) «المنتدى » ( صحيفة ) : 5617 ٠‏ 
الال , هلالا . )| مندلسون 2 موشي : الا ب 4" ٠‏ 
مثير شافيه ( مستوطنة ) : ١71‏ , 6317 موتسا ( مستوطنة ) : ١17 , 7١‏ , 
ل . !غ١ ٠‏ 
ماير ‏ كتاب «١‏ السامية » : /اغ ٠‏ | هوتسكين , ليو : لالا١‏ , ٠ ١88‏ 
متسبيه ( مستوطنة ) : 88" ٠‏ | هؤتمر باريس ( ١5١5‏ ) : 9ه ٠‏ 
محانايم ( مستوطنة ) : ٠ ١78 . ١70‏ مؤتمر برلين ( ٠ 484 : ) ١41/5‏ 
محمد علي : 5/ ٠‏ | مؤتمر فينا ( ٠ "1, "6: )1١4١١6‏ 


لف 


المؤتمرات الصهيونيية ‏ انظر : ؛ د هاتسفيراه » ( صحيفة ) : 1١‏ , 


. 70824 ٠ المؤتمرات‎  ةينويهصلا‎ 

مورغنتاو » هنري: 787, 741 079317١‏ )| هاحوريش ( جمعية ) : 584 ٠.‏ 
موسى ( النبي ) : 9ه , 50 , ٠و ٠‏ 3 هارتسفيلد , ابراهام : 59" ٠‏ 
موسكو : لا١‏ , ١8م‏ , ١١5‏ . ]| « هاشاحار » ( صحيفة ) : ٠ 86 1١٠‏ 
موشاف عوفديم : ٠. "١“*‏ ]| هاشومير : 565١‏ 59ه9, ”7957 _غ8ؤل. 


مونتاغو ظ ادوين » لالم" ,غ2 لمح" ٠.‏ : 0 هاشيلواح « ) صحديفة ( 7 
مونطفيوري » كلود : 5481 , 584 ١١9: ٠.‏ 
مونطفيوري ( موشي : 160 مي 3 0 هاعولام « ) صحيفة ( : لم١٠" ٠.‏ 


ئلاء, عم ٠.‏ | هاغاناه : ا١ 3١‏ /ا19 58/505 
موهيليفر » شموئيل : 517 0106/أ140 ٠‏ ( 
«١ | .ا١ال5, ١١1 1١١-١5١11١54‏ هاكرمل » ( صحيفة ) : ٠؛‏ 
ميمون »2 عيده : 49 ٠‏ | « هاليبانون » ( صحيفة ) 84 ٠‏ 

, 8” 2 4١ : ) «هاماغيد » ( صحيفة‎ | ٠ ١98 , ١5١54 : ميونيخ‎ 

0 ٠ 
, 86 , 4١ : ) هاميليتس » ( صحيفة‎ « 9 
. لاا‎ . 5١٠ , نايلسن : وه‎ 


نابوليون : 0 ,2 9#" ٠‏ | هاناسي ,2 يهودا : ١4‏ 

نحلات يهودا ( مستوطنة ) : 46؟ *' ) الهجرة الاولى ‏ انظر : هواة صهيون ٠‏ 

كالاب تسيونة ( مستوطنة )241514 ورتسل . تيودور 1 مون قاو ع مان 
ال ا أولاء ١15921‏ ول ولا ؤذا 

النمسا : 5" , 88 ٠‏ ا ا ال ا لف قتف 

نورداق . ماكس :5 , /7إ6١‏ , 984( أ|ع١9‏ , 576 , وه« , 54" . 
ه6ل, وول/ 183,195,15١‏ 2197| مؤّلفاته : رواية ٠‏ البلاد القديمة ‏ 
ا ام . الجديدة » : ١٠9١ , 1١6١‏ 

نوري باشا : ٠ ١1١14‏ | رواية «١‏ الغيتى المجديد » : ١45‏ 

« نؤيا فرايا براسا » ( صحيفة ) : | كتاب « دولة اليهود ‏ : 55 2 الا , 
“ا ء ألاع١ ‏ اعلا 8ول2 احلاء 
نيطر , كارل : 59 , ل!ا١١ا ٠‏ ٌْ كتاب « هيكل بوربون » : ١"‏ 
تيفلتسكن: :: ليت + *5؟ || هس 2 موشى : 407 976 , لا 08. 
نيقولا الاول ( القيصر ) : “9 ٠.‏ ل ل 
نيلي : 597" ب 59964 ٠‏ كتات روما والقدسل 178 بالا 

. ١88 2 ١ 
٠. "69 , "68 , "8*7 : الهستدروت‎ 


هابوعدل هاتسعير ( حزب  )‏ انظر : هسكلاه ‏ انظر : المسكيليم ٠‏ 


كد 


« هابوعيل هاتسعير ٠‏ ( صحيفة ) :| هليفي ٠‏ يهودا : ١44‏ 
٠غ”‏ ع, 49" ٠‏ ا همبورغ : ٠ "١١‏ 


وسوسجيه جومم سو 


هاتحياه ( جمعيات ) : 56 ٠‏ هنتكة .2 ارتور : ؟"/ا؟ ٠‏ 


لض 


هواة صهيون : 8١ , "١‏ , 6 , اف | يعقوبسون ٠.‏ فكتور : "١١‏ ,2 "6" , 
١٠05/١842 41‏ ل عودل ولام . 


101030 مكر1 28560 ايقيتيل: ( مستوظدة 1و1 


٠ "6٠ : مؤتمراتهم : ١٠١7-1؟١ . 1 يفنيئيلي . شموئيل‎ 
,ا١٠١‎ ,58 5١0: ) يكا ( شركة‎ | ٠ ا١9ا/‎ : هومل‎ 
١486 » ا١اكاإ‎ , ١85 , ١غ ث‎ ١71 ١0 ٠. هوهنلوهي : 58ل‎ 


. لاما ا. 6ع" د 5غ"‎ 2506| ٠ "81: : هيتاحدوت » ( صحيفة‎ ٠ 
: اليهوى‎ | ٠ ١9؟‎ 1١6١ : هيخلر . وليام‎ 
كراس ْ2 عودة اليهود الى فلسطين | احصاءات وهجيرة الا ان‎ 00 


دحسيب اقوال الانبياء , : "ه6١ ٠‏ أاع عع . 
هيرش . البارون : 70 , 85 , 1864 ,| 2/0 
برس بارون ١ ٠.‏ . “ات النفينا في : 
٠ ١6 « ١5‏ ِ! 5 ا 


ا 255505 0 إن ا ا ا" 
انظر ايضا : يكا ٠‏ بالا , م١٠١‏ 


ليسا افريقيا الشمالية : ٠ 74 , ١5‏ 
0 . 1 0 يض المانيا ِ ١6 (0 ١‏ 2« 61 « 2" 3 7" 
د يمر » عزريئيل : ان ال ا ا أ ا ا ل لم7 


و 14 
-اميركا : 748351١4‏ 44 ام 
154.١‏ 60ل”اء 
ذ اووويتناا أن كلا الاو ا 
ل د لش د تن لشن ابي 7 00 5 


واربرغ .2 ارتى : «١7‏ , الا . 
وارسو : ١٠١ 2, 2+٠‏ , 5ه" . 
وايزمان . حاييم : 2,38٠ , ١9/8 ١/5‏ 
لدو ا ال ل ا ال الي ا 7.1 
؟لاىا , 4لا5ا, علم؟, كم .و5 / ووب , ]| -اوروبا الشرقية : ؟١ ‏ لا1 58 , 


وايزمان . فيرا : وم«”" . د 
1 
أ 


وعد بيلفور : ١99‏ , للاإلا , .م ١١1١|‏ 
1" ١؟ؤ«ا_‏ بيعو؟ . اورويا الغربية : ١‏ ال١‏ ,2 ه:"' ب 
الوكالة اليهودية : !6" , 648" ٠‏ , كالم 2 حلم 2 5ه5ث3 هخ" ٠.‏ 
ولسون : ١١لا,‏ ؟ل , كم؟, هدم ٠.‏ || -ايطاليا : ١4‏ , 592359 2960 :5ل 
ولفسون . دافيد : "٠٠١ , ١998‏ , 
لا 77 . 


ع 
البرتفغال : 21١١6‏ لا" ٠‏ 

بريطانيا : 5+8 ١86‏ 2 |" ب "٠١‏ , 
م . 

يافا : 5٠ , "١‏ , /إ , ٠١6١ , ٠١‏ | ل بولونيا : ١9-١‏ 58 702ا, 
ل ل ا ا ا ا 0 ل 2 ان ا كن اس ل 3 ا ارقا 
لام حدكار للك الل ولا نوكر اوه وهل إخلم وبلء 

ا غ5 500 ه23 754 ,لولء ]| تركيا : ٠. 595, 415١ ٠١‏ 


ي 


يافيه . هيليل : ٠ ١85 . ١488‏ نحاروسنا ا اا لان ولاج با 
يسود هامعله ( مستوطنة ) : 581.1١5‏ ب 4# .56,04 54/ ١الااءكل/ا,‏ 
١358252 ١‏ . ذلا كلظ ١1١ل ٠١4‏ سلف ل9, 
يعقرب ( النبي ) : “ه ٠‏ ال ل لل 7 لحن ” ا لضن كل 


ينض 


5١515696 2 ١٠‏ لاكاكا ونع ١‏ أكل ع ار ووم أكرو م علدا 
رومانيا : 9" , ”5 , ه“«” , وه , | - الاصلاحيون : 5”" 
1 


١لا‏ , الم 02 9٠٠ا٠‏ السفاراديم ( اليهود الشرقيون ) : 
لا ل ا لعا كمه عل اك مت الم؟ . 


-_- فرد ١ 64 6 ., ١‏ 0 6 08 
ل أهلاكاء امل هلم . 


!, "»/, ١8/7 1١١5 . ١5 : فلسطين‎ 


7 1 لل ل ين ليان ( ا 7 6 ايضا : اغودات يسرائيل 2 
التمسا : ,١٠6 ,١85‏ ١؟"‏ لال ع 

آلا "ع , 4لازا . ٠ش‏ المتنصرون : ٠ ١١6‏ 
هنفاريا : "4 , 55 , ٠و‏ . | انظر ايضا : المسألة اليهودية ٠‏ 


هولندا : ١4‏ , 16, 94 , بجع ,و+. 6 اليهود الشرقيون : انظر : اليهود ‏ 
الولايات المتحدة : 1 ؛ «ع , 4١‏ الطوائف ٠‏ 
ىا برام . 1 اليهود الغربيون : انظر : اليهود ب 
الحاخامون : 5١ ,١9 1١1‏ _ م7 ,|الطوائف ٠‏ 
4 , 30 , ه100 ,١70 , ١11,958,485.‏ )| يهودا 2 شلومى يحزكيئيل : 8 


5 . | يوسف الثاني ( القيصر ) : ٠"7 1١١‏ 
الحركات الدينية : | اليونان : 8# , ٠ 1٠١0‏ 

الحسيديم : ١‏ 56 , 78 . #6 ,]| الييشوف الجديد : لا١٠‏ , 5068 , /ا58” , 
٠.‏ أخه»” , 5ه” , 5ؤ" ٠.‏ 

المسيائية : ٠ 7١‏ أ الييشوف القديم : 25858 ٠ل/ا,‏ 
الطوائف : الوا وروم سلا لما لو وهم 


الاشكناز ( اليهود الغربيون ) ع غك . 


ان 


